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 ت  

  
  ٥-١  المقدمة
  ٢٩-٥  نظرة تعريفية بالكتب الثلاثة وبمؤلفيها : التمهيد 

  ٥  :الفراء ومعانيه: أولاً 
  ١١-٥  )الفراء (  ما يتعلق بالمؤلِّف -أ

  ٥  .اسمه وكنيته ولقبه ونسبه-١
  ٦   مولده ونشأته-٢
  ٦   شيوخه وتلاميذه-٣
  ٧  ثقافته-٤
  ٧  عقيدته-٥
  ٨  هوفات-٦
  ١١-٨  مصنفاته-٧

  ١٣-١١  ) .معاني القرآن ، للفراء(  ما يتعلق بالمؤلَّف-ب
  ١١  التسمية -١
  ١١  سبب تأليف الكتاب-٢
  ١١  زمن تأليف الكتاب-٣
  ١١  أهمية الكتاب-٤
  ١٢   تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته-٥
  ١٣-١٢  .في الدراسات المعاصرة) معاني القرآن ( كتاب -٦

  ١٣  :جاج ومعانيهالز: ثانيا
  ١٧-١٣  ) الزجاج : (  ما يتعلق بالمؤلِّف -أ

  ١٣   اسمه وكنيته ولقبه ونسبه-١
  ١٣  مولده ونشأته-٢
  ١٤  شيوخه وتلاميذه-٣
  ١٤   ثقافته-٤
  ١٥  عقيدته -٥
  ١٥  وفاته-٦
  ١٥  مصنفاته-٧

  ١٩-١٨  ) معاني القرآن وإعرابه (  ما يتعلق بالمؤلَّف -ب



 ث  

  ١٨  التسمية-١
  ١٨  سبب تأليف الكتاب-٢
  ١٨  زمن تأليف الكتاب-٣
  ١٨  أهمية الكتاب-٤
  ١٩  تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته -٥
  ١٩  للزجاج في الدراسات المعاصرة ) معاني القرآن وإعرابه ( كتاب -٦

  ١٩  :الزمخشري وكشَّافه: ثالثاً
  ٢٥-١٩  )الزمخشري ( ما يتعلق بالمؤلِّف-أ

  ١٩  اسمه-١
  ٢٠  مولده ونشأته-٢
  ٢١-٢٠  شيوخه وتلاميذه -٣
  ٢١  ثقافته-٤
  ٢٢  عقيدته-٥
  ٢٣  وفاته-٦
  ٢٥-٢٣  مصنفاته-٧

  ٢٩-٢٥  ) الكشَّاف (   ما يتعلق بالمؤلَّف -ب
  ٢٥   التسمية -١
  ٢٥  سبب تأليف الكتاب -٢
  ٢٦  زمن تأليف الكتاب -٣
  ٢٦  أهمية الكتاب -٤
  ٢٧  اعته تاريخ تحقيق الكتاب وطب-٥
  ٢٨  .للزمخشري في الدراسات اللاحقة) الكشَّاف ( -٦
  ٢٩-٢٨  .للزمخشري في الدراسات المعاصرة) الكشَّاف ( -٧

  معاني القرآن للفراء ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ، في منهج الزمخشري  أثر :الفصل الأول
  .              النحوي في الكشَّاف 

١١٨-٣١  

  ٥٧-٣٢  طرائق النقل : المبحث الأول
  ٣٣  :   أساليب نقله لما تأثر به من حيث المصدر-١

  ٣٣  . النقل المباشر-أ
  ٣٤  .النقل غير المباشر-ب



 ج  

  ٣٥  : أساليب نقله لما تأثر به من حيث النص-٢
  ٣٥   النقل المصرح به-أ

  ٣٥  :ما نقله الزمخشري عن الفراء وصرح به-١
  ٣٦  .لزمخشري عن الفراء بالنصما نقله ا-أ
  ٣٧  . ما نقله الزمخشري عن الفراء بالمعنى-ب

  ٣٨   ما نقله الزمخشري عن معاني القرآن وصرح به-٢
  ٣٩  . ما نقله الزمخشري عن الزجاج بالنص -أ
  ٤٠  . ما نقله الزمخشري عن الزجاج بالمعنى -ب

  ٤٢  :ه  النقل غير المصرح ب-ب
  ٤٢  . ما نقله الزمخشري عن معاني الفراء ولم يصرح به -١
  ٤٢  . ما نقله الزمخشري عن معاني الزجاج ولم يصرح به -٢

  ٤٧  : موقف الزمخشري مما نقله عن الفراء والزجاج -٣
  ٤٧  .والأقوال  الآراء  ترجيحه بعض-١
  ٤٩  .من غير ترجيح و التوجيهات  الآراء  عرضه بعض-٢
  ٥١  .والتوجيهات معللا أسباب رده لها  الآراء  رده لبعض-٣
  ٥٣  . تغييره للنصوص التي لا تنسجم وأصول المعتزلة -٤

  ٨٠-٥٧  .المصطلح النحوي : المبحث الثاني 
  ٥٩  الفراء في المصطلح النحوي عند الزمخشري في الكشَّاف  أثر -١

  ٥٩   التشديد -١
  ٦٠  ) .المفسر ( لتفسير أو  ا-٢
  ٦١   التكرير -٣
  ٦٢  ) .المردود (  الرد أو -٤
  ٦٤  . الصلة -٥
  ٦٥   العماد -٦
  ٦٦  . ما لم يسم فاعله -٧
  ٦٧  ) .الكناية (  المكني أو -٨
  ٦٨  . الموقت وغير الموقت -٩
  ٧٠  . النعت -١٠

  ٧١  .ي في الكشَّاف الزجاج في المصطلح النحوي عند الزمخشر أثر -٢



 ح  

  ٧٢  . البدل -١
  ٧٢  . التمييز -٢
  ٧٣  . الجر -٣
  ٧٤  . ما ينصرف وما لا ينصرف -٤
  ٧٥  . الصفة -٥
  ٧٦  . ضمير الفصل -٦
  ٧٧  . عطف البيان -٧
  ٧٧  . اللغو -٨
  ٧٨  . المفعول له -٩
  ٧٩  . النفي -١٠

  ٩٧-٨١  أدلة الاحتجاج النحوية : المبحث الثالث 
  ٨١  : ماع  الس-١

  ٨٢   القرآن الكريم وقراءاته -أ
  ٨٢   الحديث الشريف -ب
  ٨٢  . كلام العرب الفصحاء شعرا كان أم نثرا -ت

  ٨٢  : القياس -٢
  ٨٤  . نسبة القراءات القرآنية إلى الخطإ أو الضعف أو الشذوذ بالاستناد إلى القياس-أ

  ٨٧  . قياس غامض العربية في الآيات على الشعر -ب
  ٨٨  . إثبات حكم نحوي بالقياس على النظير -ت
  ٩٠  :  التعليل ، ويشمل -ث
  ٩١  . إجراء شيء مجرى شيء آخر -أ
  ٩٢  . الحذف لدلالة شيء آخر -ب
  ٩٣  . علة منع الصرف -ت
  ٩٥  . مراعاة اللفظ -ث
  ٩٦  . مراعاة المعنى -ج

  ١١٨-٩٨  مسائل الخلاف النحوي : المبحث الرابع 
  ٩٨  .ية تأثر فيها الزمخشري بالفراء  مسائل خلاف-١

  ٩٨  . مجيء اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول -أ
  ٩٩  ) .لعل (  نصب الفعل المضارع بعد الفاء في جواب -ب



 خ  

  ١٠١  . منونة ) لكل ( بلفظة ) إن (  توكيد المضمر المنصوب بـ -ت
  ١٠٢  .بمعنى النفي ) لولا (  استعمال -ث
  ١٠٣  .لمتضايفين بغير الظرف والجار والمجرور  الفصل بين ا-ج
  ١٠٤  ؟ ) الواو ( بمعنى ) إلاَّ (  هل تكون -ح
  ١٠٥  . وقوع الجملة الفعلية الماضوية حالاً -خ
  ١٠٧  . لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه -د

  ١٠٩  . مسائل خلافية تأثر فيها الزمخشري بالزجاج -٢
  ١٠٩  .في نصب الخبر ) ليس ( ازية عمل الحج) ما (  إعمال -أ
  ١١٠  . تقديم خبر ليس -ب
  ١١١  .بالرفع قبل تمام الخبر ) إن (  العطف على اسم -ت
  ١١٢  .عوض عن حرف النداء ) اللهم ( في ) الميم  ( -ث
  ١١٤  .أفعلان هما أم اسمان ؟ ) نعم ( و ) بئس  ( -ج
  ١١٥  .الشرطية ) إن (  عامل الرفع في الاسم المرفوع بعد -ح
  ١١٥  .تصير : بمعنى ) تقعد  ( -خ

  معاني القرآن للفراء ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج في المباحث النحوية  أثر :الفصل الثاني 
  .                في الكشَّاف  

٢٠٤-١١٩  

  ١٦٠-١١٩  ) .الاسم وما يتعلق به : (  المبحث الأول -١
  ١١٩  :المرفوعات : أولا 

  ١١٩   المبتدأ والخبر -١
  ١١٩   الابتداء بالنكرة لمسوغ -أ
  ١٢٠   حذف المبتدإ بعد القول -ب
  ١٢٠   الخبر جملة رابطها إعادة المبتدإ بلفظه -ت
  ١٢١   تعدد الخبر -ث

  ١٢٢   كان وأخواتها -٢
  ١٢٢  .والفعل ) أن ( مصدر مؤول من ) كان (  اسم -أ
  ١٢٣  .أو خبرا عنها) ما زال ( اسما لـ  جواز وقوع اسم الإشارة -ب

  ١٢٤   إن وأخواتها -٣
  ١٢٤  .لتناول النفي إياها مع ما في حيزها ) الباء ( بـ ) أن (  اقتران خبر -أ
  ١٢٥  لتضمن اسمها معنى الجزاء ) الفاء ( بـ ) إن (  اقتران خبر -ب



 د  

  ١٢٦  ) أن (  تخفيف -ت
  ١٢٦  : الفاعل -٤

  ١٢٦  على اللفظ بفعل ظاهر أو مقدر  الرفع -أ
  ١٢٧   الرفع على المحل بفعل ظاهر -ب
  ١٢٨  . رفع الاسم ، بعد أداة الشرط ، بفعل شرطٍ مضمر ، يفسره الظاهر -ت

  ١٢٩  المنصوبات : ثانيا 
  ١٢٩   المفعول به -١

  ١٢٩   النصب بفعل مضمر -أ
  ١٣٠   النصب بنزع الخافض -ب

  ١٣٠   المفعول المطلق -٢
  ١٣٠   المصدر المنصوب لتوكيد فعله الظاهر -أ
  ١٣١   المصدر المنصوب لتوكيد فعله المضمر  -ب

  ١٣٢  )الظرف (  المفعول فيه -٣
  ١٣٢   ظرف المكان -أ
  ١٣٢   ظرف الزمان -ب

  ١٣٣   المفعول له -٤
  ١٣٤  : الاستثناء -٥

  ١٣٤  المتَّصل ) إلاّ (  الاستثناء بـ -أ
  ١٣٥  المنقطع ) إلاّ (  الاستثناء بـ -ب
  ١٣٦  ) .غير (  الاستثناء بـ -ت

  ١٣٧   الحال -٦
  ١٣٩   التمييز -٧
  ١٤٠   النصب على المدح -٨

  ١٤٢  المجرورات : ثالثًا 
  ١٤٢  الإضافة 

  ١٤٤  التوابع : رابعا 
  ١٤٤  ) الصفة (  النعت -١

  ١٤٤   النعت السببي -أ
  ١٤٥   النعت بالمصدر -ب



 ذ  

  ١٤٦  امد  النعت بالج-ت
  ١٤٦   التوكيد -٢
  ١٤٧   العطف -٣

  ١٤٧   العطف على اللفظ -أ
  ١٤٧   عطف الاسم على الاسم -١
  ١٤٨   عطف الجملة على الجملة -٢

  ١٤٩   العطف على المحل -ب
  ١٥٠   العطف على المعنى -ت

  ١٥١   الإبدال -٤
  ١٥١   الإبدال من اللفظ -أ

  ١٥١  .س  إبدال النكرة من المعرفة ، وبالعك-١
  ١٥٢   إبدال الظاهر من المضمر -٢
  ١٥٣  . إبدال المصدر المؤول من الاسم الظاهر قبله بدل اشتمال -٣

  ١٥٤   الإبدال من المحل -ب
  ١٥٥   الإبدال من المعنى -ت

  ١٥٦  الممنوع من الصرف : خامسا 
  ١٥٦  ).صيغة منتهى الجموع (  المنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين -أ
  ١٥٧  :  المنع من الصرف لعلتين -ب

  ١٥٧  . العلمية والتأنيث -١
  ١٥٨  . العلمية والعجمية -٢
  ١٥٩  . العدل عن التأنيث والتكرار -٣

  ١٧٥-١٦٠  )الفعل وما يتعلق به : ( المبحث الثاني 
  ١٦٠  التعدي واللزوم : أولا 
  ١٦٥  تذكير الفعل وتأنيثه : ثانيا 
  ١٦٧  ل إضمار الفع: ثالثا 

  ١٦٨  إعراب الفعل المضارع : رابعا 
  ١٦٨  ) .لما (  مجيء الفعل المضارع في جواب -١
  ١٦٩  . رفع الفعل المضارع على الاستئناف بعد جواب الطلب المجزوم -٢
  ١٧٠  ) .لولا ( في جواب ) الفاء (  نصب الفعل المضارع المقترن بـ -٣



 ر  

  ١٧١  . جزم الفعل المضارع في جواب الطلب -٤
  ١٧٢  .بعد جواب الشرط الجازم) الواو (  ما يجوز في الفعل المضارع المقترن بـ -٥

  ١٧٣  .عدم سقوط نون النسوة من الفعل المضارع : خامسا 
  ٢٠٤-١٧٥  ) الحرف وما يتعلق به : ( المبحث الثالث 

  ١٧٥  معاني الحروف : المحور الأول 
  ١٧٥   الحرف الأحادي –أولا 

  ١٧٧  :ستفهام ، وقد تخرج من الاستفهام الحقيقي ، لتفيد معانٍ  همزة الا-١
  ١٧٨   التسوية -أ
  ١٧٩  ) .التوبيخ ( الذي يصحبه معنى ) التقرير  ( -ب
  ١٨٠   التبكيت -ت

  ١٨١   الباء ، وتأتي لمعانٍ-٢
  ١٨١   التوكيد -أ
  ١٨٢   المصاحبة -ب
  ١٨٣   الزائدة -ت

  ١٨٤  :نها ، وتأتي لمعانٍ ، م) اللام  ( -٣
  ١٨٤  . التبيين -أ
  ١٨٥   القسم والتوكيد -ب

  ١٨٥  :، وتأتي لمعانٍ ، منها ) الواو  ( -٤
  ١٨٥   أن ما بعدها غير ما قبلها -أ
  ١٨٧   إفادة معنى الحال أو الاستئناف -ب

  ١٨٨  الحرف الثنائي : ثانيا 
  ١٨٨  : ، وتأتى لمعانٍ ، منها ) أل  ( -١

  ١٨٨  .س  شمول أفراد الجن-أ
  ١٨٩  . العهد الحضوري -ب

  ١٩٠  :، وتكون على ضربين ) أم  ( -٢
  ١٩٠  . المتصلة -أ
  ١٩١  . المنقطعة -ب

  ١٩١  : ، وتأتى لمعانٍ ، منها ) أو  ( -٣
  ١٩١  الإباحة–أ 



 ز  

  ١٩٢  : وتأتي لمعان ، منها ) لا ( -٤
  ١٩٢   التوكيد -أ
  ١٩٢   النفي -ب

  ١٩٣  .الحرفية ) ما  ( -٥
  ١٩٣  . الزائدة -أ
  ١٩٤  . النافية -ب

٦- )  ١٩٤  : ، وتأتى لمعانٍ ، منها ) مِن  
  ١٩٥   البيان والتبعيض -أ
  ١٩٥   التوكيد -ب

  ١٩٦   الحرف الثلاثي –ثالثًا 
  ١٩٦  :، وتأتى لمعانٍ ، منها ) أَلاَ  ( -١

  ١٩٦  . الاستفتاح والتنبيه -أ
  ١٩٦  . التحضيض -ب

٢- )  ب١٩٧  .ا معنى التقليل وإفادته) ر  
  ١٩٩  إنابة الحروف : المحور الثاني 

  ١٩٩  ) .في ( بمعنى ) الباء  ( -١
٢- )  ٢٠٠  ) .ما ( بمعنى ) إن  
  ٢٠١  ) .إلاَّ أن ( و ) حتى ( بمعنى ) أو  ( -٣
  ٢٠١  ) .قد ( بمعنى ) هل  ( -٤
  ٢٠٢  ) .من ( بمعنى ) على  ( -٥
  ٢٠٣   .)لكن ( بمعنى ) إلاَّ  ( -٦
  ٢٠٣  ) .إلاَّ ( بمعنى ) لما  ( -٧
  ٢٠٤  ) .هلاّ ( بمعنى ) لولا  ( -٨

  معاني القرآن للفراء ، ومعاني القرآن وإعرابه ، للزجاج  في الشواهد  أثر :الفصل الثالث 
  .               النحوية في الكشَّاف 

٢٨٠-٢٠٥  

  ٢١٨-٢٠٦  .لكريم الشواهد النحوية من القرآن ا: المبحث الأول 
  ٢٠٦  . مجيء الاستفهام بمعنى الأمر -١
  ٢٠٧  . مجيء الأمر في تأويل الجزاء -٢
  ٢٠٧  . خروج الاستفهام إلى معنى التبكيت -٣



 س  

  ٢٠٨  ) .الرفع على الفاعلية ( و ) النصب على نزع الخافض (  الاسم الموصول بين -٤
  ٢٠٩  .بين الموصولية والشرطية ) ما  ( -٥
  ٢٠٩  ) .ليس ( النافية عاملة عمل ) ما  ( -٦
  ٢١٠  ) .ما (  زيادة -٧
  ٢١٠  ) .لا (  زيادة -٨
  ٢١١  . حذف المبتدإ -٩
  ٢١٢  . حذف الضمير المفعول  -١٠
  ٢١٢  . حذف الاسم الموصوف لدلالة الصفة عليه -١١
  ٢١٣  . الاستثناء المنقطع -١٢
  ٢١٤  .اء  بين النصب على المفعولية والنصب على الند-١٣
  ٢١٥  . النصب على بدل الاشتمال -١٤
  ٢١٥  . تعلق الجار والمجرور بما يدل عليه لفظ الجلالة -١٥
١٦- )  ٢١٦  ) .التبعيض ( و ) استغراق الجنس ( بين ) مِن  
  ٢١٧  . إعمال المصدر عمل فعله في نصب المفعول به -١٧
  ٢١٨  . عطف الشيء على جنسه للاختصاص وبيان الفضل -١٨

  ٢٤٦-٢١٩  .الشواهد النحوية من القراءات القرآنية : المبحث الثاني 
  ٢٢٠  .استقصاء القراءات وتوجيهها وعزوها إلى أصحابها : أولا 
  ٢٢٤  .استقصاء القراءات وتأييدها بالشواهد : ثانيا 
  ٢٣٢  .استقصاء القراءات وترجيح بعضها على بعضها الآخر : ثالثا 

  ٢٣٥  .مخشري لآراء الفراء والزجاج في توجيه بعض القراءات معارضة الز: رابعا 
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استدراك الزمخشري لقراءات في وجوه أجازها الفراء والزجاج ولم ينصا على : سادسا 

  .أنها من القراءات 
٢٤٣  

  ٢٥٠-٢٤٧  .ة من الحديث الشريف الشواهد النحوي: المبحث الثالث 
  ٢٧٤-٢٥١  .الشواهد النحوية من الشعر العربي : المبحث الرابع 

  ٢٥٢  .ما ائتثره الزمخشري من الشواهد الشعرية المشتركة بين الفراء والزجاج : أولا 
  ٢٥٢  . إضمار بعض جملة الاستفهام -١
  ٢٥٣  .دة التوكيد في ركني الجملة الاسمية لزيا) إن (  تكرار -٢
  ٢٥٥  .اسم فعل يرفع ما بعده ) هيهات  ( -٣



 ش  

٤- )  ٢٥٧  .وما فيها من آراء ) ويكأن  
  ٢٦٠  .وما فيها من آراء ) لات  ( -٥

  ٢٦٤  .ما ائتثره الزمخشري من الشواهد الشعرية عن الفراء فقط : ثانيا 
  ٢٦٤  . امتناع عطف الظاهر المجرور على المضمر -١
  ٢٦٥  . النافية لأمن اللبس ) لا ( ذف  ح-٢
  ٢٦٦  . صرف ما لا ينصرف -٣
  ٢٦٧  . ونية معناه ) من (  إضمار لفظ الموصول -٤
  ٢٦٩  . تأنيث الفعل وتذكيره -٥

  ٢٧٠  .ما ائتثره الزمخشري من الشواهد الشعرية عن الزجاج فقط : ثالثا 
  ٢٧٠  .ناس وغيرهم اسم إشارة إلى كل جمع من ال) أولئك  ( -١
  ٢٧١  . المفعول له -٢
  ٢٧١  . حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه -٣
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  ٢٧٣  .لا يليها إلاَّ الفعل ) لو  ( -٥
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  ٢٧٥  ) .البراغيث أكلوني (  لغة -١
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  اج في الدرس النحوي  معاني القرآن للفراء ، ومعاني القرآن وإعرابه للزج أثر :الفصل الرابع 
  .                في الكشَّاف 

٣٣٨-٢٨٢  

  ٢٩٣-٢٨٣  .تعدد الأوجه الإعرابية : المبحث الأول 
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  ٢٨٩  .ما جاز فيه وجهان إعرابيان : المحور الثاني 
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  ٣٢٠  .استنباط التوجيه النحوي من الحكم الشرعي : ثانيا 
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  ٣٢١  .عز وجلّ ) االله ( المسندة إلى ) عسى (  جواز العطف بالجزم على موضع -٢

  ٣٣٠-٣٢٣  .بيان أساليب التعبير اللغوي في الآيات القرآنية : حث الرابع المب
  ٣٢٣  . توكيد الشرط بما يؤكد به القسم -١
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  ٣٢٤  . اجتماع الشرط مع القسم والجواب للمتقدم منها -٢
  ٣٢٤  . الأمر بلفظ الخبر -٣
  ٣٢٥  . الخبر بلفظ الأمر -٤
  ٣٢٦  . الاستفهام بمعنى التقرير والتوبيخ -٥
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  بسم ا الرحمن الرحيم

الحمد الله على ما أنعم ، أغدق من الخير وأكرم ، وعلَّم من البيان ما لم نعلـم ، ولـه                     
  .الشكر على ما سدد وألهم ، وصلَّى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم 

  :أما بعد 
 العرب أن أنزل القرآن الكريم بلغـتهم ،  فمن آلاء االله سبحانه وتعالى التي أسبغها على     

وجعلها لغة أهل الجنة ، فأضحت العربية بذلك سيدة اللغات ، وأشـرفهن مكانًـا ، وأحـسنهن      
  : قال تعالى . واختار رسوله المبلغ لقرآنه عربيا من أشد القبائل العربية فصاحةً وبيانًا. وضعا 

     الَمِيالْع بلَتَنْزِيلُ ر إِنَّهو   ن *     الْأَمِين وحلَ بِهِ الرنَز *        نْـذِرِينالْم مِـن لِتَكُون لَى قَلْبِكع *
فالقرآن عربي في ألفاظه وعباراته ، وفـي         ) . ١٩٥ – ١٩٢الشعراء   ( بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ  

 منذ عهد   ومن اجل إبراز أصالة العربية طفق العلماء      . دلالاته ومعانيه، وفي أساليبه وخطاباته      
فقـد  . ، يدرسونها ويضعون القواعد التي تحكمها بصبر وتأمل         ) رضي االله عنهم    ( الصحابة  

سحرتهم لغة التنزيل ، فراحوا يتسابقون في إيضاح تلك الأصالة عن طريق تفسيرهم للقـرآن               
لـف  الكريم تفسيرا لغويا ، من خلال مؤلفاتهم في معاني القرآن الكريم وإعرابه ، واقتفـى الخ              

  .من بعدهم أثرهم في العرض والتفسير والاستدلال 
وموضوع هذه الدراسة التي اقترحها علي أستاذاي الفاضلان الدكتور محمـد صـالح             

السلف في الخلف ، بدراسة تتبعية  أثر التكريتي والدكتور قيس إسماعيل الأوسي ، مما يترصد
لقـرآن للفـراء ، ومعـاني القـرآن     النحوي لمعاني ا الأثر وصفية موازنة ، من خلال دراسة

 مخشرياج ، في الكشَّاف للزجالذي أشـار إليـه غيـر واحـد مـن            الأثر ذلك. وإعرابه للز
الباحثين ، وربما اتُّهِم الزمخشري بالسطو على مؤلفات من سبقه مِـن النحـويين ، وادعائهـا         

، ومـا نوعـه؟،    الأثر ا ؟ ، وكم كان حجم ، فهل كان ما رمي به الزمخشري صحيح)١(لنفسه
وما الأسباب الكامنة وراء عزوفه عن نسبة ما نقله إلى أصحابه ؟، وكيف تسنى له النقل عمن                 
يختلف معه في المذهب العقيدي ؟ ، وهل كان له موقف مما ينقل ؟، أسئلة كثيرة كانت الباعث                  

لبحـث يتـصل بكتـاب االله العزيـز ،     على هذه الدراسة ، ويقف خلفها ما هو أهم ، ذلك أن ا           
والعمل فيه ميدان كريم ، يتقرب به إلى االله تعالى ، ولطالما تاقت النفس إلـى خدمتـه بجهـد               

فعقدت العزم متوكلاً على االله وحـده ، لأجـل          . علمي يبذل فيه ، مما قد يجعل االله فيه خيرا           
صلة لموضوعه ، وقد نالت     دراسة الموضوع وخوض غماره ، وأجهدتُ نفسي لوضع خطة مف         

                                         
   .٢٢٤،٢٣٥القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية :  ينظر )١(



، بـالتزام مـنهج    الأثر تلك الخطة استحسان أستاذي المشرف ، فشرعت بجمع المادة وحصر
في كل آية تصديا لتفسيرها في كتابيهمـا فـي                             ) الفراء والزجاج   ( دقيق يقضي بدراسة أقوال     

، فما  ) الكشَّاف  (  في موضع الآية نفسها في       ، وموازنتها بأقوال الزمخشري   ) معاني القرآن   ( 
  .، وانتظمته بطاقة خاصة  الأثر وجِد من تطابق بينهما عد من
حتى وجدتُني أمام كم كبير من البطاقات المنتظمـة لـه ،    الأثر وما أن أنهيتُ حصر

فـق  تتوزع على موضوعات صوتية وصرفية ونحوية ودلالية ، وبعد فرز البطاقات علـى و             
، وصعوبة الإحاطة به في  الأثر مستويات اللغة الأربعة ، أخبرتُ أستاذي المشرف بسعة هذا 

أطروحة محدودة بحجم وزمن معينين ، فكانت رغبة أستاذي المشرف متفقة ورغبتي فـي أن               
النحوي في أطروحتي للدكتوراه ، وأن أنجز ما سواه بأبحاث مـستقلة فـي قابـل     الأثر أدرس
النحوي في تمهيد وأربعة فـصول   الأثر  فعدلت الخطة حينئذ لتنتظم .ن شاء االله تعالى أيامي إ

  . وخاتمة 
أما التمهيد فقد تضمن نظرة تعريفية بالعلماء الثلاثة وبمؤلفاتهم ، ولم أطل فـي ذلـك                

  .لكثرة من كتب في هذا الجانب قديما وحديثًا 
لقرآن وللفراء ، ومعاني القرآن وإعرابـه                 معاني ا أثر وخصصت الفصل الأول بدراسة

للزجاج ، في منهج الزمخشري النحوي في الكشَّاف ، وجعلته في أربعة مباحث ، ضـم الأول                
  . منها طرائق نقل الزمخشري عن معاني القرآن للفراء ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 

 الأثـر   وضم المبحث الثالث دراسة. في المصطلح النحوي  الأثر اسةوضم المبحث الثاني در

  . في مسائل الخلاف النحوي  الأثر وضم المبحث الرابع دراسة . في أدلة الاحتجاج النحوية 
الكتابين في المبحث النحـوي فـي الكـشَّاف     أثر وأما الفصل الثاني فقد تضمن دراسة

ي الأول منها الاسم وما يتعلق به ، وفي الثاني الفعل ومـا       وجعلته في ثلاثة مباحث ، درست ف      
  . يتعلق به ، وفي الثالث الحرف وما يتعلق به 

الكتابين في الشواهد النحوية في الكشَّاف ، وجعلتـه   أثر وانتظم الفصل الثالث دراسة 
 سـة وضم الثـاني درا . من الآيات القرآنية  الأثر في خمسة مباحث ، ضم الأول منها دراسة

وضـم الرابـع   . من الحديث الشريف  الأثر وضم الثالث دراسة. من القراءات القرآنية  الأثر
  . من النصوص النثرية  الأثر وضم الخامس دراسة . من الشواهد الشعرية  الأثر دراسة

الكتابين في الدرس النحوي في الكشَّاف  وجعلته  أثر وخصصت الفصل الرابع بدراسة
الكتابين في  تعـدد الأوجـه الإعرابيـة فـي        أثر ست  في الأول منهافي خمسة مباحث ، در

وفـي  . الكتابين في ارتباط التوجيه النحوي بالمعنى في الكـشَّاف   أثر وفي الثاني . الكشَّاف 
 أثـر  وفي الرابع . الكتابين في ارتباط الحكم الشرعي بالتوجيه النحوي في الكشَّاف  أثر الثالث



 أثـر  وفي الخامس  .  أساليب التعبير اللغوي في الآيات القرآنية في الكشَّاف الكتابين في بيان

  .الكتابين في  الاحتفال بتفاصيل طائفة من الموضوعات النحوية في الكشَّاف 
  .أما الخاتمة فأودعتها ذكر أهم فوائد البحث 

آن وأما مصادر البحث ومراجعه ، فتقف كتب معاني القـرآن للفـراء ومعـاني القـر     
  . وإعرابه للزجاج والكشَّاف للزمخشري في مقدمتها فهي الأساس الذي تستند إليه هذه الدراسة 

كتـب التـراجم والـسير    ) : الأول : (  وأما المصادر الأخرى فيمكن تصنيفها أصنافًا ثلاثـة      
قرآن ومعانيه  كتب تفاسير ال  ) : الثالث  . ( كتب النحو قديمها وحديثها     ) : الثاني  . ( والطبقات  

  . وإعرابه وقراءاته 
  :وأما منهج البحث فيتلخص بالنقاط الآتية 

كتابي معاني القرآن للفراء والزجاج عند الزمخشري في الكـشَّاف ، بدراسـة    أثر تتبعتُ) ١(
وليست من مهمة البحث تتبع آراء الفراء نفـسه ، أو آراء            . وصفية موازنة بين الكتب الثلاثة      

اج نفسه ، فهي مهمة من اضطلع بدراسة هاتين الشخصيتين في دراسة مستقلة الزج .  
كما هي  في رسم المصحف الشريف  الأثر أثبتُّ الآيات القرآنية الكريمة مما يدخل في )  ٢( 

  .    على ما يوافق رواية حفص عمن عاصم 
)٣ (        ا في تخريج الآيات القرآنية ، عمدا موحدتُ منهجتُ فيه إلى تخريج الآية في المـتن        التزم

أما الآيات التي   . بعد وضعها بين قوسين مزهرتين إن كانت الأساس الذي تدور حوله المسألة             
  ) .سورة( جيء بها للاستشهاد أو التمثيل فالإحالة عليها في الهوامش مسبوقة بلفظة 

إلا ) سـورة  ( ن لفظـة  في تخريج الآيات ذكرت اسم السورة التي تنتظم كل آية مجردا م   ) ٤(
ــة   ــسور الآتيـ ــي الـ ــورة                                       : (فـ ــل، سـ ــورة الفيـ ــرة، سـ ــورة البقـ سـ

  ) . ، سورة ق ،  سورة ص  محمد
اقتضت ضرورة البحث تكرار عدد من الآيات القرآنية فـي غيـر موضـع مـن هـذه               ) ٥(

  .من أثر واحد الدراسة ، لاشتمال تفسير الآية الواحدة على أكثر 
المختصر لابن خالويه ، والمحتـسب  : آثرت اختصار أسماء المصادر المطولة ، من مثل     ) ٦(

  .لابن جنِّي ، والكشف لمكي القيسي ، والكشَّاف للزمخشري ، وما شاكلها 
وأشرتُ إلـى ذلـك    ]      [أصلحتُ الخلل في المتون بوضع التصويبات بين معقوفتين    ) ٧(

  ولـصحابته   كما زدتُ عبارات التبجيل الله جل وعلا ولرسـوله الكـريم          . امش  في الهو 
  .رضي االله عنهم بوضعها بين مثل تينك القوسين 

  .رتبتُ ذكر الأعلام والأسماء التي تنسب إليهم الآراء بحسب سنوات وفياتهم ) ٨(



 إلـى   في المتن والإحالةفي مسألة ما كبيرا التزمتُ ذكر أمثلة منه الأثر عندما يكون حجم) ٩(
  ) .ينظر على سبيل التمثيل ( نظائره في الهوامش بعبارة 

ولا يفوتني وأنا أكتب السطور الأخيرة في هذه المقدمة أن أقر بالفـضل لأهلـه ، وأن       
       الحقَّ إليهم فأسجل شكري وتقديري لكل من مد يد العون لي ، وأبدأ بتقديم شكري العظـيم   أرد

 ، الأستاذ فـي قـسم اللغـة         ل إلى فضيلة أستاذي الدكتور قيس إسماعيل الأوسي       وثنائي الجمي 
جامعة بغداد ، على متابعته خطوات البحث خطوة خطـوة ،  ) ابن رشد   ( العربية بكلية التربية    

   من فكر ثاقب ورأي راجح ، فجزاه االله تعـالى عنـي جزيـل الأجـر                            وجلّ بما آتاه االله عز 
ي بتقديم الشكر والثناء إلى أساتذة قـسم اللغـة          ثنّأو. خلص الود والوفاء    أ مني   والثواب ، وله  

  العربية ، وأخص             بالذكر منهم الدكتور هاشم طه شلاش والدكتور محمـد صـالح التكريتـي  
        والدكتور تحسين الوزان    والدكتور خليل بنيان الحسون والدكتور عبد الرحمن مطلك الجبوري 

.  البحث بمدهم إياي بعض ما احتجته من مصادر البحث ومراجعـه             لتيسيرهم لي سبل إنجاز   
   العزيزين الدكتور عبد الجليل العـاني والـدكتور ضـرغام الخفـاف         ولا أنسى فضل أستاذي 

بإطلاق يدي في مكتبتيهما العامرتين استعير منها ما أشاء ، فجزاهما االله تعـالى عنـي خيـر               
لإرسـاله  ) ياسين  ( لشقيقي العزيز   ) ا   خير ياالله عنّ جزاكم  (  أن أقول    وواجب علي . الجزاء  

        بعض المصادر وهو في غربته ، وأقولها لأخوي العزيزين نايف شلال المخزومي و مؤيد       إلي 
أمينـة مكتبـة اللغـة      ) هناء  ( وأقولها للأخت   . عبيد الساعدي لما بذلاه معي من جهدٍ طيب         

 ـة ، وأقولها لكـلِّ يددغني هذه الدراسة بآرائها الس    العربية ، وأقولها للجنة المناقشة التي ست       م ن 
  . دعا لي بظهر الغيب 

أرجو أن أكون قد      …ا  وأخير  تُقْفِو  عليه ، وحسبي أنَّها خلاصة جهـد        تُ فيما عزم 
 كانـت  نإمـه ، و ر فذلك من فضل االله تعـالى وك تُ أصبنإجهيد ، وحصيلة عناء طويل ،  ف   

ف االله نفسا إلا وسعها لغ علمي وقصارى جهدي ولا يكلّ هذا مبالأخرى فعذري أن .  
  .والحمد الله رب العالمين أولاً وأخيرا 

  
  
  
  

  الباحث    



  ٥

 
  :نظرة تعريفية بالكتب الثلاثة وبمؤلفيها 

) معاني القـرآن وإعرابـه   ( ، وكتاب (  ه٢٠٧ت (للفراء ) معاني القرآن ( يعد كتاب  
، فـي   (   ه ٥٣٨ت  (، من الموارد الأساسية التي اعتمد عليها الزمخشري         (   ه ٣١١ت  (للزجاج  
  ) .يون الأقاويل في وجوه التأويل الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وع( تفسيره 
، لابد لي من أن أُعرف بالكتـب       )الكشَّاف  ( وقبل البدء في دراسة أثرهما النحوي في          

الثلاثة ومؤلفيها، على أن ما سأذكره في هذا التمهيد ليس بجديد، فقـد سـبقني إليـه بـاحثون       
  .ؤلفيها كثيرون، لذلك رأيت الاكتفاء بنظرة تعريفية بالكتب الثلاثة وم

   الفراء ومعانيه – أولاً 
  .)١()الفراء (  ما يتعلق بالمؤلِّف -أ

  : اسمه وكنيته ولقبه ونسبه  -١
هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بـن منظـور الأسـلمي، المعـروف بــ                             

 ـ   : مولى بني اسلم من بني أسد، وقيل      . ، الديلمي الكوفي  )الفراء  (  ن تمـيم،      مولى بني منقر م
  .)٢(إقليم في بلاد فارس، وبهذا يعد الفراء فارسي الأصل): الديلم ( و 

  اء  ( لُقِّباء أو بيعهـا، أو قطعـه           : )٣(لواحد من ثلاثة  ) بالفرالاشتغال بخياطـة الفـر
:                    وقيـل . إذا قطـع    ) قـد فـرى     : ( الخصوم بالمـسائل التـي يعنـت بهـا، مـن قـولهم            

إليـه مـن جـده    ) الفراء ( يحسن تقطيعه وتفصيله، أو انحدار لقب     : أي)  يفري الكلام    كان( 
  .الأول 

  

                                                        
 الدكتور احمد مكي الأنصاري عن حياة الفراء اكثر شمولاً في توضيح الجوانب التي سـتكون        لعل ما كتبه   )١(

   .١٦٩-١٥أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة : ينظر كتابه. مدار البحث في هذا الحيز من التمهيد
، وأبـو  ٨-٧للفراء ) آن معاني القر( ، مقدمة محققي كتاب ٦/١٧٦، ووفيات الأعيان ٧٣الفهرست  :  ينظر )٢(

   .٣٥-٣١زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة 
، ومقدمة محقق كتاب    ٣٤-٢٩، وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة         ٦/١٧٦وفيات الأعيان   :  ينظر )٣(

   .٨-١/٧للفراء ) معاني القرآن ( 



  ٦

  :مولده ونشأته  -٢
، يوم كانت الكوفة مهداً     )١(على الأرجح (     ه ١٤٤(ولد أبو زكريا الفراء في الكوفة سنة        

نما حتى ظهـرت    ويبدو أن نشأته الأولى كانت بها، وما أن كبر عوده و          . للعلم ومأوى للعلماء  
أمارات نبوغه، وبدا نضجه، فتصدر أقرانه ونال الحظوة من لدن شيوخه، مما حـدا بـشيخه                

، أن يستحثه على التوجه صوب بغداد، لالتماس الشهرة والمال، قـائلاً            (   ه ١٩٠ت  (الرؤاسي  
  ففعل، واستقر في بغداد معظـم أيـام        )٢()) قد خرج الكسائي إلى بغداد وأنت أميز منه       : (( له

حياته، غير انه رحل في طلب العلم غير مرة، يؤكد ذلك تلمذته علي يونس بن حبيب البصري                           
، وروايته عن الأعراب وهو بطريق مكة وهو ما نص عليه الفراء نفـسه، عنـد         (   ه ١٨٢ت  (

 أو تـسقط الـسماء كمـا زعمـت            الواردة في الآيـة الكريمـة   ) كسفاً  ( تبيينه معنى لفظة    
سمعت أعرابياً يقول لبـزاز ونحـن بطريـق    : (( ، قال الفراء) ٩٢/ الإسراء   ( علينا كسفاً   

  .)٣())قطعة : أي" اعطني كسفة: "مكة

  : شيوخه وتلاميذه  -٣
تلمذ الفراء لشيوخ كثر، حفلت الكوفة بهم في فروع العلم المعروفة آنذاك، منهم قـيس             

، وأبـو الأحـوص سـلام بـن سـليم                (   ه ١٦٧ ت(، ومندل بن علي     (   ه ١٦٥ت  (بن الربيع   
، (   ه ١٨٩ت  (، وعلي بن حمـزة الكـسائي        (   ه ١٩٠ت  (، وأبو جعفر الرؤاسي     (   ه ١٧١ت  (

فضلاً عن أخذه العلم عن يونس بن حبيب البصري ، وعن فصحاء الأعراب، كأبي الجـراح،                
  .)٤(وأبي ثروان، وأبي زياد الكلابي، وغيرهم

   ومحمد بن الجهم الـسمري  (  ه٢٧١ت (سلمة بن عاصم    : اء فهم أما ابرز تلاميذ الفر ،
 وأبو عبيد القاسم بـن      – موضوع البحث    –) معاني القرآن   ( ، وهما راويا كتابه     (   ه ٢٧٧ت  (

  .)٥(، وعمر بن بكير، وآخرون(  ه٢٥١ت (، وأبو جعفر محمد بن قادم     (  ه٢٢٤ت (سلام 

  

                                                        
   .٢٠/١٣ الأدباء ، ومعجم١٣٧، ونزهة الألباء ١٤/١٥٥تاريخ بغداد :  ينظر)١(
   .٥٠أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة : ، وينظر٦٥ نزهة الألباء )٢(
   .٢/١٣١ معاني القرآن، للفراء )٣(
 ومقدمة محققي كتاب ٢/٤١٠، والمزهر ١٧/٧، ومعجم الأدباء  ٣٨١،  ١٥٢،  ١٤/١٤٩تاريخ بغداد   :  ينظر )٤(

   .١٢٦-١٢٤زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ، وأبو ١٥-٨للفراء ) معاني القرآن ( 
 ١٨/١٠٩، ومعجـم الأدبـاء      ١٤/١٥٠، وتاريخ بغداد    ٢٥٣،  ١١٩،  ٧٩،  ٧٨،  ٧٤،  ٧٣الفهرست  :  ينظر )٥(

، وأبو زكريا الفراء ومذهبـه فـي     ١٥-٨للفراء  ) معاني القرآن   ( ، ومقدمة محققي كتاب     ٣/٨٨وأنباه الرواة   
  .١٤٦-١٣٧النحو واللغة 



  ٧

  : ثقافته  -٤
يين في النحو واللغة، وكان إمامهم في النحو بعد الكسائي، وقـد            يعد الفراء أبرع الكوف   

.   )١()ثمامـة بـن الأشـرس       ( تبوأَ هذه المنزلة الرفيعة بفضل ثقافته الواسعة، ولعل في كلمة           
جلست إليه ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرا ،        : (( خير دليل مفصح عن ثقافة الفراء، قال ثمامة       

دته نسيج وحده، وعن الفقه فوجدته رجلاً فقيها، عارفًا باختلاف القـوم،         ففاتشته عن النحو فوج   
  .)٢())وبالنجوم ماهرا، وبالطب خبيرا وبأيام العرب وأخبارها، وأشعارها حاذقًا

،  فالقرآن الكريم وقراءاته، والحديث النبوي الشري     : أما منابع هذه الثقافة فمن أبرزها       
ه، على أن الفراء قد تخصص بعلوم العربيـة مـن لغـة             وكلام العرب الفصحاء، شعره ونثر    

:   ونحو، على الرغم من إفادته من ألوان الثقافات المتعددة، وفي ذلك يقول الخطيـب البغـدادي   
  .)٣() ))الفراء أمير المؤمنين في النحو( و) النحو الفراء: (وكان يقال(( 

  : عقيدته  -٥
باحثين، القدماء والمحـدثين، فـي عقيـدة     أجمل الدكتور أحمد مكي الأنصاري آراء ال      

  . )٤(الفراء، وجعلها في ثلاثة آراء رئيسة 
 ـ     ) الأول  ( أما   ـفينص صراحة على أنّه مـن أهـل الـسنة ، ويـسكت عم  ا عاه د          .

فينص صراحة على أنّه كان يميل إلى الاعتزال، وحب الكلام، ويـسلك            ) الرأي الثاني   ( وأما  
س في هذا الرأي ما ينافي كونه من أهل السنة، وعليه الجم الغفيـر مـن                ولي. مذاهب الفلاسفة 

  . فينفي عنه الاعتزال نفياً صريحاً، وينص على تشيعِه) الرأي الثالث ( وأما . الباحثين 

 اقرب الأقوال إلى الصحة هو      نإ: (( وقد رجح الدكتور الأنصاري الرأي الثاني، قائلاً        
تفق مع الخط الرئيس لشخصية الفراء، وهو التحـرر الفكـري الـذي             القول الوسط ، إذ إنَّه ي     

، يؤمن بعقلـه، ولا يتقيـد       )نسيج وحده   ( يرتكز على أساس من السلفية الصالحة، فقد عرفناه         
 لا يتعصب له، بل يدين بمذهب الاعتدال بين المتطـرفين           )٥(] من ثَم   [ بمذهب دون الآخر، و   

                                                        
الفهرسـت  : من بني نمير صليبة، تنظر في ترجمتـه فـي         ) أبو بشر بن ثمامة بن أشرس النميري        (  هو   )١(

٢٠٨-٢٠٧.  
   .١٨٢-٦/١٧٦ وفيات الأعيان )٢(
  .١٤/١٥٢ تاريخ بغداد )٣(
   .٧٣-٧٢) أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ( كتابه :  ينظر)٤(
  .ثبته اسلم ، وما أ)وبالتالي : (  في الأصل)٥(



  ٨

 ما في المذاهب، مما يتفق مع طبيعتـه المتدينـة الورعـة،             من هؤلاء وأولئك، ويتخير احسن    
  .)١())وعقليته الناضجة الواعية

  :  وفاته -٦
  .)٢((  ه٢٠٧(كانت وفاة الفراء في طريق عودته من مكة سنة   

  :  مصنفاته -٧
ترك لنا الفراء مجموعة من التآليف في مختلف علوم العربية، تفـصح عـن علمـه                  

، وقـد أورد    )معاني القرآن   (  شخصيته المتميزة، يأتي في مقدمتها، كتاب        الغزير، وتدلل على  
  : المؤلفات الآتية) معاني القرآن ( له محققا كتابه 

وهو كتاب مفقود، ذكره ابـن النـديم، ويـاقوت الحمـوي، وابـن              ): آلة الكاتب   ( كتاب   -١
  .)٣(خلكان

: رية فـي القـاهرة، بتحقيـق      وهو كتاب مطبوع بالمطبعة الأمي    ): الأيام والليالي   ( كتاب   -٢
  . م١٩٥٦إبراهيم الأبياري سنة 

لأبي العبـاس   ) الفصيح  ( ذكر ابن خلكان انه اصل كتاب       ) : البهي  ( أو  ) البهاء  ( كتاب   -٣
  .)٤( (  ه٢٩١ت( ثعلب

ي في التهـذيب ،     زهرالأعنه  نقل  وهو كتاب مفقود،    ): الجمع والتثنية في القرآن     ( كتاب   -٤
  . )٥(ذكره ابن النديم وياقوت الحموي والسيوطيو

هو كتاب مفقود، ذكره ابن النديم والخطيب البغدادي ويـاقوت الحمـوي         ) : لحدودا(كتاب   -٥
  .)٦(وابن خلكان

فـي  ) العمـدة (هو كتاب مفقود، نقل عنه ابن رشيق القيرواني في       ) حروف المعجم (كتاب   -٦
  .)٧(مبحث القافية

                                                        
   .٧٣ أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة )١(
  .٢٠/١٣، ومعجم الأدباء ١٤/١٥٥، وتاريخ بغداد ٧٣الفهرست :  ينظر )٢(
  .٦/١٨١، ووفيات الأعيان ٢٠/١٤ ، ومعجم الأدباء ٧٣الفهرست :  ينظر )٣(
  .٦/١٨١وفيات الأعيان :  ينظر)٤(
  .٤١٤ وبغية الوعاة٢٠/١٤دباء ، ومعجم الأ٧٣الفهرست  ، و٢٦٠ /٨) قس ( تهذيب اللغة :  ينظر)٥(
  .٦/١٨١، ووفيات الأعيان ٢٠/١٢، ومعجم الأدباء ١٤/١٤٩ وتاريخ بغداد ٧٤الفهرست :  ينظر)٦(
  .١٨٧، وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو وللغة ١/١٠٠العمدة :  ينظر)٧(



  ٩

في هو كتاب مفقود ، أخطأ بروكلمان القول بوجود نسخة منه           ) :الفاخر في الأمثال  (كتاب   -٧
في استامبول، إذ أثبت الدكتور الأنصاري أن تلـك النـسخة ترجـع إلـى               ) مكتبة الفاتح (

، وليست لأبي زكريا الفراء، ومِن ثَم فـإن         )هـ  ٢٩١ت( للمفَضل بن سلمة  ) الفاخر(كتاب
  .)١(الكتاب ما يزال مفقودا 

   .)٢(لحموي والسيوطي، وهو كتاب مفقود، ذكره ابن النديم وياقوت ا) فعل وأفعل ( كتاب  -٨
وهو كتاب مفقود، ذكره ابن النديم وياقوت الحموي        ): اللغات  ( أو  ) لغات القرآن   ( كتاب   -٩

  .)٣(والسيوطي 
هو كتاب مطبوع، ضـمن مجموعـة لغويـة، بتحقيـق           ): المذكر والمؤنث   ( كتاب   -١٠

  .هـ١٣٤٥مصطفى السقا، المطبعة العلمية، حلب 
  .)٤(فقود، ذكره ياقوت الحمويهو كتاب م): المشكل الصغير ( كتاب  -١١
  .)٨(هو كتاب مفقود، ذكره ياقوت الحموي): المشكل الكبير ( كتاب  -١٢
وهو كتاب مفقود، ذكره ابن النديم ويـاقوت الحمـوي          ): المصادر في القرآن    ( كتاب   -١٣

  .)٥(والسيوطي
نـسخته الوحيـدة فـي               . وهـو كتـاب مخطـوط     ): المقـصور والممـدود     ( كتاب   -١٤

  .)٦(بتركيا) تبة اولوجامع  مك–بروسة (
  .)٧(وهو كتاب مفقود ، ذكره ابن النديم وياقوت الحموي والسيوطي): النوادر ( كتاب  -١٥
  .)٨(وهو كتاب مفقود ، ذكره ابن النديم وياقوت الحموي) : الوقف والابتداء ( كتاب  -١٦

  ق   وزاد الدكتور احمد مكي الأنصاري العدد إلى ستة وعشرين مؤلفاً ، بعد تمحيص دقي
  :   لكتب الطبقات والسير والتَّراجم ، التي ذكرت الفراء وآثاره ، وما زاده الآتي 

  

                                                        
 الفراء ومذهبه في النحـو      ، وأبو زكريا    ١/١٧٨، وتاريخ الأدب العربي، لبروكلمان      ٧٣الفهرست  :  ينظر )١(

  .١٩٤، ٨٨واللغة 
  .٤١١، وبغية الوعاة ٢٠/١٤، ومعجم الأدباء ٧٤الفهرست :  ينظر)٢(
  .١/٩٦، والمزهر٤١١ ،وبغية الوعاة ٢٠/١٤، ومعجم الأدباء ٧٣الفهرست :  ينظر)٣(
  .٢٠/١٤معجم الأدباء :  ينظر)٤(
  .٤١١الوعاة ، وبغية ٢٠/١٤، ومعجم الأدباء ٧٣الفهرست :  ينظر)٥(
، وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحـو        ١/١٧٨، وتاريخ الأدب العربي، لبروكلمان      ٧٣الفهرست  :  ينظر   )٦(

  .٢٦٧، ٢٥١واللغة 
   .٤١١ ، وبغية الوعاة ٢٠/١٤ ، ومعجم الأدباء ٧٣الفهرست :  ينظر )٧(
   .٢٠/١٤ ، ومعجم الأدباء ٧٣الفهرست :  ينظر )٨(



  ١٠

  
  
وهو كتاب مفقـود ذكـره   ) :  أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف      فلاتخا( كتاب   -١

  .)١(ياقوت الحموي
 ـ           ) : التحويل  ( كتاب   -٢ ة وهو كتاب مفقود ، عثر الدكتور الأنصاري على اسمه فـي مرثي

محمد بن الجهم لشيخه الفراء ، التي أودعها كثيرا من أسماء مؤلفاته، وقد أثبتها البغـدادي    
  .)٢(في تاريخه

وهو كتاب مفقود ، عثر على اسمه الدكتور الأنصاري في مرثيـة            ) : التصريف  ( كتاب   -٣
  .)٣(محمد بن الجهم لشيخه الفراء ، فضلاً عن عثوره على نص منه في خزانة البغدادي

وهـو كتـاب مفقـود ، ذكـره الفـراء نفـسه فـي كتابـه                                ) : الجمع واللغات   ( كتاب   -٤
  .)٤()المذكر والمؤنث ( 

(   ه ٣٧٠ت  (وهو كتاب مفقود ، ذكـره الأزهـري             ) : الكتاب الكبير في النحو     ( كتاب   -٥
  .)٥(في تهذيبه

، )البهـاء   ( متصلاً بكتـاب    هو كتاب مفقود ذكره السيوطي      ): ما تلحن فيه العامة     ( كتاب -٦
  .)٦(وعده الزركلي مستقلاً 

  .)٧(وهو كتاب مفقود، ذكره الخطيب البغدادي وياقوت الحموي):ملازم(كتاب  -٧
  .)٨(وهو كتاب مفقود، ذكره السيوطي): الهاء (كتاب  -٨
  .)٩(وهو كتاب مفقود، ذكره ياقوت الحموي): الواو (  كتاب  -٩
  .)١٠(، ذكره الخطيب البغدادي وياقوت الحمويمفقودوهو كتاب : )يافع ويافعة(كتاب  -١٠

                                                        
   .١٧١ ، وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ٢٠/١٣دباء معجم الأ:  ينظر )١(
   .١٧٤، وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ١٤/٣٥٤تاريخ بغداد :  ينظر )٢(
   . ١٧٥ ، وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ٤/٣٢٩خزانة الأدب :  ينظر )٣(
 ، منشور ضمن مجموعة لغوية ، وأبو زكريا الفراء ومذهبـه فـي             ٣٠اء  المذكر والمؤنث ، للفر   :  ينظر   )٤(

   .١٧٦-١٧٥النحو واللغة 
   .١٩٦ ، وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ١/١٨تهذيب اللغة ، للأزهري :  ينظر )٥(
  ١٩٧في النحو واللغة ، وأبو زكريا الفراء ومذهبه ٣/١١٤٧، والأعلام، للزركلي ٤١١بغية الوعاة :  ينظر)٦(
  .٢٠٠، وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة٢٠/١٤ ومعجم الأدباء ١٤/٥٣تاريخ بغداد :  ينظر)٧(
  .٢٠٢، وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة)ترجمة ثعلب ( ١٧٣بغية الوعاة :  ينظر)٨(
   .٢٠١ومذهبه في النحو واللغة  ، وأبو زكريا الفراء ٢٠/١٤معجم الأدباء :  ينظر )٩(
 ، وأبو زكريا الفراء ومذهبه فـي النحـو واللغـة    ٢٠/١٤ ، ومعجم الأدباء   ١٤/٥٣تاريخ بغداد   :  ينظر   )١٠(

٢٠٤.  



  ١١

  .)١١(  عنه الأزهريح بالنقلوهو كتاب مفقود ، صر) : الجزاء ( كتاب  -١١

  ) .معاني القرآن (  ما يتعلق بالمؤلَّف -ب

  : التسمية  -١
هـو الاسـم المـشهور لكتـاب الفـراء ، وجـاء فـي روايـة                               ) معاني القـرآن    ( 

  .)١()) ومعانيهتفسير مشكل إعراب القرآن: وحدثنا الفراء ، قال : (( قوله ) محمد بن الجهم ( 

  : سبب تأليف الكتاب  -٢
         سبب تأليف الكتاب يرجع إلى أن ر    ( يروى أنكَياء     )٢()عمر بن بأحد أصحاب الفـر 

إن الأمير الحسن بن سهل ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن ، فـلا                : (( كتب إليه   
ي ذلك كتابـاً ارجـع إليـه ،         فإن رأيت أن تجمع لي أصولاً أو تجعل ف        . يحضرني فيه جواب    

  . ، فلبى الفراء ما رغب فيه ابن بكير، فكان هذا الكتاب )٣())فعلت

  : زمن تأليف الكتاب  -٣
مؤونة البحث عن زمن تأليف الفـراء       ) محمد بن الجهم    ( أغنانا راوية كتاب المعاني     

ه علينا أبو زكريا يحيي     هذا كتاب فيه معاني القرآن ، أملا      : (( لمعانيه ، فقال في صدر الكتاب       
 عن حفظه من غير نسخة ، في مجالسه ، أول النهار مـن أيـام                – يرحمه االله    –بن زياد الفراء    

الثلاثاوات ، والجمع ، في شهر رمضان، وما بعده، سنة اثنتين ، وفي شـهور سـنة ثـلاث ،                 
  .)٤())وشهور من سنة أربع ومائتين

  : أهمية الكتاب  -٤
في دراسته القرآن الكريم دراسـة لغويـة وتركيبيـة ، وعنايتـه       تتجلى أهمية الكتاب    

بأساليبه في التعبير ، وما يتعلق بها من نظم الكلام وتأليفه ، فـضلاً عـن إيـراده القـراءات                    
القرآنية، وتبيين وجوهها الإعرابية ، والاحتجاج لها بالكلام العربي الموثوق بفصاحته ، شـعره      

مصطلحات المبتكرة التي اصطنعها الفراء ، واخذ بها الكوفيـون          ونثره ، علاوة على احتوائه ال     
وإِن تأليفه يمثل مرحلة النضج في تـآليف الفـراء المتمثلـة بالاسـتقرار الفكـري            . من بعده   

                                                        
   .بهذه المعلومة الدكتور عبد الرسول سلمان الزيديني أمد . ١٤/٣٤٥) متى ( التهذيب : ر ينظ )١١(
   .١/١ معاني القرآن ، للفراء )١(
  .١٢٠-١١٩الفهرست : ينظر .  صاحب الحسن بن سهل ، كان إخبارياً ، راوية ، نسابة )٢(
   .٧٣ الفهرست )٣(
   .١/١ معاني القرآن ، للفراء )٤(



  ١٢

 .  )٥(والعاطفي ، إذ أودعه جميع معارفه ، فهو اقرب ما يكون إلى موسوعة معـارف الفـراء                
ية واللغوية والقرآنية التي خلفته ، ومنهـا تفـسير الكـشَّاف            وقد اصبح عمدة الدراسات النحو    

 مخشريللز.  

  

  :تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته  -٥
 م ١٩٥٥شرعت دار الكتب المصرية بطباعته ، فأخرجت الجـزء الأول منـه سـنة         

أما الجزء الثاني فقـد     . محمد علي النجار ، واحمد يوسف نجاتي        : بتحقيق الأستاذين الجليلين    
الدكتور : وأما الجزء الثالث فقد حققه الأستاذان        . ١٩٦٦ه الأستاذ محمد علي النجار سنة       حقق

  . م وهي الطبعة المعتمدة في هذا البحث ١٩٧٣عبد الفتاح شلبي وعلي النجدي ناصف ، 

  : للفراء في الدراسات المعاصرة ) معاني القرآن ( كتاب  -٦
للغة، كتاب للدكتور  احمد مكي الأنصاري، مطبوع،         أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو وا       -أ

  .  م ١٩٦٤القاهرة، 
 بين الفراء والزجاج في معاني القرآن، موازنة في أصول القراءة، بحث للـدكتور محمـد                -ب

  .  م ١٩٩٠ لعام ٥صالح التكريتي، منشور في مجلة الأستاذ، العدد 
، رسالة ماجستير، حسن اسعد محمـد ،        )رآنمعاني الق ( المصطلح النحوي عند الفراء في       -ت

  .  م ١٩٩١آداب الموصل 
 الشاهد القرآني بين كتاب سيبويه ومعاني القرآن للفراء، رسالة ماجـستير، نـايف شـلال         -ث

  .  م ٢٠٠٠بغداد ) ابن رشد(كاظم، كلية التربية 
 ـ     ) معاني القرآن   (  أسلوب الاستفهام في     -ج ماعيل الأوسـي،   ، للفراء، بحث للدكتور قيس إس

  .  م ٢٠٠١ لعام ٢٥منشور في مجلة الأستاذ، العدد 
، للفراء، بحث  للدكتور قيس إسماعيل الأوسي ، منشور في           ) معاني القرآن   (  المجاز في    -ح

  . م ٢٠٠١ لعام ٢٦مجلة الأستاذ ، العدد 
ور قيس إسماعيل   ، للفراء ، بحث مخطوط للدكت     ) معاني القرآن   (  أسلوبا الأمر والنهي في      -خ

 الأوسي .  
، للفراء ، بحث مخطوط للـدكتور قـيس إسـماعيل           ) معاني القرآن   (  أسلوب الشرط في     -د

 الأوسي.  

                                                        
   .٢٨٧أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة :  ينظر )٥(



  ١٣

، للفراء ، بحث مخطـوط للـدكتور قـيس إسـماعيل            ) معاني القرآن   (  أسلوب النداء في     -ذ
 الأوسي .  

اء ، بحث مخطوط للـدكتور قـيس        ، للفر ) معاني القرآن   (  من أساليب التعبير اللغوي في       -ر
 إسماعيل الأوسي.  

، بحث مخطوط للدكتور كاصـد الزيـدي، مقبـول    ) معاني القرآن   (  من أوهام الفراء في      -ز
  .للنشر في مجلة آداب الرافدين 

   الزجاج ومعانيه -ثانياً
  .)١()الزجاج ( ما يتعلق بالمؤلِّف   - أ

  :اسمه وكنيته ولقبه ونسبه  -١
لقـب بــ          . إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحـوي            هو أبو   

  .)٢(لأنه احترف الزجاجة في شبابه ونُسِب إليها) الزجاج ( 

  : مولده ونشأته  -٢
على الأرجح ، ونشأ بها ، في منـزل    (     ه ٢٣١(ولد أبو إسحاق الزجاج في بغداد سنة        

، ويكتنف الغمـوض أخبـار      )٣()الدويرة  ( لموضع المعروف بـ    يقع في جانبها الغربي ، في ا      
طفولته وأسرته ، إذ لم تفصح الكتب التي ترجمت له عن هذه النشأة شيئاً ممـا يـرجح كونـه                
مغمور العائلة ، خامل النشأة ؛ فما تيسر من أخباره أنَّه شاب يتخذ من خرط الزجاج حرفة لـه               

م العربية على شيخ النحويين الكوفيين أبي العباس ثعلـب           يتقوت منها ، فضلاً عن دراسته علو      
  .)٤(، مما يبرهن على حبه العلم، ودأبه في تحصيله مهما كلَّف من عناء(     ه٢٩١ت ( 

                                                        
 لعل ما كتبه الدكتور محمد صالح التكريتي عن حياة الزجاج ، وآثاره ، ومذهبه في النحو ، اكثر شـمولاً                     )١(

الزجاج حياته وآثـاره  : ينظر كتابه . ن التمهيد في توضيح الجوانب التي سيكون الكلام عليها في هذا الحيز م      
بين الفراء والزجـاج  : الزجاج النحوي في تخليط المؤرخين ، وبحثه       :  ، وبحثه    ٥٨-١١: ومذهبه في النحو    
  . في معاني القرآن 

، وطبقـات   ١/٢٧ ، وتهذيب اللغـة  ٨١-٨٠ ، وأخبار النحويين البصريين ١٣٥مراتب النحويين :  ينظر   )٢(
 ، ونزهة   ٤٠٦-٤٠٥ ،   ٩٣-٦/٨٩ ، وتاريخ بغداد     ٦٦ ، والفهرست    ١٣٩ ،   ١٢٢-١٢١النحويين واللغويين   

 ، ووفيات الأعيـان  ١/٤٩٧ ، واللباب في تهذيب الأنساب ١٥١-١/١٣٠ ، ومعجم الأدباء     ١٤٩-١٤٧الألباء  
   .١/٣٣ ، والأعلام ١٥٥-١/١٥٤ ، ومفتاح السعادة ٥٠-١/٤٩
   .١/١٤٨م الأدباء معج:  ينظر )٣(
 ،   ٢/٢٦٢ ، ومرآة الجنان     ١/٤٩٧ ، واللباب في تهذيب الأنساب       ١٢٩طبقات النحويين واللغويين    :  ينظر   )٤(

) مقدمـة المحقـق     (  ، وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف         ٤٣-٣٦والزجاج حياته آثاره ومذهبه في النحو       



  ١٤

   :)١(شيوخه وتلاميذه -٣
تلمذ الزجاج لشيوخ بارزين ، اخذ عنهم علوم العربية من نحو ، ولغة ، وقـراءات ،                 

وكان أبرزهم شيخ النحويين الكوفيين أبو العباس احمد بن يحيـى ،            وحديث ، وفقه ، وتفسير ،       
، وشيخ النحويين البصريين أبـو العبـاس محمـد بـن يزيـد الملقـب                         ) ثعلب  ( الملقب بـ   

، وعبد االله بن احمـد  (  ه٢٨٢ت (، وإسماعيل بن إسحاق القاضي    (     ه ٢٨٥ت  ) (المبرد  ( بـ  
  (.  ه٢٩٠ت (بن حنبل 
  :  الزجاج فهم كثر ، منهم أما تلاميذ

  (.  ه٣١٦ت (أبو بكر محمد بن السري بن سهل بن السراج البغدادي النحوي   - أ
  (.  ه٣٣٢ت (أبو العباس احمد بن محمد بن الوليد ولاد النحوي التميمي المصري   -  ب
  ( .   ه٣٣٧ت (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي   -  ت
  (.  ه٣٣٨ت (اعيل النحاس أبو جعفر احمد بن محمد بن إسم  -  ث
النحـوي            ) مبرمـان   ( أبو بكر محمد بن علـي بـن إسـماعيل ، المعـروف بــ                  - ج
  (.  ه٣٤٥ت (
ــدادي ،                                - ح ــذون البغـ ــن عيـ ــم بـ ــن القاسـ ــماعيل بـ ــي إسـ ــو علـ أبـ

  ( .  ه٣٥٦ت ) (القالي ( المعروف بـ  
  ( .  ه٣٧٠ت (أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي   - خ
  ( .  ه٣٧٧ت (أبو علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي   - د
  . وآخرون –(   ه٣٨٤ت (أبو الحسن علي بن عيسى الرماني   - ذ

  :  ثقافته -٤
اتسمت ثقافة الزجاج بتنوعها ، وتعدد مصادرها ، تبعاً لازدهار الحركة الأدبيـة فـي               

، والحديث ، والفقه ، والتفـسير ، والعـروض ،       عصره ، فشملت النحو ، واللغة ، والقراءات         
أن علم البصريين والكوفيين قد انتهى      (( والقوافي ، والنوادر ، والأنواء ، وغيرها ، فضلاً عن           

  .)٢())إليه 

                                                                                                                                                               
 ، والدراسات النحوية في معاني القرآن وإعرابه        ٦-٥  ، والظواهر اللغوية في معاني القرآن وإعرابه       ٢١-١٦
٥-٤.   
  . المصادر السابقة نفسها )١(
   .٤٣ الزجاج حياته وآثاره ومذهبه في النحو )٢(



  ١٥

على أن تلك الثقافة الواسعة بوأته مكانة علمية متميزة ، ومنزلة اجتماعيـة رفيعـة ،                
 مؤدباً لأولاد الوزراء ، ومِن ثَـم تولِّيـه رئاسـة النحـو              وشهرة عظيمة ، تجلَّت في اختياره     
  . )٣(البصري من بعد وفاة شيخه المبرد

  :  عقيدته -٥
عن قوة إيمانـه ،     ) معاني القرآن وإعرابه    ( أفصح الزجاج في غير موضع من كتابه        

ن المسائل الفقهية التـي  وثبات عقيدته السنِية ، واستعداده للدفاع عن الإسلام ، وعرض لكثير م       
  .)١(واحتج له ) مالك ( اختلف فيها الفقهاء ، وبين آراءهم فيها ، غير أنَّه رجح مذهب الإمام 

وفي الثلث الأخير من حياته آثر مذهب الإمام احمد بن حنبل وروى عنه مـن كتابـه                    
 رويت في هذا الكتاب من التفـسير ،         وكذلك أكثر ما  : (الشيء الكثير ، قال الزجاج    ) التفسير  ( 

وروي أن آخر ما قاله الزجاج وهو علـى         . )٢())عن أحمد بن حنبل     ) التفسير  ( فهو من كتاب    
   .)٣())اللهم احشُرني على مذهب أحمد بن حنبل : (( فراش الموت 

 أهـل   كان مـن  : (( ومن آراء العلماء القدامى في ورعه ، ما قاله الخطيب البغدادي            
  .)٤())الفضل والدين ، حسن الاعتقاد ، جميل المذهب ، وله مصنفات حسان في الأدب 

  : وفاته -٦
عن عمر نـاهز    ) هـ  ٣١١(          رجح أكثر أصحاب التراجم أن وفاة الزجاج كانت سنة          

  .)٥(الثمانين عاماً

  :  مصنفاته -٧
 مختلف علوم العربية ، تُعد شاهداً حيـاً  ترك لنا الزجاج مكتبة عامرة من التآليف ، في     

  :على غزارة علمه ، وسعة معرفته ، لعل من أبرزها ما يأتي
معاني القرآن وإعرابه ، وهو كتاب مطبوع بتحقيق الدكتور عبـد الجليـل عبـده شـلبي ،      -١

  .م١٩٧٢القاهرة 

                                                        
   .٨أخبار النحويين البصريين :  ينظر )٣(
   .٦٠ ، ٢٧-١٥ ، ٢/٥معاني القرآن وإعرابه :  ينظر )١(
  .٤/١٦٦ معاني القرآن وإعرابه )٢(
  .١/٨) مقدمة المحقق (  ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/١٣٠ معجم الأدباء )٣(
  .١٥)مقدمة المحقق (  ، وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف ٦/٨٩ تاريخ بغداد )٤(
 ، ١/٤٩٧ ، واللباب في تهذيب الأنـساب  ٦/١٨٠ ، والمنتظم  ١٤٩، ونزهة الالباء  ١/١٧٠الأنساب  :  ينظر )٥(

  .١/٤١٣ وبغية الوعاة ١١/١٤٨هاية والبداية والن



  ١٦

 بتحقيق محمد السيد    هو كتاب مطبوع  ) بسم االله الرحمن الرحيم     ( الإبانة والتفهيم عن معنى     -٢
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ ، الزقازيق ١علي بلاسي ط

وهو كتاب مفقود ، ذكره ابن النديم ، والأنبـاري ، ويـاقوت الحمـوي، وابـن           :  الاشتقاق -٣
  .)٦(خلكان

  . ، هو من آثاره المفقودة)١() معاني القرآن، وإعرابه (ذكره الزجاج في كتابه : الأضداد-٤
، )هــ   ٤٣٧ت( ثاره المفقـودة ، ذكـره مكـي بـن أبـي طالـب               وهو من آ  :  الأمالي -٥

  .)٢(والسيوطي
وهو من آثاره المفقودة ، ذكره أبو بكر الزبيدي ، وابن النديم ، وابـن خلكـان ،                  :  الأنواء -٦

  .)٣(ونقل عنه عبد القادر البغدادي في خزانته في موضعين 
 يوسـف الـدقاق ، دمـشق    وهو كتاب مطبوع بتحقيـق احمـد  :  تفسير أسماء االله الحسنى    -٧

  . م١٩٧٥
وهو كتاب مفقود ، لم يذكره أصحاب التراجم والسير والطبقات ، وذكـره   :  حروف المعاني  -٨

  .)٤()تاريخ الأدب العربي ( بروكلمان في كتابه 
وهو كتاب مطبوع ، بتحقيق الدكتور إبراهيم الـسامرائي ، ضـمن كتـاب                   :  خلق الإنسان  -٩
  .١٩٦٤ بغداد ،) رسائل في اللغة ( 
وهو من آثاره المفقودة ، ذكره ابن النديم ، والأنباري ، وياقوت الحمـوي،              :  خلق الفرس  -١٠

  .)٥(والسيوطي  ، وابن العماد
الرد على الزجـاج فـي      ( وهو أثر مطبوع ، ضمن كتاب       :  الرد على ثعلب في الفصيح     -١١

تحقيق الدكتور عبد المنعم احمد صـالح ،        لأبي منصور الجواليقي ب   ) مسائل أخذها على ثعلب     
  .١٩٧٩وصبيح حمود الشاتي ، السليمانية 

                                                        
  .١/٥٠ ، ووفيات الأعيان ١/١٥٠، ومعجم الأدباء ١٤٧، ونزهة الألباء ٦٦ ينظر الفهرست )٦(
)٤/١٦٠ )١.  
  .١/٤٠٩ ، والمزهر ١/٦٧مشكل إعراب القرآن  :  ينظر)٢(
زانـة الأدب    ، وخ  ١/٥٠ ، ووفيـات الأعيـان       ٦٦ ، والفهرست    ١٤١طبقات النحويين واللغويين    :  ينظر )٣(
٣٦٩، ١/١١.  
)١٧٣/ ٢ )٤.  
 ، وشـذرات  ١/٤١٣ ، وبغية الوعـاة  ١/١٥١ ، ومعجم الأدباء ١٤٧ ، ونزهة الألباء     ٦الفهرست  :  ينظر )٥(

  .٢/٢٥٩الذهب 



  ١٧

وهو من آثاره المفقودة ، التي لم يـذكرها أصـحاب           ) : كتاب التقريب   ( أو  ) الشجرة    (-١٢
التراجم والسير والطبقات ، غير أن ابن هـشام صـرح باسـمه ، ونقـل عنـه فـي كتابـه                              

   .)٦()مغني اللبيب(
وهو من آثاره المفقودة ، ذكره ابن النـديم ، ويـاقوت الحمـوي ،         :  شرح أبيات سيبويه     -١٣

  .)٧(والسيوطي ، وبروكلمان
وهما من آثار الزجاج المفقودة ، ذكرهما ابـن النـديم ،        ): القوافي  (و  ) العروض  ( كتابا   -١٤

هما ، وذكرهما أيـضاً   في مخصصه بعضاً من آراء الزجاج في      ) هـ   ٤٥٨ت  ( وذكر ابن سيدة    
  .)١(ياقوت الحموي ، والسيوطي 

وهو من آثاره المفقودة ، ذكره ابن النديم ، والأنبـاري ، ويـاقوت الحمـوي ،                 :  الفرق -١٥
  .)٢(وطاش كبري زاده

ضـمن كتـاب           ): الاولـى   (وهو كتـاب مطبـوع ثـلاث طبعـات ،           :  فعلت وأفعلت  -١٦
ضـمن  ): الثانية  ( هـ ، نشر محمد أمين الخانجي ، و       ١٣٢٥، القاهرة سنة    ) الطرف الأدبية   (

 هـ  ، نشر محمد عبد المنعم        ١٣٦٨والشروح التي عليه ، مصر سنة       ) فصيح الثعلب   ( كتاب  
  . م١٩٨٤الدكتور ماجد حسن الذهبي ، بيروت ، سنة : بتحقيق ): الثالثة ( خفاجي ، و

ذكره ابن النـديم ، والأنبـاري ،        وهو من آثاره المفقودة ،      :  ما فسره من جامع المنطق     -١٧
  . )٣(وياقوت الحموي 

وهو كتاب مطبوع ، بتحقيق الـدكتورة هـدى محمـود           :  ما ينصرف وما لا ينصرف       -١٨
  .م١٩٧١قراعة،  القاهرة 

  . ت.وهو كتاب مطبوع ، بتحقيق  الدكتور محمد بن سليمان العابد ، السعودية د:  المثلث-١٩
ه المفقودة ، ذكره ابـن النـديم ، والأنبـاري ، ويـاقوت              وهو من آثار  :  مختصر النحو  -٢٠

  .  )٤(الحموي
  .)٥(وهو من آثاره المفقودة ، ذكره إسماعيل باشا البغدادي:  المقصور والممدود-٢١

                                                        
  ) ).جلل (حرف الجيم ، مادة  (١٠٩/ ١ )٦(
  .٢/١٧٢العربي  ، وتاريخ الأدب ١/٤١٣ ، وبغية الوعاة ١/١٥٠، ومعجم الأدباء ٦٦الفهرست :  ينظر)٧(
  .١/٤١٣ ، وبغية الوعاة ١/١٥٠  ، ومعجم الأدباء ٥٦ /١٧ ،  والمخصص ٦٦ ينظر الفهرست )١(
،         ) الفـرق بـين المـذكر والمؤنـث         (  وقد جاء فيـه باسـم        ١٤٧ ، ونزهة الألباء     ٦٦ ينظر الفهرست    )٢(

  .١/١٦٤ ، ومفتاح السعادة ١/١٥٠معجم الأدباء 
  .١/١٥٠ ، ومعجم الأدباء ١٤٧ ، ونزهة الألباء ٦٦الفهرست :  ينظر)٣(
  .١٥٠/ ١ ، ومعجم الأدباء ١٤٧ ونزهت الألباء ٦٦الفهرست :  ينظر)٤(
   .١/٥هدية العارفين :  ينظر )٥(



  ١٨

   .)٦(وهو من آثاره المفقودة ، ذكره ابن النديم ، والأنباري ، وياقوت الحموي:  النوادر -٢٢
  .)٧(آثاره المفقودة ، ذكره إسماعيل باشا البغداديوهو من :  الوقف والابتداء -٢٣

  

  

  ) .معاني القرآن وإعرابه ( ما يتعلق بالمؤلَّف   - ب

  : التسمية  -١
وهو الاسم المشهور لكتاب الزجاج ، وله تسمية أخـرى ،           ) معاني القرآن وإعرابه    ( 

 فقـدم   )١())نيـه   هذا مختصر في إعراب القرآن ومعا     : (( وردت في مقدمته ، إذ قال الزجاج        
  .الإعراب على المعنى 

  : سبب تأليف الكتاب  -٢
ولم تذكر روايـة للكتـاب ولا       : (( قال محقق الكتاب الدكتور عبد الجليل عبده شلبي         

  . )٢())سبب لتأليفه ، ولعله فعل ذلك قربة إلى االله تعالى ، أو إجابة لرغبة بعض تلاميذه 

  :زمن تأليف الكتاب  -٣
هـ ، وأتمه   ٢٨٥بدأ إملاء المعاني في صفر سنة       ((  الزجاج   ذكره ياقوت الحموي أن   

 وبهذا يكون الزجاج قد استغرق في تأليف هذا الكتاب نحو           )٣()) هـ  ٣٠١في ربيع الأول سنة     
  . ستة عشر عاماً

  :  أهمية الكتاب  -٤
تتجلى أهمية الكتاب في كونه موسوعة علمية ضخمة ، إذ ضم بـين دفتيـه مـسائل                 

 النحو ، واللغة ، والقراءات ، والتفسير ، استمدها الزجاج من موارد أصيلة ، مثل                متنوعة في 
كتاب العين للخليل ، وكتاب سيبويه ، ومجاز أبي عبيدة ، ومعاني الفراء ، ومعـاني الأخفـش        

                                                        
   .١/١٥٠ ، ومعجم الأدباء ١٤٧ ، ونزهة الألباء ٦الفهرست :  ينظر )٦(
   .١/٥هدية العارفين :  ينظر )٧(
   .١/٣٩رابه  معاني القرآن وإع)١(
   .١/٢١) مقدمة المحقق (  معاني القرآن وإعرابه )٢(
  .١/١٣٠ معجم الأدباء )٣(



  ١٩

)٤(الأوسط ، وكتاب التفسير لأحمد بن حنبل      
وبعد فالكتاب يمثل قمة النـضج الفكـري        .  الخ   …

اللغوي للزجاج ، إذ ألفه قبل وفاته بعشر سنوات ، فأودعه جلّ ما استخلصه من علوم                والتمكن  
ولعل في كثرة تـداول النـاس كتابـه             . اللغة بفروعها المختلفة ، وما توصل هو إليه من آراء         

واعتمادهم عليه في دراساتهم إشارة واضحة إلى أهميته، فقد تلقـاه           ) معاني القرآن وإعرابه    ( 
 تلميذه أبو علي الفارسي في حياته ، واتكأ عليه الزمخشري كثيراً في كشافه ، وهـذا مـا                   عنه

  .ستفصح عنه صفحات البحث اللاحقة

                   :         تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته  -٥
للزجـاج  ) معاني القرآن وإعرابه    ( شرعت دار عالم الكتب للطباعة ، بطباعة كتاب         

م ، فأخرجته بخمسة أجزاء ، وهو بشرح وتحقيق الـدكتور عبـد    ١٩٨٨ ،   هـ١٤٠٨في سنة   
  .الجليل عبده شلبي ، وهي الطبعة المعتمدة في هذا البحث

  :للزجاج في الدراسات المعاصرة ) معاني القرآن وإعرابه ( كتاب  -٦
  –ة ماجستير  الزجاج حياته وآثاره ومذهبه في النحو ، للدكتور محمد صالح التكريتي ، رسال-أ

  .م ١٩٦٧مخطوطة ، بغداد 
 الزجاج النحوي في تخيلط المؤرخين ، بحث للدكتور محمد صالح التكريتي، منشورة فـي              -ب

  .م١٩٨٤ ٩مجلة آداب المستنصرية ع
موازنة في أصول القراءة ، بحث للـدكتور محمـد           بين الفراء والزجاج في معاني القرآن        -ت

  .م١٩٩٠ ٥ور في مجلة الأستاذ عصالح التكريتي ، منش
 الظواهر اللغوية في معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج ، وفاء فيـاض عبـاس ،        -ث

  .م١٩٩٥رسالة ماجستير ، مخطوطة ، بغداد 
 الدراسات النحوية في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، محمود عبد اللطيف فواز ، رسـالة          -ج

  .٢٠٠٠، كلية التربية ، الأنبار ماجستير ، مخطوطة 

                                                        
الدراسات النحوية في معاني القـرآن      (  من رسالته    ١٢ زعم الباحث محمود عبد اللطيف الهيتي ، في ص           )٤(

وهذا حكم يفتقر الى الدقة     )). تابه  لم يذكر عنوانا أو اسما لكتاب قط في ك        (( ، أن الزجاج      ) وإعرابه للزجاج   
العلمية ، سببه عدم توخي الباحث الدقة عند استقرائه مادة كتاب المعاني ، فقد نص الزجـاج علـى اسـمي                     

للزجاج نفسه ، وذلك فـي الجـزء   ) الأضداد ( للإمام أحمد بن حنبل ، وكتاب       ) التفسير  ( كتابين، هما كتاب    
  .  ، لذا اقتضى التنبيه ١٦١ و ص ١٦٠ص ) قرآن وإعرابه معاني ال( الرابع من كتابه 



  ٢٠

  الزمخشري وكشَّافه  : ثالثاً
  .)١()الزمخشري ( ما يتعلق بالمؤلِّف   - أ

  :  اسمه وكنيته ولقبه ونسبه -١
هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي ، ونسب إلى بلده الذي ولد بـه ،               

لأنه كان قد جـاور بيـت االله الحـرام     )    جار االله ( ، ولُقِّب   ) الزمخشري  : ( ونشأ فيه ، فقيل   
  .)٢(بمكة زمانًا ، فصار هذا اللقب علما عليه

  : مولده ونشأته  -٢
ولد أبو القاسم بن عمر الزمخشري ، في السابع والعشرين من شـهر رجـب، سـنة                 

وكانت نشأته الاولى في كنف والديه ، في قريته التي نسب إليهـا ، وتعلـم فيهـا                  .  هـ٤٦٧
القراءة والكتابة ، وحفظ القرآن الكريم ، وأصابه وهو في سن التعليم ، داء حـال بينـه      مبادئ  

وبين ممارسة الحياة العملية ، فأصبح زمِنًا مبتلًى ، أراد له أبوه تعلُّم صنعة الخياطة فـرفض ،   
 وطلب بإلحاح إلى والده ، أن يرسله إلى المدينة، فأخذه أبوه إلى المدينة ، ووصى بـه بعـض            

حتى أَلَـم  )١())أنه لما بلغ سن الطلب رحل إلى بخارى لطلب العلم  : (( يروى ابن خلكان  . أقاربه
بكثير من أصول الفقه ، والحديث، والتفسير ، والتوحيد ، والمنطق ، والفلسفة ، ثم تـاق إلـى               

، واطمأنت نفسه إلى الإقامـة فيهـا   ) هـ ٥٠٢( زيارة بيت االله الحرام ، فرحل إلى مكة سنة         
  : ، ومن أجل ذلك قال) جار االله ( ولذلك لقب بـ

  )٢(أنا الجار جار االله مكة مركزي           ومضرب أوتادي ومعقد أَطنابي 
علـي بـن حمـزة بـن وهـاس                      ( وقد اتصل في مكة بالشريف الحـسني العلـوي          

 ـ٥٢٦ت    ـ  . وتمتع بعطفه ، وعطف أمراء الأسرة الحـسنية الحاكمـة         )  ه و عـام   وفـي نح
،ومكث فيها قريبـا مـن   ) خوارزم ( عاوده الحنين إلى وطنه ، فسافر إلى مدينته  ) هـ  ٥٠٦(

تلبية لطلـب  ) هـ ٥٢٠( ثم ما لبث أن رجع إلى مكة المكرمة مرة أخرى ، قبل عام            . سنتين  

                                                        
، والأستاذ مصطفى الصاوي الجـويني ،       ) الزمخشري  :  (  لعل ما كتبه الدكتور احمد الحوفي ، في كتابه         )١(

       والدكتور مرتضى آية االله زاده ، في كتابـه              ) منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه        : ( في كتابه 
الدراسات النحوية واللغويـة    : ( ، والدكتور فاضل صالح السامرائي ، في كتابه       ) الزمخشري لغويا ومفسرا    ( 

   مخشريأكثر إحاطة ، وأوفى في توضيح الجوانب التـي سـينتظمها هـذا                  ) عند الز مخشريعن حياة الز ،
  .   الحيز من التمهيد 

  .٥/١٧٠ ، ووفيات الأعيان ١٢٦/ ١٩معجم الأدباء  ، و٢٧٤نزهة الألباء :  ينظر)٢(
  .٥/١٧٠ وفيات الأعيان )١(
  .١٠٥، الزمخشري لغوياً ومفسراً ٤ الزمخشري ، للحوفي )٢(



  ٢١

 وفي هذه الإقامة بمجاور بيـت . ثانية) ابن وهاس ( ، وقد نال الحظوة من لدن     ) ابن وهاس   ( 
  .)٣()الكشَّاف ( االله الحرام أَلَّف الزمخشري كتابه 

غير أنّه اشتاق إلى وطنه مرة أخرى ، فسافر إلى خوارزم ، وعرج وهو في طريقـه                 
، ثم توجه إلى خـوارزم ، وأقـام بهـا ، حتـى وافتـه المنيـة                           ) هـ  ٥٣٣(إلى بغداد سنة    

  )٤()  هـ ٥٣٨(سنة 
  :)٥(شيوخه وتلاميذه  -٣

  : مذ الزمخشري لشيوخ كثر ، كان من أبرزهم تل
  .الشيخ محمود بن جرير الضبي الأصفهاني   - أ
  .الشيخ أبو علي الضرير   -  ب
  .الشيخ السديد الخياط   -  ت
   ( .  ه٥١٨ت ( أبو بكر بن طلحة بن عبد االله اليابري الأندلسي   -  ث
   .  (  ه٥٤٠ت ( أبو منصور موهوب بن احمد بن الخضر الجواليقي البغدادي   - ج
   ( .  ه٥٢٦ت ( بو الحسن علي موسى بن حمزة بن وهاس بن أبي الطيب العلوي أ  - ح

  :أما تلاميذ الزمخشري فمن أبرزهم 

أبو الحسن علي بن محمد بن علي  بـن احمـد بـن مـروان القمرانـي الخـوارزمي                              - أ
   ( .  ه٥٦٠ت ( 

   ( .  ه٥٦٢ ت (محمد بن أبي القاسم بايجوك أبو الفضل البقالي الخوارزمي   -  ب
  .يعقوب بن علي بن محمد بن جعفر ابو يوسف البلخي   -  ت
   ( .  ه٥٦٧ت ( أبو بكر الأزدي القرطبي ، نزيل الموصل وشيخها   -  ث
  ) .أخطب خوارزم ( الموثق بن احمد بن أبي سعيد إسحاق أبو المؤيد ، المعروف بـ   - ج

  : ثقافته -٤

                                                        
  )خاتمة المصنف  ( ٤/٨٢٥ الكشَّاف )٣(
  .٣٨٨ ، وبغية الوعاة ٢٧٠/ ٣ ، وأنباه الرواة ٤٦٩نزهة الألباء :  ينظر)٤(
 ،  ١٢٨ ،   ١٢٧ ،   ١٩/٥ ،   ٦٥ ،   ٦٢ ،   ١٥/٦١ ،   ١٤/٨٦ ، ومعجـم الأدبـاء       ٣٢٠اء  نزهة الألب :  ينظر )٥(

 ،  ٣٨٤ ، وبغية الوعـاة      ١٧٣ – ٥/١٧٠ ، ووفيات الأعيان     ٣٣٥ ،   ٣/٢٧٠ ، وإنباه الرواة     ٢٠/٥٥ ،   ٢٠٥
 ، والدراسـات النحويـة      ١٠٤ – ٩٦ ، والزمخشري لغويا ومفسرا      ٤٨ ، والزمخشري للحوفي     ٤٠١ ،   ٣٨٨
   .٤ ، والكشَّاف للزمخشري ، دراسة صرفية ١٥غوية عند الزمخشري والل



  ٢٢

لغة والنحـو وعلـوم القـرآن       بأنه إمام عصره في ال    ) الزمخشري  ( وصف الباحثون   
والأدب ، تشهد له مؤلفاته بطول الباع ، وغزارة المادة ، ومتانة الأسـلوب، وقـوة التفكيـر                  

كان إماما في التفسير والنحو واللغة والأدب ، واسـع          : (( والمنطق ، قال فيه ياقوت الحموي       
كان رحمه االله يضرب    : (( ي   وقال فيه القفط   )١()).العلم ، كبير الفضل ، متفننا في علوم شتَّى          

به المثل في علم الأدب والنحو واللغة ، لقي الأفاضل والأكـابر ، وصـنف التـصانيف فـي             
  . )٢()التفسير وغريب الحديث والنحو وغير ذلك

ولعل خير مفصح عن ثقافات الزمخشري ، هو الزمخشري نفسه ، إذ أحصى ثقافتـه               
  :)٣(التي تفوق فيها في شعره فقال

  انِي في علمِ المنزلِ عالِما         تر
  وما أنا في علمِ الأحاديثِ راسِفا          

 مناهج نَّة البيضاء فيفللس  
  ويبغي كتاب االله منِّي المعارِفا

  وما أنا من علمِ الدياناتِ عاطلاً
  بأحسنِ حلي لم يزلْ لِي شائِفا          

  فكم قد حوتْ يمنَاي منْه دفاترا
   وعتْ إذناي منْه وظائِفاوكم قد

 مبِ مثلي مقووما للغاتِ العر  
  أَبى كلّ ندب متْقنٍ أن يخالِفا

 هيسوس من أن وبي يستغيثُ النحو  
  نُهى لم يجدِ الذائقون حصائِفا           

  فقل أين خلَّى سيبويه كتابه 
  يقل حِجر جارِ االله مأواي حالِفا           

   راوية لهوما في رواة الكتب
  سوى واحدٍ فانظر فَلَست مصارِفا          

      وعلما المعاني والبيان كلاهما 
  أزفّ إلى الخطّاب منه وصائِفا          

                                                        
  .١٩/١٢٦ معجم الأدباء )١(
  .٣/٢٦٦ إنباه الرواة )٢(
  .١٤٢-١٤١ الزمخشري لغويا ومفسراً )٣(
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القوافي والأعاريضِ شاهد وعلم  
  بفسحةِ خَطْوي فيه إذ كنتُ زاحِفا          

 نأصلاً لها وم ت بي الآدابأقر  
  فا رأى مشرفياتٍ جحدن المشَادِ          

  وديوان منظومِي يريك بدائِعا 
  وديوان منثوري يريك طَرائِفا           

  : عقيدته -٥
جاهر الزمخشري بعقيدته الاعتزالية ، ودافع عنها دفاع المؤمن بها ، في كثيـر مـن                  

، وكان لا يدع فرصة تمر دون أن ينال مغمزا مـن خـصومه ،   ) الكشَّاف ( كتبه ، ولا سيما     
الخ ، قال ابن    … ) والحشوية  ) ( المجبرة  ( و) المشبهة  ( م بأعنف القول ويسميهم بـ      يهاجمه
أنَّه كـان   : كان الزمخشري معتزلي الاعتقاد ، متظاهرا باعتزاله ، حتى نُقِلَ عنه            : (( خلكان  

     :           قـل لـه  : إذا قصد صاحبا له، واسـتأذن فـي الـدخول ، يقـول لمـن يأخـذ لـه الإذن                    
  .)١())بالباب أبو القاسم المعتزلي

من الفرق الدينية الإسلامية ، التي ظهرت في العصر الأموي ، وتنسب            ) المعتزلة  ( و
في نشأتها إلى واصل بن عطاء ، أحد تلاميذ الحسن البصري ، الذي وسع هو وزميله عمـرو          

تزال المعروف ، الذي    بن عبيد ، مجال القدرية ، ونقلاها إلى مرحلة جديدة، فأسسا مذهب الاع            
  :)٢(تلتقي حول أصوله المعتزلة بجميع فرقها، وأصول هذا المذهب هي 

 القول بالتوحيد ، الذي هو لب مذهبهم ، ورأس نحلتهم ، وفسروه تفسيرا خاصا من حيـث                  -أ
دنيا الصفات الثبوتية والسلبية في ذاته وأن صفاته عين ذاته ، وأنَّه لا يرى بالأبصار ، لا في ال                 

  .ولا في الآخرة ، وأن القرآن مخلوق الله تعالى 
أن االله تعالى عادل ، لا يظلم الناس شيئًا ، ولذلك منحهم حريـة   : وتفسيره  :  القول بالعدل    -ب

الإرادة والاختيار ، فلم يقيدهم بقضاء وقدر سابق ، بل جعلهم أحرارا ، يختارون ما يشاؤون ،                 
ب ، وإلاَّ كيف يتأتَّى من االله العادل أن يعاقب شخصا على ذنبٍ قـد  ليكونوا محلا للثواب والعقا  

  ! .فرضه عليه من قبل ، وقيده به في كتاب ؟ 

                                                        
   .٥/١٧٠ وفيات الأعيان )١(
 ، ومـنهج    ٢٢ للحوفي    ، والزمخشري  ١/٣٦٨ ، والتفسير والمفسرون     ٦٢ – ١/٥٠الملل والنحل   :  ينظر   )٢(

   .١٦١ ، والزمخشري لغويا ومفسرا ٦٣الزمخشري في تفسير القرآن 
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أن االله تعالى صادق في وعده ووعيده ، لامبـدل لكلماتـه ، فهـو    : أي  :  الوعد والوعيد    -ت
بيرة ما لـم يتـب ، ولا   يجازي من أحسن بالإحسان ، ومن أساء بالسوء ، لا يغفر لمرتكب الك     

  .يقبل في أهل الكبائر شفاعة ، وهم مخلَّدون في النار 
وهي الاعتقاد أن مرتكب الكبيرة لا هو بكافر ولا مؤمن ، فتكون            :  المنزلة بين المنزلتين     -ث

  .منزلته بين الكفر والإيمان 
 ـ     :  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       -ج شر الـدعوة  فهو عندهم واجب على المـسلمين لن

  .الإسلامية وهداية الضالين 
  :  وفاته -٦

  ( .    ه٥٣٨( بخوارزم سنة ) جرجانية ( توفي الزمخشري في 
  :مصنَّفاته  -١

لقد حفظ لنا التاريخ عددا لا بأس به من آثار الزمخشري ومـصنَّفاته ، فـي مختلـف           
   :  )٣( أبرزهاعلوم العربية ، والتي يربو عددها على الخمسين مصنفًا ، لعل من

 من أكثر  طُبِع ، الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -١

 م ، ضبطه ١٩٤٧، والطبعة المعتمدة في هذا البحث ، هي طبعة دار الكتاب العربي لسنة  مرة
  .حمد أوصححه مصطفى حسين 

   . مرة من أكثر طُبِع  وهو معجم مرتب على الطريقة الألفبائية ،: أساس البلاغة  -٢
  . ، وترجم إلى الألمانية والفرنسية   ه١٣٢٨سنة  طُبِع :أطواق الذهب  -٣
   . مرة من أكثر طُبِع :عجب العجب في شرح لامِية العرب أ -٤
   . مرة من أكثر طُبِع :كتاب الأمكنة والجبال والمياه  -٥
  .)١(وهو مختصر للمفصل ، وعليه شروح كثيرة : الأنموذج في النحو  -٦
  .)٢(طوط بدار الكتب المصرية مخ: تعليم المبتدى وإرشاد المقتدي  -٧
     . ١٩٨٢، بغداد  بتحقيق الدكتور سليم النعيمي طُبِع :ربيع الأبرار  -٨
  .)٣(مخطوط ببرلين: هادة  العشرة ، وأخرى في كلمة الشَّصرسالة في ن -٩
وهو كتاب مفقـود ، ذكـره الزمخـشري            : افعيشافي العي في شرح كلام الإمام الشَّ       -١٠
  .)٤()الكشَّاف ( في 

                                                        
   .١٠٧-٨٥ ، والدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ١٣٥-١٩/١٣٣ ينظر معجم الأدباء )٣(
   . ٣٧٨زمخشري  ، والدراسات النحوية واللغوية عند ال١٢٧-١٢٣الزمخشري لغويا ومفسرا :  ينظر )٢-١(
       ، والدراسات النحوية واللغويـة عنـد الزمخـشري         ٥١-٥٠مخشري في تفسير القرآن     منهج الز : ينظر   )٣(

٩٠-٨٩.    
)١/٣٧٦ )٤.   
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   .ة أكثر من مر، وفي مصر   ه١٣٢٤في الهند سنة  طُبِع :الفائق في غريب الحديث  -١١
  .)٥(مخطوط ، ببرلين وليدن ودار الكتب المصرية : القسطاس في العروض  -١٢
   .)٦(مخطوط ببرلين : القصيدة البعوضية  -١٣
١٤-  تـب  مخطوط بـدار الك   : م مهام أرباب الحاجات في الأحاجي والألغاز        المحاجاة ومتم

  .)٧(المصرية 
  . م ١٩٦٢ -   ه١٣٨١مطبوع بحيدر آباد الدكن سنة : المستقصى من أمثال العرب  -١٥
  . )٨(مخطوط بدار الكتب المصرية : المفرد والمؤلَّف في النحو  -١٦
وهو كتاب في النحو ، وعليه  شروح كثيرة ، من أبرزهـا             : المفصل في علم العربية      -١٧

  .ت. مصر د–  منيرية ، القاهرةفي المطبعة ال طُبِع شرح ابن يعيش ،
١٨-  مخشريمقامات الز: ة من أكثر طُبِعمر  .   
  

  . م ١٨٤٣سنة  طُبِع :مقدمة الأدب في اللغة  -١٩
مخطوط بدار الكتـب    : ت الأعراب في غريب الإعراب في غريب إعراب القرآن          كن -٢٠

  .)١(المصرية 
  . م ١٩١٤ ،   ه١٣٣٢سنة  طُبِع :نوابغ الكلم  -٢١
  . آنفًا  ، نص الزمخشري عليه في القصيدة المذكورةيرديوان الزمخش -٢٢

   ) .الكشَّاف( ما يتعلَّق بالمؤلَّف   - ب

  :التّسمية  -١
الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فـي وجـوه           : ( تسميته الشائعة      

الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل      : ( وذكره الزمخشري في مقدمته بعنوان      ) التأويل  
  .)٢()في وجوه التأويل 

  
  :سبب تأليف الكتاب  -٢

                                                        
   . ١٢٧-١٢٦الزمخشري لغويا ومفسرا : ينظر  )٦-٥(
   . ٣٠١-٣٠٠منهج الزمخشري في تفسير القرآن : ينظر  )٨-٧(
   .٣٩٣ ، والدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ٥٠منهج الزمخشري في تفسير القرآن :  ينظر )١(
  .، الصفحة س ) المقدمة ( خطبة المؤلف :  الكشَّاف )٢(



  ٢٦

لبحث عن أسباب تأليف الكتاب ، فـأودع خطبتـه          لقد أغنانا الزمخشري نفسه مؤونة ا     
ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية الجـامعين            (( أسباب تأليفه ، فقال     

بين علم العربية والأصول الدينية ، كلما رجعوا إلي في تفسير آية فأبرزت لهم بعض الحقـائق   
 ، واستطيروا شوقًا إلى مصنَّف يـضم أطرافًـا    من الحجب ، أفاضوا في الاستحسان والتعجب      

الكشف عن حقائق التنزيل وعيـون      : ( من ذلك ، حتى اجتمعوا إلي مقترحين أن أملي عليهم           
، فاستعفيت ، فأبوا إلاَّ المراجعة والإستـشفاع بعظمـاء الـدين ،             )الأقاويل في وجوه التأويل     
دة جـوار االله ، والإناخـة بحـرم االله ،     فلما صمم العزم على معاو…وعلماء العدل والتوحيد،    

 – وقليل مـا هـم       –فتوجهت تلقاء مكة ، وجدت في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من أهلها               
عطشى الأكباد إلى العثور على ذلك المملى ، متطلعين إلى إيناسه ، حراصا علـى اقتباسـه ،            

ت الرحل بمكـة ، إذا أنـا        فهز ما رأيت من عطفي ، وحرك الساكن من نشاطي ، فلما حطط            
الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول االله أبي الحـسن  : بالشعبة السنية ، من الدوحة الحسنية    

إلى إصابة الغـرض ،     … أعطش الناس كبدا ، وألهبهم حشًى       … علي بن حمزة بن وهاس ،       
             قد ضاقت على المـستعفي الحيـل ، وعيـت بـه العلـل ، ورأيتنـي قـد أخـذت                     : فقلت  

 فأخذت في طريقة أخصر من الأولى ، مع ضمان التكثير من الفوائد والفحـص                 …مني السن ،  
  .)١())عن السرائر 

  : زمن تأليف الكتاب  -٣
وهو بجوار بيت االله الحرام ، في مكة        ) الكشَّاف  ( لقد بدأ أبو القاسم الزمخشري تأليف       

، فقد وجد على نسخة مكتوبـة  (   ه٥٢٨(وانتهى منه سنة   (     ه ٥٢٦( المكرمة ، في مطلع سنة      
وهذه هي نسخة الأصل الأولى التـي نقلـت مـن           (( من هذا التفسير بخط المؤلف ، ما نصه         

     ح بها ، المحقوقـة أن تـستنزل بهـا             ) الكشَّاف  ( السواد ، وهي أمة المباركة ، المتمسالحرمي
 السنة الشهباء ، فرغت منها يد المصنف تجاه الكعبـة فـي             بركات السماء ، ويستمطر بها في     

، ضحوة يـوم  ) مدرسة العلامة   ( جناح داره السليمانية ، التي على باب أجياد ، الموسومة بـ            
  .)٢())الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر في عام ثمانية وعشرين وخمسمائة 

        مخشريفي تأليف الكتاب ، لم تتجاوز الـسنتين         وهذا يعني أن المدة التي استغرقها الز 
ووفَّق االله  (( ، قال الزمخشري     ) (وثلاثة اشهر ، وهو مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق           

                                                        
  ) .ع( الكشَّاف ، خطبة المؤلف ، الصفحة )١(
  ) .خاتمة المؤلف  ( ٤/٨٢٥ الكشَّاف )٢(
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، وكـان يقَـدر     ) رضي االله عنـه     ( وسدد ، ففرغ منه في مقدار مدّة خلافة أبي بكر الصديق            
  .)٣())تمامه في اكثر من ثلاثين سنة 

  :الكتاب أهمية  -٤
  موسوعة ضخمة ، تضم مختلف علوم العربية ، من تفسير ، ولغة ،             ) الكشَّاف  (  يعد

ونحو ، وحديث ، وقراءات ، ومسائل فقهية ، فضلاً عن كونه التفسير الوحيد الذي يعـرض                 
لعبـد القـاهر   ) الـنَّظم  ( لبلاغة القرآن على نطاق علمي عملي واسع ، إذ اعتمـد نظريـة    

  .       )٤(ي الكشف عن إعجاز القرآنالجرجاني ، ف
وقد اعتمد الزمخشري في تأليفه على كتب من سبقه من علماء التفـسير مـن نحـو                          

للفـراء ، والأخفـش، والزجـاج ،    ) معـاني القـرآن   ( لأبي عبيدة ، وكتب ) مجاز القرآن  ( 
للمبـرد ،        ) المقتـضب  ( ولـسيبويه ،  ) الكتـاب  : ( والرماني ، وعلى كتب النحو من مثـل       

لأبـي  ) الحجة في القراءات الـسبع  ( لابن السراج ، وكتب القراءات ، من مثل         ) الأصول  ( و
لابـن جنـي         ) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهـا          ( علي الفارسي ، و   

 لمكي بن أبي طالب     )الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها        ( ، و     (     ه ٣٩٢ت  ( 
  . الخ … (   ه٤٣٧ت ( القيسي 

، )١(ولعل ما يبين المنزلة الرفيعة التي نالها هذا التفسير ، إعجاب الكثير من العلماء به                
على الرغم مما فيه من الإعتزاليات ؛ إذ حرص أبو القاسم الزمخشري علـى إخـضاع اللغـة     

وأما قيمة هـذا التفـسير ،         : (( د حسين الذهبي    وتذليلها لمذهبه الاعتزالي ، قال الدكتور محم      
 تفسير لم يسبق مؤلِّفه إليه ؛ لما أبـان فيـه مـن           – بصرف النظر عما فيه من الاعتزال        –فهو  

وجوه الإعجاز في غير ما آية من القرآن ؛ ولما اظهر فيه من جمال النَّظم القرآني وبلاغتـه ،            
عن جمال  القرآن وسحر بلاغته ؛ لما برع فيـه           وليس كالزمخشري من يستطيع أن يكشف لنا        

من المعرفة بكثير من العلوم ؛ لاسيما ما برز فيه مـن الإلمـام بلغـة العـرب ، والمعرفـة                     
بأشعارهم، وما امتاز به من الإحاطة بعلوم البلاغة ، والبيان ، والإعـراب ، والأدب ، ولقـد                  

ثوبا جميلاً ، لفت إليه أنظار العلماء،       ) اف  الكشَّ( أضفى هذا النبوغ العلمي والأدبي على تفسير        
  .)٢())وعلَّق به قلوب المفسرين 

                                                        
  ) .ع( الكشَّاف ، خطبة المؤلف ، الصفحة )٣(
   .٦٨أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين :  ينظر )٤(
الحافظ ابن بشكوال ، والشيخ حيدر الهروي ، وأبو حيان النحوي ، وابن خلدون ، والتاج السبكي ،             :  منهم   )١(

   .٤٤٢-١/٤٣٥ ، والتفسير والمفسرون ٢٧٥-٢٦٢منهج الزمخشري في تفسير القرآن : ينظر . وغيرهم 
   .١/٤٣٣سير والمفسرون  التف)٢(
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  : وقد حمل إعجاب الزمخشري بما كتبه في الكشَّاف ، إلى أن يقول 

  وليس فيها لعمري مثل كشافي     إن التفاسير في الدنيا بلا عدد (( 
  .)٣())اف كالشافي فالجهل كالداء والكشَّ    إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته 

  :  تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته -٥
طبعات كثيرة ، لعل من أفضلها طبعة دار الكتاب العربـي ،            )  الكشَّاف  ( طبع تفسير     
بأربعـة أجـزاء ، رتَّبـه    ) الكـشَّاف  (  م ، إذ طبعت تلك الدار    ١٩٤٧ -     ه ١٣٦٦بيروت ،   

  :الكشَّاف أربعة كتب وضبطه وصححه ، مصطفى حسين احمد ، والحق بذيل 

   ( . ه٦٨٣ت ( احمد بن المنير الإسكندري للشيخالانتصاف من الكشَّاف ، ) : الأول ( 
الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشَّاف ، للحـافظ ابـن حجـر العـسقلاني                       ) : والثاني  ( 
   ( .  ه٨٥٢ت ( 
  .سير الكشَّاف حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تف) : والثالث ( 
  .مشاهد الإنصاف على شواهد الكشَّاف ، للشيخ محمد عليان المرزوقي أيضا ) : والرابع ( 

  : للزمخشري في الدراسات اللاحقة ) الكشَّاف  ( -٦
ردود، ) ٣(مختصرات ، و  ) ٩(شرحا وتعليقًا ، و   ) ٢٢(لقد ذكر بروكلمان أن للكشاف        

   :)١(لعل من أبرزها 
  (.  ه٧١٠ت (مود بن مسعود الشيرازي تعليق لمح  - أ
  (.  ه٧٤٣ت (فتوح الغيب ، وهو تعليق لأبي الحسن محمد بن محمد الطيبي   -  ب
  ( .  ه٧٤٣ت (كشاف الكشَّاف ، لعمر بن عبد الرحمن البلقيني   -  ت
الكشف عن مشكلات الكشَّاف ، لأبي حفص عمر بن عبد الرحمن             القزوينـي           -  ث
  ( .  ه٧٤٥ت (
  ( .  ه٧٦٦ت (ف ، لمحمد بن محمد التحتاني الرازي شرح الكشَّا  - ج
التقريب في التفسير ، وهو مختصر ، لمحمد بن مسعود السيرافي القـالي ، ألفـه سـنة                    - ح
  ( .  ه٦٩٨(

                                                        
   .١/٤٣٥ المصدر نفسه )٣(
 ، والدراسات النحويـة واللغويـة عنـد الزمخـشري                ١/٢٩٠تاريخ الأدب العربي ، لبروكلمان      :  ينظر   )١(

٩٦-٩٥ .  
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تلخيص الكشَّاف ، وهو مختصر ، لعمر بن داؤد الفارسي العجمي ، من القـرن الثـامن            - خ
  .الهجري 

  . ، لعبد االله بن الهادي بن يحيى بن حمزة الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصة الكشَّاف  - د
 احمد بن المنير الإسكندري ، وهو رد لما احتواه الكشَّاف           للشيخالانتصاف من الكشَّاف ،       - ذ

  .من الناحية الاعتزالية غالبا 
في البحر المحيط ، وهو تعقب لما احتواه الكـشَّاف مـن            (     ه ٧٤٥ت  (ردود أبي حيان      -  ر

  .الناحية اللغوية 
  (.  ه٨٢٦( من الكشَّاف ، لولي الدين احمد بن زين الدين العراقي ، أكمله سنة الإنصاف  -  ز

  : للزمخشري في الدراسات المعاصرة ) الكشَّاف  ( -٧
منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجـازه ، لمـصطفى الـصاوي الجـويني ،        - أ

  . م ١٩٦٥مطبوع ، 
  . م ١٩٦٦مطبوع ، الزمخشري ، للدكتور احمد محمد الحوفي ،   -  ب
  . م ١٩٧٠اثر البلاغة في تفسير الكشَّاف ، للدكتور عمر الملا حويش ،   -  ت
الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ، للدكتور فاضـل الـسامرائي ، مطبـوع ،         -  ث

  . م ١٩٧١
  . م ١٩٧٦التفسير والمفسرون ، للدكتور محمد حسين الذهبي ، مطبوع   - ج

  . م ١٩٧٧ا ، لمرتضى آية االله زاده الشيرازي ، مطبوع ، الزمخشري لغويا ومفسر  - ح
أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ، للدكتور قيس إسماعيل الأوسـي ، مطبـوع ،                 - خ

  . م ١٩٨٨
المعاني المجازية التي خرج إليها أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم ، للـدكتور قـيس                 - د

  .  م ١٩٨٩إسماعيل الأوسي ، مطبوع ، 
راسات النحوية في الكشَّاف للزمخشري ، لأحمد جمعة محمود الهيتـي ، مخطـوط ،             الد  - ذ

  . م ١٩٩٤
  . م ١٩٩٤ لمها إبراهيم عبيد الدليمي ، مخطوط – دراسة صرفية –الكشَّاف للزمخشري   -  ر
  . ت. للدكتور محسن عبد الحميد ، مطبوع د– قراءة جديدة –تطور تفسير القرآن   -  ز
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 للفراء ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ، في منهج أثر معاني القرآن 

  الزمخشري النحوي في الكشاف 

 لقد أورد الزمخشري في الكشاف مجموعة من الكتب والمصادر التي اسـتقى منهـا              
   وجاء ذكـر كِتـابي   . مادة تفسيره ، وذلك بذكر اسم الكتاب ، أو اسم مؤلفه ، أو بذكرهما معا              

والزجاج بتصريح الزمخشري باسمي مؤلفيهما العـالمين الجليلـين                         اء  للفر) معاني القرآن   ( 
من تفـسير ،    )اف  الكشَّ( ، إذ كان لهذين العالمين اثر كبير في ما تضمنه           ) الفراء والزجاج   ( 

المـسائل المتنوعـة ، فـي الـصوت         فقد بلغ مجموع مواضع ما نقله الزمخشري عنهما من          
موضعا ، تنوعت أساليبه في نقلها ، بين نقل مـصرح           ) ١٠٦٦( والصرف والنحو والدلالة ،     

وقد بلغ مجموع مواضع ما نقله الزمخـشري مـن          . به عن أحدهما ، وآخر غير مصرح به         
على وفق مـستويات    موضعا ، توزعت     ) ٦٣( المسائل المصرح بنسبتها إلى الفراء والزجاج       

اللغة الأربعة ، في حين بلغ مجموع مواضع ما نقله عنهما من المسائل غير المصرح بنـسبتها    
  .مواضع  ) ١٠٠٣( إليهما 

ومنهج دراستي يقتضي أن اقتصر على ذكـر المـسائل النحويـة التـي تـأثر بهـا                     
 ـ اء  للفر) معاني القرآن   ( الزمخشري، واستقى مادتها من كتابي       جوأمـا المـسائل    . اج  والز

الأخرى ، الصوتية والصرفية والدلالية ، التي سبق للباحث أن استخلص مادتها فـي عمليـة                
 إذ إن –الجمع ، فإنه سيحتفظ بحد ذاتها لتكون مشاريع بحوثه المستقبلية إن شـاء االله تعـالى                   

  .حجم الرسالة وزمن إنجازها لا يسمحان باستقصائها في هذه الدراسة 
_____________________  
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لم يتَّبِعِ الزمخشري أسلوبا واحدا في النقل عن الفراء أو الزجاج ، إنما اتَّبـع أسـاليب                
معاني ( ا في   مأن يتقصاها إذا ما تتبعها في مؤلَّفيه      ) الكشاف  ( متنوعة ، يمكن لمن يقرأ كتابه       

  :   تلك الأساليب على الوجه الآتي ، ويمكن إجمال ) القرآن 

  :أساليب نقله لما تأثَّر به من حيث المصدر  -١
   النقل غير المباشر -ب     النقل المباشر -أ

  :أساليب نقله لما تأثَّر به من حيث النص  -٢
  :النقل المصرح به   - أ

  .ما نقله الزمخشري عن معاني الفراء وصرح به  -١
   بالمعنى -ب       بالنص -أ

  .له الزمخشري عن معاني الزجاج وصرح به ما نق -٢
   بالمعنى -ب       بالنص -أ

  :النقل غير المصرح به   - ب

  .ما نقله الزمخشري عن معاني الفراء ولم يصرح به  -١
  .ما نقله الزمخشري عن معاني الزجاج ولم يصرح به  -٢

  :موقف الزمخشري مما نقله عن الفراء والزجاج  -٣
  :وفيما يأتي اقدم شرحا لهذه الأساليب مقرونًا بأمثلة من الكشاف 



  ٣٣

  :أساليب نقله لما تأثر به من حيث المصدر -١
  :النقل المباشر   - أ
والزجـاج  للفـراء   )  معاني القرآن ( د تميز أسلوب الزمخشري في النقل من كتابي         لق

القارئ أن الزمخشري لا يـدون  بكونه نقلاً مباشرا في اغلب مواضعه ، حتى ليتبادر إلى ذهن          
، فقـد كـان   !  مسألة في كشافه ما لم ينعم النظر فيما افترش بحضرته من كتب معاني القرآن         

حريصا على إيراد الرأي بألفاظ قائله ، كاملاً أو مجتزءا ، وقد يشير إلى صاحب الرأي ، وقد                  
،                           ) وقـال بعـضهم     ( ،  ) وروي  ( ،  ) وقيـل   :   ( لا يشير إليـه ، بـل يكتفـي بـالقول            

  . الخ … )١()وزعم بعض النحويين ( 
     :ومن الأمثلة المنقولة بهذا الأسلوب إيراده ما ذكره الفراء في تفـسير قولـه تعـالى                 

¼ øYÞWçT`T~VÕHTTWÿ JñåYÚ WÔ`âWTÎ 
ÖW¡HTWå ñåÞS{Wè Ü_T~ó©WTß 

Ü^QT~Y©óTÞTQWÚ »  ) ٢٣/مريم (  اء    ، قالالفر )) :  أصـحاب
الجسر : (  وهما لغتان، مثل   )٣(وسائر العرب تكسر النون   . بفتح النون   " نسيا  "  قرؤا   )٢(عبد االله 

  .)٤() ))الوتْر والوِتْر(و) الحجر والحِجر ( و) والجِسر 
     مخشريا   : ")٨( وحفص )٧( وحمزة )٦( والأعمش )٥(قرأ ابن وثَّاب  : (( تقوم للإمام وقال الزينَس  "

  .)٩() )) الجسر والجسر ( و) الوتر والوتر ( كـ هما لغتان ، : (( قال الفراء )). بالفتح 
                                                        

   .٤/٤٤٩، ٣/٤٧٩، ٢/٥١٩، ١/٤٣٥الكشَّاف :  ينظر على سبيل التمثيل )١(
، الصحابي الجليل ، أحد السابقين والبدريين ، توفي بالمدينـة المنـورة سـنة                  ) عبد االله بن مسعود     (  هو   )٢(

   .١/٤٥٨طبقات القراء : ، ينظر  (   ه٣٢( 
بفتح )) سيا نَ(( بكسر النون ، وقرأ حمزة    )) نِسيا  ((  قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي           )٣(

: ينظر . فتحا )) نَسيا (( كسرا وروى حفص )) نِسيا  (( ، روى أبو بكر عنه      )) نَسِيا  (( وقرأ عاصم   . النون  
   . ٤٠٨كتاب السبعة في القراءات 

   . ٢/١٦٤ معاني القرآن ، للفراء )٤(
: ، ينظـر    (     ه ١٠٣( ، توفي سنة    ، تابعي ثقة ، كان مقرئ أهل الكوفة         ) يحيى بن وثاب الأسدي     (  هو   )٥(

   .  ٢/٣٨٠طبقات القراء 
  . ١/٣١٥طبقات القراء : ، ينظر  (   ه١٤٨( ، أحد القراء ، توفي سنة ) سليمان بن مهران الأسدي (  هو )٦(
: ، ينظـر    (     ه ١٥٦( ، إمام القراء بعد عاصم في الكوفة ، توفي سـنة            ) حمزة بن حبيب الزيات     (  هو   )٧(

   .١/٢٦١قات القراء طب
، البغدادي النحوي الضرير ، إمام القراء فـي عـصره ،            ) حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي        (  هو   )٨(

   .١/٢٥٥طبقات القراء  : ، ينظر  (   ه٢٤٨( توفي سنة 
   .٣/١٢ الكشَّاف )٩(



  ٣٤

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الزمخشري قد نقل ما أثبته الفراء في معانيـه            
  .بأسلوب مباشر 

  جفي النقل من معاني الز مخشرياج ، ومن أمثلته تفـسير  ومثل هذا الأسلوب اتّبعه الز
ــالى  ــه تعـ    QWÜMXÖ JðW/@Ö uüW£WçpT®@Ö: قولـ

fÛYÚ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö `ySäW©SÉßKVÖ 
ØSäVÖ.Wé`ÚVKÖWè UfûKVÜYä ñySäVÖ 

&WàPVÞWï<Ö@Ö fûéSTÕYçHTWÍSTÿ øYÊ 
XÔ~XâfTTª JðY/@Ö WÜéSTÕSçpTÍW~WTÊ 

$fûéSTÕWçpTÍTSTÿWè … (111) 
fûéSâMXù;HTTPVçÖ@Ö fûèSüYâHTWÅ<Ö@Ö 

fûèSüYÙHTWô<Ö@Ö … X£PYWTäWè 
fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö   )   ١١١/١١٢التوبة (       ـاججقـال الز ، )) :

رفـع  " التـائبون العابـدون     ] :         " عز وجـل    [  أن قوله    – واالله اعلم    –والذي عندي   
 ـ   – إلى آخر الآية     -التائبون العابدون   : بالابتداء ، وخبره مضمر ، المعنى        ضا ،   لهم الجنة أي

من لم يجاهده غير معاندٍ ولا قاصد لترك الجهاد ، لأن بعض المسلمين يجزي عن بعض                : أي  
  .)١())فمن كانت هذه صفته فله الجنة أيضا . في الجهاد 

   مخشريا صـفة      ... رفع على المدح ،     " التائبون  : (( " وقال الزويجوز أن يكون جر
التائبون العابدون من أهـل     : كون مبتدأ خبره محذوف ، أي       وجوز الزجاج أن ي   ... للمؤمنين  

  .)٢()) الجنة أيضا ، وإن لم يجاهدوا 
وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الزمخشري قد تأثّر بالزجـاج   ونقـل عنـه         

  .بأسلوب مباشر 

  :النقل غير المباشر  - ب
        في النقل عن الفر مخشريـاج   وهو أسلوب آخر اعتمده الزجاء ، من خلال نقـول الز

عنه ، فقد أورد عددا من آراء الفراء لم يأخذها من معانيه مباشرة ، إنما ضمها كلام الزجـاج                  
ــالى     ــه تع ــسير قول ــي تف ــشري ، فف ــه الزمخ ــذي نقل   vyö (1) ¼: ال

bÔÿX¥ÞWTé WÝYQÚ XÝHTWÙ`öQW£Ö@Ö 
gy~YöQW£Ö@Ö (2) tàHTWTçYÒ 
påVÕJg±STÊ ISãSçHTWTÿÖÉò »  ) قـال    ) ٣-١فصلت ،

، هـذا  " كتاب فصلت آياته " رفع بالابتداء ، وخبره   " تنزيل  :                    (( "  الزجاج  

                                                        
   .٤٧٢ – ٢/٤٧١ معاني القرآن وإعرابه )١(
   .٢/٣١٤ الكشَّاف )٢(



  ٣٥

ويجـوز أن   ). حـم   ( مرتفعا بـ   " تنزيل  " يجوز أن يكون    : وقال الفراء   . مذهب البصريين   
)) هـو تنزيـل     :  الرحيم، أي    )٣(]الرحمن  [ هذا تنزيل من    : ، المعنى   ) هذا  ( يرتفع بإضمار   

)٤( .   مخشريوقال الز ))      :   َجعلْت ا للسورة كانت في موضع المبتـدأ ، و        ) حم  ( إناسم "
" كتاب  " خبرا لمبتدإ محذوف ، و    " تنزيل  " وإن جعلتها تعديدا للحروف كان      . خبره  " : تنزيل  

 ١())  فساغ وقوعه مبتدأ تخصص بالصفة ،) تنزيلا ( خبره ؛ ووجهه أن(.  
وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الزمخشري قد انتفع برأي الفراء في توجيـه              
إعراب الآية الكريمة بصورة غير مباشرة ، فوجه إعراب الآية بما وجهه الفراء ، بالاعتمـاد                

           اء لمالفر اج عنه ، والدليل على ذلك أنجينص على هذا الإعراب في موضع       على ما نقله الز 
، غير أن الزجاج قد قاسه على توجيه الفراء لآيةٍ أخرى مشابهة ، وهـي قولـه                 )٢(الآية نفسها 
ــالى  ــالى  تع ــال تع  SÔÿX¥ÞWTé gàHTWTçYÑ<Ö@Ö ¼ :ق
WÝYÚ JðY/@Ö X¥ÿX¥WÅ<Ö@Ö 

gy~YÑWô<Ö@Ö »  )  اج قد قاس توج       ) ١/الزمرجالز يـه  ، والدليل على أن
 فأثبت لفـظ  ا، أنَّه سه  ) الزمر  ( راب آية         ، على توجيهه لإع   ) فصلت  ( الفراء لإعراب آية    

، وهو  ) فصلت  ( ، في بيان توجيه الفراء لإعراب آية        ) الرحمن  ( ، بدلاً من لفظ     ) العزيز  ( 
  .ما نبهتُ عليه في الهامش عند إيراد نص الزجاج 

  .)٣( أسلوب الزمخشري في النقل غير المباشر عن الفراءوهناك أمثلة أخرى تؤكد

  :أساليب نقله لما تأثَّر به من حيث النص  -٢
  : النقل المصرح به -أ

  : ما نقله الزمخشري عن معاني الفراء وصرح به  -١
:     موضعا ، بنحـو قولـه        ) ١٨( لقد صرح الفراء في الكشاف بالنقل عن الفراء في          

وكـان  . )٤( الـخ  …) وذكر الفراء   ( ،  ) وعن الفراء   ( ،  ) وجوز الفراء   ( ،  ) ل الفراء   وقا( 
  . فقط )٥(مواضع ) ٥( نصيب المستوى النحوي من المواضع المصرح بها عن الفراء  

                                                        
  .، وما أثبتُّه يقتضيه السياق )) العزيز الرحيم (( طبوع  في الم)٣(
   .٤/٣٧٩ معاني القرآن وإعرابه )٤(
   .٤/١٨٤ الكشَّاف )١(
 ، وربما امتلك الزمخشري نسخة من معاني الفراء تختلف عن التي      ٣/١١: معاني القرآن ، للفراء     :  ينظر   )٢(

  .في ايدينا 
ــل  )٣( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــشَّاف ال:  ينظ ــاء ( ٣/١٣٢ك ــسان ( ٤/٦٧٣،  ) ٨٨/الأنبي ،                 ) ٢٠/الإن
   ) .٢١/الإنسان ( ٤/٦٧٣



  ٣٦

وهذه النقول المصرح بنسبتها إلى الفراء ، تدلّ على امتلاك الزمخشري نـسخة مـن               
، استقى منها ما تأثر به من آراء الفراء ونقله بأحد الأسـلوبين             ) معاني القرآن    ( كتاب الفراء 

  :الآتيين 

   النقل بالمعنى -ب       النقل بالنص   - أ

  :ما نقله الزمخشري عن الفراء بالنص   - أ
لقد كان أغلب ما نقله الزمخشري عن الفراء من نصوص بشكل حرفي في المـستوى               

 كثيرا من المعاني والتفاسير التي رواها الفراء عـن الإعـراب الخلَّـص ،               الدلالي ، إذ انتفع   
، في حين كان نصيب المستوى النحـوي مـن النـصوص            ) معاني القرآن   ( وأودعها كتابه   

فمن أمثلة ما نقله الزمخشري بالنص عن الفراء ، قـول الأخيـر   . المنقولة حرفيا النَّزر القليل   
ــة الك  ــسير الآيـ ــي تفـ ــة فـ ــالى :ريمـ ــال تعـ  üW£WTéWè ¼:   قـ
ðÐ<ÕSÉ<Ö@Ö W£YûÖWéWÚ Yã~YÊ »  )ــل  ) : ((  ١٤/النح

ــه  ــالى [ قول ــه ] : " تع ــواخر في ــاخرة  ( )١(واحــدها" م ــو صــوت جــري                  ) م ، وه
. شقُّ المـاء بحيزومهـا      : المخر  : ((  وقال الزمخشري في تفسير الآية      . )٢())الفلك بالرياح   

  .)٣()) هو صوت جري الفلك بالرياح : فراء وعن ال
وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق التام بينهما ، مما يدل علـى دقـة نقـل               

  .الزمخشري الحرفي لتفسير الفراء ، وتصريحه باسمه ، وهو ما تقتضيه الأمانة العلمية 
 الفراء ، ما نقله بـالنَّص مـن    ومن أمثلة نقوله المصرح بها في المستوى النحوي عن        

 WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼ قـال تعـالى       : قول الفراء في تفـسير الآيـة الكريمـة          
ÖV¢XMÖ NÖéSTÖÜWTç<Ò@Ö øVÕWÆ 

X§ÜPVÞÖ@Ö WÜéSTpÊéWTç`©Wÿ »  )٢/المطففين ))  : ( 
( و ) علـى  : ( اكتالوا من الناس ، وهما تعتقبـان  : يريد" اكتالوا على الناس " قوله عز وجل    

أخذت ما  : فكأنه قال   ) اكتلت عليك   :     ( في هذا الموضع ؛ لأنه حق عليه ؛ فإذا قال           ) من  
إذ نقـل الزمخـشري مـا    . )٤(" استوفيت منك : فهو كقوله ) اكتلت منك  : ( عليك ، وإذا قال     

                                                                                                                                                               
   .٤/٧٤٧ ، ٣/١٢ ، ٢/٣٣٥ ، ٢٤٠ ، ١/١٠٢الكشَّاف :  ينظر على سبيل التمثيل )٤(
   .٧١٩ ، ٤/١٤٢ ، ٣٣٩ ، ٣/٢٩٣ ، ٢/٥٣٠الكشَّاف :  ينظر )٥(
   ) .٢(  ، الهامش ٢/٩٨معاني القرآن ، للفراء : ه عليه المحقق ، ينظر ، وقد نب) واحدتها (  الأَولَى )١(
   .٢/٩٨ معاني القرآن ، للفراء )٢(
   .٢/٥٩٨ الكشَّاف )٣(
   .٣/٢٤٦ معاني القرآن ، للفراء )٤(



  ٣٧

عتقبـان فـي   ي) على ( و ) من :    ( وقال الفراء : (( أورده الفراء قي تفسير هذه الآية قائلاً       
أخذت ما عليـك،    : ( فكأنه قال   ) اكتلت عليك   ( هذا الموضع ، لأنه حق عليه ، فإذا قال                    

  .)٥())استوفيت منك : فكقوله ) اكتلت منك : ( وإذا قال 
              مخـشريوبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق التام بينهما ، مما يؤكد دقة الز

  .حرصه على إيراد المادة المنقولة معزوة إلى أصحابها في هذا النوع من النقل ، و

  : ما نقله الزمخشري عن الفراء بالمعنى -ب
لقد غلب على نقول الزمخشري طابع النقل بالمعنى ، ولعلَّ السبب في ذلك يرجع إلـى       
ذهنيته المتفتحة ، ومقدرته العلمية على فهم النصوص وصـياغتها بأسـلوبه ، غيـر مخـلٍّ                 

: معنى، ومن أمثلة هذا الأسلوب في النقل ما صرح به نقلاً عن الفراء في تفسير قوله تعالى                بال
ــالى   ــال تعــ  NÖéQSÙYéKVÖWè QWîWô<Ö@Ö ¼:  قــ

WáW£`ÙSÅ<Ö@ÖWè &YãPVÕYÖ óÜXMÜWTÊ 
óØSTéó£Y±`öKRÖ ÜWÙWTÊ W£W©`~Wçóª@Ö               

WÝYÚ $g÷`üWä<Ö@Ö »  ) اء في تفسير   ، قال ال   ) ١٩٦/سورة البقرةفر
ــالى  ــه تعـــــــــــــــــــ   :          قولـــــــــــــــــــ

العرب تقول للذي يمنعه من الوصول إلى إتمام حجه أو عمرته خـوفٌ             " : (( فإن أُحصرتم   " 
، ) قـد أُحـصر     : ( أو مرض ، وكلّ ما لم يكن مقهورا ، كالحبس والسجن ، يقال للمريض               

ولو نويت في قهر السلطان أنها علـة       ، فهذا فرقُ بينِهما ،      ) قد حصِر   : ( وفي الحبس والقهر    
ولو قلـتَ فـي   ) . قد أحصِر الرجل : ( مانعة، ولم تذهب إلى فعل الفاعل ، جاز لك أن تقول    

  .)١() )) حصِرتم : ( إن المرض قد حصره أو الخوف ، جاز أن تقول : ( المرض وشبهه 
) أُحصِر فلان   : ( يقال  : (( وقد أخذ الزمخشري هذا المعنى من معاني الفراء ، فقال           

إذا حبسه عدو عن المضي ، أو       ) حصِر  (   و …إذا منعه آخر من خوف أو مرض أو عجز          
)            صـده  (  هذا هو الأكثر في كلامهم ، وهما بمعنى المنع في كـل شـيء ، مثـل             …سجن  

 غيرهمـا ،     كل منع عنده ، من عدو كان أو مـرض أو           …وكذلك قال الفراء    ) . أصده  ( و  
  .)٢())معتبر في إثبات حكم الإحصار 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التوافق المعنوي بينهما واضحا ، مما يدلَّ علـى              
  . دقة الزمخشري في الحفاظ على المعنى المنقول 

                                                        
   .٤/٧١٩ الكشَّاف )٥(
   .١١٨-١/١١٧ معاني القرآن ، للفراء )١(
   .٢٤٠ – ١/٢٣٩ الكشَّاف )٢(



  ٣٨

ه ومن أمثلة النقل المصرح به عن الفراء أيضا ، ما نقله الزمخشري بالمعنى في توجي              
 XÔWTä JðW/@Ö ¼:  قـــال تعـــالى : إعـــراب الآيـــة الكريمـــة
`üSâT`Æ@ÜWTÊ ÝS{Wè fÛYQÚ 

WÝÿX£Y|HTPVÖ@Ö »      )٦٦/الزمر (      اءإذ قال الفر ، " )) :  بل االله
وان شـئت  .  بهذا الفعل الظاهر ، لأنه رد كلام – يعني في الإعراب    –" االله  " تنصب  " فاعبد  

٣())  الأمر والنهي لا يتقدمهما إلاَّ الفعل نصبته بفعل تضمره قبله ، لأن(.  
:            وهذا الذي تقدم ضمه كلام الزمخشري في توجيه إعراب الآيـة نفـسها ،  بقولـه                  

لا تعبد ما أمروك    : رد لما أمروه به من استلام بعض آلهتهم ، كأنَّه قال            " : بل االله فاعبد    (( " 
.        فاعبد االله ، فحذف الشرط ، وجعل تقديم المفعول عوضـا منـه              بعبادته ، بل إن كنت عاقلاً       

وجوز الفراء نصبه  . على ما أنعم به عليك ، من أن جعلك سيد ولد آدم             " وكُن من الشاكرين    " 
  .    )١())بل االله اعبد فاعبد : ( بفعل مضمر ، هذا معطوف عليه ، تقديره 
جد توافقهما المعنوي واضحا مما يـدل علـى دقـة           وبالموازنة بين النصين السابقين ن    

الزمخشري في هذا النوع من النقل ، وحرصه على إيضاح ما تأثر به ونقله ، بالمحافظة على                 
  .جوهره ، ونسبته إلى صاحبه 

  :  ما نقله الزمخشري عن معاني الزجاج وصرح به  -٢
       جفي كشَّافه بالنقل عن الز مخشريا ، بنحو قوله    ) ٤٥( اج في   لقد صرح الزموضع  :

،           ) ومـا ذكـره الزجـاج    ( ،) وعطفـه الزجـاج   ( ، ) وجوز الزجاج  ( ،  ) وقال الزجاج   ( 
  .)٢( الخ …) وقد اعجب به أبو إسحاق ( ، ) وقد جعله الزجاج ( ، ) ورده الزجاج ( 

وهـذه  . )٣(موضعا ) ٢٧( لمواضع المصرح بها    وكان نصيب المستوى النحوي من ا     
معاني القـرآن   ( النقول وغيرها تدلّ بدون أدنى شك على امتلاك الزمخشري نسخة من كتاب             

، ولن أبـالغ    ) الكشاف  ( للزجاج ، كان يتخذها مصدرا أساسيا من مصادر تفسيره          ) وإعرابه  
على الأسس التي وضعها الزجاج وبنى      )  الكشاف   (أن الزمخشري قد بنى كتابه      : إذا ما قلت    

عليها معانيه ، إلاَّ ما تعارض منها وعقيدة الاعتزال التي كان يعتقدها ، فند عن الطريق التـي             

                                                        
   .٢/٤٢٤عاني القرآن ، للفراء  م)٣(
   .٤/١٤٢ الكشَّاف )١(
   .٧١٩ ، ٤/١٧ ، ٣/٢٦ ، ٢/١٦٠ ، ١/٥١٤الكشَّاف :  ينظر على سبيل التمثيل )٢(
 ،  ١٨٧ ،   ٣/٧٢ ،   ٧٠٥ ،   ٥٣٢ ،   ٣١٤ ،   ٩٣ ،   ٢/٨٧ ،   ١/٦٣٨الكـشَّاف   :  ينظر على سبيل التمثيـل       )٣(
٣١٣ ،   ٢٦٨ ،   ٤/٢٢٧ ،   ١٨٨ ،   ١٨٤ ،   ١٦٤ ،   ٤/١٤٩ ،   ٦٠٠ ،   ٥٩٢ ،   ٥٨٣ ،   ٣٦٢ ،   ٣/٣٠٧  ، 

٧٢٣، ٧١٩.  



  ٣٩

ولكثرة نقوله المصرح بهـا عـن الزجـاج وغيـر           . رسمها الزجاج أو التزم الصمت حيالها       
ى اتهامه بنقل ما في معاني القـرآن للزجـاج وادعائـه    المصرح بها ، ذهب بعض الباحثين إل     

وهو اتِّهام يستند إلى دليل ، فلو عمدنا إلى ذكر الزجاج بجانب كل مسألة تـأثَّر بهـا                . )٤(لنفسه
  ).الكشاف  ( ءثناأمرة في ) ٧٠٠(الزمخشري ونقلها عنه ، لَتَردد اسمه اكثر من 

علـى                          ) الكـشاف  ( ي قـد اعتمـد فـي كتابـه     لقد وجدت أبـا القاسـم الزمخـشر    
فـي   لاسـيما    للزجاج اعتمادا كبيرا ، فكان له المرشد والدليل ، و         ) معاني القرآن وإعرابه    ( 

) معاني القـرآن وإعرابـه      ( المسائل اللغوية والنحوية ، ويعضد هذا الرأي انَّك إذا قرأت في            
لتقـرأ رأي الزمخـشري     ) الكشاف  ( توجيها لآية معينة ، ثم تحولْتَ إلى            للزجاج تفسيرا أو    

فيها ، وجدت وشائج القربى بين التفسيرين أو التوجيهين ، فإن لم يكن التفـسيران متطـابقين                 
بالنص ، فهما متفقان بالمعنى ، إلاَّ في المسائل التي لا توافق هـوى الزمخـشري ، ونزعتـه      

. )١(، إذ يلجأ في مثل هذه الحال إلى توجيه معنى الآية ليتلاءم وما يعتقده المعتزلـة               الاعتزالية  
غير أن ذلك لا يعني أن ما نقله الزمخشري كان نتاجا خالصا للزجاج ، فالزجـاج قـد بنـى                    

 لجهودهم ،   ، فجاءت جهوده تتويجا   )٢()معاني القرآن   ( معانيه على أُسسِ من سبقه بالتأليف في        
وصار التأليف في معاني القرآن على يديه أكثر نضجا ؛ ولعلَّ الباعث على هذا الكـلام ، مـا            
وجدته من تشابه وتطابق في التفسير بين الفراء والزجاج في مواضع كثيرة ، من كتابيهما في                

لشواهد النحويـة ، أو     معاني القرآن ، منها ما يتعلق بمنهج التفسير ، أو بأدلة الاحتجاج ، أو با              
بالمصطلح النحوي ، مما يؤكد تأثُّر الزجاج بمعاني الفراء ، وهذه إشارة أردت بها لفت أنظار                
الدارسين إلى العلاقة بين الفراء والزجاج ، وحسبي أن أشير بها لمن يـروم الخـوض فـي                  

  .)٣(الدراسات الموازنة ومحاولة الإتيان بجديد
: شري في إيراد النصوص التي تأثر بها عن الزجاج سـبيلين، همـا              وقد سلك الزمخ  

  .النقل بالنص ، والنقل بالمعنى 

  :ما نقله الزمخشري عن الزجاج بالنص   - أ
                                                        

   .٢٢٥ ، والقرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ٨٠منهج الزمخشري في تفسير القرآن :  ينظر )٤(
،  )٤٨/النساء   ( ٥٢٠-١/٥١٩،   ) ٢٦/ سورة البقرة    ( ١١٨-١/١١٢الكشَّاف  :  ينظر على سبيل التمثيل    )١(
   ) .٢٣، ٢٢/القيامة ( ٤/٦٦٢،  ) ١٤٣/ الأعراف ( ١٥٤-٢/١٥٢،  ) ١١٦/النساء ( ٥٦٦-١/٥٦٥
، (     ه ١٨٩ت  (والكـسائي   (     ه ٢٠٦ت  (الرؤاسـي   :  ألَّف في معاني القرآن قبل الزجاج كثيرون ، منهم           )٢(

، (     ه ٢٠٧ت  (والفـراء   (     ه ٢٠٦ت  (، ومحمد بن المستنير الملقب بقطرب       (     ه ١٨٢ت  (ويونس بن حبيب    
   .٢٥١ ، والقرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ٣٧الفهرست :  الخ، ينظر …(   ه٢٨٥ت (مبرد وال

 ، ٣٢٤ ، ٢٨٥ ،  ٢/٢٤٣) المواضع الآتيـة    ( معاني القرآن ، للفراء     :  للموازنة ينظر على سبيل التمثيل       )٣(
   .٣٦٦ ، ١٨٤-١٨٣ ، ١٠٣ ، ٤/٢٤) للمواضع نفسها (  ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/٥



  ٤٠

لعلَّ من أمثلة ما تأثَّر به الزمخشري ونقله عن الزجاج ، بالنص ، قول الزجـاج فـي              
ــة   ــة الكريم ــسير الآي ــالى : تف ــال تع  ÜWTÞ`TäW£ðµWTÊ ¼  :ق

uvøVÕWÆ óØXäYTßÖV¢ÖÉò Á gÈ`äVÑ<Ö@Ö                  
WÜkYTÞYª Ö^ WüWÆ »  )١١/الكهف (      ـاججقال الز ، )) :عـددا   " و "

نَعد عددا ، ويجـوز أن    : على المصدر ، المعنى     ) : أحدهما  ( منصوب على ضربين                    
فـي الأشـياء    ) عـدد   : (  عددٍ ، والفائدة في قولـك        سنين ذات : يكون نعتًا للسنين ، المعنى      

المعدودات ، أنَّك تريد توكيد كثرة الشيء ، لأنَّه إذا قل فهم مقداره ، ومقدار عدده ، فلم يحـتج      
أنَّـك تريـد   ) أقمت أياما عددا : ( إلى أن يعد ، فإذا كثر احتاج إلى أن يعد ، فالعدد في قولك               

معنى الجماعة في أنَّها قد خرجت مـن معنـى   ) عدد           ( الكثرة ، وجائز أن تؤكد بـ       
ذوات عـدد ،    " سـنين عـددا     : (( " إذ قال الزمخشري في تفسير الآية نفسها        . )١()) الواحد  

 ¼: قال تعالى ] تعالى[فيحتمل أن يريد الكثرة ، وأن يريد القلة ؛ لأن الكثير قليل عنده، كقوله               
`yVÖ NÖ;éSëTTWâ<ÕWTÿ ÇPVÅMXÖ 

_àWÆÜWª ÝYQÚ Y>&¤ÜWäPVß » )اج     )٢جإذا قلَّ  :  ، وقال الز
 دعفهم مقدار عدده ، فلم يحتج أن ي . دع٣()) وإذا كثر احتاج إلى أن ي(.  

             مخـشريا ، مما يؤكِّد حرص الزوبالموازنة بين النصين السابقين نجد تطابقهما حرفي
ص بالصورة التي وضعها مؤلفوها لفظًـا ومعنـى ، إذ           في نقله على إظهار ما ينقله من نصو       

  . كان يبغي من وراء ذلك زيادة الثقة فيما ينقل ، والإقبال على تآليفه المتعددة 
ومن الأمثلة الأخرى على تأثُّر الزمخشري بتفسير الزجاج ، والنقل عنه بالنص ، قول              

ــة  ــة الكريم ــسير الآي ــي تف ــاج ف جــالى :الز ــال تع  Ü_TTÞ`~TWÆ ¼:   ق
ÜWTä~YTÊ uøQWÙW©STé ¾Ñ~YâW©<ÕWª »            

اسم العين ، إلاَّ أنَّه صـرِف لأنَّـه         ) سلسبيل  ( يسقون عينا ، و   : المعنى   ) : (( ١٨/الإنسان( 
 واالله اعلم   –صفة لما كان في غاية السلاسة ، فكأن العين          : في اللغة   ) سلسبيل  ( رأس آية ، و   

لسلاسة " : سلسبيلا  " و: (( إذ قال الزمخشري في تفسير الآية نفسها         . )٤()) سميت بصفتها    –
 قال  …انحدارها في الحلق وسهولة مساغها ، يعني أنَّها في طعم الزنجبيل ، وليس فيها لذعة                

  . )٥()) صفة لما كان في غاية السلاسة: في اللغة) السلسبيل: (الزجاج

                                                        
   .٣/٢٧١ معاني القرآن وإعرابه )١(
   .٣٥/ سورة الأحقاف )٢(
   .٢/٧٠٥ الكشَّاف )٣(
   .٥/٢٦١ معاني القرآن وإعرابه )٤(
   .٤/٦٧٢ الكشَّاف )٥(



  ٤١

ن نجد تطابقهما التام لفظًا ومعنًى مما يدلُّ علـى دقـة            وبالموازنة بين النصين السابقي   
الزمخشري في إيراد ما تأثَّر به من آراء بالنص ، ونسبتها إلى أصحابها ، وهو مـا تقتـضيه                   

  .الأمانة العلمية 

  : ما نقله الزمخشري عن الزجاج بالمعنى   - ب
، وربما مزج فيه بين النقل      لقد غلب على نقول الزمخشري عن الزجاج هذا الأسلوب          

. بالنص والنقل بالمعنى ، من خلال تضمينه ما ينقله بالمعنى بعضا من النـصوص الحرفيـة                 
:                          قـال تعـالى   : فمن أمثلة ذلـك مـا نقلـه عـن الزجـاج فـي تفـسير الآيـة الكريمـة               

¼ NÖ;éTRÖÜWTÎ óÜMXÖ XÜ.W¡HTWå 
XÜ.W£YôHTW©VÖ »  ) ٦٣/طه (     اججقال الز ، )) : واالله   –والذي عندي 

 وإسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد        )١(محمد بن يزيد  (  وكنت عرضته على عالِمينَا      –اعلم  
  قد وقعـت موقـع            )٢(]إن  [ فقبلاه ، وذكرا أنَّه أجود ما سمعاه في هذا ، وهو أن               ) القاضي  

. )٤()) هذان لهمـا سـاحران       )٣(]نعم  : [ عت موقعها ، وأن المعنى    وق) اللام  ( ، وأن   ) نعم  ( 
" : سـاحران  " و  . بمعنى نعم   " إن  " قال بعضهم   : (( وقال الزمخشري في تفسير الآية نفسها       

وقد اعجب به أبو    . لهما ساحران   : داخلة على الجملة ، تقديره      " اللام  " خبر مبتدأ محذوف و     
  .)٥())إسحاق 

زنة بين النصين السابقين تبين أن الزمخشري قد تخلَّف عما عهد عنه من دقـة             وبالموا
وقـد  " في النقل ، إذ إن عبارته توحي أن الرأي الذي ذكره ليس للزجاج ، إنما هو لغيـره ،                    

صـاحب   غير أن نص الزجاج في معانيه يفيد أنَّـه  – يعني الزجاج  –" اعجب به أبو إسحاق     
فقبلاه ، وذكر أنَّـه  ) " المبرد وإسماعيل القاضي   ( هذا التوجيه ، وأنَّه قد عرضه على أستاذيه         

قـد وقـع    " وقد أعجب به أبو إسحاق      ) : " الكشاف  ( ولعل عبارة   " . أجود ما سمعاه في هذا      
   ) .إسماعيل بن إسحاق ( أي ) وقد اعجب به ابن إسحاق : ( فيها تحريف ، وأن الصواب 

                                                        
  .وما أثبته يقتضيه السياق ) وعلى إسماعيل بن إسحاق : (  في المطبوع )١(
)) قالوا إن هـذان لـساحران       (( وقراءة  . وما أثبته يقتضيه السياق     ) وهو أن قد وقعت     : (  في المطبوع    )٢(

" إن هـذان  : "وقرأ ابن كثيـر     . ابن عامر وحمزة ونافع والكسائي      : وتشديد النون ، قرأها     ) إن(بكسر همزة   
:   يـة حفـص   ، وبروا)) إن هذانِ: ((وقرأ عاصم برواية أبي بكر )) هذانَ((وتشديد نون  )) إن((بتخفيف نون   

   .  ٤١٩كتاب السبعة في القراءات : ، ينظر )) إن هذين: ((، وقرأ أبو عمرو )) إن هذانِ(( 
، وما بين القوسين منقول عن رسالة الدكتور محمد صالح التكريتي ) هذان لهما ساحران : (  في المطبوع )٣(

   .٩٠ص ) الزجاج حياته وآثاره ومذهبه في النحو : ( 
   .٣/٣٦٣اني القرآن وإعرابه  مع)٤(
   .٣/٧٢ الكشَّاف )٥(



  ٤٢

ومن أمثلة نقوله المصرح بها بالمعنى أيضا ، ما نقله عن الزجاج فـي تفـسير قولـه        
 ÜWTÞ`âWçTW{Wè óØXä`~VÕWÆ ¼:  قـال تعـالى     : تعالى  

:ÜfTä~YÊ QWÜKVÖ ð¨pTÉPVÞÖ@Ö 
X¨pTÉPVÞÖ@ÜYTä fû`kfTTTÅ<Ö@ÖWè 

XÜ`kfTTTÅ<Ö@ÜYTä »  )٤٥/المائدة (   ـاججقال الز )) :  روي أن
 بـالرفع والنـصب   …" والعين بـالعينِ  : "  والقراءة )٦("والعين بالعينِ : " قرأ  ] [ ي  النب

أراد أن العين بالعينِ    " العين بالعينِ   : " جميعا ، لا اختلاف بين أهل العربية في ذلك، فمن قرأ            
" النفس بـالنفس  : " ه على العطف على قول: فَرفْعه على وجهين   " والعين بالعين   " ، ومن قرأ    
ويجـوز  . قلنا لهم النَّفّس بالنَّفْسِ     : وكتبنا عليهم النفس بالنفسِ ، أي       : ، المعنى   )١(والعامل فيها 

ويجـوز أن  . ، ولا اعلم أحدا قرأ بها ، فلا تقرأن بها إلا أن تثبت رواية صحيحة ) إِن  ( كسر  
يجوز أن يكون عطفًا على     : وفيها وجه آخر    . ، ورفعه على الاستئناف     " العين بالعينِ   " تكون  

أن الـنفس  : في موضع رفـع ، المعنـى   " النفس " ، لأن المضمر في     " النفس  " المضمر في   
: (( إذ قـال الزمخـشري      . )٢())) هـي   ( معطوفـة علـى     " العين  " مأخوذةٌ هي بالنفسِ ، و    

، لأن  " أن الـنَّفْس    " ى محـل    والمعطوفات كلها قرئت منصوبة ومرفوعة، والرفع للعطف عل       
، وإمـا لأن معنـى    ) قلنـا (مجرى  ) كتبنا  ( وكتبنا عليهم النفس بالنفسِ، إما لإجراء       : المعنى  

( ، كما تقع عليـه      ) الكتب  ( ، مما يقع عليه     "النفس        بالنفس          " الجملة ، التي هي قولك        
، ولـذلك قـال    ) قرأت سـورةٌ أنزلناهـا      (       و      ،    " كتبتُ الحمد الله    :  " ، تقول   ) القراءة  
: أو للاستئناف ، والمعنـى  . بالكسر ، لكان صحيحا ) إن النَّفْس بالنَّفْسِ : ( لو قرئ   : الزجاج  

  .)٣())فرضنا عليهم فيها أن النفس مأخوذة بالنفس ، مقتولة بها ، إذا قتلتها بغير حق 
 نجد أن الزمخشري قد انتفع بتوجيه الزجاج لهذه الآية          وبالموازنة بين النصين السابقين   

  .الكريمة ، وصرح به 

  : النقل غير المصرح به -ب

                                                        
 حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن أبان بن أبي عياش عن انس أن رسول االله                  : ((  قال الفراء    )٦(

التيسير في القـراءات الـسبع      :  ، وينظر    ١/٣١٠معاني القرآن ، للفراء     )). رفعا  )) والعين بالعين   : (( قرأ  
   .٨٧عنوان في القراءات السبع ، وال٩٩

إعراب القـرآن ، للنحـاس      :  بمعنى أن العطف على محل إِن واسمها ، وهو الرفع على الابتداء ، ينظر                )١(
   .١/٢٢٧ ، ومشكل إعراب القرآن ٢/٢٢
  .١٧٩-٢/١٧٨ معاني القرآن وإعرابه )٢(
   .١/٦٣٨ الكشَّاف )٣(



  ٤٣

لقد عرض الزمخشري في الكشَّاف عددا من التوجيهات الإعرابية والآراء، وشاع عنه            
: النقل عنهم بالقول    عدم التصريح بنسبة تلك الآراء والتوجيهات إلى أصحابها ، والاكتفاء عند            

) وعن أهل اللغـة     ( ،  )وفي التفسير   ( ،  )وقرئ  ( ،  )وروي  ( ،  ) وقال بعضهم   ( ،  ) وقيل  ( 
وفيما يأتي بيان أثر الفراء ثم الزجاج في توجيهات الزمخشري وآرائه التي لـم               . )٤( الخ   …

  .يصرح بنسبتها إليهما 

  : ء ولم يصرح به ما نقله الزمخشري عن معاني الفرا -١
لقد اغفل الزمخشري نسبة الكثير مما نقله عن معاني الفراء ، حتى بلغ مجمـوع مـا                 

.      موضـعا   ) ٢١٨(موضعا ، كان نصيب المستوى النحـوي منهـا          ) ٣٤٠(أحصيت من ذلك    
 ـ  ذف وقد تميز أسلوب الزمخشري في هذا النوع من النقل بالتصرف بالنصوص المنقولة ، بالح

وبالزيادة ، فضلاً عن إيراده ما تأثَّر به ، ونقله بالمعنى بحلَّة جديدة ، أضفتها شخصيته الأدبية                 
  .)١(ذات الثقافات المتنوعة

فمن أمثلة ما تأثَّر به الزمخشري ، ونقله عن معاني الفراء ولم يصرح بنسبته إليـه ،                 
ــة       ــة الكريم ــراب الآي ــه إع ــي توجي ــراء ف ــول الف ــا: ق ــالى ق  ¼ : ل تع

óØRÑSTß.Wé`ûMXÜWTÊ Á %XÝÿJYüÖ@Ö »    )  
يرتفع مثل هذا من الكلام ، بأن يضمر له اسما مكنيـا           . فهم إخوانكم   : معناه   ) : (( ١١/التوبة

 ÜXMÜWTÊ óØPVÖ ¼ : ومثلـــــــــه . عنـــــــــه 
vNÖéSÙVÕ`ÅWTé óØSåÉòÜWäÖÉò 

óØS|STß.Wé`ûMXÜWTÊ »  )قال . )٣())فهم إخوانكم   :  أي )٢
على حـذف المبتـدأ ، كقولـه    " فهم إخوانكم : (( " لزمخشري في توجيه إعراب الآية نفسها  ا

ــالى  ــالى : تعــــ ــال تعــــ  ÜXMÜWTÊ óØPVÖ ¼:  قــــ
vNÖéSÙVÕ`ÅWTé óØSåÉòÜWäÖÉò 

óØS|STß.Wé`ûMXÜWTÊ øYÊ XÝÿPYüÖ@Ö » 
(()٤(.  

                                                        
،      ) ١٣٥/الأنعـام  ( ٢/٦٨،   ) ٢٣٣/ سـورة البقـرة      ( ١/٢٧٨الكـشَّاف   :  ينظر على سبيل التمثيـل       )٤(
   ) .٣/الشورى ( ٤/٢٠٨،  ) ٤٣/النور ( ٣/٢٤٥،  ) ١٩/الحج ( ١٥٠-٣/١٤٩
ــل )١( ــى ســبيل التمثي ــساء ( ١/٥٠١،  ) ٢٠/آل عمــران ( ١/٣٤٧الكــشَّاف :  ينظــر عل ،               ) ٢٦/الن
   ) .١٨/غافر ( ٤/١٥٧،  ) ٢٧/لالأنفا ( ٢/٢١٤،  ) ١٩٣/الأعراف ( ٢/١٨٨
   .٥/ سورة الأحزاب)٢(
   .١/٤٢٥ معاني القرآن ، للفراء )٣(
   .٢/٢٥١ الكشَّاف )٤(



  ٤٤

 ـ         ضلاً عـن  وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق بين التوجيهين واضـحا ، ف
 ÜXMÜWTÊ ¼ تطابقهما فيما استدلاّ به من أدلة الاحتجاج ، وهو الشاهد القرآني             

óØPVÖ vNÖéSÙVÕ`ÅWTé 
óØSåÉòÜWäÖÉò óØS|STß.Wé`ûMXÜWTÊ 

  . ، وهو ما يؤكِّد انتفاع الزمخشري بمعاني الفراء  «
 باسـمه، قـول     ومن الأمثلة الأخرى التي نقلها الزمخشري عن الفراء ، ولم يـصرح           

 ÇWÅ SØY©pTTTÎKRÖ: ¼:  قال تعالى : الفراء في تفسير الآية الكريمة      
YzóéTW~Yä YàWÙHTW~YÍ<Ö@Ö »  )لا " قوله   ): (( ١/القيامة

قال الفراء ولا يبتدأ بجحد ، ثـم يجعـل          . صلة  " لا  : " كان كثير من النحويين يقولون      " اقسم  
. ز ، لم يعرف خبر فيه جحد ، من خبر لا جحـد فيـه                صلة يراد به الطرح ، لأن هذا لو جا        

ولكن القرآن جاء بالرد على الذين انكروا البعث ، والجنة ، والنار ، فجاء الإقسام بالرد عليهم                 
لا " إن  : وقيل  : (( إذ قال الزمخشري    . )٥()) في كثير من الكلام ، المبتدأ منه ، وغير المبتدأ           

لا ، أي ، ليس الأمر علـى مـا   : رد له قبلَ القَسم ، كأنَّهم أنكروا البعثَ، فقيل نَفْي لكلامٍ ، و  " 
  .)١())أقسم بيوم القيامة : ذكَرتُم ، ثم قيل 

: وبالموازنة بين النَّصينِ السابقينِ نجد أن ما نسبه الزمخشري إلى مجهـول ، بقولـه              
 باسم الفراء ، إذ إن الرأي رأيه، وقد سبقت الإشـارة  ، ما هو إلاَّ عزوف عن التَّصريح   ) وقيل(

ولعلّ السبب في عدم التَّصريح يرجِع إلى شهرة هذا الرأي عن الفراء ، وشيوع العلم به                . إليه  
أو أن الزمخشري قصد إغفال نسبة بعض الآراء إلى أصحابها ، تداركًا لتـزاحم              . بين الناسِ   

  .    من جهة ، ودرءا لأن ينعتَ بأنَّه رجلٌ جماعة من جهة أخرى الأسماء في الكشَّاف 

  : ما نقله الزمخشري عن معاني الزجاج ولم يصرح به  -٢
لقد أكثر الزمخشري في كشَّافه من الإعراض عن نسبة الآراء والتَّوجيهات التي تـأثَّر             

 بعد التَّـصرف بـه بالتقـديم أو بالتـأخير،     بها إلى أصحابها ، واكتفى بذكر النَّص أو معناه ،       
وقد غَلَب هذا الأسلوب فـي   . )٢(وبالتفصيل أو بالإجمال ، من غير الإشارة إلى أنَّه كلام منقولٌ          

) ٦٦٣(النقل عن الزجاج ، إذ بلَغَ مجموع ما أحصيتُ له من مواضع انتفاعه بمعاني الزجـاج          
  .موضعا ) ٣٥١(حوي منها موضعا ، كان نصيب المستوى النَّ

                                                        
   .٣/٢٠٧ معاني القرآن ، للفراء )٥(
   .٦٥٩-٤/٦٥٨ الكشَّاف )١(
      ٣/٥٨٦،   ) ٣١/الرعـد  ( ٢/٥٢٩،   ) ٤٤/سورة البقـرة   ( ١/١٣٣الكشَّاف    :  ينظر على سبيل التمثيل      )٢(

   ) .١/سورة الفيل ( ٤/٧٩٩،  ) ١٩/الزمر ( ٤/١٢١،  ) ٣/سبأ( 



  ٤٥

ففي تفـسير الآيـة     : والأمثلة الآتية تُثبِتُ تأثُّر الزمخشري بالزجاج ، وانتفاعه بمعانيه        
 ÜMXÖWè óÝYQÚ XÔTT`åVKÖ ¼ : الكريمـــــــــــة

gàHTWTçYÑ<Ö@Ö ÇPVÅMXÖ QWÝWÞYÚ`ëS~VÖ 
-YãYä WÔ`âWTÎ -$YãYTé`éWÚ »                    )

[ وما منهم من أحد إلاَّ لَيؤمِنَن بِهِ ، وكذلك قولـه     : المعنى  : (( الزجاج  ، قال    ) ١٥٩/النساء
 ÜMXÖWè `yRÑÞYQÚ ÇPVÅMXÖ ¼]: تعـــــــــالى 

&ÜWåS Y¤ÖWè »  )هـا، وكـذلك          : ؛ المعنى   )٣إلاَّ وارد ما منكم أحـد  :¼ 
ÜWÚWè :ÜQWTÞYÚ ÇPVÅMXÖ ISãVÖ c×ÜWÍWÚ 

c×éSTÕ`ÅWQÚ » )وما منَّ : ؛ المعنى   )٤                     إلاَّ له                      مقام ا أحد
 ٥())معلوم( .  

  
  

جملة قـسمية  " ليؤمنن  : (( " وقد أفاد الزمخشري من تفسير الزجاج لهذه الآية ، فقال           
: ونحـوه   . وان من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به         : واقعة صفة لموصوف محذوف ، تقديره       

 ÜWÚWè :ÜQWTÞYÚ ÇPVÅMXÖ ISãVÖ ¼:  قال تعـالى    
c×ÜWÍWÚ c×éSTÕ`ÅWQÚ »   ،   قال تعالى : ¼ ÜMXÖWè 

`yRÑÞYQÚ ÇPVÅMXÖ &ÜWåS Y¤ÖWè » (()١(.  
وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الزمخشري قد انتفع بمعـاني الزجـاج فـي               

لزجـاج ولـم   توجيه إعراب هذه الآية ، فقد افصح الزمخشري بالمصطلح النحوي الذي قدره ا     
، فضلاً عن احتجاجه لهذا  ))  …: جملة قسمية لموصوف محذوف تقديره : (( يسمه ، فقال 

 ناج بيجاج من الشواهد القرآنية ، وذلك اثر الزجالتقدير بما احتج به الز.  
ليبين " تفسير  ومن أمثلة انتفاع الزمخشري بمعاني الزجاج أيضا ، ما أثبته الزجاج في             

 ¼ : قــال تعــالى  : ، مــن قولــه تعــالى   " لهــم الــذي يختلفــون فيــه    
NÖéSÙW©<ÎVKÖWè YJð/@ÜYä Wü`äWñ 

*`ØXäYÞHTWÙ`TÿVKÖ ÇWÅ ñêWÅ`âWTÿ 
JðS/@Ö ÝWÚ ñ&ãéSÙWTÿ uøVÕWTä 

Ö[üpTÆWè Yã`T~WTÕWÆ ÜQ^TÍWö 
QWÝYÑHTVÖWè W£WTë`{KVÖ X§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ 

                                                        
   .٧١/ سورة مريم)٣(
  . ١٦٤/ سورة الصافات)٤(
   .٢/١٢٩ معاني القرآن وإعرابه )٥(
   .١/٥٨٨ الكشَّاف )١(



  ٤٦

fûéSÙVÕ`ÅWTÿ (38) WÜPYkWâTTS~YÖ 
SØSäVÖ ÷Y¡PVÖ@Ö WÜéSÉYÕWTçmïm`ðû 
ã~YÊ »  )جائز أن يكون معلَّقًا    : فهذا على ضربين    :       (( ، بقوله    ) ٣٩-٣٨/النحل

. بلى يبعثهم االله ليبين لهم ، وليعلم الذين كفروا أنَّهم كانوا كـاذبين              : بالبعث ، ويكون المعنى     
 üWÍVÖWè` ¼: علَّقًـا بقولـه     م" ليبين لهم الذي يختلفون فيـه       " وجائز أن يكون    

ÜWTÞT`ëWÅWTä Á QXÔS{ xàTTQWÚRKÖ 
ÇZÅéSªWQ¤ ») ٣())  ليبين لهم اختلافهم ، وأنَّهم كانوا من قبله على ضلالة )٢( .  

: وقد تبنَّى الزمخشري أحد هذين التوجيهين ، ونسب التوجيه الآخر إلى مجهول ، فقال             
مـن  " والـضمير لــ     . يبعثهم ليبين لهم    : ، أي   "  بلى   "متعلق بما دلَّ عليه     " ليبين لهم   (( " 

ويجـوز أن   : وقيل   …والذي اختلفوا فيه هو الحق      . وهو عام للمؤمنين والكافرين     " . يموت  
 }üWÍVÖWè ÜWTÞT`ëWÅWTä Á QXÔS` ¼: يتعلق بقولـه    

xàTTQWÚRKÖ ÇZÅéSªWQ¤ »         أي بعثناه ليبين لهم ما اختلفوا فيه ،
  .)٤())على الضلالة قبله ، مفترين على االله الكذب ، وانَّهم كانوا 

       وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق بين التـوجيهين ، ممـا يـدلَّ علـى أن
  .الزمخشري قد تأثر بتوجيه الزجاج ، غير أنَّه لم يشِر إليه من قريب ، ولا من بعيد 

والإعراض عن نسبة الآراء إلى أصحابها،      على أنَّني التمست له العذر في ذلك الإبهام         
إن أبا القاسم قد حافظ على جوهر المادة التي نقلها ، وحاول إحاطة القراء بما حصله                : بالقول  

من علوم مسموعة أو مكتوبة ، وإن عز عليه نسبة ما تحصل عليه من أصحابه ، فهـا نحـن              
  .ك الآراء إلى أصحابها  نقوم مقامه فننسب تل– معشر الباحثين –اليوم 

              مخشريمن الإشارة إلى ما قاله الصاوي الجويني في تعليله لظاهرة عزوف الز ولا بد
يظهر أن عادة   : (( عن ذكر مصادره ، فربما أصاب الهدف ، وله السبق في ذلك ، حيث قال                
 لشهرة القول عنه،    الأقدمين في التأليف كانت النقل عمن يعجبون به دون إسناده لصاحبه ، إما            

أو لأن العلم ملك للجميع ، يؤخذ منه ما يؤخذ ، ويترك ما يترك ، ما دامت شخـصية الناقـل                     
  .)١())تسيطر على ما تنقل بعلمها ومعرفتها ، ولا تكتفي بتقليد أو نقل فحسب 

                                                        
  . من السورة نفسها ٣٦/ الآية )٢(
  . ٣/١٩٨ معاني القرآن وإعرابه )٣(
   .٢/٦٠٦ الكشَّاف )٤(
   .٨٧ج الزمخشري في تفسير القرآن  منه)١(



  ٤٧

وقد اثبت الباحث بشكل لا لبس فيه ، أن الزمخشري قد اكتفى بنقل بعض النـصوص                
! )٢(اني الفراء أو الزجاج بالنص ، وهو ما لم يكن فيه للزمخشري إلا العرض والتقليـد               عن مع 

ولو أدرك السيد الصاوي الجويني أن أبا القاسم الزمخشري قد انتفع بمعاني الفـراء ومعـاني                
  .موضعا ، كان بعضها منقولاً بالنص ، لعدل عن شطر عبارته الثاني ) ١٠٦٦(الزجاج في 
: من أن الزمخشري مجتهد غير مقلِّد ، بقوله          الدكتور فاضل السامرائي     ما ذهب إليه  و

لم يكن الزمخشري مقلِّدا وإنَّما اجتهد في أمور كثيرة ربما خالف فيهـا إجمـاع النحـويين                 (( 
و فرد، بل يلتزم     والزمخشري لا يقيد نفسه بأن يلتزم رأي مجموعة أ         …البصريين والكوفيين   

؛ إذ  ا فيه   تجوزم أمرا   )٣()) تفق في قوله بهذا الرأي مع أحد أم لم يتفق         أَبما يعتقده صوابا سواء     
 ـ،  الزمخـشري فـي الكـشاف        مـن طـراز اجتهـادات     جعل                            :الآيـة الكريمـة      هتوجيه
¼ :ÜWÚ ðåßKVÖ YàWÙ`ÅYÞYTä ðÐYQTäW¤ 

xÜéSTÞT`ïWÙYä »    )ـ  : فـإن قلـت     : (( ، بقوله   ) ٢/القلم             ق بـم يتعل
     منفيا، كمـا يتعلـق بــ     ) مجنون  ( يتعلق بـ   : وما محلَّه ؟ قلت     " بنعمة ربك   " في  ) الباء  ( 
ولو اطلع الدكتور فاضل الـسامرائي    . )٤() ))أنت بنعمة االله عاقل     ( : مثبتًا في قولك    ) عاقل  ( 

؟ !  قطعـا   ، لما عدها مما اجتهد فيه الزمخـشري       )١(على تفسير الزجاج لهذه الآية في معانيه      
ذلك أن توجيه الزمخشري لهذه الآية مستمد من تفسير الزجاج لها ، فهذا أبو إسحاق الزجـاج                 

،              " مـا  " هـو اسـم   " أنت : " هذه مسألة من أبواب النحو ، تحتاج إلى تبيين ، قوله      : (( يقول
انتفى عنـك الجنـون   : لنفي ، المعنى موصول بمعنى ا" بنعمة ربك   " ، الخبر ، و   " مجنون  " و

: وتأويلـه   ) ما أنت بنعمـة االله جاهـل        ( و) . أنت بنعمة االله فَهِم     : ( بنعمة ربك ، كما تقول      
      : جعله توجيـه الزمخـشري لقولـه تعـالى          :  ن ذلك أيضا  وم. )١())فارقك الجهل بنعمة االله     

¼ NÖèQS£WªVKÖWè üWé`ïQWTÞÖ@Ö 
ðÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÙVÕVÀº `ÔWå :ÖW¡HTWå 

ÇPVÅMXÖ c£TWWTä $`ØS|RÕpTTëQYÚ »  )
، من طراز اجتهاداته ، وهو في الحقيقة توجيه الزجاج نفسه ، ائتثره الزمخشري               ) ٣/الأنبياء

                                                        
وللمزيد ، وازن بـين تفـسيري   . ما نقله الزمخشري عن الفراء والزجاج بالنص        :  ينظر في هذا المبحث      )٢(

،    )  من سـورة ص      ٣٢( ،  )  من سورة يس     ٨( ،  )  من سورة النحل     ٨٩: ( الزجاج والزمخشري للآيات    
  .، ستجد أن الزمخشري مقلِّد ليس بمجتهد ) نسان  من سورة الإ٢١ ، ٢٠( 

)٣( مخشري٢٤٥ الدراسات النحوية واللغوية عند الز.   
   .٤/٥٨٤ الكشَّاف )٤(
   .إليه صول الوالسامرائي ور فاضل ت، وربما تعذر على الدكطبوعا الزجاج لم يكن ممعاني وعذره أن  )١(
   .٥/٢٠٤ معاني القرآن وإعرابه )١(



  ٤٨

كياء مـن   أن يكون أحد الجانين الأذ- واالله اعلم   -فيه ولم يصرح بنسبته إليه ، كأنَّه عز عليه          
   .)٢(بستان الزجاج النضر

  :موقف الزمخشري مما نقله عن الفراء والزجاج  -٣
لا يختلف اثنان في أن أبا القاسم الزمخشري قد حباه االله عز وجلَّ بعقلية فذَّة ، منحتـه           

الـرأي فـي    قدرة على الاستقراء والتمحيص وإجالة النظر فيما يقرؤه ، اتَّضح ذلك في إبدائه              
كثير من المسائل التي يعرض لها ، ولاسيما تلك التي تضمنت توجيهات نحوية ، فكان يـرجح       
. ويضعف ، ويؤيد ويرد ، وأحيانًا يصمت عن ذلك كلِّه ، ويكتفي بعرض آراء من نقل عـنهم        

 ينقلـه  ولهذه الوقفات أسباب متعددة ، يرجع بعضها إلى تأثير عقيدة الاعتزال في توجيـه مـا         
ليتلاءم وتلك العقيدة ، ويرجع بعضها الآخر إلى تنَّوع ثقافاته ، وبراعته فـي علـوم شـتى ،                   

أما صمته عن بعض الآراء والتوجيهات ، وعـدم التعليـق           . فينطبع ما ينقله بمعالم شخصيته      
  .عليها فيوحي أنَّه كان يوافقها ، وإلاَّ لما كان أوردها 

   :ترجيحه بعض الآراء والأقوال -١
ولا " من ذلك ترجيح الزمخشري رأي الفراء ، من غير أن يصرح بـه ، فـي رفـع        

 ÜWÚ WÜÜVÒ \£WWâYÖ ÜKVÖ ¼ : من قولـه تعـالى      " يأمركم  
SãW~YTpéëSTÿ JðS/@Ö ðàHTWTçYÑ<Ö@Ö 

WØ<ÑSô<Ö@ÖWè WáQWéSTâSQTÞÖ@ÖWè 
QWØRí WÓéSÍWTÿ X§ÜUfTTTTÞÕYÖ 

NÖéSßéRÒ Ö_ ÜfTTTTTTâYÆ øYPÖ ÝYÚ 
XÜèS  /@Ö … * ÇWÅWè óØS{W£SÚK<ÜWTÿ ÜKVÖ 

NÖèS¡YùPVçWTé WàVÑMXù;HTTVÕWÙ<Ö@Ö 
WÝGTTTQY~YâQWÞÖ@ÖWè %Ü[TäÜTWTä`¤VKÖ 

، )١(اكثر القـراء علـى نـصبها      :           (( ، فقد قال الفراء      ) ٨٠-٧٩/آل عمران  (  «
، " ولـن يـأمركم     " عبد االله   وهي في قراءة    . ولا أن يأمركم    " : أن يؤتيه االله    " يردونها على   

رفعـت  ) لـن (في موقع   ) لا(فهذا دليل على انقطاعها من النسق ، وإنها مستأنفة ، فلما وقعت             
ــالى    ــارك وتعـــ ــال تبـــ ــا قـــ  ÜTPVTßXMÖ: ¼ :كمـــ

ðÐHTTWTÞ<ÕWª`¤VKÖ QXÌWô<Ö@ÜYä 
Ö_¤kYWTä $Ö_£ÿY¡WTßWè ÇWÅWè 

                                                        
 ، والدراسـات النحويـة واللغويـة عنـد     ٣/١٠١ ، والكـشَّاف  ٣/٣٨٤معاني القرآن وإعرابـه   :  ينظر   )٢(

مخشري٢٤٧ الز.   
وقرأ ابـن عـامر وعاصـم وحمـزة           . رفعا )) ولا يأمركم  ((  قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي         )١(

   .٢١٣كتاب السبعة في القراءات : ينظر . نصبا )) ولا يأمركم (( 



  ٤٩

SÔLWTTó©STé óÝWÆ gàHTTWôp²KVÖ 
gy~YôWï<Ö@Ö » )ولن تسأل   :         " )٣( في قراءة عبد االله      ، وهي )٢ " ،

وقد أفاد الزجاج أيـضا مـن هـذا         . )٤()) "وما تسأل عن أصحاب الجحيم    : " وفي قراءة أُبي    
ولا " ويجوز الرفـع فـي                : (( ، فقال " ولا يأمركم : " التوجيه ، فجوز الرفع في   

:          ند الزمخشري إلـى رأي الفـراء ورجحـه ، فقـال             واست. )٥())"لا يأمركم االله  : ، أي "يأمركم
   .)٦(" ))ولن يأمركم : " والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام اظهر ، وتنصرها قراءة عبد االله ((

 :                ومن ذلك أيضا ترجيحـه رأي الزجـاج فـي توجيـه إعـراب الآيـة الكريمـة                   
¼ vyT:ÖÖ (1) SÔÿX¥ÞWé 

gàHTWTçg|<Ö@Ö ÇWÅ ðà`TÿW¤ Yã~YÊ ÝYÚ 
JgáWQ¤ WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö  »  ) قـال    ) ٢-١/السجدة ،

. الذي نتلـوا تنزيـل الكتـاب   : على خبر الابتداء ، على إضمار  " تنزيل  " ورفع  : (( الزجاج  
ويجـوز أن   . من تنزيل الكتـاب     " الم  : " ، أي   " الم  " ويجوز أن يكون في المعنى خبرا عن        

وقد انتفع الزمخـشري  . )٧(" ))لا ريب فيه   : "  رفعه على الابتداء ، ويكون خبر الابتداء         يكون
:  بتوجيهات الزجاج المذكورة آنفًا ، من غير أن يصرح باسمه ، فأوردها في كـشافه ، قـائلاً         

 تعديـدا   ، وإن جعلتهـا   " تنزيـل الكتـاب     " مبتدأ ، خبره    : على أنَّها اسم السورة     "  الم  (( " 
:                 أو هـو مبتـدأ ، خبـره         . بأنه خبر مبتـدأ محـذوف       "  تنزيلُ الكتاب   " للحروف ، ارتفع      

،                   " مــن رب العــالمين : " والوجــه أن يرتفــع بالابتــداء ، وخبــره " . لا ريــب فيــه " 
  .)٨())اعتراض لا محل له " لا ريب فيه " و

صين السابقين نجد أن الزمخشري قد تأثَّر بتوجيهات الزجاج ، وآثر           وبالموازنة بين الن  
، إلاَّ أنَّه اختلف معـه      ))  بالابتداء )١(]تنزيل  [ والوجه أن يرتفع    : (( التوجيه الثالث منها بقوله     

 لا: " ، بعد أن عد قوله تعـالى        " من رب العالمين    : " في تعيين الخبر ، فقد جعله قوله تعالى       
  . جملة معترضة لا محل لها – الذي جعله الزجاج هو الخبر -" ريب فيه 

                                                        
   .١١٩/ سورة البقرة )٢(
   .٩المختصر ، لابن خالويه :  ينظر )٣(
   .٢٢٥-١/٢٢٤  معاني القرآن ، للفراء)٤(
   .١/٤٣٦ معاني القرآن وإعرابه )٥(
   .١/٣٧٨ الكشَّاف )٦(
   .٤/٢٠٣ معاني القرآن وإعرابه )٧(
   .٣/٥٠٦ الكشَّاف )٨(
  . زيادة يتطلبها السياق )١(



  ٥٠

مما تقدم يتضح أن الزمخشري لم يكن مجرد ناقل لآراء الفراء والزجاج ، وإنَّما كـان             
  .له رأيه في بعضها 

  : عرضه بعض الآراء والتوجيهات من غير ترجيح  -٢
راء والتوجيهات التي تـأثَّر بهـا مـن غيـر           لقد اكتفى الزمخشري بعرض بعض الآ     

أو الزجاج في تلك الآراء والتوجيهات ، أو أنَّها جديرة عنده           ترجيح، مما يوحي موافقته للفراء      
ما نقله عـن الفـراء فـي       : ومن أمثلتها   ). الكشاف  ( بالقبول والذكر ، وإلاَّ لما أودعها كتابه        

ــالى  ــه تع ــسير قول  ÜXMÜWTÊ MXÜWWTÿ JðS/@Ö ¼ : تف
`yYçpTùWÿ uøVÕWÆ ð%ÐYâ<ÕWTÎ 
Sò`ÙWTÿWè JðS/@Ö ÔY¹HTWTâ<Ö@Ö »   )       

فيكون " يختم  " ليس بمردود على    " ويمح االله الباطل    : " وقوله  : (( قال الفراء    ) ٢٤/الشورى
ومثله مما حذفت   . في الكتاب   ) واو  ( مجزوما ، هو مستأنف في موضع رفع وإن لم تكن فيه            

 SÃ`üWTÿWè ¼ ]:تعــالى [ ، وهــو فــي موضــع رفــع قولــه )الــواو(منــه 
SÝHTW©ßÇXMô@Ö QX£PVÖ@ÜYä » )تعالى  [ ، وقوله   )٢ :[

¼ SÃ`üWÞTWª WàWT~YßÜWTäPV¥Ö@Ö » )٤()) )٣( .  
واكتفى الزمخشري بإيراد تفسير الفراء المذكور آنفًا بطريقتـه المعهـودة بـافتراض             

:                إن كـان قولـه      : فـإن قلـت     : "  من غير ترجيح أو رد ، فقال         الأسئلة ، والإجابة عنها ،    
ساقطة في الخط؟،   ) الواو  ( ،فما بال   " يختم  " كلاما مبتدأ غير معطوف على      " ويمح الباطل   " 

ــت  ــالى   : قلـ ــه تعـ ــي قولـ ــقطت فـ ــا سـ  SÃ`üWTÿWè ¼: كمـ
SÝHTW©ßÇXMô@Ö QX£PVÖ@ÜYä » ــالى ــه تع   :             ، وقول

¼ SÃ`üWÞTWª WàWT~YßÜWTäPV¥Ö@Ö »    ، على أنَّهـا ،
  . )٥())مثبتة في بعض المصاحف 

ومن أمثلة ما اكتفى الزمخشري بعرض مادته التي نقلها عن الزجاج ، قول الزجـاج                
ــة     ــة الكريم ــسير الآي ــي تف  ÜWÚWè Sã~YÞHùW©ßVKÖ: ¼ : ف

ÇPVÅMXÖ SÝTðHT¹`~JðÖ@Ö óÜKVÖ 

                                                        
   .١١/ سورة الإسراء )٢(
   .١٨/ سورة العلق )٣(
   .٣/٢٣  للفراء  معاني القرآن ،)٤(
   .٤/٢٢٢ الكشَّاف )٥(



  ٥١

&SâW£S{<¢VKÖ »  )الهاء  ( كسر   ) : (( ٦٣/الكهف (  ها جـائزانوضم)١( 
في المعنى ،   ) الهاء  ( ، لاشتمال الذكر على     ) الهاء  ( بدل من   " : أن اذكره   " ،  " أنسانيه  " في  

" أن أذكـره    " و  : (( إذ قال الزمخـشري     .   )٢())والمعنى وما أنساني أن اذكره إلاَّ الشيطان        
   .)٣())وما أنساني ذكره إلاَّ الشيطان : ، أي " نسانيه أ" في ) الهاء ( بدل من 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الزمخشري قد اكتفى بترديد ما قاله الزجاج ،              
ومن الأمثلة الأخرى التي التزم الزمخشري أسلوب عرضـها  . من غير ترجيح ، أو اعتراض    

 ÖV¢XMÖWè ¼  تفـسير قولـه عـز وجـلَّ         من غير ترجيح ، قول الزجاج فـي       
SáW ISòóéWÙ<Ö@Ö påVÕMXùSª (8) 

Jg÷VKÜYTä xà?TßV¢ påVÕYçSTÎ  »  )٩-٨/التكوير 
قتلت بغيـر  : تبكيت قاتلها في القيامة ، لأن جوابها       : ؟" بأي ذنب قتلت    " فمعنى سؤالها   ) : (( 
 øW©~YÅHTWTÿ ¼ :            ومثل هذا التبكيـت ، قـول االله تعـالى           . ذنب  

WÝ`Tä@Ö WØWTÿó£WÚ ðåßVKÖÉò ðå<ÕSTÎ 
X§ÜQWÞÕYÖ øYTßèS¡YùPVTé@Ö 
ÉøYQÚRKÖWè gÜ`kTWäHTVÖXMÖ ÝYÚ XÜèS  
$JðY/@Ö WÓÜWTÎ ðÐWÞTHTWô`âTSª ÜWÚ 
SÜéRÑWTÿ vøYÖ óÜKVÖ WÓéTSÎVKÖ ÜWÚ 
ð¨`~TVÖ øYÖ &J]ÌWôYTä » )فإنما سؤاله وجوابه تبكيت      )٤ ، 
  . )٥())لمن ادعى هذا عليه 

وقد اكتفى الزمخشري بعرض ما تقدم من كلام الزجاج بطريقته المعهودة بـافتراض             
فما معنى سؤال الموؤدة عن ذنبها الذي قتلت به،         : فان قلت   : (( الأسئلة والإجابة عنها ، فقال      

 ـ      : وهلاّ سئل الوائد عن موجب قتله لها ؟ ، قلت            ت سؤالها وجوابها تبكيت لقاتلها ، نحو التبكي
  ðåßVKÖÉò ðå<ÕSTÎ: فـــي قولـــه تعـــالى لعيـــسى    

X§ÜQWÞÕYÖ  …  إلــى قولــه   : ðÐWÞTHTWô`âTSª 
ÜWÚ SÜéRÑWTÿ vøYÖ óÜKVÖ WÓéTSÎVKÖ ÜWÚ 

                                                        
كتاب السبعة فـي القـراءات      : ينظر  . والباقون بكسرة مختلسة    .  بضم الهاء ضمة مختلسة ، حفص         قرأ )١(

٢٩٤.   
   .٣/٣٠٠ معاني القرآن وإعرابه )٢(
   .٢/٧٣٣ الكشَّاف )٣(
   .١١٦/ سورة المائدة )٤(
   .٥/٢٩٠ معاني القرآن وإعرابه )٥(



  ٥٢

ð¨`~TVÖ øYÖ &J]ÌWôYTä (( )ــه أورد رأي  . )٦ ــك أنَّ لا ش
  . الزجاج المذكور آنفًا جملة وتفصيلاً 

سلوبا آخر هو الأكثر شيوعا في إيـراد مـا   مما سبق يتضح أن الزمخشري قد انتهج أ       
، وهـذا   )١(تأثَّر به عن الفراء أو الزجاج ، وهو عرض الآراء من غير معارضة أو تـرجيح                 

  .   يدل على موافقته لهما فيما ينقل عنهما ، أو على أن ما نقله عنهما جدير بالقبول والذكر 

  :أسباب رده لها رده لبعض الآراء والتوجيهات معلِّلاً  -٣
لقد اتخذ الزمخشري من بعض الآراء والتوجيهات موقفًا مغايرا لهـا ، يقـوم علـى                
تخطئتها ،وردها ، واثبات ما يراه مناسبا محِلَّها ، ومن أمثلة ذلك رده توجيه الفراء في إعراب                 

ــبغة االله "  ــالى  " ص ــه تع ــن قول  ÔSTÎ `ÔWä WàPVÕYÚ` ¼: م
ðyGTTYå.W£`TäXMÖ $Ü_TÉ~TTYÞWö 

ÜWÚWè WÜÜVÒ WÝYÚ WÜkYÒX£`SÙ<Ö@Ö 
(135)  vNÖéTRÖéSTÎ ÜUfTTTTÞWÚÖÉò 

YJð/@ÜYä :ÜWÚWè WÓX¥ßKRÖ 
ÜWÞT`T~VÖXMÖ   … :ÜWÚWè ÉøYTéèRKÖ 

fûéQS~XâPVÞÖ@Ö ÝYÚ `yXäYQTäQW¤ ÇWÅ 
SËQX£WÉSTß WÜ`kWä xüWöKVÖ `ySä`ÞTQYÚ 

Wè ISãTVÖSÝð<mìö WÜéSÙYÕó©SÚ (136)  
 …WàWçÅ`âY² $JðY/@Ö óÝWÚWè 

SÝW©`öKVÖ fÛYÚ JðY/@Ö $_àWçÅ`âTTY² 
SÝmìð<öWè ISãTVÖ fûèSüYâHTTWTÆ » ) ســــورة

) )) الملة  ( نصب ، مردودة على     " صبغة االله   : " وقوله  : (( ، قال الفراء    ) ١٣٨-١٣٥/البقرة
)٢(.  

   مخشريقولـه     )٣(]عـن   [ مـصدر مؤكـد منتـصب       " صـبغة االله    : (( " وقال الز              
 … عمـا تقدمـه ،     )٤( « Wü`ÆWè Y$/@Ö ¼ ، كما انتصب    " آمنا باالله   " 

                                                        
   .٤/٧٠٨ الكشَّاف )٦(
،  ) ٣٢/الأعراف  ( ٢/١٠١،  ) ١٨٨/سورة البقرة (  ، ١/٢٣٣اف الكشَّ:  ينظر على سبيل التمثيل )١(
   ) .٣/الشورى  ( ٤/٢٠٨،  ) ٢٢/العنكبوت  ( ٣/٤٤٩،  ) ٦٩/طه  ( ٣/٧٥
   .١/٨٢ للفراء  معاني القرآن ،)٢(
  . ، وما أثبتُّه يقتضيه السياق ) على : (  في المطبوع )٣(
   ) .٦/الروم)) ( لف االله وعده وعد االله لا يخ: ((  في نحو قوله تعالى )٤(



  ٥٣

" وهذا العطف يرد قول من عـزم أن      " . آمنا باالله   " عطف على   " ونحن له عابدون    : " وقوله  
  .)٥()) ملَّة إبراهيم " بدل من " صبغة االله 

ي قد رد رأي الفراء الذي لم يصرح        وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الزمخشر      
آمنـا  ]: " تعالى  [ على قوله    "  ونحن له عابدون  : "  مستدلاً لرأيه بعطف قوله تعالى       –باسمه  

علـى البـدل   " صبغة االله " ، وهو من عطف الجملة على الجملة ، ومعلِّلاً رده انتصاب       " باالله  
لما فيه من فك النَّظم وإخراج الكلام عن التئامـه     ((  بقوله   ، تعليلاً بلاغيا ،   " ملَّة إبراهيم   " من  

الذي اعتمد عليه فـي رد رأي    ) سيبويه  ( ، ثم يمضي قدما ليصرح بتفضيله قول        )٦())واتساقه  
وانتصابها على أنَّها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه، والقول ما قالـت          : (( الفراء ، فيقول    

   .)١())حذام 
ثلة الأخرى التي تبين رد الزمخشري لآراء الزجاج وتوجيهاته ، ما خطّأ بـه       ومن الأم 

 :          مـن قولـه تعـالى       " وأذان  " أبو القاسم الزمخشري أبا إسحاق الزجاج في توجيه إعراب            
¼ báÉò:ÖW£WTä WÝYQÚ JðY/@Ö 

,-YãYTÖéSªW¤Wè øVÖMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö 
ØPRéüWäHTWÆ WÝYQÚ WÜkYÒX£pTSÙ<Ö@Ö …  
cÜ.V¢KVÖWè WÝYQÚ JðY/@Ö 

,-YãYTÖéSªW¤Wè øVÖXMÖ g§ÜPVÞÖ@Ö 
W×óéWTÿ JXîWô<Ö@Ö X¤WiT`T{KKVÇô@Ö 
QWÜKVÖ JðW/@Ö còv÷X£WTä WÝYQÚ 

*WÜkYÒX£pTSÙ<Ö@Ö I&SãRÖéSªW¤Wè »  )
 )٢(]إعـلام  [ و :             ، ومعناه "براءة  " عطف على   : ((  ، قال الزجاج     ) ١،٣/ التوبة

  .)٣())إذا أعلمته به) آذنته بالشيء : ( من االله ورسوله ، يقال 
، " براءة  " معطوفًا على   " أذان  " ولم يرتض الزمخشري هذا التوجيه ، فنفى أن يكون          

، " براءة  " ارتفاعه كارتفاع   " وأذان  : (( " إذ قاس المسألة على الكلام العربي الفصيح ، فقال          
إنَّه معطـوف علـى        :  ثم الجملة معطوفة على مثلها ، ولا وجه لقول من قال             على الوجهين ،  

زيـد قـائم وعمـرو    : ( في قولك ) زيد ( معطوف على ) عمرو : ( ، كما لا يقال     " براءة  " 
  . )٤()) الإعلام : وهو ) الإيذان ( بمعنى ) الأذان ( ، و ) قاعد 

                                                        
   .١/١٩٦ الكشَّاف )٥(
   .١/١٩٦ الكشَّاف )٦(
   .١/١٩٦ الكشَّاف )١(
  .بالنون ، وما أثبته يقتضيه السياق ) وإعلان : (  في المطبوع )٢(
   .٢/٤٢٩ معاني القرآن وإعرابه )٣(
   .٢/٢٤٤ الكشَّاف )٤(



  ٥٤

 ـ       ومما           :    عيفًا ، توجيـه الزجـاج لقولـه تعـالى            رده الزمخشري أيـضا وعـده ض
¼ NÖéRÖÜWTÎ ÜWTÞ`ÅYÙWª ø_TçWTÊ 

`ØSåS£SÒp¡WTÿ SÓÜWÍSTÿ ,ISãVÖ 
SØ~TYå.W£`TäXMÖ »  ) ٦٠/الأنبياء            . (    اججقال الز "  ))

معروف بـه   يقال له هو إبراهيم، وال    : على معنى   ) أحدهما  ( يرتفع على وجهين ،     " وإبراهيم  
فاستضعف الزمخشري توجيـه    . )٥())يقال له يا إبراهيم     : وعلى النداء ، على معنى      . إبراهيم  
" إبـراهيم   : " فإن قلت   :              ((  وصححه قائلاً    – من غير التصريح باسمه    –الزجاج  

، لأن "  يقـال  "والصحيح أنَّه فاعـل  . قيل هو خبر مبتدأ محذوف ، أو منادى : ما هو ؟ قلت    
  .)٦()) المراد الاسم لا  المسمى

مما تقدم يتضح لنا جانب آخر من موقفه مما تأثر به ونقله في كشافه ، تمثَل فـي رده                  
، فضلاً عـن    ) معاني القرآن   ( بعض التوجيهات التي رآها الفراء أو الزجاج في مؤلفيهما في           

  .ء ، وإعطائه البديل منها مما رآه صوابا تعليله أسباب رده تلك التوجيهات أو الآرا

  :صوص التي لا تنسجم وأصول المعتزلة لنّاتغييره  -٤
لجأ الزمخشري إلى التلاعب بنصوص الآراء والتوجيهات التي نقلهـا عـن الفـراء              

 -لي ، فقد اقدم علـى تغييـر تلـك النـصوص             اعتزوالزجاج ، التي تتعارض مع مذهبه الإ      
  . لتتفق وأصول عقيدته –و بالزيادة وتحويرها بالحذف أ

ويتضح ذلك الموقف من ملاحظة ما أجراه الزمخشري من تغيير فيما نقله عن الفراء              
 øQYTTßXMÖWè ¼ : فـــــي تفـــــسير الآيـــــة الكريمـــــة 

ðÐPRÞñÀºVKÇWÅ ñûóéTWÆó£TYÉHTWTÿ 
Ö_¤éSTpâëWÚ »  )١٠٢/الإسراء .(    اءقال الفر )) :  يـا فرعـون    " وقوله

ا من الخير    ": ا  مثبورمـا منعـك منـه      : أي  ) ما ثبرك عن ذا ؟      : ( والعرب تقول   . ممنوع
وقد أول الزمخشري معنى هذه الآية ليتماشى وأصول عقيدته ،فحـذف        . )١()) وصرفك عنه ؟    

مصروفًا عن الخيـر  ( ،               وزاد فيها ) ممنوعا من الخير : ( من عبارة الفراء قوله   
مصروفًا عن الخير مطبوعا علـى      " مثبورا  : " وقال الفراء   : (( ، فقال   ) عا على قلبك  ، مطبو 

وهـذا الحـذف    . )٢())ما منعك      وصفك ؟        : أي) ما ثبرك عن هذا ؟      : ( قلبك ، من قولهم     
               أراد تحقيق اصل من أصول المعتزلة يتعلق بأفعال العباد ، لأن مخشريالز والزيادة يوحي أن

                                                        
   .٣/٣٩٦ معاني القرآن وإعرابه )٥(
   .٣/١٢٤ الكشَّاف )٦(
   .٢/١٣٢ للفراء  معاني القرآن ،)١(
   .٢/٦٩٨ الكشَّاف )٢(



  ٥٥

عال العباد عندهم هي من خلق الإنسان نفسه ، فالعبد حر بما يفعل ، وليس ثمة ما يمنعه من                   أف
  .)٣(الخير إن قصد فعله ، إلا بالصارف الذي يحول وجهته إلى غير ما قصد

ومن الأمثلة الأخرى التي تمحل لها الزمخشري وجها ، لينصر معتقـده الاعتزالـي ،         
ــ  QWÜMXÖ JðW/@Ö ÇWÅ ¼ :الى توجيـــه الفـــراء لقولـــه تعـ

S£YÉpTçÅWÿ ÜKVÖ ðÏW£pTSÿ -YãYä 
S£YÉpTTçÅWÿWè ÜWÚ WÜèS  ðÐYÖ.V¢ 

ÝWÙYÖ Sò:ÜWWÿ »  ) فـي   )٤(فإن شئت جعلتها  : (( بقوله   ) ٤٨/النساء 
إن االله لا : مذهب خفض ، ثم تلقي الخافض فتنصبها ، يكون في مذهب جزاء ، كأنَّـك قلـت                  

إن ما أثبته الفراء في تفسير هذه الآيـة يفيـد نفـي             . )١())  عن شرك    يغفر ذنبا مع شرك ولا    
مغفرة الشرك بشكل مطلق ، إذ لا ذكر للتوبة معه ، إلا أن ذلك لا يروق للزمخشري ، فـراح              
يتكلَّف للآية تأويلا ليجعل المراد مع الشرك عدم التوبة ، ومع الكبائر التوبة ، وهو ما تمليـه                   

قد ثبت أن االله عز وجلَّ يغفر الشرك لمن تـاب  : فإن قلت : ((  ، فقال  )٢(تزلةعليه أصول المع  
 ¼: منه ، وأنَّه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلاَّ بالتوبة ، فما وجـه قـول االله تعـالى                      

QWÜMXÖ JðW/@Ö ÇWÅ S£YÉpTçÅWÿ ÜKVÖ 
ðÏW£pTSÿ -YãYä S£YÉpTTçÅWÿWè ÜWÚ 

WÜèS  ðÐYÖ.V¢ ÝWÙYÖ Sò:ÜWWÿ »  ــت :  ؟ ، قلـ
، كأنَّه قيـل  " لمن يشاء " الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعا موجهين إلى قوله تعالى     

إن االله لا يغفر لمن يشاء الشرك ، ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك ، على أن المراد بـالأول       : 
ومـا  .  السنة أن الشرك غير مغفور البتة عقيدة أهل(( و . )٣())من لم يتب ، وبالثاني من تاب    

دونه من الكبائر مغفور لمن يشاء االله أن يغفر له ، هذا مع عدم التوبـة ، وأمـا مـع التوبـة           
والآية إنما وردت فيمن لم يتب ، ولم يذكر فيها توبة كما ترى ، فلذلك أطلق                . فكلاهما مغفور   

ما دونه بالمشيئة كما ترى ، فهذا وجـه انطبـاق           االله تعالى نفي مغفرة الشرك ، واثبت مغفرة         
  .)٤())الآية على عقيدة أهل الّسنّة 

                                                        
   .٧٥ الإنسانيةالمعتزلة ومشكلة الحرية :  ينظر )٣(
هـامش  )) . لا يغفـر  (( والوجه الظاهر انَّه مفعول    . المصدر المؤول فيها    : أي  )) أن يشرك   : ((  يريد   )٤(

  .  ١/٢٧٢ للفراء معاني القرآن ،) ١(المحقق 
   .١/٢٧٢ للفراء  معاني القرآن ،)١(
   .٥٢٠-١/٥١٩الانتصاف ، لابن المنير الإسكندري ، مطبوع على هامش الكشَّاف :  ينظر )٢(
   .٥٢٠-١/٥١٩ الكشَّاف )٣(
   .١/٥١٩ الانتصاف ، لابن المنير الإسكندري ، مطبوع على هامش الكشَّاف )٤(



  ٥٦

وأما الذي نقله الزمخشري عن الزجاج وحور فيه ليخدم مذهبـه الاعتزالـي ، فمـن                
ــة    ــة الكريم ــه الآي ــي توجي ــاج ف جــول الز ــه ق  ÝWÙWTÊKVÖ ¼ : أمثلت

WÝYQTÿS¦ ISãVTÖ Sò;éSª -ãYÕWÙWÆ 
SâÖÉòW£WTÊ $Ü_TÞW©Wö QWÜXMÜWTÊ 

JðW/@Ö QSÔYµSTÿ ÝWÚ Sò:ÜWWTÿ 
÷Yü`äWTÿWè ÝWÚ Sò$:ÜWWTÿ ðÑTWTÊ 
pàWåp¡WTé ðÐS©pTÉWTß óØXä`~VÕWÆ 

]&ã.W£W©Wö QWÜMXÖ JðW/@Ö =SØ~YÕWÆ 
ÜWÙYTä fûéSÅWÞTTp±WTÿ »  )  الجـواب   ) : (( ٨/سورة فاطر

، ويكون المعنى   " نفسك عليهم حسرات    فلا تذهب   " يدلّ عليه   ) أحدهما  ( ههنا على ضربين ،     
" فلا تـذهب نفـسك   " أفمن زين له سوء عمله فأضلَّه االله ذهبت نفسك عليه حسرة ؟ ويكون     : 

الـنفس  ( ونصب  ) الباء  ( وجزم  ) التاء  ( ، بضم   " فلا تذهب نفسك    : " يدلّ عليه، وقد قرئت     
هداه [  زين له سوء عمله كمن       أفمن: ، ويجوز أن يكون الجواب محذوفًا ، ويكون المعنى          )٥()
فنقل الزمخشري كلام  . )٣(" ))فان االله يضل من يشاء ويهدي من يشاء         "  االله ، ويكون دليله      )٦(]

الزجاج المذكور آنفًا بعد أن حذف منه ما يوحي بالرد على أصول المعتزلة ، الذين ينزهـون                 
أفمـن  : وذكر الزجاج أن المعنـى      : ((  فقال   االله عز وجلَّ عن فعل السيئات وإضلال العباد ،        

عليه " فلا تذهب نفسك    " زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة ، فحذف الجواب لدلالة             
فإن االله يضلّ من يشاء ويهـدي  " أفمن زين له سوء عمله كمن هداه االله ، فحذف لدلالة      : ، أو   

  .)٤()) عليه " من يشاء 
صين السابقين نجد أن الزمخشري قد حذف من تفـسير الزجـاج ،             وبالموازنة بين الن  

  .)٥(، لينقِّي تفسيره مما يخالف معتقد المعتزلة ) فأضلَّه االله : ( قوله 
ومن الأمثلة الأخرى التي تؤكد هذا الموقف ، ما أجراه الزمخشري من تغيير فيما نقله               

 v÷Y¡PVÖ@Ö ¼ : عـــن الزجـــاج فـــي تفـــسير الآيـــة الكريمـــة 
ÜWTÞPVÕWöVKÖ W¤ÖW  YàWÚÜWÍSÙ<Ö@Ö ÝYÚ 
-YãYÕpµWTÊ ÇWÅ ÜWÞJñ©WÙWTÿ ÜWä~YÊ 

tàW±WTß »  )  ٣٥/سورة فاطر (      اججإذ قال الز ، )) :  ( تقـول   ) الإقامة  ( مثل :

                                                        
 ، والمختـصر ، لابـن       ٢/٣٦٧ للفراء   معاني القرآن ،  : ي ، ينظر     ذكر الفراء أَنها قراءة أبي جعفر المدن       )٥(

   .١٢٣خالويه 
  ) .الكشَّاف ( ، وما أثبته مأخوذ من ) تعداه : (  في المطبوع )٦(
   .٤/٢٦٤ معاني القرآن وإعرابه )٣(
   .٣/٦٠٠ الكشَّاف )٤(
   .٧٥المعتزلة ومشكلة الحرية الشخصية :  ينظر )٥(



  ٥٧

ذلك بتفـضله لا    : احلَّنا دار الخلود من فضله ، أي        : أي  ) أقمت بالمكان إقامة ومقامة ومقاما      
  . )٦())لنابأعما

   مخشريا ومقامـةً    : (الإقامة ، يقال  : بمعنى" المقامة  (( " وقال الزأقمت إقامة ومقام . (
، ) لفلان فضول على قومـه وفواضـل        : ( من عطائه وإفضاله ، من قولهم       " : من فضله   " 

فضل  ؛ لأن الثواب بمنزلة الأجر المستحق ، والت        )٧()التفضل  ( الذي هو   ) الفضل  ( وليس من   
   .)٨()) كالتبرع 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الزمخشري قد اقتطع من كلام الزجـاج مـا               
يتعارض وأصول المعتزلة التي توجب على االله عز وجلَّ الصلاح للعبد، وهو قـول الزجـاج                  

إن الثواب بمنزلة   : (( بقوله  ، وأبدله   ))احلَّنا دار الخلود من فضله ، أي بتفضله لا بأعمالنا           (( 
، ليخدم معتقدات المعتزلة التي توجب علـى االله عـز           )) الأجر المستحق ، والتفضل كالتبرع      

                 اج تفسيره من مذهب أهل السنة ، الذين يرون أنجوجلَّ رعاية المصالح ، في حين استمد الز
  .)١(االله عز وجلَّ لا يجب عليه شيء

 انتصار الزمخشري لمعتقدات المعتزلة وتأييده لها بكل ما أوتي من           مما تقدم يتضح لنا   
مقدرة ، بتأوله للنصوص القرآنية التي تتعارض في ظاهرها مع معتقدات المعتزلة ، ونزوعـه          

ولا شـك  . إلى تحوير أقوال الفراء أو الزجاج مما عارض تلك المعتقدات بالحذف وبالزيـادة             
 تغيير في تلك النصوص المنقولة عن الفراء أو الزجاج يعد مـن المآخـذ               في أن ما يحدثه من    

عليه ، لأن من مقتضيات الأمانة العلمية أن يعرض النص كما قاله صاحبه ، من دون تغييـر                  
  .                          أو تحوير 

                

                                                        
   ) .٦٨/سورة القصص  ( ١٥٢-٤/١٥١: وورد مثل هذا التوجيه في  . ٤/٢٧١رابه  معاني القرآن وإع)٦(
  . يرد على الزجاج من غير أن يصرح باسمه )٧(
   ) .٦٨/سورة القصص  ( ٤٢٨-٣/٤٢٧: وورد مثل هذا الأثر في  . ٣/٦١٤ الكشَّاف )٨(
   .٣/٥١٢الكشَّاف الانتصاف ، لابن المنير الإسكندري ، مطبوع على هامش :  ينظر )١(



  ٥٧

 

 
اتفاق جماعة من النحويين على أمر مخـصوص ،         ) : المصطلح النحوي   ( يقصد بـ   

يتعلق باستعمال ألفاظ فنية معينة في التعبير عن الأفكار والمعاني النحويـة ، التـي تربطهـا                 
وي والمـدلول  علاقة مشابهة أو مناسبة أو مشاركة ، كبيرة كانت أو صغيرة ، بين المدلول اللغ  

، لفظ محدد يستعمل للدلالة علـى ظـاهرة معينـة           ) المصطلح النحوي (فـ  . )١(الاصطلاحي
وقد تتعدد المصطلحات للدلالة على تلك الظـاهرة ، تبعـا   . الخ … كالمبتدإ ، والخبر والفاعل    

        )  الحـشو  ( لتباين الزمان والمكان والمناهج العلمية المتبعة في هـذا المـصر أو ذاك ، فــ            
مـثلا، كلهـا مـصطلحات تطلـق علـى مـا عـرف                               ) الصلة  ( و) اللغو  ( و) الزيادة  ( و  

، آثر البصريون الثلاثة الأُول منهـا ، وانفـرد الكوفيـون باسـتعمال                          ) حروف المعاني   (بـ  
   .)٢()الصلة ( مصطلح 

شأة، فان المصطلح النحوي الذي بـدأ       ولما كانت الدراسات النحوية بصرية المولد والن      
وما أن تنامت حلقة الدرس النحوي في الكوفة واتسعت حتـى سـعى             . معها يعد بصرياً أيضاً   

 إلى ولوج سبل تختلف عما سلكه البصريون في تأثيل قواعد النحـو           - ومنهم الفراء    -علماؤها
  .)٣( مصطلح البصريين العربي ، فجاء مصطلحهم النحوي في كثير من الأحيان مختلفاً عن

وقد تبين لنا في المبحث السابق أن الزمخشري  قد تأثر بـالفراء  والزجـاج ، ونقـل        
عنهما وعن غيرهما، الكثير من المسائل، فتبعاً لذلك التأثر بات من المألوف أن نجد في كشافه                

ز مـن أعـلام النحـو       خليطاً من المصطلحات النحوية البصرية والكوفية، فالفراء  علم بـار          
الكوفي، إليه وإلى الكسائي يرجع الفضل في تأصيل قواعد المـذهب الكـوفي فـي النحـو،                  

 جامع علمي البصرة والكوفة في النحو، إليه انتهى علـم البـصريين   – هو الآخر    –والزجاج    
 ببصريته  لكن ذلك لم يمنع الزمخشري  من التصريح       . )٤(والكوفيين بتلمذته على ثعلب والمبرد    

 uøQW²WèWè ¼ : في مواضع من تفسيره، فقد صرح بذلك في تفسير قوله تعالى          
:ÜWäYä ñyGTTYå.W£`TäXMÖ Yã~YÞWTä 

ñáéSÍ`ÅWTÿWè JðøYÞWâHTWÿ QWÜMXÖ 
                                                        

  .٢٣-٢١المصطلح النحوي نشأته وتطوره :  ينظر )١(
  . ٦٩عربي تاريخ النحو ال:  ينظر )٢(
  .١٦٢،والمصطلح النحوي نشأته وتطوره ١٥٨،١٩٥،والمدارس النحوية٣٠٣مدرسة الكوفة :  ينظر )٣(
  .٤٣الزجاج  حياته وآثاره ومذهبه في النحو:  ينظر )٤(



  ٥٨

JðW/@Ö uøWÉð¹p²@Ö SØRÑVÖ WÝÿPYüÖ@Ö 
ðÑWTÊ QWÝSTééSÙWTé ÇPVÅMXÖ ySçßKVÖWè 

WÜéSÙYÕó©QSÚ »  ) على إضـمار   " يا بني    " : ((فقال  ) ١٣٢/سورة البقرة
 ـين يتعلَّ وعند الكوفي . ينعند البصري ) القول  (  القول، ونحـوه   : ، لأنَّه في معنى     " ى  وص" ق ب

   )١(: قول القائل

رمِلانِج نخْأ ةَ ضببانَرنَا                     إنَّا رأيا رجلاً عراانًي  

   .)٢())ر بكسر الهمزة، فهو بتقدير القول عندنا، وعندهم يتعلق بفعل الإخبا
ح بـرأي   ، وصر ))فهو بتقدير القول عندنا     : (( لقد عد الزمخشري  نفسه بصرياً بقوله      

إليه الدكتور فاضـل الـسامرائي بقولـه   ) الكشَّاف  ( وهذا دليل من   .ينالكوفي بما ذه ديعض    :
 ))  أبا القاسم يقول بآراء البصريين، ويعد نفسه بصري ويعتمد الأسس البصاإن ،ة، ويـستعمل  ري

 ة، وإذا ص  المصطلحات البصريح تطلق لفظة     أن  )على النحاة الـذين يعـدون مـن     ) بصري
لا يؤيد هـذا القـول      ) الكشَّاف(غير أن واقع الحال في       . )٣())المتأخرين، فهو نحوي بصري     

 ـعلى إطلاقه ،  فقد ثبت لي ، من خلال التتبع الدقيق لأثر المصطلح النَّ               حوي  عنـد    الكـوفي 
، أن الزمخشري  قـد أورد  ) الكشَّاف  (  عند الزمخشري  في ويحراء  ، في المصطلح النَّ  الف

   ا من المصطلحات الكوفية في النَّ عددبها ، إلـى جانـب اعتـداده بالمـصطلحات     ح و ، واعتد
قها ة طري ة والبصري على أنَّه مسبوقٌ إليها بالزجاج الذي وجدت المصطلحات الكوفي        . البصرية  

 ـ) معاني القرآن وإعرابه    ( الى مؤلَّفِهِ    أبـي العبـاس    ( ، ثم لـ    ) أبي العباس ثعلب  ( بتلمذته ل
ومن هنا يمكن   .  ، وليس ببعيد أن يكون الزمخشري قد إئتثر الزجاج في استعمالها             )٤()المبرد  

المـصطلحات التـي    ، ولا  خالصةًالقول إن الأسس التي اعتمدها الزمخشري  لم تكن بصريةً    
). الكشَّاف(استعملها كذلك ، وسبب ذلك يرجِع إلى تنوع الموارد التي استقى منها مادة تفسيره               

 ـفضلاً عن أن هناك مصطلحاتٍ مشتركةً وجدت طريقهـا فـي الاسـتعمال لـدى النَّ                ويين ح
البصريسواء ين والكوفي ين على حد .  

ت الفـــراء                               ولكثـــرة مـــا تـــأثَّر بـــه الزمخـــشري  مـــن مـــصطلحا
والزجاج  ، فإن الباحثَ سيكتفي بـذِكْرِ عـشرة منهـا ، لكـلّ مـن الفـراء  والزجـاج  ،                                        

                                                        
    ١/١٩١ الكشَّاف  )٢(
   .٣١٩زمخشري   الدراسات النحوية واللغوية عند ال)٣(
 لقد سبقت الإشارة في التمهيد من هذه الدراسة إلى أن الزجاج  تلمذ لشيخ النحويين الكوفيين ثعلب أولاً، ثم                    )٤(

  . لشيخ النحويين البصريين المبرد ، في عصره 



  ٥٩

علــى أن يــشير إلــى المــصطلحات الأخــرى بالإحالــة علــى مواضــعها مــن الكتــب                       
  .الثلاثة في الهوامش 

  . عند الزمخشري  في الكشَّاف  ويحأثر الفراء  في المصطلح النَّ - ١
لقـــد كـــان للفـــراء  أثـــر كبيـــر فـــي وضـــع مـــسميات عـــدد                                        

.              من المصطلحات النَّحوية ، زيادة على مـا هـو موجـود عنـد علمـاء النَّحـو القـدماء                     
إليهـا الـدكتور أحمـد مكـي الأنـصاري، وعـضدها بـإيراد مـا                                      وتلك حقيقـة أشـار      

ا مــا اســتعمل الفــراء                        كثيــر : (( )١()فايــل ( قالــه المستــشرق الألمــاني   
اصطلاحات تخـالف الاصـطلاحات المـشهورة عنـد علمـاء النَّحـو ، الـذين يمثلـون                                 

ــم، و ــذا العلــ ــا  هــ ــفِ فيهــ ــم تكــ ــع التــــي لــ                                                فــــي المواضــ
ــطلاحات القديمـــة ،   ــراء  اصـــطلاحات جديـــدة ،    الاصـ                                    اســـتعمل الفـ

                                                   وصـــــلنا جانـــــب منهـــــا فيمـــــا بعـــــد ، علـــــى أنَّـــــه 
 ين٢())اصطلاحات الكوفي(.   

ــصطلحات ،                         ــن م ــراء  م ــره الف ــا ابتك مم  ــشري ــاد الزمخ ــد أف وق
واستعمل بعـضا منهـا بـدلالاتها عنـد الفـراء  ، فـضلاً عـن انتفاعـه بالمـصطلحات                                  

ــي                           ــراء  ف ــر الف ــين لأث ــأتي تبي ــا ي ــوفيين وفيم ــصريين والك ــين الب ــشتركة ب الم
                                    المــــصطلح النحــــوي عنــــد الزمخــــشري  فــــي عــــشرة مــــن  

  :المصطلحات النحوية المنتخبة 

   التشديد  –ا 
ــصريون     ــماه الب ــا س ــى م ــراء  عل ــه الف ــصطلح أطلق ــو م ــدا ( ه )                          توكي

ــرا ( و ــة   . )٣()تكريــ ــة الكريمــ ــسيره للآيــ ــرض تفــ ــي معــ                                              : ففــ
¼ ÜWÙXä~YÊ bàWäYÑHTWTÊ bÔpTùWTßWè 

bÜÜQWÚS¤Wè »  )  (  قـال    ، ) ٦٨/ الرحمن)                                :
  فكيــفَ أُعيــد النَّخــلُ والرمــان إن كانــا مــن الفاكهــة ؟،       : فــإن قُلْــتَ  

  
  

                                                        
  .، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ) الإنصاف في مسائل الخلاف (  في مقدمته لكتاب )١(
المصطلح النحوي عند الفراء  فـي  معـاني    :  ، وينظر    ٤٣٨ أبو زكريا الفراء  ومذهبه في النحو واللغة          )٢(

  . م ١٩٩١القرآن  ، رسالة ماجستير مخطوطة ، آداب الموصل 
   . ٨٨ ، والمصطلح النحوي عند الفراء  ١٧٠المصطلح النحوي نشأته وتطوره :  ينظر )٣(



  ٦٠

  
  

 NÖéRÀ¹YÉHTWö øVÕWÆ ¼: ذلــــك كقولــــه  :  قُلْــــتُ
gã.WéVÕUfT±Ö@Ö YáléVÕUfTT±Ö@ÖWè 

uøV¹óªSé<Ö@Ö » )وقد أمرهم بالمحافظة على كل الـصلوات ، ثـم            )١ ، 
   . )٢())العصر تشديدا لها ، كذلك أعيد النخل والرمان ترغيبا لأهل الجنة أعاد 

مصطلحا مقابلا لمـصطلحي       ) التشديد  ( يتضح من النص السابق أن الفراء  اتخذ من          
  . عند البصريين ) التكرير ( و ) التوكيد ( 

) الكـشَّاف   ( ي  وقد تأثر الزمخشري  بالفراء  في استعمال هذا المصطلح ، فأورده ف  
ــة   ــة الكريمـ ــسيره الآيـ ــد تفـ  YãPVÕYÖWè øVÕWÆ ¼ : عنـ

g§ÜPVÞÖ@Ö QSîTYö gå`T~Wâ<Ö@Ö XÝWÚ 
WÃÜV¹WTç`ª@Ö Yã`~VÖMXÖ &¾Ñ~YâWª 

ÝWÚWè W£WÉVÒ QWÜXMÜWTÊ WJð/@Ö 
QdøYÞWTçÆ XÝWÆ WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö »  )  آل

 وكل مأتي إلى الـشيء فهـو        .للبيت أو للحج    " إليه  " والضمير في   : ((، فقال    ) ٩٧/عمران  
والله على الناس حـج   " ومنها قوله   ) التشديد  ( و  ) التوكيد  ( وفي هذا الكلام أنواع     . سبيل إليه   

في رقاب الناس لا ينفكون عن أدائـه والخـروج        ] تعالى  [ يعني انه حق واجب الله      " )) البيت  
، وفيـه   " ن استطاع إليه سـبيلا      م " )٣(]منه  [ ثم أبدل   ) الناس  ( ومنها أنَّه ذكر    . من عهدته   

والثـاني  . ( أن الإبدال تثنية للمراد ، وتكرير له ): أحدهما ( ضربان من التأكيد ،                 
   . )٤())أن الإيضاح بعد الإبهام ، والتفصيل بعد الإجمال ، إيراد له في صورتين مختلفتين ): 

         مخشريالز  أَن ما تَقَدمِم اء  في إيراد هذا المـصطلح           يتَّضِحقد انتفع من معاني الفر
  .، وهو أثر للفراء  بين )٥(مرادفا للتوكيد بمعنى التكرير

  ) المفسر ( أو ) التفسير ( – ٢
عند النحـويين البـصريين ،      ) التمييز  ( اختار الفراء  هذا المصطلح مقابلا لمصطلح        

 غيـر  )٦(بمعنى التمييز) التفسير ( ستعمال مصطلح   علما أن البصريين قد سبقوا الكوفيين إلى ا       
                                                        

   .٢٣٨/  سورة البقرة )١(
 ١٧٧ / ١: كذلك ، في المواضع الآتيـة  ) التشديد (  ، وورد مصطلح     ٣/١١٩:  معاني القرآن  ، للفراء         )٢(
   ) .١٠/ الواقعة  ( ٣/١٢٢،  )٢٨٢/سورة البقرة  ( ١٨٦ / ١،  )٢٦٦/ سورة البقرة (
  .، وما أثبته يقتضيه السياق ) عنه : (  في المطبوع )٣(
   .٣٩٠/ ١ الكشَّاف  )٤(
  ) .١١/النساء  ( ١/٤٨٢،  ) ٢٤/ سورة البقرة  ( ١٠١ / ١المصدر السابق نفسه :  ينظر )٥(



  ٦١

، من  ) التفسير  ( وبذلك عد   ) التمييز  ( أن البصريين استقروا فيما بعد على استعمال مصطلح         
ــوفيين  ــالى  . مــصطلحات الك ــه تع ــسير قول ــي تف ــراء  ف ــال الف  ÝWÚWè ¼ ق
ñàWçÆó£TWÿ ÝWÆ YàPVÕQYÚ 

ðyGTTYå.W£`TäXMÖ ÇPVÅMXÖ ÝWÚ WãYÉWª 
&SãW©<ÉWTß »  )   نفسه " على  " سفه  " العرب توقع    ): (( ١٣٠/ سورة البقرة

 pãW£Y¹WTä ¼ : تعــــالى وكــــذلك قولــــه . وهــــي معرفــــة " 
$ÜWäWTçW~YÅWTÚ » )وهي من المعرفـة كـالنكرة، لأنـه مفـسر،           )١ 

 ¼: ، وقولـه تعـالى    )ضـقت بـه ذرعـا       : ( والمفسر في اكثر الكـلام نكـرة ، كقولـك         
ÜXMÜWTÊ WÜ`iYº `ØRÑVÖ ÝWÆ xòpøW® 
Sã`ÞTYQÚ Ü_©pTÉWß » )( لأنك تقـول    :  ، فالفعل للذرع     )٢       :

مفـسرا  ) الذرع ( ، جاء ) ضقت : ( ، فلما جعلت الضيق مسندا إليك فقلت       ) ضاق ذرعي به    
   .)٣())، لان الضيق فيه 

  : ريمـة عند تفسيره الآية الك   ) الكشَّاف    (وقد استعمل الزمخشري  هذا المصطلح في        
¼ W¤SiTW{ Ü[TçpTÍWÚ WüÞYÆ JðY/@Ö ÜKVÖ 

NÖéRÖéSÍWTé ÜWÚ ÇWÅ fûéSTÕWÅpTÉWTé » 
" واسند إلـى   … التعجب من غير لفظه   ) كبر  ( قصد في   :       (( فقال  ) ٣/سورة الصف   (

على تفسيره ، دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقـت خـالص              " مقتًا  " ، ونصب   "أن تقولوا   
   . )٤()) لفرط تمكن المقت منه ، واختير لفظ المقت لأنَّه اشد البغض وابلغه لاشوب فيه ،

يتَّضِح مِما تَقَدم أَن  الزمخشري  قد انتفع من معاني الفراء  في إيراد هذا المصطلح ،                  
 ـ                     ي علما أن الآية المذكورة آنفًا لم تكن من شواهد سيبويه ،  وعدت مما انفرد به الفـراء  ، ف

، وبهذا  )٥()الشاهد القرآن ي بين كتاب سيبويه ومعاني القرآن  للفراء           ( الدراسة الموسومة بـ    
  .يستبعد تأثر الزمخشري  بكتاب سيبويه في هذا المصطلح ،  لخلوه منها 

   التكرير – ٣

                                                                                                                                                               
   .١٨١ ، ٢/١٧٣الكتاب :  ينظر )٦(
    .٥٨/  سورة القصص )١(
   .٤/ سورة النساء )٢(
            :            كـذلك ، فـي المواضـع الآتيـة     ) التفـسير  (  ، وورد مـصطلح     ١/٧٩ معاني القـرآن  ، للفـراء           )٣(
  ) .٦/الإنسان  ( ٣/٢١٥،  ) ٦٤/يوسف  ( ٢/٤٩،  ) ٩١/آل عمران  ( ١/٢٢٥،  ) ١٩/البقرة  ( ١/١٧
   ) .١٠١/ طه  ( ٣/٨٦، ) ١١/النساء  (٤٨٢ / ١المصدر نفسه :  ، وينظر ٥٢٣ / ٤ الكشَّاف  )٤(
   .٣٩٦ص :  ، تنظر ٢٠٠٠عام ) ابن رشد (  رسالة ماجستير في النحو ، أجيزت في كلية التربية )٥(



  ٦٢

 ومـن  )٦(عند النحويين البصريين  ) البدل  ( استعمله الفراء  مصطلحا مقابلا لمصطلح       
                               : مــن قولــه تعــالى ) ذريــة ( ثلــة اســتعماله عنــده ، قولــه فــي توجيــه إعــراب أم
¼  QWÜMXÖ JðW/@Ö uvøWÉð¹p²@Ö W×W ÖÉò 

Ü_TöéSTßWè WÓÖÉòWè ðy~TYå.W£`TäXMÖ 
WÓÖÉòWè WÜ.W£`ÙYÆ øVÕWÆ 

WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö (33)  W=àTQWTÿQX¤S¢ 
ÜWäSµ`Åä ?ÝYÚ %w´`ÅWTä »     ) ٣٤-٣٣/ آل عمران ( ، )) :

قطعا من الأسماء قبلهـا لأنهـن       " الذرية  " إحداهما أن تجعل    : على جهتين   " الذرية  " فنصب  
   .)١())اصطفى ذرية بعضها من بعض : وان شئت نصبت على التكرير . معرفة 

عند توجيـه   ) الكشَّاف    ( وقد انتفع الزمخشري  بهذا المصطلح الكوفي ، فأورده في           
ــراب  ــلا "إعــ ــالى " رســ ــه تعــ ــن قولــ  ÜPVßXMÖ: ¼  :مــ

:ÜWÞTT`~Wö`èVKÖ ðÐ`~VÖMXÖ :ÜWÙVÒ 
:ÜWÞTT`~TWö`èVKÖ uøVÖXMÖ wóéSTß 

WÝGTTTQY~YâPVÞÖ@ÖWè ?ÝYÚ 
&-YâYü`ÅWä …(163) ¾ÑSªS¤Wè `üWTÎ 

`ØSäHTWTÞp±W±WTÎ ðÐ`~VÕWÆ ÝYÚ SÔ`âWTÎ 
¾ÑSªS¤Wè `ØPVÖ `ØSäp±S±pTÍWTß 

&ðÐ`~VÕWÆ WØPVÕW{Wè JðS/@Ö uøWªéSÚ 
Ü_Ù~YÕ`|WTé (164)  ¾ÑSªQS¤ 

WÝÿX£PYWTâQSÚ WÝÿY¤Y¡ÞSÚWè »  )    ــساء النــ
أن ينتصب على المـدح ،  :  الأوجه   " رسلاً مبشرين  ومنذرين        : (( "، فقال    ) ١٦٥-١٦٣/

وفي موضع آخر من الكشَّاف ، فسر الزمخشري  معنـى    . )٢())ويجوز انتصابه على التكرير     
   .)٣())إن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له : ((  فقال ،)البدل (

) التكريـر  ( يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري  قد تأثر بالفراء  في إيـراده مـصطلح             
  .عند البصريين ) البدل ( بمعنى 

٤ –)  دالمردود (أو ) الر  (  

                                                        
   .٨٧ ، والمصطلح النحوي عند الفراء  ١٦٣المصطلح النحوي نشأته وتطوره :  ينظر )٦(
:                   كـذلك ، فـي المواضـع الآتيـة          ) التكريـر   ( ، وورد مـصطلح      ١/٢٠٧ معاني القرآن  ، للفـراء          )١(
 ٣/٢٧٩، )٣٠/طه   (٢/١٧٨، )٩٠/سورة البقرة    (١/٥٦،   )٨٥/ سورة البقرة    ( ١/٥١ ) ٧/ الفاتحة   (١/٧
   ).١٦-١٥/ العلق (
   .١/٥٩١ الكشَّاف  )٢(
  ) .من سورة آل عمران ) ٩٧(عند تفسيره الآية  ( ١/٣٩٠ المصدر السابق نفسه )٣(



  ٦٣

ومـن أمثلـة    . عند البصريين    ) العطف( استعمله الفراء  مصطلحا مقابلا لمصطلح       
           :مـن قولـه تعـالى     " ويضيق صـدري    " استعماله بهذا المعنى ، ما ذكره في توجيه إعراب          

¼ WÓÜWTÎ JgáW¤ õøPYßMXÖ ñÇÜWûVKÖ ÜKVÖ 
XÜéSTäYP¡VÑSTÿ (12) SÌ~YµWTÿWè 

÷X¤`üTW² ÇWÅWè SÌYÕV¹ÞWTÿ øYßÜW©YÖ 
`ÔYª`¤KVÜWTÊ uøVÖXMÖ WÜèS£HTWTå » ) 

" مرفوعة، لأنهـا مـردودة علـى        " ويضيق صدري : "وقوله: (( ، قال    )١٣-١٢/ شعراء  ال
ــاف  ــالرد  " أخـــــــ ــصبت بـــــــ ــو نـــــــ   ، ولـــــــ

  
  
  

   .)١())كانت نصبا صوابا ) يكذبون ( على  
قوله في توجيـه    : ، ومن أمثلته    " البدل  : " كما استعمل الفراء  هذا المصطلح بمعنى        

ــراب  ــروا " إع ــه  " . أن يكف ــن قول ــالى م  ÜWÙfTT©`LùYä ¼ : تع
NÖ`èW£WçpT®@Ö ,-YãYä óØSäW©SÉßVKÖ 

ÜKVÖ ÖèS£SÉ<ÑWÿ »  )   فـي  " أن يكفـروا     ) : (( " ٩٠/سورة البقرة
علـى التكريـر ،     " به  " التي في   ) الهاء  ( موضع خفض ورفع، فأما الخفض، فإن ترده على         

رفع فإن يكون مكرورا أيضا ، علـى        وأما ال . اشتروا أنفسهم بالكفر  : على كلامين، كأنَّك قُلْتَ     
   . )٢() ))بئس ( التي تلي ) ما ( موضع 

أن المصدر المـؤول  ) : …فأما الخفض فإن ترده على الهاء      (( لقد أراد الفراء  بقوله      
،  )٣(، والبدل على نية تكرار العامـل      " به  " في محل جر بدل من الهاء في        " أن يكفروا   " من  

  . عند البصريين ) البدل ( عنى به مصطلح ) ترده ( الذي عبر عنه بالفعل )  الرد (فمصطلح 
بـالمعنيين  ) الكـشَّاف     ( وقد أفاد الزمخشري  من هذا المصطلح أيضا ، فأورده في            

بديع " عند توجيهه قراءة الجر لـ        ) العطف  ( بمعنى  ) الرد  ( السابقين ، إذ استعمل مصطلح      

                                                        
كذلك، فـي الموضـع   ) العطف ( ، وورد هذا المصطلح مستعملا بمعنى ٢/٢٧٨ معاني القرآن  ، للفراء        )١(

،  )٤٦/آل عمـران    ( ١/٢١٣،   )١٠٥/سورة البقـرة     ( ٧١-٧٠ / ١،   )١٩/سورة البقرة    (١٧ /١: الآتية
   ) .٣/ الجمعة  (٣/١٥٥،  ) ١٧٣/ النساء  (١/٢٩٦
كذلك ، فـي المواضـع      ) البدل  (  ، وورد هذا المصطلح مستعملا بمعنى        ١/٥٦ معاني القرآن  ، للفراء         )٢(

   ) .٢٥/  ، الفتح ١٨/  ، محمد ٦٦/ الزخرف  ( ٣/٦١،  ) ٢٧/ هود  ( ٢/١٠: الآتية
   .١/٥٦) ٤(، للفراء  رقم ) معاني القرآن  (  ، وهامش محقق ١/٢٤٧إعراب القرآن  ، للنَّحاس :  ينظر )٣(



  ٦٤

 NÖéSTÕWÅWñWè YãPVÕYÖ ¼ :  من قولـه تعـالى     )٤("ات  السمو
Éò:ÜTW{W£TS® QWÝYï<Ö@Ö 

$óØSäWÍVÕWûWè NÖéSTÎW£WûWè ISãTVÖ 
WÜkYÞWTä Y>åHTWTÞWTäWè Y¤`kTWçÅYä 
&xy<ÕYÆ ISãWÞHTfTTô`TâSª 

uøVÕHTTTWÅWT   SÄÿYüWTä 
gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö $X³`¤KKVÇô@ÖWè 

uøPVTßKVÖ SÜéRÑWTÿ ISãTVÖ büVÖWè 
`yVÖWè ÝRÑWTé ISãTPVÖ bàWâYôHTW² »  )

" أو علـى    " وجعلـوا الله    " وقرئ بالجر ردا على قولـه       : (( ، فقال    ) ١٠١-١٠٠/ الأنعام  
   .)٥(" ))سبحانه 

) الكـشَّاف     ( فقد استعمله الزمخشري  في      ) البدل  : ( بمعنى  ) الرد  ( وأما مصطلح   
 WØVÕ`ÅW~YÖWè ¼ :  تعـالى  من قولـه " الذين قالوا " عند توجيهه إعراب    

WÝÿY¡PVÖ@Ö &NÖéSÍWTÊÜWTß … 
fûéSTÖéSÍWÿ ØXäYå.WépTTÊKVÜYä ÜQWÚ 

ð¨`~VÖ Á %óØXäYTäéSTÕSTÎ SJðJðS/@ÖWè 
SØVÕ`ÆKVÖ ÜWÙYä WÜéSÙSç<ÑWTÿ (167) 

WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTÖÜWTÎ 
óØXäYTß.WépTTûÇXMgÅ NÖèñüWÅWTÎWè 

`éVÖ ÜWTßéSÆÜVºKVÖ ÜWÚ %NÖéSTÕYçSTÎ 
`ÔSTÎ NÖèSòW¤` @ÜWTÊ óÝWÆ 

SØS|Y©SÉßKVÖ ðã`éWÙ<Ö@Ö ÜMXÖ `ØSçÞRÒ 
WÜkYÎYüHTW² »  )   في " الذين قالوا   : (( " ، فقال    ) ١٦٨-١٦٧/ آل عمران

: ، أو رفعا علـى      "الذين نافقوا   " أن يكون نصبا على الذم ، أو على الرد على           : إعرابه اوجه 
ويجوز أن يكون مجـرورا بـدلا مـن         " . مون  يكت" هم الذين قالوا ، أو على الإبدال من واو          

  .)١(" ))قلوبهم " أو " بأفواههم " الضمير في  
) البدل  ( الكوفي ، بمعنى    ) الرد  ( يتبين مما تقدم أن الزمخشري  قد استعمل مصطلح          

وهـو اثـر لاسـتعمال    " الـذين قـالوا   " عند البصريين ، في توجيهه النصب في قوله تعالى   

                                                        
)) سبحانه وتعـالى    (( أو على   )) وجعلوا الله   (( ردا على قوله تعالى     )) بديع السموات   ((  قراءة الجر في     )٤(

 ، والبحـر المحـيط   ٣٩المختصر ، لابن خالويـه  : ينظر . ا ابن خالويه إلى المنصور بن المعتمر        وقد نسبه 
   .٢/٣٠٣ ، ومعجم القراءات القرآنية ٤/١٩٥
   .٢/٥٣ الكشَّاف  )٥(
   . ١/٤٣٨ الكشَّاف  )١(
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يصلح فيه كذلك أن يكـون      " الذين قالوا   " على أن النصب في     .  واعتداد به    المصطلح الكوفي 
  .)٢("الذين نافقوا " نعتًا لقوله تعالى 

   الصلة – ٥
)          اللغـو   ( و) الزيـادة   ( هو مصطلح كوفي ، اختاره الفراء  مقـابلاً لمـصطلحات            

في تفسيره القـرآن   ) الزيادة ( طلح عند البصريين ، وقد أطلقه الفراء  بديلا لمص    ) الحشو  ( و  
ومن أمثلته قـول الفـراء       . )٣(الكريم ، تأدبا وتورعا من أن ينسب الزيادة إلى كتاب االله تعالى             

 büÞSñ ÜWQÚ ðÐYÖÜWTÞSå ¼  :من قوله تعالى    " ما  " في إعراب   
c×èS¥T`äWÚ WÝYQÚ gáÖW¥T`öVKÇô@Ö »            

صـلة فـي المواضـع    ) ما ( والعرب تجعل . صلة : ا هنا  ه) ما   ) : (( ( ١١/سورة ص   ( 
 ÜQWÙWÆ ¼ : التي دخولهـا وخروجهـا فيهـا سـواء فهـذا مـن ذلـك وقولـه                  

wÔ~YÕWTÎ QWÝSôYâp±S~TPVÖ           
WÜkYÚYüHTWTß » )ــك  )١ ــن ذل ــه .  م  ÜWÙYâWTÊ ¼: وقول
ØXäYµpTÍWTß `ySäWÍHTWTë~YQÚ » )مــن ذلــك لان )٢ 

   .)٣())ر المعنى دخولها وخروجها لا يغي
مـن قولـه                 " مـا   " وقد أفاد الزمخشري  من هذا المصطلح عند توجيهـه إعـراب             

 QWÜMXÖ JðW/@Ö ÇWÅ ¼  : تعــــــــــــــــــالى 
,-gø`ôWçp©WTÿ ÜKVÖ ðáX£pµWTÿ ¾ÑWëWÚ 

ÜQWÚ _àTTW¶éSÅWTä ÜWÙWTÊ 
&ÜWäWTÎóéWTÊ »   

ية ، وهي التي إذا اقترنـت باسـم نكـرة        هذه إبهام " وما  : (( " ، فقال    ) ٢٦/ سورة البقرة   ( 
أو . تريد ، أي كتاب كان      ) اعطني كتابا ما    : ( أبهمته إبهاما، وزادته شياعا وعموما ، كقولك        

 ÜWÙYâWTÊ ØXäYµpTÍWTß ¼ : صلة للتأكيد ، كـالتي فـي قولـه         

                                                        
   .١٧٨ / ١مشكل إعراب القرآن  :  ينظر )٢(
 ، والمصطلح النحوي ونـشأته وتطـوره        ٤٤٢-٤٤١ واللغة   أبو زكريا الفراء  ومذهبه في النحو      :  ينظر   )٣(

   .٨٢ والمصطلح النحوي عند الفراء   ١٧٩-١٧٨
   .٤٠/  المؤمنون )١(
   .١٣/  ، والمائدة ١٥٥/  النساء )٢(
 وورد هذا المصطلح مستعملا في المعنـى نفـسه كـذلك فـي              ٤٠٠ – ٢/٣٩٩ معاني القرآن  ، للفراء         )٣(

 )                 ١٢/الأعـراف   ( ١/٣٧٤،  ) ١٥٩/آل عمران  ( ١/٢٤٤،  ) ٢٦/سورة البقرة    (١/٢١: المواضع الآتية   
   ) .٢٥/ نوح  ( ٣/١٨٩،  ) ٨٠/ يوسف  ( ٢/٥٣
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`ySäWÍHTWTë~YQÚ » )لا يستحي أن يضرب مثلا حقـا أو     : ، كأنه قيل    )٤
   . )٥(" ))بعوضة "  نصبت البتة ، هذا إذا

) الـصلة  ( يتبين مما تقدم أن الزمخشري  قد تأثر بالفراء  في اسـتعمال مـصطلح               
فـي الآيـة   ) ما ( بالمعنى نفسه في حديثه عن      ) الكشَّاف    ( ، فاستعمله في    ) الزيادة  ( بمعنى  

  .)٦(ثير ك) الكشَّاف  ( ، ونحو ذلك في " أو صلة للتأكيد : " السابقة ، بقوله 

   العماد – ٦
عند البصريين ، فيمـا يكـون       ) الفصل  ( هو مصطلح أطلقه الفراء  مقابلاً لمصطلح        

ومـن أمثلـة   . )٧(حافظا لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية ، من ضمائر الرفـع المنفـصلة           
                         : مــن الآيــة الكريمــة " هــم " اســتعماله لــدى الفــراء ، قولــه فــي توجيــه إعــراب 

¼ ÜWÚWè `ØSäHTWTÞ`ÙWTÕVÀº ÝYÑHTVÖWè 
NÖéSTßÜVÒ SØSå WÜkYÙYÕHTJðÀ¹Ö@Ö »  ) 

 . )١("الظالمين  " ها هنا عمادا ، فنصب      " هم  " جعلت   ) :                  (( ٧٦/ الزخرف    
  هـذا  وقد أورد الزمخشري. خبر ، وليس بنعت " الظالمين " أفاد أن " هم " بمعنى  أن العماد   

( عند البـصريين ،     ) فصل  " :( هم  :(( " المصطلح عند الحديث عن الآية السابقة نفسها فقال         
  . )٢())عند الكوفيين ) عماد 

   ما لم يسم فاعله – ٧
 . )٣()المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعـل  (هو مصطلح كوفي ، يقابله عند البصريين        

 ، وعنى به الفعل المبني      )٤()) يسم فاعله إذا خلا باسم رفعه        ما لم : (( وقد أطلقه الفراء  بقوله      
وقد أفاد الزمخشري  من      . )٥()نائب الفاعل   ( للمفعول ، وفي موضع آخر أطلقه الفراء  على          

                                                        
   .١٣/  ، المائدة ١٥٥/  النساء )٤(
   .١١٤ / ١ الكشَّاف  )٥(
،               ) ٢٦/ مـريم   ( ٣/١٣،  ) ٨٠/ يوسـف   ( ٢/٤٩٤،  ) ١٢/الأعـراف   ( ٢/٨٩الكـشَّاف     :  ينظر   )٦(
  ) . ٤/الطارق  ( ٤/٧٣٤،   ) ٢٥/ نوح  ( ٤/٦٢٠
   .٨١-٨٠، والمصطلح النحوي عند الفراء  ١٧٧-١٧٥المصطلح النحوي نشأته وتطوره :  ينظر )٧(
الآتية ، وورد هذا المصطلح مستعملاً في المعنى نفسه كذلك ، في المواضع             ٣/٣٧ معاني القرآن ، للفراء        )١(
  ) .٩/النمل ( ٢/٢٨٧، )٤٦/الحج ( ٢/٢٣٠، ) ٩٧/الأنبياء ( ٢/٢١٢) ٣٢/الأنفال ( ١/٤٠٩
  .٤/٢٦٤ الكشَّاف  )٢(
  .١/٤٢ الكتاب )٣(
   .٢/٣٣٢ ، ١/٣٠١المصدر نفسه :  وينظر ٢/٢١٠ معاني القرآن  ، للفراء  )٤(
   .٢/٩٩معاني القرآن  ، للفراء  :  ينظر )٥(
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 ÜMXÖWè WÜÜVÒ ¼  :هذا المصطلح بمعناه الأول ، فقال في تفسير قوله تعالى        
bÔSñW¤ ñèW¤éSÿ ZàVÕHTVÕW{ XèVKÖ 

báKVÖW£`Ú@Ö ,ISãVÖWè dçóKVÖ `èVKÖ 
tåpTTûKRÖ QXÔRÑYÕWTÊ xüTYö.Wè 

ÜWÙSä`ÞTYQÚ ñ&§SüJñ©Ö@Ö ÜXMÜWTÊ 
NvÖéSTßÜW{ W£WTë`{KVÖ ÝYÚ ðÐYÖ.V¢ 

`ØSäWTÊ Sò:ÜW{W£S® Á g&êSTÕPRëÖ@Ö 
?ÝYÚ Yü`ÅWTä xàTQW~Y²Wè uøW²éSTÿ 

:ÜWäYä `èVKÖ \Ý`TÿW  W¤`kTWçÆ 
Qx&¤:ÜfTTµSÚ »  )  فأين ذو الحال فـيمن     : ان قلت   ف ) : (( ١٢/النساء

فينتصب عن فاعلـه ،  " يوصى " يضمر  :  ؟ قلت )٦(على ما لم يسم فاعله " يوصى بها   : " قرأ
 SòQXâW©STÿ  ¼  :علم أن ثم موصيا، كمـا قـال         " يوصى بها   " لأنه لما قيل    
ISãVÖ ÜfTTTä~YÊ PXèSüSçÅ<Ö@ÜYä 

gÓÜW²õÇÅ@ÖWè (36) bÓÜWñX¤ » )٧(   
   

فاعل مـا  " رجال " ، فكما كان    ) يسبح( ، فعلم أن ثم  مسبحا ، فاضمر          )١(م فاعله على ما لم يس   
   . )٢(" ))يوصى بها " حالا عما يدل عليه " غير مضار " ، كان "يسبح " يدل عليه 

، )ما لم يـسم فاعلـه       ( يتبين مما تقدم أن الزمخشري  قد انتفع بالمصطلح الكوفي               
، )٣(، واستعملته في غير موضع من الكشَّاف        ) لفعل المبني للمفعول    ا( الذي أطلقه الفراء  على    

  .وذلك اثر للفراء  بين 

  )الكناية (أو ) المكني (– ٨
عند البصريين ،قـال الفـراء  فـي      ) الضمير  ( هو مصطلح أطلقه الفراء  مقابلاً لـ        

 ðå`ÙWÅ`TßKVÖ ¼ : ، في قوله تعـالى    " عليهم  " من  ) الهاء  ( تعليل كسر   

                                                        
ببنـاء الفعـل    )) يوصـي   (( أما الباقون فقـرءوا     . ن عامر وابن كثير وأبي بكر عن عاصم        هي قراءة اب   )٦(

يوصي بتشديد الـصاد     (( ٢٥وفي المختصر، لابن خالويه     . ٢٢٨كتاب السبعة في القراءات     : ينظر  . للمعلوم
  )).أبو الدرداء وأبو رجاء

  .٣٧-٣٦/ سورة النور)٧(
معاني القـرآن  ،  : ينظر . بالياء وكسر الباء ) يسبح  ( باقون فقرءوا    هي قراءة ابن عامر وأبي بكر، أما ال        )١(

تسبح لـه بالتـاء      (( ١٠٢وفي المختصر ، لابن خالويه      . ٤٥٦، وكتاب السبعة في القراءات      ٢/٢٥٣للفراء    
  )) .تسبح بالتاء أيضا وفتح الباء أبو جعفر . وكسر الباء أبو حيوة

   .٤٨٧-١/٤٨٦ الكشَّاف  )٢(
  ) .٣٠/الطور ( ٤/٤١٣،  ) ٢٠/ سورة البقرة ( ١/٨٦الكشَّاف   :  ينظر)٣(



  ٦٨

óØXä`~VÕWÆ » )فانه استثقل الـضمة فـي      " عليهم  : " و أما من قال      : (( )٤،
وفـي موضـع    . )٥())، لكثرة دور المكني في الكلام " عليهم  : " الهاء وقبلها ياء ساكنة ، فقال     

 ـ    ÜMXÖWè ¼ :  فقـال فـي تفـسير الآيـة الكريمـة            )٦()الكناية  ( آخر عبر عنه ب
NÖéSôWÞWñ XØ<ÕUfTT©ÕYÖ 

`òWTÞ`ñ@ÜWTÊ ÜfTTTTäVÖ » )  إن  ) : (( ٦١/ الأنفــال
 ¼  ]: تعـالى  [ كناية عن السلم لأنها مؤنثة وان جعلته للفعلة ، كما قـال     " لها  " شئت جعلت   

QWÜMXÖ ðÐQWTäW¤ ?ÝYÚ ÜWåYü`ÅWTä 
c¤éSÉWçÅVÖ cy~YöQW¤ ») فالهاء   )٨( ولم يذكر قبله إلا فعلا     )٧ ، 

   . )٩())للفعلة 
  هذا المصطلح في الكشَّاف  ، عند إعراب           وقد استعمل الز  من " ومن اتبعك   " مخشري

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ JñøXâPVÞÖ@Ö ¼ : قوله تعالى 
ðÐSâTT`©Wö JðS/@Ö XÝWÚWè 

ðÐWÅWTâPVTé@Ö WÝYÚ fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö 
، الواو بمعنى مع ، وما بعده منصوب        " ومن اتبعك   : " فقال   ) ٦٤/ الأنفال              (  «
لان عطف الظاهر المجرور على المكنـي       : ، ولا تجر    ) حسبك وزيدا درهم    :      ( تقول  ،  

  : ممتنع ، قال 

  )١(فحسبك والضحاك عضب مهند

كفاك : كفاك وكفى اتباعك من المؤمنين االله ناصرا ، أو يكون في محل الرفع ، أي                :  والمعنى  
   .)٢())االله وكفاك المؤمنون 

                                                        
، ٣٩الحجـة ،لابـن  خالويـه    : خمس لغات قرئ بها كلها، ينظـر       )) عليهم  ((  ، وفي    ٧/ سور الفاتحة    )٤(

   .١/٤٢والحجة، للفارسي 
:                      تيـة   وورد هذا المـصطلح بهـذا المعنـى كـذلك فـي المواضـع الآ               . ١/٥ معاني القرآن  ،للفراء        )٥(
   ) .٥٤/الصافات ( ٢/٣٨٥،  ) ٣٥/الحج ( ٢/٢٢٦،  ) ٦١/الأنفال  ( ١/٤١٦ ، ٢٣/سورة البقرة ( ١/١٩
  .٤/١٠٥العين :  ورد هذا المصطلح عند الخليل ، للدلالة على الضمير، ينظر )٦(
  .١٥٣/ سورة الأعراف )٧(
  ) ) .بوا من بعدها ثم تا: ((  الفعل السابق هو قوله تعالى )٨(
   ١/٤١٦:  معاني القرآن  ، للفراء  )٩(
وقد . إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا      :  البيت من الطويل منسوب لجرير ، وليس في ديوانه ، ومصدره             )١(

  . ، وهامش المحقق عليه ١/٤١٧معاني القرآن  ، للفراء  : ينظر . أورده الفراء  أيضا في هذا الموضع 
إذ أورد الزمخـشري  مـصطلح                   ) ٤٨/النبـأ   ( ٣/٥٩١:  وينظـر المـصدر نفـسه        ٢/٢٣٤الكشَّاف     )٢(

  ) .الضمير ( بمعنى ) المستكن ( 
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  ا تَقَدمِم اء  واعتـد بـه بقولـه                   يتَّضِحقد تأثر بمـصطلح الفـر  مخشريالز  أَن م            :
  )) .لان عطف الظاهر المجرور على المكني ممتنع (( 

  )  غير الموقت ( و ) الموقت  ( – ٩
)              العلـم   : ( هما مصطلحان كوفيـان ، عنـى الفـراء  بأولهمـا الاسـم المعرفـة                 

وعد الأسـماء المـشتقة المعرفـة بـال ،          ) . النكرة  : ( نى بالآخر الاسم    وع). الضمير  ( و
من قوله  " غير  " قال الفراء  في توجيه إعراب         . )٣(والأسماء الموصولة ، معرفة غير مؤقتة       

 Y¤`kTWçÆ gáéSµpTçÅWÙ<Ö@Ö ¼ : تعـــــــالى 
óØXä`~VÕWÆ »  )  ــة ــول  ) : (( ٧/ الفاتح :            ( ولا يجــوز أن تق

فـي  " غيـر  " موقـت ، و ) عبد االله ( ، إلا على التكرير لان ) ررت بعبد االله غير الظريف     م
 )٤("غيـر   " والنصب جائز في    . مذهب نكرة غير مؤقتة ولا تكون نعتا إلا لمعرفة غير مؤقتة            

" قبلها في موضع توقيت ، وتنخفض       " الذين  " وقد يجوز أن تجعل     " . عليهم  " تجعله قطعا من    
  .)٥())صراط غير المغضوب عليهم : ى التكرير عل" غير 

عند تفـسيره الآيـة     ) الكشَّاف    ( في  ) التوقيت  ( وقد استعمل الزمخشري  مصطلح      
صفة للمعرفة ، وهـو     " غير  " كيف صح أن يقع     : فان قلت   : (( الكريمة المذكورة آنفًا ، فقال      

  :  فيه كقوله )١(لا توقيت" ليهم الذين أنعمت ع: " لا يتعرف وان أضيف إلى المعارف ؟ قلت 

  )٢(ولقد أمر على اللئيم يسبني 
                                                        

 ، والمصطلح النحـوي نـشأته وتطـوره           ٤٤٩-٤٤٨أبو زكريا الفراء  ومذهبه في النحو واللغة         :  ينظر   )٣(
   . ٧٧-٧٦لفراء   ، والمصطلح النحوي عند ا١٦٩-١٦٨

: ينظر. مجمع عليها ، وروى قراءة النصب فيها الخليل بن احمد عن ابن كثير      ) غير  (  قراءة الخفض في     )٤(
   .١المختصر ، لابن خالويه 

                    ٥٧ – ١/٥٦: وورد هـذا المـصطلح بهـذا المعنـى كـذلك فـي         . ١/٧ معاني القـرآن  ، للفـراء           )٥(
   ) .٣٣/الزمر (٢/٤١٩،  ) ٣٨/ النساء  ( ٢٦٧ / ١،  ) ١٥٤/آل عمران  ( ١/٢٤٢ ) ٩٠/رة سورة البق( 

غير محددة او معينة ،إذ لا يقصد بهم قـصد أشـخاص بأعيـانهم        : أي  ) معرفة غير مؤقتة    (  بمعنى انه    )١(
 فهي لا تـدل     صفة لهم لأنها نكرة أيضا وان أضيفت إلى معرفة        ) غير  (فجروا مجرى النكرة فجاز أن يكون       

  .  بتصرف  ) ٣و٢ و١هوامش المحقق ( ١/٧معاني القرآن  ، للفراء  : ينظر . على شيء معين أيضا 
  فمضيت ثمة قلت لا يعنيني   : لعميرة بن جابر الحنفي ، وعجزه :  البيت )٢(

ية وهـو قولـه           الجنـس ) أل  ( نعتا في المعنى للاسم المعرفة المقترن بـ        ) يسبني  (والشاهد فيه وقوع حملة     
: ينظـر   . الجنسية لفظي ، لا يفيد التعيين ، فهو قريب من النكـرة             ) أل  ( وجاز ذلك لان تعريف     ) اللئيم  ( 

 –في اللغـة العربيـة   )أل (  و٥٢٨ ، ١/١٧٣ وخزانه الأدب ٢/١٩٦ وشرح ابن عقيل   ١٨٦أوضح المسالك   
   .٩٧: دراسة لغوية نحوية 
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إذن ) غيـر   ( فليس فـي    ) المنعم عليهم   ( خلاف  ) الضالين  ( و  ) المغضوب عليهم   ( ولأن  
   .)٣())الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرف 

، فقال فـي    ) المؤقت  ( أورد الزمخشري  مصطلح     ) الكشَّاف    (وفي موضع آخر من     
 WÝÿY¡PVÖ@ÖWè NÖéSÞTWÚÖÉò ¼ : فسير قوله تعـالى     ت

NÖéSTÕYÙWÆWè gåHTWôYÕHTJð±Ö@Ö 
ØSäQWÞTWLTúQXéWâTSÞTVÖ WÝYQÚ 

YàPVÞTWï<Ö@Ö Ü_TTÊW£SçÆ »  )   ٥٨/العنكبوت )) : ( 
، و ) ثوى في المنـزل    : ( ، وهو النزول للإقامة ، يقال       ) الثواء  (  من   )٤("لنثوينهم  : " وقرئ  

غير متعد فإذا تعدى بزيـادة همـزة النقـل لـم            ) : ثوى  ( ، و ) اثوى غيره   ( و) اثوى هو   ( 
والوجه في تعديته إلى ضمير المـؤمنين       ). أذهبته  ( و  ) ذهب  : ( يتجاوز مفعولا واحدا نحو     

أو حـذف الجـار   ) لننزلنهم ونبوئنهم ( أما إجراؤه مجرى                                  : والى الغرف   
   .)٥())الظرف المؤقت بالمبهم وإيصال الفعل أو تشبيه 

يتبين مما تقدم أن الزمخشري  قد استعمل مصطلح الفراء  الذي يرى أن صلة النكـرة    
  ".غرفا "  فأطلقه على النكرة المخصصة بالوصف وهي قوله تعالى )٦(كالمؤقتة لها

  النعت-١٠
 ـ ) النعت  ( استعمل البصريون    ثـم   .)١()الوصـف   ( و)  الصفة  ( مصطلحاً مرادفا ل

، في حين شـاع اسـتعمال       )الصفة  ( و) الوصف  ( انحسر استعماله لديهم، مفضلين استعمال      
  قال الفراء  في توجيه إعراب       .)٢(عند الكوفيين، حتى عد من مصطلحاتهم     ) النعت  ( مصطلح  

ــالى) مــصدق (  ــه تع ــن قول  ÜQWÙVÖWè óØSåÉò:ÜWñ ¼ : م
tàHTTWçYÒ óÝQYÚ YüÞYÆ JðY/@Ö 

bËPYüfTT±SÚ »  )            المـصدق   ( رفعـت   ): (( ٨٩/سورة البقرة (
 ـ    وفي موضع آخر من معانيه      . )٣())لأنه نكرة   )              الكتاب  ( ونويت أن يكون نعتاً ل

ــسعود     ــن مـ ــد االله بـ ــراءة عبـ ــه قـ ــالى  ) ( يوجـ ــه تعـ  ¼ :" لقولـ
                                                        

   .١٧ – ١/١٦:  الكشَّاف  )٣(
   .٥٠٢كتاب السبعة في القراءات : حمزة والكسائي والباقون بالباء ينظر ) لنثو ينهم (  قرأ بالثاء )٤(
بمعنى المحدد ، وهـو            ) الظرف المؤقت   (  ، وقد بين المحقق المرزوقي في هامشه أن          ٣/٤٦٢ الكشَّاف     )٥(

  ) .الغرف ( 
   .١/٥٥معاني القرآن  ، للفراء  :  ينظر )٦(
  .١١ ، ٢/٧، ١/٤٤٠: ، ينظر على سبيل التمثيل ) الكتاب : (  ورد هذا المصطلح في)١(
  .  ٩٠،٣٢،١٤١، والمصطلح النحوي عند الفراء  ١٦٦-١٦٥المصطلح النحوي نشأته وتطوره :  ينظر )٢(
   .١/٥٥ معاني القرآن  ، للفراء )٣(
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fûéSâMXù;HTTPVçÖ@Ö fûèSüYâHTWÅ<Ö@Ö »  
التـائبين   ( )٤(وهي في قـراءة عبـد االله      :      (( لنعت، فيقول بالخفض على ا   ) ١١٢/التوبة(

  ) .                                العابدين 
  .)٥())اشترى من المؤمنين التائبين : في موضع خفض، لأنه نعت للمؤمنين 

 :     عند توجيـه قولـه تعـالى   ) الكشَّاف   ( وقد استعمل الزمخشري  هذا المصطلح في        
¼ ÇVÅKVÖ ðÐYÖ.V¢ WéSå SÜÖW£pT©Sù<Ö@Ö 

SÜkYâSÙ<Ö@Ö »  ) ولقد وصف خـسرانهم بغايـة      : (( ، فقال  )١٥/الزمر
، حيث استأنف الجملة وصـدرها بحـرف    " ألا ذلك هو الخسران المبين      : " الفظاعة في قوله    

   .)٦())التنبيه، ووسط الفصل بين المبتدإ والخبر، وعرف الخسران ونعته بالمبين 
بمعنـى             ) النعـت   ( لنص السابق أن الزمخشري  قد اسـتعمل مـصطلح           يتبين من ا  

وهناك مـصطلحات أخـرى   . ، وهو ما اختاره الفراء ، والتزم به الكوفيون من بعده)الصفة  ( 
مشتركة بين البصريين والكوفيين، استعملها الفراء  في معانيه وأوردهـا الزمخـشري  فـي                

،    )٤()الإضـافة   ( ، و )٣()الاستفهام  (  ، و  )٢()الاستثناء  (  ، و  )١()الابتداء  ( : الكشَّاف ، من نحو   
  .الخ  … )٩()النداء ( ، و)٨()العطف ( ، و)٧()الخبر ( ، و)٦()الحال ( ، و)٥()التنوين ( و

                                                        
   .٥٥المختصر ، لابن خالويه :  ينظر )٤(
ــرآ )٥( ــاني الق ــراء   مع ــي    . ١/٤٥٣ن ، للف ــذلك ف ــى ك ــذا المعن ــصطلح به ــذا الم :                                      وورد ه
،                             )٤٤/الكهـــــف( ١٤٦-٢/١٤٥،  ) ٧٥/النـــــساء (١/٢٧٧،  )٤٥/آل عمـــــران  ( ١/٢١٣
ــذاريات ( ٣/٨٥ ــصطلح ). ٢٣/الـ ــت ( وورد مـ ــى ) النعـ ــد ( بمعنـ ــذلك) التوكيـ  ،                                   كـ
  ) . ٤٨/غافر( ٣/١٠، )١٥٤/آل عمران  ( ١/٢٤٣: في

،              )١٢٣/النحــل (٢/٦٤٣،)٨٩/ســورة البقــرة(١/١٦٤المــصدر نفــسه: وينظــر . ٤/١١٩ الكــشَّاف  )٦(
  .الزمخشري،إذ ورد في هذه المواضع مصطلح النعت عند ) ١٣/الممتحنة (٤/٥٢١،)٥٠/الأحزاب (٥٥١/ ٣
،  )١٠٢/الأنعـام  ( ١/٣٤٨،   ) ٤٦/النـساء  ( ١/٢٧١معاني القرآن ، للفراء       :  ينظر على سبيل التمثيل      )١(

   ) .١٠٢/الأنعام ( ٢/٥٤،  ) ٤٦/النساء ( ١/٥١٦والكشَّاف  
 ـ ( ٣/١٩٥، ) ١٦/الأنفـال   ( ١/٤١٠معاني القرآن ، للفراء  ،   :  ينظر على سبيل التمثيل      )٢( ،  ) ٢٣/نالج

   ) .٢٣/الجن ( ٤/٦٣١،  ) ١٦/ الأنفال ( ٢/٢٠٦والكشَّاف  
،  ) ٩٣/هـود  ( ٢/٢٦،   ) ٨١/يـونس    ( ١/٤٧٥معاني القرآن ، للفـراء  ،      :  ينظر على سبيل التمثيل      )٣(

   ) .٩٣/هود ( ٢/٤٢٤، ) ٨١/يونس  ( ٢/٣٦٣والكشَّاف  
،  ) ٣/الطـلاق  ( ٣/١٦٣،  ) ١٦/لقمـان  ( ٢/٣٢٨اء    معاني القرآن ، للفـر    :  ينظر على سبيل التمثيل      )٤(

   ) .٣/الطلاق ( ٤/٥٥٦،  ) ١٦/لقمان ( ٤٩٦-٣/٤٩٥والكشَّاف  
ــل   )٥( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــراء    :  ينظ ــرآن ، للف ــاني الق ــون  ( ٢/٢٣٦مع ،                       ) ٤٤/ المؤمن
   ) .٦/الصافات ( ٤/٣٥، )  ٤٤/المؤمنون  ( ٣/١٨٨، والكشَّاف   )٦/الصافات ( ٢/٣٨٢
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   أثر الزجاج  في المصطلح النحوي عند الزمخشري  في الكشَّاف -٢
للزجاج  بعـدد كبيـر مـن المـصطلحات     )   وإعرابه معاني القرآن( لقد حفل كتاب   

النحوية، البصرية والكوفية، إلا أن السمة الغالبة على مـصطلحه النحـوي، كانـت الـسمة                
وقد تركز أثره في المصطلح النحوي باستعماله هـذا المـصطلح أو ذاك، وانتفـاع               . البصرية

صطلحات بصرية اعتمدها الزجاج  في      الزمخشري  بذلك الاستعمال، وفيما يلي تبيين لعشرة م        
  : معانيه، وتاثر بها الزمخشري ، فأوردها في كشافه

  

  

  

  )١( البدل-١
، ومن أمثلة اسـتعماله عنـده ،   )٢(مصطلح بصري، استعمله الزجاج  في معانيه كثيراً      

 ÜWÚWè Sã~YÞHùW©ßVKÖ: ¼ : قوله فـي توجيـه الآيـة الكريمـة          
ÇPVÅMXÖ SÝTðHT¹`~JðÖ@Ö óÜKVÖ 

I&SâW£S{<¢VKÖ »  )                كسر الهاء وضفُّها    ): (( ٦٣/الكهف
، لاشتمال الذكر علـى الهـاء   )الهاء ( بدل من         " : أن اذكره   " . " أنسانيه  " جائزان في   

  . )٣())وما أنساني أن اذكره إلا    الشيطان : في المعنى ، والمعنى 

                                                                                                                                                               
،  ) ٤٩/ النحـل  ( ٢/١٠٣،  )٤/المائـدة   ( ١/٣٠٢معاني القرآن ، للفـراء        :  ينظر على سبيل التمثيل      )٦(

  ) . ٤٩/ النحل  ( ٢/٦٠٩،  ) ٤/المائدة  ( ١/٦٠٦والكشَّاف  
،  ) ٢٣/ سـورة ق     ( ٣/٨٢،  ) ٩٢/الأنبياء ( ٢/٢١٠معاني القرآن ، للفراء       :  ينظر على سبيل التمثيل      )٧(

   ) .٢٣/ سورة ق  ( ٤/٣٨٦،  ) ٩٢/ الأنبياء  ( ٣/١٣٤والكشَّاف  
ــل   )٨( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــراء   :  ينظ ــرآن ، للف ــاني الق ــران  ( ١/٢٥٠مع ،                        ) ١٩١/آل عم
   ) .٤٩ / المائدة ( ١/٦٤٠ ) ١٩١/آل عمران  ( ١/٤٥٣والكشَّاف   ). ٤٩/المائدة ( ١/٣١٣
،  ) ٤٦/غـافر    ( ٣/١٠،   ) ٣/الإسـراء  ( ٢/١١٦معاني القرآن ، للفـراء        :  ينظر على سبيل التمثيل      )٩(

   ) .٤٦/ غافر ( ٤/١٧٠،  ) ٣/الإسراء ( ٢/٦٤٨والكشَّاف  
  . ٩،١٤ ،٢/٨ ، ٤٣٩ ، ٣٩٨ ، ١/١٥٠: ، ينظر على سبيل التمثيل ) الكتاب : (  ورد هذا المصطلح في )١(
، ) ١٦١/الأنعـام  ( ٢/٣١١،   ) ١٥٥/النساء ( ٢/١٢٧معاني القرآن  وإعرابه     :  ينظر على سبيل التمثيل      )٢(
   ) .٤-٣/المزمل ( ٥/٢٣٩،  ) ٨/الممتحنة ( ٥/١٧٥،  ) ٥-٤/النور ( ٤/٣١
   .٣/١٠٠ معاني القرآن  وإعرابه )٣(



  ٧٣

:             وجيـه الزجـاج  لهـذه الايـة، فوجـه قولـه تعـالى        وقد انتفع الزمخشري  من ت  
بـدل مـن    ": أن اذكـره    : (( " ،فقال)أنسانيه  ( في  ) الهاء  ( على انه بدل من       ". أن اذكره   " 
   .)٤())وما أنساني ذكره إلا الشيطان : أي) أنسانيه ( في ) الهاء(

      لمـصطلح      وبالموازنة بين النصين السابقين يتجلى استعمال الز  البـدل   ( مخـشري (
   .   )٥(بتأثره بالزجاج  ، وهو اثر كثرت مثيلاته في الكشَّاف 

  )٦(التمييز-٢
 ، ومن أمثلة استعماله لديه،      )٧(هو مصطلح بصري، استعمله الزجاج  في معانيه كثيراً        

 ÜXMÜWTÊ WÜ`iYº ¼ : ، من قوله تعالى   ) نفساً  ( قوله في توجيه إعراب     
`ØRÑVÖ ÝWÆ xòpøW® Sã`ÞTYQÚ Ü_©pTÉWß 

طبن لكم ، لم يعلم في      : ، منصوب على التمييز، لأنه إذا قال      ) نفساً  ( و   ) : (( ٤/النساء(  «
على أن الزجاج  قد اسـتعمل       . )١())فان طابت انفسهن بذلك     : أي صنف وقع الطيب، المعنى      

   . )٢(ر مرةغي) التمييز ( ، الذي يقابل ) التفسير ( المصطلح الكوفي 
تمييـز،  ) نفسا  ( و  : (( وقد أفاد الزمخشري  من توجيه الزجاج  الآية السابقة، فقال            

فان وهبن لكم شـيئاً مـن       : والمعنى  . وتوحيدها لأن الغرض بيان الجنس، والواحد يدل عليه       
الصداق، وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبـة مـن شكاسـة                

  .)٣())فأنفقوه " فكلوه " قكم وسوء معاشرتكم، أخلا

                                                        
  .٢/٧٣٣ الكشَّاف  )٤(
ــل  )٥( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــشَّاف  :  ينظ ــساء ( ١/٥٨٥الك ــام ( ٢/٨٤،  )١٥٥/الن ،                  )١٦١/الأنع
   ) .٤-٣/ المزمل ( ٤/٦٣٦،  )٨/الممتحنة ( ٤/٥١٦،  )٤-٣النور  ( ٣/٢١٤
بهـذا الاسـم ، إنَّمـا الـذي ورد فيـه هـو مـصطلح                                      ) الكتـاب   ( فـي   ) التمييـز   ( لم يرد مصطلح     )٦(

ينظر الكتاب ). باب التبيين والتمييز    : ( ى التمييز ، إلاَّ أن المبرد قد عقد له بابا سماه          بمعن) التفسير والتبيين   ( 
:  ، والمصطلح النحوي نشأته وتطـوره        ٣/٣٢، والمقتضب   ٣/٥٥٩ ، ١٧٤،٣٢٣ ، ٢/١٧٣ ، ١١٨،    ٢/١١٧

١٠٧،١٥٨.  
،  )٦٩/النـساء  ( ٢/٧٣، ) ١٣٠/سورة البقرة  ( ١/٢١٠معاني القرآن  وإعرابه     :  ينظر على سبيل التمثيل    )٧(
   ) .٧/غافر ( ٣٦٧،  )٤/٦٦الفرقان  ( ٤/٧٥، ) ٦٤/يوسف ( ٣/١١٨
  .٢/١٢ معاني القرآن  وإعرابه )١(
ــل  )٢( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــه  :  ينظ ــرآن  وإعراب ــاني الق ــرة ( ١/٢١٠مع ــورة البق ،                        ) ١٣٠/س
   ).٣٣/فصلت ( ٤/٣٨٦
  .١/٤٧٠:  الكشَّاف  )٣(



  ٧٤

منصوباً علـى  " نفساً : " يتَّضِح مِما تَقَدم أَن  الزمخشري  قد استمد توجيهه في إعراب   
التمييز من الزجاج ، فضلاً عن إتكائه على معاني الزجاج  في اغلب المواضع التي ذكر فيها                  

   .)٤()التمييز ( مصطلح 
  )٥(الجر-٣

، ومن أمثلة استعماله لديـه      )٦(هو مصطلح بصري، استعمله الزجاج  في معانيه كثيراً        
 àHTWTçYÒ{ ¼: مـن الآيـة الكريمـة       " وذكـرى     : " قوله في توجيه إعـراب    
WÓX¥ßKRÖ ðÐ`~VÖMXÖ ðÑTWTÊ ÝRÑWÿ Á 
ðÏX¤`üf² cìW£Wö Sã`ÞTYQÚ W¤Y¡ÞSçYÖ 

-YãYä uüW£<ÒY¢Wè fûkYÞYÚ`ëSÙ<ÕYÖ »  
فأما … يصلح أن يكون في موضع رفع ونصب وجر         " وذكرى   ) :        (( " ٢/الأعراف( 

: لأن تنذر، فهو في موضـع جـر، المعنـى         " : لتنذر  " لتنذر، لان معنى    : الجر فعلى معنى    
 بدلاً من مصطلح    )١()الخفض  ( على أن الزجاج  قد استعمل مصطلح        . )٧())للإنذار والذكرى   

  . )٢( مواضع متعددة من معانيه، في)الجر ( 
وقد استمد الزمخشري  من توجيهات الزجاج  المتضمنة هـذا المـصطلح ، الـشيء                

فمـا محـل             : فـإن قُلْـتَ   : ((  من ذلك ما قاله في توجيه إعراب الآية المذكورة آنفًا          )٣(الكثير
عطفاً ) الرفع  ( و  … علها  بإضمار ف ) النصب  : ( يحتمل الحركات الثلاث  : ؟ ، قلت  " ذكرى  " 

أي " أن تنـذر    " للعطف على محـل     ) الجر  ( و. ، أو بأنه خبر مبتدإ محذوف       " كتاب  " على  
   .)٤())للإنذار وللذكر 

                                                        
،              ) ٦٩/ النــساء ( ١/٥٣١،  ) ١٣٠/ البقــرة ( ١/١٨٩: الكــشَّاف  :  ينظــر علــى ســبيل التمثيــل )٤(
   ).٧/غافر ( ٤/١٥٣،  ) ٦٦/ الفرقان  ( ٣/٢٩٢) ٦٤/ يوسف ( ٢/٤٨٥
  . ٣/٣٨٥، ٢/٢٠٩، ١/٤١٩:، ينظر على سبيل التمثيل )الكتاب( ورد هذا المصطلح في )٥(
،                  ٢/٢٣٣،  ) ٣/ســورة البقــرة ( ١/٧٠معــاني القــرآن  وإعرابــه : يل التمثيــل  ينظــر علــى ســب)٦(

   ).  ١٧٦/ الشعراء ( ٤/٩٨،  ) ٧٢/الحج (  ، ٣/٤٣٨،  ) ٦١/يونس ( ٣/٢٦،  )١٤/ الأنعام ( 
  .٣١٦-٢/٣١٥ معاني القرآن  وإعرابه )٧(
جعله الخليل رأساً فـي  : (( قال الخوارزمي. ٣٤٥،  ٢/٣١٢العين  :  ورد عند الخليل، بمعنى الجر ، ينظر         )١(

  .٣٠مفاتيح العلوم ) )) زيد ( مجموعته ليقابل الرفع والنصب في الاختصاص بإعجاز الكلم منوناً، نحو دال 
 ٣/٣٨٣،  ) ٧٢/ طه ( ٣/٣٦٨،  ) ١/الرعد ( ٣/١٣٥معاني القرآن  وإعرابه     :  ينظر على سبيل التمثيل      )٢(

    ).٢/ الأنبياء( 
،                      ) ١٤/ الأنعــام ( ٢/٩،  ) ٣/ ســورة البقــرة ( ١/٣٧الكــشَّاف  :  ينظــر علــى ســبيل التمثيــل )٣(
   ).١٧٦/الشعراء ( ٣/٣٣٢،  ) ٧٢/الحج  ( ٣/١٧٠،  ) ٦١/ يونس  ( ٢/٣٥٥
  .٢/٨٦ الكشَّاف  )٤(



  ٧٥

  )ما لا ينصرف ( و ) ما ينصرف ( -٤
 ، واستعملهما الكوفيون حقبـة      )٥()الكتاب  ( مصطلحان بصريان ، استعملهما صاحب      

 وهمـا فـي     )٦(،  ) ما لا يجرى    ( و) ما يجرى   ( ما إلى مصطلحي    من الزمن، ثم عدلوا عنه    
، كما اسـتعملهما المبـرد فـي        )٧()الخليل وسيبويه   ( الأصل مصطلحان بصريان ،استعملهما     

ولعل السبب فـي عـدول الكـوفيين إلـى هـذا            .  )٨() ))ما لا يجرى  (و) ما يجرى   ( باب  ((
:                ، إذ حـده الفـراء  بقولـه   علـى معنـى آخـر   ) الـصرف   ( المصطلح، إطلاقهم مصطلح    

، وفـي   ) أو  ( أو  ) الفـاء   ( أو  ) ثم  ( أو  ) الواو  ( أن يجتمع الفعلان  بـ      ) : والصرف  (( ( 
أوله حجد أو استفهام ، ثم ترى ذلك الحجد أو الاستفهام ممتنعاً أن يكر فـي العطـف، فـذلك                          

   .)٩() )) الصرف( 
فـي معانيـه    ) ما لا ينـصرف     ( و) ما ينصرف   (  مصطلحي   وقد استعمل الزجاج    

، مـن  ) قـارون  (  ، ومن أمثلة استعماله لهذين المصطلحين، قوله في توجيه إعراب          )١(كثيرا
ــة   ــة الكريمـ  QWÜMXÖ WÜèS£HTWÎ fûÜW{ ÝYÚ ¼ الآيـ
X×óéWTÎ uøWªéSÚ »  ))   قارون   ) :             (( " ٧٦/ القصص : "

قرنت الـشيء  ( من العربية ، من                     ) فاعولا  ( ف، ولو كان    اسم أعجمي لا ينصر   
   .)٣()) فلذلك لم ينون )٢(] لا نْصرفَ ) [ 

وقد انتفع الزمخـشري  بتوجيهـات الزجـاج ، ولا سـيما المتـضمنة مـصطلحي                                  
مذكورة آنفـاً ، إذ أورد توجيـه    ، ومنها الآية ال)٤(كثيراً ) ما لا ينصرف    ( و  ) ما ينصرف   ( 

، ولـم   ) هـارون   ( اسم أعجمـي مثـل        " قارون  : (( " الزجاج  لها جملة وتفصيلاً ، فقال        
   . )٥()) لا نصرف ) قرن ( من ) فاعولا ( ينصرف للعجمة والتعريف ، ولو كان 

                                                        
  .٣٢٠-٣/١٩٣ ، ٢٩-١/٢٦الكتاب :  ينظر )٥(
  .٣/١٨٤ ، ٢/٣٠٤ ، ١/٤٢٨ ، ١/٣٤٢ ، ١/٢٠٨معاني القرآن ، للفراء  : يل  ينظر على سبيل التمث)٦(
  .٢٨١ ، ٣/٢٠٣، والكتاب ٧/١٢٣العين :  ينظر )٧(
  .٣/٣٠٩ المقتضب )٨(
  .١/٢٣٥ معاني القرآن  ، للفراء  )٩(
ــر )١( ــه :  ينظـ ــرآن  وإعرابـ ــاني القـ ــساء ( ٢/٩معـ ــة  ( ٢/٤٣٩،  ) ٣/النـ                 ،             )٢٥/ التوبـ
   ).٢١/ الإنسان ( ٥/٢٦٢،  ) ١٨-١٧/ الإنسان  ( ٥/٢٦١،  )٢٠/ المؤمنون  ( ٤/١٠
  .، وما أثبته يقتضيه السياق ) محركة )) ( لا يصرف : ((  في المطبوع )٢(
  .٤/١٥٣ معاني القرآن  وإعرابه )٣(
ــل  )٤( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــشَّاف  :  ينظ ــساء  ( ١/٤٧٦الك ــة  ( ٢/٢٥٩،  ) ٣/الن ،                        ) ٢٥/ التوب
   ).٢١/ الإنسان  ( ٤/٦٧٣،  ) ١٨-١٧/الإنسان  ( ٤/٦٧٢ ) ٢٠/ المؤمنون  ( ٣/١٨٠
  .٣/٤٢٩ الكشَّاف  )٥(



  ٧٦

   )٦( الصفة-٥
ومن أمثلة استعماله هذا     ،   )٧(هو مصطلح بصري ، استعمله الزجاج  في معانيه كثيراً           

ــراب     ــه إع ــي توجي ــه ف ــصطلح ، قول ــد " الم ــة   " عتي ــة الكريم ــن الآي :                                م
¼ WÓÜVÎWè ISãSÞÿX£WTÎ ÖW¡HTWå ÜWÚ 

Jð÷WüVÖ dü~YçWÆ »  )  و    " هذا  " رفع بـ   " ما   ) : (( " ٢٣/سورة ق  ، "
. هذا شيء لـدي عتيـد  : ذهب النكرة ، المعنى  في م " ما  " ، فيمن جعل    "ما  " صفة لـ   " عتيد  

بإضمار، كأنك  " عتيد  " على أن يرفع    : ويجوز أن يكون رفعه على وجهين ، غير هذا الوجه           
:    ( ويجوز أن ترفعه على انه خبر بعد خبر ، كما تقـول             . هذا شيء لدي هو عتيد      : قلت  

ز أن يكون رفعه على البـدل       ويجو. هذا شيء لدي عتيد     : ، فيكون المعنى  ) هذا حلو حامض    
  .)٨())هذا عتيد: فيكون المعنى" ما " من 

وقد استمد الزمخشري  من توجيهات الزجاج  المتـضمنة هـذا المـصطلح الـشيء                
، مما يعد أثرا للزجاج  عنده ، ومنه ما أورده في توجيه إعراب الآية المذكورة آنفاً ،                  )١(الكثير
موصـوفة ،               " مـا   "  إعراب هـذا الكـلام ؟ ، قلـت إن جعلـت              كيف: فإن قلت   : (( بقوله
وإن جعلتها موصولة ، فهو بدل ، أو خبر بعد خبر ، أو خبـر مبتـدإ              . صفة لها ": عتيد  " فـ  

   .)٢())محذوف 
يتَّضِح مِما تَقَدم أَن  الزمخشري  قد انتفع من توجيه الزجاج  ، لإعراب هـذه الآيـة،            

  .فاجمل ما فصله الزجاج  من وجوه إعرابية بإيجاز حسن

   )٣(ضمير الفصل-٦

                                                        
  .٣/٦٣١ ، ٢/١٢١ ، ١/٣١٦: ، ينظر على سبيل التمثيل  )الكتاب (  ورد هذا المصطلح في )٦(
ــل   )٧( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــاني :  ينظ ــه  مع ــرآن  وإعراب ــران  ( ١/٣٨٥الق ،                      ) ١٦/ آل عم
   ) .١٨/ الإنسان  ( ٥/٢٦١،  )٤٧/ الأنبياء  ( ٣/٣٩٤، )١٠١/ يوسف  ( ٣/١٣٠،  )٧٦/ النساء  ( ٢/٧٧
  .٥/٤٥ معاني القرآن  وإعرابه )٨(
،                    ) ٧٦/ النـساء  (  ١/٥٣٥،  ) ١٦/آل عمـران   ( ١/٣٤٣الكـشَّاف   :  ينظر علـى سـبيل التمثيـل         )١(
   ) .١٨/ الإنسان  ( ٤/٦٧٢،  ) ٤٧/ الأنبياء  ( ٣/١٢٠،  ) ١٠١/يوسف ( ٢/٥٠٧
  .٤/٣٨٦ الكشَّاف  )٢(
باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا        (( ٢/٣٨٩: ، ينظر على سبيل التمثيل      )الكتاب  (  ورد هذا المصطلح في      )٣(

  )).ونحن وأخواتهن فصلاً 
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 ، ومـن أمثلـة                           )٤(هو مصطلح بصري اسـتعمله الزجـاج  فـي معانيـه كثيـرا               
ــضمير     ــى ال ــه عل ــده ، إطلاق ــتعماله عن ــو ( اس ــة   ) ه ــة الكريم ــن الآي :                            م

¼ QWÜMXÖ ÖW¡HTWå WéSäVÖ ñ°f±WÍ<Ö@Ö 
&SQÌWô<Ö@Ö »  )    هو ( ويصلح أن تكون      : (( ، بقوله    ) ٦٢/ آل عمران

إن ( خبـر      ) القصص ( ، ويكون ) عمادا ( ، وهو الذي يسميه الكوفيون ) فصلا ( ههنا  ) 
خبـــره،                              ) القـــصص ( إبتـــداء ، و ) هـــو ( ، ويـــصلح أن يكـــون  ) 
   )) . )٥()إن ( هما جميعا خبر و

وقد انتفع الزمخشري  بتوجيهات الزجـاج  لكثيـر مـن الآيـات المتـضمنة هـذا                  
" إن  " إما فـصل بـين اسـم        " هو  " و  : (( ، ومنها الآية المذكورة آنفًا ، إذ قال         )٦(المصطلح

لـم جـاز   : فان قلت  " . إن" خبره ، والجملة خبر " القصص الحق " وخبرها ، وإما مبتدإ ، و  
إذا جاز دخولها على الخبر ، كان دخولهـا علـى الفـصل             : دخول اللام على الفصل؟، قلتُ      

   .)٧())أجوز، لأنه أقرب إلى المبتدإ منه ، واصلها أن تدخل على المبتدإ 
                قد استمد توجيهه لهذه الآية مـن معـاني الز  مخشريالز  أَن ما تَقَدمِم ـاج   يتَّضِحج

  .وبالمصطلح نفسه 

   )١( عطف البيان – ٧
هو  مصطلح بصري استعمله الزجاج  في معانيه بـأكثر مـن اسـم ، وفـي غيـر                    

مـن قولـه تعـالى                " سـنين   " ،  ومن أمثلة استعماله عنده  قوله في توجيه إعراب            )٢(موضع
¼ NÖéSëYâVÖWè Á `yXäYÉ`äVÒ ðêHTWTÕVí 

xàTWLTúNÜYÚ WÜkYÞYª NÖèS ÖW `¦@ÖWè 
Ü_TÅp©YTé »  )  سـنين   " جائز أن يكـون      ) :               (( ٢٥/ الكهف "

. فلبثوا في كهفهـم سـنين ثلاثمائـة    : فأما النصب فعلى معنى   . نصبا ، وجائز أن يكون جرا     
                                                        

ــل   ين)٤( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــه  : ظ ــرآن  وإعراب ــاني الق ــران   (١/٤٩٢مع ،                            ) ١٨٠/ آل عم
   ). ٢٠/المزمل  ( ٥/٢٤٤،  ) ٧٦/ الزخرف  ( ٤١٩ / ٤،  ) ٦/سبأ  ( ٤/٢٤١،  ) ٣٩/الكهف  ( ٣/٢٨٨
   .١/٤٢٤ معاني القرآن  وإعرابه )٥(
،               )٣٩/الكهـف    ( ٢/٧٢٣،   ) ١٨٠/آل عمـران     ( ١/٤٤٦الكـشف   :  ينظر علـى سـيبل التمثيـل         )٦(
   ) .٢٠/المزمل  ( ٤/٦٤٤ ) ٧٦/ الزخرف  ( ٤/٢٦٤ ) ٦/ سبأ  ( ٣/٥٦٨
   .١/٣٧٠ الكشَّاف  )٧(
النعت ، والصفة ، والبـدل ،  ( متداخلا مع مصطلحات التوابع الأخرى   ) الكتاب  (  ورد هذا المصطلح في      )١(

   . ١٢ ، ٢/٨ ، ٤٣٢ ، ١/٢٤٣ر على سيبل التمثيل ، ينظ) والتوكيد 
،                 )٩٧/آل عمـران     ( ١/٤٤٦،   ) ١٠٢/سـورة البقـرة      ( ١/١٨٤معاني القـرآن  وإعرابـه       :  ينظر   )٢(
   ) .٢٨/فصلت  (٤/٣٨٥،  ) ٣٠/طه  ( ٣/٣٥٦، ) ٢٩-٢٨/ إبراهيم  ( ٣/١٦٢
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وجـائز أن   . عطف البيان والتوكيد    " ثلاث  " معطوفا على   " : سنين  " ويكون على تقدير آخر     
   . )٣(" ))ثلاث " ، وهو راجع في المعنى إلى            " المائة " من نعت " سنين " تكون 

ومن أمثلة استعماله عنده قوله في قوله       . )٤(وقد انتفع الزمخشري  بهذا المصطلح كثيرا      
   . )٥())عطف بيان لثلاثمائة " : سنين "و : (( من الآية السابقة " سنين " في توجيه إعراب 

ـاج                   يتَّضِحجقد استمد توجيهه لهذه الآية مـن معـاني الز  مخشريالز  أَن ما تَقَدمِم 
  .وبالمصطلح نفسه، وذلك اثر للزجاج  بين 

  )٦(اللغو-٨
، ومن  )٧(هو مصطلح بصري، استعمله الزجاج  في معانيه للدلالة على الزيادة والحشو           

 ¼ : مـن الآيـة الكريمـة    " مـا  "  إعـراب  أمثلة اسـتعماله عنـده، قولـه فـي توجيـه       
NÖéSTßÜVÒ ¾Ñ~YÕWTÎ WÝYQÚ 

XÔTT`~TPVÖ@Ö ÜWÚ WÜéSÅWï`äWÿ »  ) ١٧/الذاريات 
وجـائز  … كانوا ينامون قليلاً من الليل ،       : كانوا يهجعون قليلاً من الليل، أي       : المعنى  ) : (( 

) الـصلة   ( ج  قد استعمل مـصطلح       على أن الزجا   . )٢())مؤكدة لغواً   " ما   " )١(] تكون  [ أن  
   . )٣(بمعنى الزيادة أيضاً ، وهو مما تابع به الكوفيين 

أيضاً، فاستعمله في الدلالة علـى الزيـادة        ) اللغو  ( وقد انتفع الزمخشري  بمصطلح      
ــد ــة                              )٤(والتوكي ــة الكريم ــسير الآي ــي تف ــه ف ــده ، قول ــتعماله عن ــة اس ــن أمثل ، وم

¼ fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè :ÖW¢XMÖ 
NÖéSTÍWÉTßKVÖ óØVÖ NÖéSTÊX£pT©STÿ 

`ØVÖWè NÖèS£STçpTÍWTÿ WÜÜW{Wè 
WÜ`kWTä WÐYÖ.V¢ Ü_ÚÖWéWÎ »  )    ٦٧/الفرقان : ( 

                                                        
   .٢٧٨ / ٣ معاني القرآن  وإعرابه )٣(
،            ) ٩٧/آل عمـران     ( ١/٣٨٨،   ) ١٠٢/سورة البقـرة     ( ١/١٧٢الكشَّاف    :  على سبيل التمثيل      ينظر )٤(
   ) .٢٨/فصلت  (٤/١٩٨،  ) ٣٠/طه  (٣/٦١،  ) ٢٩-٢٨/إبراهيم  ( ٢/٥٥٥
  .٢/٧١٦ الكشَّاف  )٥(
  . ١٤٠-٣/١٣٩الكتاب :  ورد هذا المصطلح في )٦(
، )١٦/الأنفـال  ( ٢/٤٠٦،   ) ١٥٥/النـساء  ( ٢/١٢٧ القرآن  وإعرابه     معاني:  ينظر على سبيل التمثيل      )٧(
   ) .٤/الطارق ( ٥/٣١١،  ) ١/القيامة( ٥/٢٥١، ) ٤٠/المؤمنون ( ٤/١٣
  .وما أثبته يقتضه السياق ) تكون (  في المطبوع )١(
  .٥/٥٣ معاني القرآن  وإعرابه )٢(
  .١/٤٨٢معاني القرآن  وإعرابه :  ينظر )٣(
   ).٣٥/ القصص ( ٣/٤١٠،  ) ١٦/الأنفال ( ٢/٢٠٦ الكشَّاف  : ينظر )٤(
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بـين  " ، جائز أن يكونا خبرين معا، وان يجعـل          " بين ذلك قواماً    : " والمنصوبان ، أعني    (( 
، )الكـشَّاف     ( وفي موضع آخر من                                      . )٥())مستقراً  " قواما  " لغواً ، و    " ذلك  

 NÖéSTßÜVÒ ¾Ñ~YÕWTÎ WÝYQÚ ¼: عند تفسير قوله تعـالى      
XÔTT`~TPVÖ@Ö ÜWÚ WÜéSÅWï`äWÿ »         ) 

كانوا يهجعون فـي طائفـة   : مزيدة ، والمعنى    " ما  : ((  " قال الزمخشري      ) ١٧/ الذاريات  
كانوا يهجعـون  : ولك أن تجعله صفة للمصدر أي       . ظرفًا  " قليلاً  "  إن جعلت    قليلة من الليل ،   

، لان الليل وقت السبات والراحـة ، وزيـادة              " من الليل   " و  " قليلاً  " وقوله  … هجوعا قليلاً   
وصفهم بأنهم يحيون الليل متهجدين ، فإذا اسحروا اخذوا في الاستغفار،           : المؤكدة لذلك   " ما  " 

  .)٦())م أسلفوا في ليلهم الجرائم كأنه
  .يتَّضِح مِما تَقَدم أَن  الزمخشري  متأثر بالزجاج  ، متعقب لمصطلحه 

   )٧(المفعول له-٩
، ومـن أمثلـة                          )٨(هو مصطلح بـصري، اسـتعمله الزجـاج  فـي معانيـه كثيـراً              

ــراب     ــه إع ــي توجي ــه ف ــده، قول ــتعماله عن ــاً "اس ــالى                              "  رزق ــه تع ــن قول م
¼ ÜWÞ<ÖPV¥WTßWè WÝYÚ Yò:ÜWÙJð©Ö@Ö 

_ò:ÜWÚ Ü^ÒW£HTWâSQÚ 
ÜWÞT`çWâT?TßVKÜWTÊ -YãYä xåHTPVÞWñ 

JðàWöWè Yü~Y±Wô<Ö@Ö (9) 
ðÔpùPVÞÖ@ÖWè xåHTWÍYªÜWä ÜWäVPÖ 

cÄ<ÕVº bü~YµPVTß (10)  Ü_TÎ`¦YQ¤ 
Y$ ÜWâYÅ<ÕPYÖ »  )   رزقـاً  : " وقولـه    ) :      (( ١١-٩/سورة ق

رزقناهم رزقاً ، لان إنباته هذه الأشياء       : على معنى   : ، ينتصب على وجهين ، أحدهما       "للعباد  
   .)١()) فأنبتنا هذه الأشياء للرزق: ، المعنى ) مفعولا له ( ويجوز أن يكون . رزق 

                                                        
  .٣/٢٩٣ الكشَّاف  )٥(
  .٣٩٩-٤/٣٩٨ الكشَّاف  )٦(
  .٣٦٩-١/٣٦٧: ، ينظر على سبيل التمثيل ) الكتاب (  ورد هذا المصطلح في )٧(
 ـ ( ٣/١١٩،  ) ٨١/التوبـة   ( ٢/٤٦٣معاني القرآن  وإعرابه :  ينظر على سبيل التمثيل      )٨( ،  )٦٦/ فيوس
   ).٦/ المرسلات ( ٥/٢٦٦،  ) ١٣/سبأ ( ٤/٢٤٦،  ) ٨٢/ الكهف  ( ٣/٣٠٧
  .٥/٤٣ معاني القرآن  وإعرابه )١(
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، في غير موضع من الكـشَّاف  وقد انتفع الزمخشري  بهذا المصطلح، متأثرا بالزجاج   
على أنبتناها رزقاً ، لأن الإنبـات فـي معنـى           " : رزقاً  : (( " ، منها الآية السابقة، إذ قال       )٢(

   .)٣())أنبتناها لنرزقهم : ، أي ) مفعول له ( أو على أنَّه . الرزق
  )٤(النفي-١٠

جاج  في معانيـه      ، استعمله الز   )٥(عند الكوفيين ) الجحد  ( هو مصطلح بصري يقابله     
مـن قولـه    ) إن (  ،ومن أمثلة استعماله هذا المصطلح ما ذكره في توجيه  إعـراب         )٦(كثيراً

ــالى   üTWÍVÖWè óØSäHTTPVÞTPVÑWÚ` ¼تعــــــ
:ÜWÙ~YÊ ÜMXÖ óØS|HTPVTÞPVÑWQÚ Yã~YÊ »  

" لنفي مـع    في ا " إن  " ، و   " ما  " ههنا في معنى    " إن  :            (( " بقوله   ) ٢٦/الأحقاف( 
رغبـت  : ( ، ألا ترى أنك لو قلت       ) ما  ( ، احسن في اللفظ من      ) الذي  ( التي في معنى    " ما  

، لاخـتلاف  ) قد رغبت فيما إن رغبت فيـه     : ( ، لكان الأحسن أن تقول      ) فيما ما رغبت فيه     
   .)٧())اللفظين 

اج  ، مـن ذلـك        ، متأثرا بالزج   )٨(وقد اكثر الزمخشري  من استعمال هذا المصطلح         
فيمـا  : نافية ، أي " إن : (( " من الآية السابقة، بقوله " إن " التأثر ما أورده في توجيه إعراب       

مثلهـا مـن   ) مـا  (  مجامعة )١(] في [ احسن في اللفظ ، لما    ) إن ( ما مكناكم فيه، إلا أن      
   . )٢())التكرير المستبشع 

 استعمله الزجاج  من مصطلحات نحويـة كـان       يرى الباحث أن تأثر الزمخشري  بما      
ففضلاً عما تقدم من أمثلة لهذا الأثر والتأثر ، هناك مصطلحات أخرى مـشتركة بـين                . كبيراًُ

البصريين والكوفيين، استعملها الزجاج  في معانيه ، وانتفع بها الزمخشري ، فأوردهـا فـي                        

                                                        
ــل  )٢( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــشَّاف  :  ينظ ــة  ( ٢/٢٩٦الك ــف ( ٢/٤٨٧،  ) ٨١/التوب ،                    ) ٦٦/يوس
   ) .٦/رسلاتالم ( ٤/٦٧٨، ) ١٣/سبأ ( ٣/٥٧٣، ) ٨٢/ الكهف  ( ٢/٧٤٢
  .٤/٣٨١ الكشَّاف  )٣(
  .٣/١١٧ ، ٣٠٠-٢/٢٧٤: ، ينظر على سبيل التمثيل )الكتاب (  ورد هذا المصطلح في )٤(
  .١٧١المصطلح النحوي نشأته وتطوره :  ينظر )٥(
،  ) ٩٤/ يـونس  ( ٣/٣٣،   ) ٧/الفاتحـة    ( ١/٥٤معاني القرآن  وإعرابـه      :  ينظر على سبيل التمثيل      )٦(
   ).٣٣/ الأحقاف  ( ٤/٤٤٧،  ) ٥٩/ الزمر ( ٤/٣٥٩،  ) ٤٩/بأس ( ٤/٢٥٨
  .٤/٤٤٦ معاني القرآن  وإعرابه )٧(
ــل   )٨( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــشَّاف  :  ينظ ــة ( ١/١٧الك ــونس  ( ٢/٣٧٠، )٧/الفاتح ،                        ) ٩٤/ي
  ).٣٣/الأحقاف ( ٤/٣١٣،  ) ٣٥/الزخرف ( ٤/٢٤٩ ) ٥٩/الزمر ( ٤/١٣٨
  .٣/٥٢٥والتصويب من طبعة دار المعرفة الكشَّاف  ) فيه : ( ي الطبعة المعتمدة في هذا البحث  ف)١(
  .٤/٣٠٨ الكشَّاف  )٢(



  ٨١

ــشَّاف  (  ــو )الك ــن نح ــداء :( ، م ــتثناء ( ، و)٣()الابت ــتفهام (  ، و)٤()الاس  ،                     )٥()الاس
 ،            )١٠()العطـف   (  ،و )٩()الخبـر   (  ، و  )٨()الحـال   (  ، و    )٧()التنـوين   ( ،و  )٦()الإضافة  ( و
 . الخ… ،)١١()النداء ( و 

                                                        
،  ) ٦/التوبـة  ( ٢/٤٣١، ) ٦٠/آل عمـران  ( ١/٤٢٢معاني القرآن  وإعرابه :  ينظر على سبيل التمثيل     )٣(

   . )٦/التوبة ( ٢/٢٤٨،  ) ٦٠/آل عمران  ( ١/٣٦٨والكشَّاف  
،     ) ٣٧/سـبأ  ( ٤/٢٥٥،  )٨١/هـود  ( ٧٠-٣/٦٩معاني القـرآن  وإعرابـه     :  ينظر على سبيل التمثيل      )٤(

  ) .٣٧/سبأ ( ٣/٥٨٦،  ) ٨١/هود ( ٢/٤١٦والكشَّاف  
ــل  )٥( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــه  :  ينظ ــرآن  وإعراب ــاني الق ــرة ( ١/١٠٧مع ــورة البق ،                    ) ٢٨/س
   ) .١/سورة الفيل  ( ٤/٧٩٩،  ) ٢٨/سورة البقرة ( ١/١٢١،والكشَّاف   )١/سورة الفيل ( ٥/٣٦٣
، )١٩/الانفطار ( ٥/٢٩٦،   ) ٢٥/العنكبوت   ( ٤/١٦٧معاني القرآن  وإعرابه     :  ينظر على سبيل التمثيل      )٦(

  ) .١٩/الانفطار ( ٤/٧١٧،  ) ٢٥/العنكبوت ( ٣/٤٥٠والكشَّاف  
، )٤٥/النازعات ( ٥/٢٨٢،   ) ٣٦/ المؤمنون   ( ٤/١٣القرآن  وإعرابه    معاني  :  ينظر على سبيل التمثيل      )٧(

   ) . ٤٥/النازعات ( ٤/٦٩٩،  ) ٣٦/المؤمنون ( ٣/١٨٧والكشَّاف  
،  ) ٢/النمل(  ،   ١٠٨-٤/١٠٧،  )١٧/التوبة ( ٢/٤٣٧معاني القرآن  وإعرابه     :  ينظر على سبيل التمثيل      )٨(

   ) .٢/النمل ( ٣/٣٤٧، ) ١٧/التوبة ( ٢/٢٥٤والكشَّاف  
ــل  )٩( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــه  :  ينظ ــرآن  وإعراب ــاني الق ــرة ( ١/٣١٢مع ــورة البق ،                   )٢٣٣/س
   ) .٧٥/يوسف  ( ٢/٤٩١،  ) ٢٣٣/سورة البقرة ( ١/٢٧٨، والكشَّاف  )٧٥/يوسف ( ٣/١٢١
،  )٥٩/طـه  ( ٣/٣٦٠،   ) ١٣-١٢/الشعراء ( ٤/٨٤معاني القرآن  وإعرابه     :  ينظر على سبيل التمثيل      )١٠(

  ) .٥٩/ طه  ( ٣/٧١، ) ١٣-/١٢الشعراء  ( ٣/٣٠٣والكشَّاف  
، )٦٠/الأنبيـاء  ( ٣/٣٩٦،   ) ٣/الإسـراء  ( ٣/٢٢٦معاني القرآن  وإعرابه     :  ينظر على سبيل التمثيل      )١١(

   ) .٦٠/الأنبياء ( ٣/١٢٤، ) ٣/الإسراء ( ٢/٦٤٨والكشَّاف  



  ٨١

 
 

  
  :أدلَّة الاحتجاج النحوية 

وهي أصول النحو التي يستند إليها النحويون لاستنباط قواعدهم وأحكامهم النحويـة ،             
   .)١(وتتمثل بالسماع والقياس  والتعليل والإجماع 

تجا به من هذه الأدلَّة ، على الـسماع         وقد اقتصر تأثَّر الزمخشري  بالفراء والزجاج ، فيما اح         
  :  والقياس والتعليل ، وفيما يأتي تبيين ذلك 

  :   السماع – ١
  . )٢(ما سمعت به ، فشاع ، وتكلَّم النَّاس به: في اللغة 

الكـلام العربـي الفـصيح ،       : (( عرفه أبو البركات الأنباري بأنَّه      : وفي الاصطلاح   
: وعرفه السيوطي بأنَّه      .  )٣())  الخارج عن حد القلّة إلى حد الكثرة         المنقول النقل الصحيح ،   

ما ثبت من كلام من يوثق بفصاحته ، فشمل كلام االله تعالى ، وهو القرآن الكريم ، وكـلام                   (( 
 ، وكلام العرب قبل بعثته، وفي زمنه ، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولّدين ، نَظْمـا                  نبيه  

   .)٤())ونثرا 
مـا صـح سـنده وتـواتر ، فخـلا مـن الانقطـاع ،                                ) : مـا ثبـت     : (     ويقصد بقوله   
   .)٥(والعلّة والشُّذوذ 
  عدماع ( وية ، والأساس الـذي بنيـت   ) السالأصل الأول من أصول الاستدلال النحوي

 فـي وضـع     –صريون والكوفيون    الب –عليه اغلب القواعد النحوية ، إذاعتمد عليه النحويون         
قواعد النحو وأحكامه ، وفضلا عن صلته بالقرآن الكـريم ، وقراءاتـه ، والحـديث النبـوي            
الشريف ، وما روي من كلام العرب شعره ونثره ، فهو الأخذ المباشر للمـادة اللغويـة عـن            

، ويقـصدون بـذلك   ) الفصيح : (  وكان النحاة يسمون المادة المسموعة   . (( )٦(الناطقين  بها    
وكانت هذه النصوص   . النصوص التي تتسم بالنقاء اللغوي ، وعدم التأثُر بلغة الأمم المجاورة            

   -: المأثورة تقع في ثلاثة أنواع 

                                                        
   . ٨٠لمع الأدلَّة :  ينظر )١(
  ) .سمع ( تاج العروس : ظر  ين)٢(
   .٨١لمع الأدلَّة :  ، وينظر ٤٥ الإغراب في جدل الإعراب )٣(
   . ٤٨ الاقتراح )٤(
   . ١١٣المزهر :  ينظر )٥(
   .٣٤١ ، والدراسات اللغوية عند العرب ٢١أصول التفكير النحوي :  ينظر )٦(



  ٨٢

  
  .  القرآن الكريم والقراءات –أ 

  .  الحديث النبوي الشريف –ب 
    .)١()) كلام العرب الفصحاء شعرا كان أم نثرا –ت 

، ) معاني القرآن   ( لزمخشري  بما ساقه الفراء والزجاج في كتابيهما، في            وقد انتفع ا  
من الشواهد النحوية ، المتمثلة في شواهدهما من القرآن الكريم، والقراءات القرآنية ، والحديث              

  . النبوي الشريف ، وكلام العرب الفصحاء شعره ونثره ، التي احتجا بها على المسائل النحوية
وفيما يأتي جدول يبين أدلَّة السماع النحوية التي انتفع بهـا الزمخـشري  ، متـأثَّرا بـالفراء                   

  : والزجاج 
  أدلَّة السماع
  النحوية

الشواهد 
  القرآنية

القراءات 
  القرآنية

الحديث 
النبوي 
  الشريف

الشعر 
العربي 
  الفصيح

النثر 
العربي 
  الفصيح

  المجموع

الفراء في  ما احتج به 
، ) معاني القرآن ( 

  مخشريوتأثَّر به الز
  )الكشاف ( فأورده في 

٩٧  ٣  ٢٢  ١  ٦١  ١٠  

ما احتج به الزجاج 
معاني القرآن ( في

، وتأثَّر به ) وإعرابه 
الزمخشري  فأورده 

  )الكشاف ( في 

١٢١  ٤  ٢٥    ٧٦  ١٦  

  ٢١٨  ٧  ٤٧  ١  ١٣٧  ٢٦  المجموع
  

مـن هـذه    ) الفصل الثالـث    ( حقِّها من التفصيل في     ) أدلَّة السماع    ( على أن الباحث سيوفي   
للزجاج ، فـي  ) معاني القرآن وإعرابه ( للفراء ، و ) معاني القرآن ( الدراسة ، المتضمن أثر  

  ) .الكشاف ( الشواهد النحوية عند الزمخشري  في 
  :   القياس – ٢

يقيسه قيـسا ،  ( على غيره ، : أي )  بغيره ، وعليه قاس الشيء( التقدير ،  : في اللغة   
   )٢(. إذا قدره على مثاله ) : وقياسا ، واقتاسه 

                                                        
   .٩٨ – ٩٧ الأصول ، تمام حسان )١(
  ) . يس ق( تاج العروس :  ينظر )٢(



  ٨٣

الجمع بـين أول    :(( بأنَّه    (     ه ٣٨٤ت  ( عرفه أبو الحسن الرماني     : وفي الاصطلاح   
وعرفـه  . )١()) وثان ، يقتضيه في صحة الأول صحة الثاني ، وفي فساد الثاني ، فساد الأول                

   .)٢())حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه : (( أبو البركات الأنباري بأنَّه 
  عدمن أدلَّة النحو  الرئيسة منذ عهود النحو الأولى ، فقد ارتـبط النحـو            ) القياس  ( وي

لتعبيـرات  بالقياس ارتباطًا وثيقًا ، وصارا متلازمين ، لأن النصوص المسموعة محـدودة ، وا        
:            غير محدودة ، فيحمل بعضها على بعض بالقياس ، لـذلك قـال أبـو البركـات الأنبـاري                

:        اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق ، لأن النحو كلَّه قياس ، ولهذا قيـل فـي حـده              (( 
ن  أنكر القياس فقد أنكـر       ،  فم  )) النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب         (( 

  .)٣()) النحو ، ولا نعلم أحدا من العلماء أنكره ، لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة 
، ) الكشاف  ( وقبل بيان أثر الفراء والزجاج في القياس النحوي عند الزمخشري  في               

وأن الـسمة  . ه العام قائم على القياس إن مذهب النحويين البصريين في طابع: لا بد من القول   
الغالبة على مذهب النحويين الكوفيين هي استنادهم إلى السماع ، فضلا عن اعتـداد بعـضهم                

ففي الوقت الذي يعتد فيه الكوفيون بالشاهد الواحد لتفريـع  . بالقياس النحوي إلى جانب السماع   
لفياضة من هذا المسموع التي تخول القطع       الكثرة ا (( قاعدة نحوية ، نجد البصريين يشترطون       

  - عنـدهم    – ، كما لا يقـاس        )٤()) وإلاَّ اعتبروه مرويا يحفظ ولا يقاس  عليه         . …بنظائره  
على كل مسموع ، إلاَّ إذا كان من قبائل اشتهرت بفصاحتها ، ولم تختـلّ لغتهـا بـالاختلاط                   

اب الـذين اختلطـوا بالحـضر ، ولانـت          في حين اخذ الكوفيون اللغة عن الأعر      . بالأعاجم  
  . )٥(فصاحتهم 

. )٦() الحكم  ( ،  و  ) العلّة  ( ،  ) المقيس  ( ، و ) المقيس عليه   : ( وللقياس أربعة أركان    
   : )٧(واقترن القياس بالنحو ، حتى قيل فيه . وللقياس اثر محمود في إثراء اللغة وتنميتها 

  
   علمٍ ينتفعوبهِ في كلِّ  إنَّما النَّحو قياس يتَّبع

                                                        
   .٦٦ الحدود ، للرماني )١(
   .٤٥ الإغراب في جدل الإعراب )٢(
   .٩٥ لمع الأدلَّة )٣(
   .١٠٠ نشأة النحو )٤(
 ، والدراسات النحويـة واللغويـة عنـد         ١٢٣ – ١٢٢القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية       :  ينظر   )٥(

  مخشري٧١الز.   
   .٨٧القياس النحوي :  ينظر )٦(
البيت من الرمل ، نسبه القفطي إلى الكسائي ، وهذا لا يتناقض مع مذهبه في السماع ، إذ النحو قياس يتبع                )٧(

   . ٣٦٧ / ٣إنباه الرواة : ينظر . بعد مرحلة التقعيد ، والتقعيد مبني  أساسا على مذهب السماع 



  ٨٤

ولعل ابرز ما تأثَّر به الزمخشري  من قياس نحوي ، بالفراء والزجاج ، ما ستفـصح                 
   -: عنه النقاط الثلاث الآتية 

  :  نسبة القراءات القرآنية إلى الخطأ أو الضعف أو الشُّذوذ بالاستناد إلى القياس –أ 
ءات القرآنية ، ولا سيما المحكمة المتـواترة    لقد نسب الفراء والزجاج بعضا من القرا     

منها ، عند تعارضها مع القواعد النحوية ، إلى الخطأ أو الضعف أو الشُّذوذ ، دفعهما إلى ذلك                  
تمسكهما بالقياس اكثر من السماع ، وتلك سنه ليست مرضية ، إذ فتحـا بـاب الطعـن فـي                    

القراءات ، فتابعهما فيه علماء آخرون منهم الز  مخشري .  
أعلى القراء الـسبعة سـندا وأقـدمهم        ) (( ابن عامر   ( من ذلك تخطيء الفراء قراءة      

 ðÐYÖ.W¡W{Wè ¼:  ، فــي قــراءة قولــه تعــالى    )١()) هجــرة 
fÛTQWTÿW¦ w¤kYëW|YÖ fÛYQÚ 

fûYkÒX£pTSÙ<Ö@Ö WÔ`çTWTÎ 
óØYåYüHTVÖ`èVKÖ óØSåSê:ÜW{W£TñT® »  ) 

على انه مفعول بـه ، فـصل   " أولادهم " للمفعول ، ونصب   " زين  " ببناء     ) : ١٣٧/ الأنعام  
وفي بعـض  : (( قال الفراء .  )٢(" شركائهم " ، والمضاف إليه وهو " قتل " بين المضاف وهو  

) زيـن   ( بالياء ، فان تكن مثبتة عن الأولين ، فينبغي أن يقـرأ             ) شركايهم  ( مصاحف الشام   
ولـيس  … ، لأنهم منهم في النسب والميـراث        ) الأولاد         ( هم          ) الشركاء  ( وتكون  

   :  )٣(أرادوا مثل قول الشاعر : قول من قال إنَّما 
  زج القلوص أبي مزاده  فزججتها متمكِّنًا

  .)٤())وهذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجاز ، ولم نجد مثله في العربية . بشيء 
  
  
  
  

                                                        
   .٣١٩ / ٤ خزانة الأدب )١(
برفـع الـلام ،        )) لا لكثير من المشركين قتـلُ  (( برفع الزاي ، )) ن وكذلك زي : ((  قرأ ابن عامر وحده      )٢(

)) قَتْلَ  (( بنصب الزاي ،    )) وكذلك زين   (( وقرأ الباقون   . بياء  )) شركائهم  (( بنصب الدال ،    )) أولادهم  (( 
،               ))يـن   كـذلك ز  (( وقـرأ البـاقون     . بيـاء   )) شـركائهم   (( بنصب الـدال    )) أولادهم  (( بنصب اللام ،    

كتاب السبعة فـي القـراءات      : ينظر  ، .رفعاً  )) شركاؤهم  (( خفضاً  )) أولادهم  (( بنصب اللام ،    )) قتل  (( 
  .٤/٢٢٩/٢٣٠، والبحر المحيط ١٠٧ ، والتيسير في القراءات السبع ١/٤٥٣/٤٥٤، و الكشف ٢٧٠

 مفعول به فصل بين المضاف والمـضاف اليـه ،    الناقة الفتية ، وهو   ) : القلوص  ( الطعن ، و  ) : الزج   ( )٣(
الخـصائص  : ينظـر .  فزججتهـا بمزجـة     : والبيت من مجزوء الكامل ، وقائله مجهول ، ويروي صدره           

  .٢/٢٥١، وخزانة الأدب  ) ٦٠مسألة  ( ٢/٤٢٧، والأنصاف في مسائل الخلاف ٢/٤٠٦
   .٣٥٨-١/٣٥٧ معاني القرآن ، للفراء )٤(



  ٨٥

  )١(] فلا تحسبن االله    :  [ وليس قول من قال     : ((  الفراء   وفي موضع آخر مماثل ، قال     
   . )٢(" مخلِفَ وعده رسلِهِ "  

ونحويـو  . )٣(بشيء ، وقد فسر ذلـك       " زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم        "  ولا  
  : أهل المدينة ينشدون قوله 

  زج القلوص أبي مزاده  فزججتها متمكنًا
  .)٤()) زج القلوص أبو مزاده : باطل ، والصواب : ء قال الفرا

وينحو أبو إسحاق الزجاج المنحى نفسه ، فيقدم على تخطي القراء ، وينسب قـراءاتهم       
ففـي  . لمجرد أنَّها خرجت عن أقيسة البصريين وقواعـدهم النحويـة           ! إلى الرداءة والشُّذوذ    

 ðÑTWTÊ QWÜWið©ímð`ö JðW/@Ö ¼:تفسير قوله تعالى  
ðÈYÕpTùSÚ -YâYü`ÆWè ,I%SãVÕSªS¤ » ) 

  ، وخفض) الوعد ( ، ينسب القراءة بنصب  ) ٤٧/ إبراهيم 
، " مخلف وعـده رسـله      : " وقرئت  : (( ، إلى الرداءة والشُّذوذ ، فيقول       ) الرسل ( 

، شاذة رديئة ، لا يجـوز أن يفـرق   ) الرسل ( ، وخفض ) الوعد  ( وهذه القراءة التي بنصب     
  :مضاف والمضاف إليه ، وانشدوا في مثل هذا بين ال

   
  زج القلوص أبي مزاده  فزججتها بمزجة

، كمـا  " مخلف وعده رسـله  :  " والقراءة . فزججتها بمزجة زج أبي مزادة القلوص   : المعنى
  .)٥() )) هذا معطي درهم زيدا : ( تقول 

:                 ، فعـدل عـن جـادة الحـق ، فيقـول             واقتفى الزمخشري  أثَّر الفراء والزجـاج        
، ) الأولاد  ( ، ونصب     ) القتل  ( ، برفع   " قتل أولادهم شركائهم    : " و أما قراءة ابن عامر      (( 

، والفصل بينهما بغيـر الظـرف ،   ) الشركاء ( إلى ) القتل ( ، على إضافة ) الشركاء ( وجر  
  : ر ، لكان سمجا مردودا ، كما سمج ورد فشئ لو كان في مكان الضرورات ، وهو الشع

                               زج القلوص أبي مزاده 

                                                        
  .قتضي السياق ذكرها  بداية الآية ي)١(
على أنَّه مفعول بـه، فـصل بـين         ) وعد  ( بنصب  ) ابن عامر   (  ، على وفق قراءة      ٤٧/ سورة إبراهيم    )٢(

، على الإضافة ، فـلا فـصل بـين    ) وعده ( بجر )) مخلفَ وعِدِه ورسلَه  : (( وقرأها الباقون   . المتضايفين  
   .٢/٢٥٥ ، والنشر في القراءات العشر ٨٢-٢/٧٩معاني القرآن ، للفراء : المتضايفين ينظر 

  .٣٥٧/ ١معاني القرآن ، الفراء : ، ينظر ) الأنعام ( من سورة  ) ١٣٧(   يشير إلى موضع تفسيره الآية )٣(
   .٨٢ – ٨١ / ٢ معاني القرآن ، للفراء )٤(
   .١٦٩ – ١٦٨ / ٣ معاني القرآن وإعرابه )٥(



  ٨٦

فكيف به في الكلام المنثور ؟ ، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالتـه ؟،              
ولو قرأ بجـر  . مكتوبا بالياء " شركائهم " والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف      

، لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم ، لوجد في ذلك مندوحة عن هذا             )الشركاء  ( و  ) د  الأولا( 
 ðÑTWTÊ ¼: وفي موضـع آخـر ، عنـد تفـسير قولـه تعـالى               . )١())الارتكاب  

QWÜWið©ímð`ö JðW/@Ö ðÈYÕpTùSÚ 
-YâYü`ÆWè ,I%SãVÕSªS¤ » )  وصــم  ) ٤٧/ إبــراهيم ،

بجـر  " مخلف وعده رسله    : " وقرئ: (( ها ضعيفة، فقال    بأنَّ) ابن عامر   ( الزمخشري  قراءة    
)) قتل أولادهـم شـركائهم   : (( وهذه في الضعيف كمن قرأ  ) . الوعد  ( ، ونصب   ) الرسل  ( 
)٤(.  

يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري  قـد تـأثَّر بـالفراء والزجـاج فـي نـسبة قـراءة                                 
ى الخطأ والضعف ، بالاستناد إلى قياس على تلك  القاعدة النحوية التي تمنـع               إل) ابن عامر   ( 

  . الفصل بين المتضايفين في النثر مطلقا 
: بقوله  (     ه ٦٨٣ت  ( ، منهم الشيخ احمد بن المنير        )٣(وقد رده غير واحد من العلماء       

أنا أبرأ إلى االله ، وأبرئ      و. لقد ركب المصنف في هذا الفصل متن عمياء  ، وتاه في تيهاء              (( 
حمله كتابه وحفظة كلامه مما رماهم به ، فإنَّه تخيل أن القراء ، أئمة الوجوه السبعة ، اختـار                   

في قراءتـه هـذه،   ) ابن عامر ( كل منهم حرفًا قرأ به اجتهادا ، لا نقلاً وسماعا ، فلذلك غلط      
، فاستدل بذلك على انه مجـرور ،  " شركائهم " واخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في        

بالقيـاس ، إذ لا يـضاف المـصدر إلـى أمـرين معـا ،                            " أولادهـم   " وتعين عنده نصب    
واستطرد الشيخ ابن المنير يبين خطا الزمخشري  في ظنه أن القـراءة              . )٤()) فقرأه منصوبا   

وأما الزمخشري  فظن أنَّها تثبت بـالرأي ،        (( : تثبت بالرأي ، غير موقوفة على النقل ، فقال          
وما حمله على هـذا الخيـال إلاَّ       . غير موقوفة على النقل ، وهذا لم يقل به أحد من المسلمين             

   .)٥())التغَّالي في اعتقاد اطراد الاقيسة النحوية ، فظنها قطعية، حتى يرد ما خالفها 

                                                        
   .٧٠ / ٢ الكشاف )١(
   .٥٦٦  /٢ الكشاف )٢(
، وشـهاب الـدين الألوسـي           (   ه٨٨٣ت ( ، وابن الجزري  (   ه٧٤٥ت ( أبو حيان الأندلسي    :  ومنهم   )٣(

 ، والنشر   ٢٢٩ / ٤البحر المحيط   : احمد مكي الأنصاري ، ينظر      . ، وسعيد الأفغاني ، ود        (     ه ١٢٧٠ت  ( 
 ، وكتاب في أصول النحـو       ٣٠ / ٨ الكريم    ، وروح المعاني في تفسير القرآن      ٢٥٥ / ٢في القراءات العشر    

   .٨٤ – ٨٣ ، ونظرية النحو القرآني ٤٠ – ٣٩
   .٦٩ / ٢) الكشاف (  الانتصاف ، لابن المنير الإسكندري ، مطبوع على هامش )٤(
   .٦٩ / ٢ المصدر نفسه )٥(



  ٨٧

ا سنة غير مرجوة ، بنـسبة بعـض القـراءات      وبهذا يتضح أن الفراء والزجاج قد سن      
القرآنية ، ولا سيما المحكمة المتواترة منها ، إلى الغلط  ، أو الضعف  ، أو الشُّذوذ ، لمجـرد                    
 ، مخشرية بخروجها عن القياس ، فتركت تلك السنة آثارها لدى الزأنَّها خالفت القواعد النحوي  

  
  . )١(قراءات القرآنية التي تعارضت والقياس النحوي إذ اقتفى أثرهما في تخطيء عدد من ال

  :  قياس غامض العربية في الآيات على الشعر –ب 
ومن الآثار التي ورثها الزمخشري  عن الفراء والزجاج ، قياس غـامض العربيـة ،                

اج، مما ورد في الآيات القرآنية ، على الشعر العربي ، ولا سيما ما قيل منه في عصر الاحتج                 
إذا قرأتم شيئا من كتاب االله فلـم تعرفـوه ،           : (( ) ابن عباس   ( وهو أثر مستمد من مقولة      

وقد ترجم الفراء هذه المقولة إلى       . )٢()) فاطلبوه في أشعار العرب ، فان الشعر ديوان العرب          
           : ، من أمثلتهـا قولـه فـي تفـسير الآيـة الكريمـة         )٣(عمل ، في كثير من الآيات القرآنية        

¼ :ÜWÚWè ySçßKVÖ fÛTÿX¥Yï`ÅSÙYä Á 
X³`¤KKVÇô@Ö ÇWÅWè Á ò:$ÜWÙJð©Ö@Ö »  )

وكيف وصفهم انهم لا يعجـزون فـي الأرض ولا فـي            : يقول القائل    ) : (( ٢٢/ العنكبوت  
ما انتم بمعجزين في الأرض ، ولا        : - واالله اعلم    –السماء ، وليسوا من أهل السماء؟ فالمعنى        

ومثلـه  . وهو من غامض العربية للضمير الذي لم يظهر في الثـاني            . اء بمعجز   من في السم  
  . )٤(قول حسان 

  ويمدحه وينصره سواء  أمن يهجو رسول االله منكم
   . )٥() ))من ( ومن ينصره ويمدحه ، فاضمر : أراد 

                                                        
          ٤١٦ – ٤١٤ / ١،    )  ١/ النـساء  ( ٢٥٢ / ١ ينظر على سبيل التمثيل ، معـاني القـرآن ، للفـراء              )١(

،             ) ٢١٠/ الـــشعراء  ( ٢٨٥ – ٢٨٤ / ٢،  ) ٢٢/ إبـــراهيم  ( ٧٦ – ٧٥ / ٢،  ) ٥٩/ الأنفـــال ( 
،               ) ٥٩/ الأنفال   ( ٤٢٢ / ٢،   ) ١/ النساء   ( ٦ / ٢ومعاني القرآن وإعرابه     ) . ٥٤/ الصافات   ( ٢/٣٨٥
 ) . ٥٤/ الــصافات  ( ٣٠٥ – ٣٠٤ /٤،  ) ٢١٠/ الــشعراء  ( ١٠٣/  ٤،  ) ٢٢/ إبــراهيم  ( ١٥٩ / ٣

ــشاف  ــساء   ( ٤٦٢ / ١والك ــال  ( ٢٣١ / ٢،  ) ١/الن ــراهيم  ( ٥٥١ / ٢،  ) ٥٩/ الأنف ،                ) ٢٢/ إب
   ) .٥٤/ الصافات  ( ٤٥ – ٤٤ / ٤،  ) ٢١٠/ الشعراء  ( ٣٣٩ / ٣
  . ١/٣٠ العمدة )٢(
،  ) ٥٨/ يوسف    ( ٥٤ / ٢،   ) ٤/ يونس   ( ٤٥٧ / ١معاني القرآن ، للفراء     : تمثيل   ينظر على سبيل ال    )٣(
   ) . ١٦/ لقمان  ( ٣٢٨ / ٢،  ) ٢٢/ النمل  ( ٢٩٠ / ٢،  ) ١٧/ الحج  ( ٢١٨ / ٢
   .٧٦ديوانه :  من الوافر ، ينظر )٤(
   . ٣١٥ / ٢ معاني القرآن ، للفراء )٥(



  ٨٨

وما أن وصل الزمخشري  في تفسيره إلى موضع هذه الآية ، حتى اثبت توجيه الفراء                
ولا من فـي الـسماء، كمـا قـال حـسان                      : وقيل  : (( ها من غير أن يصرح باسمه ، فقال         ل

 ) : (   
  
  
  
  
  

  )١())ويمدحه وينصره سواء   أمن يهجو رسول االله منكم
ومما تأثَّر فيه الزمخشري  بالزجاج ، في استجلاء غامض العربيـة فـي الآيـات ،                 

 ــ ــي ، ق ــشعر العرب ــى ال ــاس عل ــالى  بالقي ــه تع ــسير قول ــي تف ــاج ف جول الز : ¼ 
W¤ÜWTç`û@ÖWè uøWªéSÚ ISãWÚ`éWTÎ 
WÜkYÅ`âTWª ¾ÑTSñW¤ 

$ÜWÞYçHTWTÍ~YÙYPÖ »  )  ــراف ــى  ) : (( ١٥٥/ الأع " ومعن
اخترت من  : ( ، ووصل الفعل فنصب ، يقال       ) من  ( اختار من قومه ، فحذفت      ": اختار قومه   
  : )٢(وانشدوا ) دا اخترت الرجال زي( و ) الرجال زيدا 

  )٣())وجودا إذا هب الرياح الزعازع   ومنَّا الذي اختار الرجال سماحة
وانتفع الزمخشري  بتفسير الزجاج للآية السابقة ، واستعان بما استعان به من الـشعر               

من قومـه ، فحـذف      : ، أي " واختار موسى قومه    : (( " العربي في استجلاء غامضها ، فقال       
  :، وأوصل الفعل ، كقوله الجار 

  .)٤()) ومنَّا الذي اختير الرجال  سماحة 

يتَّضِح مِما تَقَدم أَن  الزمخشري  قد تأثَّر بالفراء والزجاج  فـي اسـتجلاء غـامض                  
  . العربية في الآيات القرآنية ، بالقياس على ما ورد منه في الشعر العربي الفصيح 

  : بالقياس على النظير  إثبات حكم نحوي –ت 
                                                        

   . ٤٤٩ / ٣ الكشاف )١(
) : الزعـازع  ( وواحـدة  . ومنا الذي اختير الرجـال سـماحة   : بيت من الطويل ، للفرزدق ، ويروى       ال )٢(

   .٥١٩ديوان الفرزدق : الزعزع، وهي الرياح الشديدة ينظر 
   .٣٨٠ / ٢ معاني القرآن وإعرابه )٣(
،  )٨٣/ة البقرة   سور ( ١٦٥ / ١معاني القرآن وإعرابه    :  ، وينظر  على سبيل التمثيل        ١٦٤ / ٢ الكشاف   )٤(
ــساء  ( ٥٨– ٥٧ / ٢ ــدة  ( ٢/١٩٣،  ) ٤٦/ النــ ــود  ( ٥٥/ ٣،   ) ٦٩/ المائــ ،                              ) ٤٦/ هــ
،  ) ٤٦/ النساء   (٥١٦ / ١،   )٨٣/ سورة البقرة    ( ١٦٠ – ١٥٩ / ١والكشاف   ) . ٢٢/ النمل   ( ١١٤ / ٤
   ) .٢٢/ النمل    ( ٣٦٠ – ٣٥٩ / ٣،  ) ٤٦ /هود  ( ٣٩٩ / ٢،  ) ٦٩/ المائدة  ( ٦٦٠ / ١



  ٨٩

، كما اكثر الفـراء فـي كتابـه               ) معاني القرآن وإعرابه    ( لقد اكثر الزجاج في كتابه      
 ، في حكم ثبت له باسـتقراء كـلام          )٥(من القياس بحمل الشيء ، على نظيره      )  معاني القرآن (

وذلك . )٦(قوة الشبه   العرب ، لأن الشيء إذا أشبه شيء ، أعطي حكما من أحكامه على حسب               
  . سبيل لإعرابه وإزالة إبهامه 

"  ويمنح االله   " رفع  : ومن أمثلة ما اثبت حكمه النحوي بالقياس على النظير عند الفراء            
 KVÖ WÜéSTÖéSÍSTÿ×` ¼ مـــــن  قولـــــه تعـــــالى 

uüW£Wç<Ê@Ö øVÕWÆ JðY/@Ö $Ü_TTäY¡VÒ 
ÜXMÜWTÊ MXÜWWTÿ JðS/@Ö `yYçpTùWÿ 
uøVÕWÆ ð%ÐYâ<ÕWTÎ Sò`ÙWTÿWè JðS/@Ö 

ÔY¹HTWTâ<Ö@Ö »  )  ٢٤/ الشورى (    اءقال الفر )) : ويمـح االله   :" وقولـه
، فيكون مجزوما ، هو مستأنف في موضع رفع ، وإن لم            " يختم  " ، ليس بمردود على       "الباطل

] تعـالى  [ ومثله مما حذفت منه الواو ، وهو في موضع رفع ، قوله    . تكن فيه وأوفي الكتاب     
   :    ¼ SÃ`üWTÿWè SÝHTW©ßÇXMô@Ö 

X£PVÖ@ÜYä »  )ــه  )١ ــالى [ ، وقولـ  SÃ`üWÞTWª ¼ ] :تعـ
WàWT~YßÜWTäPV¥Ö@Ö » )٣( ))  )٢(.  

بالقياس على النظير ، لعلـه سـقوط        " ويمح االله الباطل    " فالفراء أسس حكمه ، برفع      
  . الواو التي تجمع بين الآيات الثلاث 

    اثر الفر  مخشريإن كان قولـه     : فإن قلت   : (( اء في الآية نفسها ، فقال       واقتفى الز  :
سـاقطة فـي    ) الواو  ( فما بال   " يختم  " كلاما مبتدأ ، غير معطوف على       " ويمح االله الباطل    " 

ــت  ــط ؟ ، قل ــالى   : الخ ــه تع ــي قول ــقطت ف ــا س  SÃ`üWTÿWè ¼: كم
SÝHTW©ßÇXMô@Ö X£PVÖ@ÜYä »        وقوله تعـالى ،   :¼ 

SÃ`üWÞTWª WàWT~YßÜWTäPV¥Ö@Ö »      على أنَّها مثبتـة ،
   .)٤()) في بعض المصاحف 

                                                        
ــل  )٥( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــراء  :  ينظ ــرآن ، للف ــاني الق ــران  ( ٢٤٤ / ١مع ،                      ) ١٥٩/ آل عم
ــراف  ( ٣٧٤ / ١ ــة  ( ٤٢٥ /١،  ) ١٢/ الأعـ ــود  ( ١٦ – ١٥ / ٢،  ) ١١/ التوبـ ،                     ) ٤٣/ هـ
،                    ) ١٥٩/ النـــساء  ( ١٢٩ / ٢: ، ومعـــاني القـــرآن وإعرابـــه  ) ٣٤/ القـــصص  ( ٣٠٦ / ٢
   .١٠٣ / ٥،  ) ٢٩/ الفتح  ( ٣٠ / ٥ ) ٦٨/الرحمن ( ،  ) ٥٣/ التوبة  ( ٢/٤٥٣،  ) ٣/الانعام  ( ٢/٢٢٨
   . ٩١ – ٩٠، والقياس النحوي ١/٢١٢: الأشباه والنظائر :  ينظر )٦(
   . ١١/  سورة الإسراء )١(
   . ١٨/  سورة العلق )٢(
   .٢٣ / ٣ معاني القرآن ، للفراء )٣(
   .٢٢٢ / ٤ الكشاف )٤(



  ٩٠

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الزمخشري قد انتفع بمعاني الفـراء بـصورة         
، على سـقوطها    ) الشورى  (جلية ، الأمر الذي جعله يقتفي أثره في قياس سقوط الواو في آية              

 ، وهو دليـل علـى   )٥()الكشاف(  ومثل هذا الأثر يحفل به ) .العلق ( و ) الإسراء ( في آيتي   
  .انتفاع الزمخشري بما ذهب إليه الفراء من قياس نحوي 

ومن أمثلة ما اثبت حكمه النحوي بالقياس على النظير عنـد الزجـاج ، وتـأثَّر بـه                  
شرطية ، في قولـه     ال" ما  " ، حكم الزجاج بإضمار جواب      ) الكشاف  ( الزمخشري فأورده في    

ــالى   ðå<ÕSTÎ ÜWÚ Éò:ÜW® JðS/@Ö ÇWÅ ¼ : تعـ
WáQWéSTÎ ÇPVÅMXÖ &YJð/@ÜYTä »  )  ٣٩/ الكهف 

ويجـوز  . قلت الأمر ما شاء االله : في موضع رفع ، المعنى   ) ما  :       (( ( ، قال الزجاج    ) 
مـضمرا ،   في موضع نصب ، على معنى الشرط والجزاء، ويكون الجـواب            " ما  " أن تكون   

[ في قولـه  " لو " أي شيء شاء االله كان ، ويضمر الجواب كما اضمر جواب   : ويكون التأويل   
ــالى   éVÖWè QWÜKVÖ` ¼ ] :                       تعــــــــــ

Ü_TTßÖÉòó£STÎ pãW¤PYkTSª YãYTä 
ÓÜWâXï<Ö@Ö » )اج أسـس حكمـه     . )٢())لكان هذا القرآن    :  المعنى   )١جفالز

" ، بالقياس على النظير، هو إضمار جـواب  ) الكهف ( الشرطية في آية  " ما" بإضمار جواب  
  ) .الرعد (الشرطية في آية " لو 

" : ما شاء االله    : (( "   واقتفى الزمخشري أثر الزجاج فيما ذهب إليه من قياس ، فقال            
:        قـديره   موصولة مرفوعة المحل ، على أنها خبر مبتدأ محـذوف  ، ت            ) ما  ( يجوز أن تكون    

:                أو شـرطية منـصوبة الموضـع ، والجـزاء محـذوف ، بمعنـى             ) . الأمر ما شاء االله     ( 
:                   فـي قولـه تعـالى     " لـو   " ونظيرهـا فـي حـذف الجـواب         ) . أي شيءٍ شاء االله كان      ( 

 ¼ `éVÖWè QWÜKVÖ Ü_TTßÖÉòó£STÎ 
pãW¤PYkTSª YãYTä ÓÜWâXï<Ö@Ö »(( )٣(.  

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الزمخشري  قد انتفع بمعاني الزجاج ، فحكـم       
 مما يؤكد تـأثر     )٤(بما حكم به الزجاج من قياس نحوي ، ومثل ذلك الانتفاع يحفل به الكشاف               

  .الزمخشري  بالزجاج 

                                                        
،        ) ١٢/ الأعـراف    ( ٨٩ /٢،   ) ١٥٩/ آل عمـران     (١/٤٣١الكـشاف   :  ينظر على سبيل التمثيـل       )٥(
   ).٣٤/القصص  ( ٣/٤٠٩،  ) ٤٣/هود  ( ٢/٣٩٧،  ) ١١/التوبة  ( ٢/٢٥١
   .٣١/د  سورة الرع)١(
   ٣/٢٨٨ معاني القرآن وإعرابه )٢(
   .٢/٧٢٣ الكشاف )٣(
ــل  )٤( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــشاف:  ينظ ــساء  ( ٥٨٨ / ١الك ــام  ( ٢/٥،  ) ١٥٩/ الن ،                      ) ٣/ الأنع
   ) . ٦٨/الرحمن  ( ٤٥٣ / ٤،  ) ٢٩/ الفتح  ( ٣٤٨ / ٤،  ) ٥٣/التوبة  ( ٢٧٩ / ٢



  ٩١

  : التعليل – ٣
،        ) تـشاغل   : ( أي  ) تعلـل بـالأمر      : ( ، يقال ) علل( هو مصدر للفعل    : في اللغة   

  .  )٥(سبب له : أي ) هاذ علة لهذا ( تلهى به وتَجزأ ، و) تعلل به ( أو 
 )٦())ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجـا مـؤثرا فيـه    : (( وفي الاصطلاح  

.           كـم ووثوقـه     وتتجلى فائدة التعليل في تفسير الظاهرة النحوية تفـسيرا ينبـئ  بـصحة الح              
لا بد للحكم النحوي من علة تدعو إليه ، وسبب يبيح في ضوئه للقائل به الالتجاء إليـه ،             (( إذ  

  . )٧())لذلك كانت العلة وثيقة الصلة بالنحو 
  
  
  
  
  

وقد شاع مذهب التعليل لدى النحويين القدماء ، منذ العهود الأولى لنشأة النحو ، ولـم                
ى ما اطردت به قواعدهم ، إنَّما جاوزوا ذلك إلى ما ندعن تلـك القواعـد                تقتصر تعليلاتهم عل  

. )١())وليس شئ يضطرون إليه إلاَّ وهم يحاولون به وجها        : (( وهو ما عبر عنه سيبويه بقوله       
 ـ    ، لم يصل إلينا     )٢(حدا جعل بعضهم يفرد كتبا مستقلة في العلل       ) التعليل  ( وقد بلغ اهتمامهم ب

علـل  : ، الذي قسم فيه العلل فـي علـى          ) الإيضاح في علل النحو   (ب الزجاجي   منها إلاَّ كتا  
على أن هناك نفر قليل تزعمهم ابن مضاء القرطبـي أنكـروا            . )٣(تعليمية ، وقياسية ، وجدلية    

   .)٤(على النحاة القول بالعلة والقياس
وية ، واقتفى أثرهمـا     والفراء والزجاج ممن اخذوا بمذهب التعليل في استدلالاتهم النح        

في ذلك الزمخشري  ، إذ حظيت العلة عنده باهتمام كبير في توجيه المسائل النحوية ، ولعـل                  
  :من أبرزها 

  :إجراء شيء مجرى شيء آخر   - أ

                                                        
  ) .علل (روس تاج الع:  ينظر )٥(
   ١٥٦ التعريفات ، للجرجاني )٦(
   . ٦٩ ارتقاء السيادة )٧(
   .١/٣٢ الكتاب )١(
الكوكـب الـدري             : للمـازني ، ينظـر      ) علل النحـو    ( لقطرب ، وكتاب    ) العلل في النحو    ( نحو كتاب    )٢(

  . ٥٧للأسنوي 
   .٦٤الإيضاح في علل النحو :  ينظر)٣(
   . ١٣٤ ، ١٣٠نحاة الرد على ال:   ينظر )٤(



  ٩٢

 ، ومن أمثلتها عنده إجراؤه ما جـاء مواقعـا   )٥(وهي من العلل التي وردت عند الفراء  
 XMÖ¢> ¼ : دميـين ، فـي قولـه تعـالى        لفعل الآدميين مـن غيـرهم مجـرى الآ        

WÓÜWTÎ ñÈSªéSÿ YãTT~YäVKÇYÅ 
gåWTäKVÜ;HTTWÿ øYPTßMXÖ ñå`TÿVKÖW¤ 

ðüWöVKÖ W£WWÆ Ü_TTâW{`éVÒ 
ð¨`ÙPVÖ@ÖWè W£WÙWTÍ<Ö@ÖWè 

`ØSäSTç`TÿVKÖW¤              øYÖ WÝÿYüYïHTWª 
 )٦( فان هذه النـون والـواو  ،"رأيتهم لي ساجدين " وأما قوله   : (( ، قال الفراء    ) ٤/يوسف( «

( و  ) النـاس سـاجدون     : ( إنَّما تكونان في جمع ذكران الجن والأنس وما أشـبههم ، فيقـال            
وإنَّما جـاز  … فإذا عدوت هذا صار المؤنث والمذكر إلى التأنيث ) . الملائكة والجن ساجدون  

لآدميين ، ألا ترى أن      في الشمس والقمر والكواكب بالنون والياء ، لأنهم وصفوا بأفاعيل على ا           
  السجود والركوع لا يكون إلا من الآدميين ، 

  
فمـا أتـاك مواقعـا لفعـل الآدميـين مـن غيـرهم                       . … فأُخرج فعلهم على فعال الآدميين ،     

  .  )١())أجريته على هذا
:                     ولـه فأمـا ق : ((وتابع الزجاج أبا زكريا الفراء في تعليلـه المـذكور آنفًـا ، فقـال             

فحقيقته فعل كل ما يعقل ، وجمعه ، وجمع ضميره ، بالواو والنون فـي الرفـع ،           " ساجدين  " 
فإذا وصف غير الناس والملائكة  بأنَّه يعبد ويـتكلم ، فقـد             . والياء والنون في النصب والجر      

  . )٢())دخل في المميزين، وصار الإخبار عنه كالإخبار عنهم 
الزمخشري  أثر الفراء والزجاج فيما ذهبا إليه من تعليل جمع ما لا يعقل جمع               واقتفى  
؟ قلـت  " رأيتهم لي سـاجدين   " فلم أجريت مجرى العقلاء في      : فان قلت   : (( ما يعقل ، فقال     

لأنَّه لما وصفها بما هو خاص بالعقلاء ، وهو السجود ، أجري عليها حكمهم ، كأنَّها عاقلـة ،                   
كثير شائع في كلامهم ، أن يلابس الشيء والشيء من بعض الوجوه ، فيعطي حكما مـن      وهذا  

   .)٣())أحكامه، إظهارا لأثر الملابسة والمقاربة 

                                                        
،  )٤٥/المائدة   (١/٣١٢،   )٨٣/سورة البقرة    ( ١/٥٣:  ينظر على سبيل التمثيل ، معاني القرآن ، للفراء           )٥(
  ) .٣/الشورى  ( ٢٢-٣/٢١،  )٥٣/التوبة  ( ١/٤٤١
ود علـى      ، لتع ) وهذه النون والياء  : ( يريد علامة الرفع في جمع المذكر السالم ، وكان الأصوب أن يقول              )٦(

  .، لأنها في حالة نصب )) ساجدين (( 
   .٣٥-٢/٣٤ معاني القرآن ، للفراء )١(
،                 )٨٣/سـورة البقـرة   (١/١٦٢: وورد مثـل هـذا التعليـل  فـي         . ٣/٩١ معاني القـرآن وإعرابـه       )٢(
  ) .٣/الشورى (٤/٣٩٣، ) ٥٣/التوبة  ( ٢/٤٥٣
  .٢/٤٤٤ الكشاف )٣(



  ٩٣

يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري  قد تأثَّر بالفراء والزجاج فيما ذهبا إليه مـن تعليـل ،                  
   . )٤(ثل هذا الأثر قد شاع لدى الزمخشري في الكشاففعلل المسائل بما عللاها به ، وم

   :الحذف لدلالة شيء آخر   - ب
الاستدلال علـى   : ، ومن أمثلتها عنده     )٥(وهي من العلل التي أوردها الفراء في معانيه       

 ÜWÚ ¼ :  الواقعـة فـي جوابـه ، مـن قولـه تعـالى              ) إذا  (حذف الشرط بوجـود     
W¡WùPVTé@Ö JðS/@Ö ÝYÚ xüVÖWè ÜWÚWè 

WÜÜW{ ISãWÅWÚ óÝYÚ ]&ãHTVÖXMÖ Ö^¢XMÖ 
ðàWåW¡VPÖ QSÔRÒ Y>ãHTVÖXMÖ ÜWÙYä 

WÌVÕWû »  )٩١/المؤمنون (     اءقال الفر ، " )) :  جواب لكلام مـضمر، أي    " : إذا ) :
   . )٦())لاعتزل كل اله بخلقه: ، يقول "إذا لذهب كل إله بما خلق " ، ) لو كانت معه آلهة 

  . عليه ) إذا ( ن حذف الشرط حصل لدلالة يتضح من تقدير الفراء أ
واقتفى الزمخشري  اثر الفراء فيما ذهب إليه من تعليل للحذف في الآيـة الـسابقة ،                 

) لـذهب  ( لا تدخل إلاَّ على كلام هو جزاء وجواب ، فكيف وقـع           " إذا  : " فان قلت   : (( فقال
ولـو  : ( الشرط محذوف ، تقـديره      : جزاءا وجوابا ولم يتقدمه شرط ولا سؤال سائل ؟، قلت           

وهو جواب لمن معه    . عليه  " وما كان معه من اله      " ، وإنَّما حذف لدلالة قوله      ) كان معه آلهة    
  . )١())المحاجة من المشركين 

مـن  ) لـو   ( ومن أمثلة التعليل بالحذف لدلالة شئ آخر ، لدى الزجاج ، ترك جواب              
 éVÖWè QWÜKVÖ Ü_TTßÖÉòó£STÎ` ¼: قوله تعـالى    

pãW¤PYkTSª YãYTä ÓÜWâXï<Ö@Ö »  )قال ) ٣/الرعد
 ، وقـد    -واالله اعلم -والذي أتوهمه .…لأن في الكلام دليلا عليه      " لو  " ترك جواب   : ((الزجاج

لو أن قرآنا سيرت به الأرض ، أو كلـم بـه المـوتى ،                                   : قاله بعض أهل اللغة ، أن المعنى        
   .)٢())ا به لما آمنو

  : وقد تأثَّر الزمخشري  بتعليل الزجاج المذكور آنفًا ، فقال في تفسير الآية 

                                                        
،             ) ٤٥/المائـدة    ( ٦٣٨ /١،   ) ٨٣/ سـورة البقـرة      ( ١/١٥٩الكـشاف   : بيل التمثيـل   ينظر على س   )٤(
  ) .٣/الشورى(٤/٢٠٨،  )٢١/الروم  ( ٤/١٥٩،  ) ٥٣/التوبة ( ٢/٢٧٩
ــل   )٥( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــراء  :  ينظ ــرآن ، للف ــاني الق ــرة  (١/٩٧مع ــورة البق ،                         )١٦٥/س
ــران ( ٢٤٩-١/٢٤٨ ــراف  ( ١/٤٠١، )١٨٠/آل عمــ ــد ( ٢/٦٥، ) ١٩٣/الأعــ ،                     )٣٥/الرعــ
   ) .٣١/الجاثية (٣/٤٩
   .٢/٢٤١ معاني القرآن ، للفراء )٦(
   .٢٠٠ /٣ الكشاف )١(
   .٣/١٤٨ معاني القرآن وإعرابه )٢(



  ٩٤

، وتتـرك   ) لو إني قمت إليـك      : ( جوابه محذوف ، كما تقول لغلامك       " : (( ولو أن قرآنًا    " 
 ـ          : وقيل معناه .. …الجواب ،  وتى ولو أن قرانا وقع به تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكلم الم

   .)٣())وتنبيههم ، لما آمنوا به 
يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري  قد انتفع بمعاني الفراء والزجاج في التعليل بالحـذف               

   .)٤(وهو اثر قد تكرر في الكشاف كثيرا. لدلالة شئ آخر 

  :علة منع الصرف   - ت
، )٥( وأوردها الفراء في معانيه      وهي من العلل النحوية التي راعتها العرب في كلامها،        

 WÓÜWTÎ ¼ : من قوله تعالى  " مصر  " ومن أمثلتها عنده ، ما قاله في توجيه إعراب          
fûéRÖYü`âWçp©WTéKVÖ ÷Y¡PVÖ@Ö WéSå 

uøWTß` KVÖ üY¡PVÖ@ÜYä WéSå e&¤`kTWTû 
NÖéR¹Yâ`å@Ö Ö_£p±YÚ QWÜXMÜWTÊ ØS|VÖ 

ÜQWÚ %`ySç<ÖKVÜWª »  )   ٦١/سورة البقرة ( ،      اءقـال الفـر  )) :
  كتبت بالألف ، " اهبطوا مصرا : " وقوله 

  
 إذا  )١( وأسماء البلدان لا تنصرف ، خفت أو ثقلت ، وأسماء النساء إذا حف منها شيء ، جرى                

وإنَّمـا  ) . جمـل   ( و  ) هنـد   ( و  ) دعـد : ( كان على ثلاثة أحرف و أوسطها ساكن ، مثل          
وأسـماء  . ا تردد ، وتكثر بها التسمية ، فتخـف لكثرتهـا   انصرفت إذا سمي بها النساء ، لأنَّه     

 ، فـإذا  )٢(ألفًا يوقف عليها) مصرا ( التي في ) الألف  ( البلدان لا تكاد تعود، فان شئت جعلت        
 ¼ و )٣(  « NðÑY©HTVÕWª ¼وصــلت لــم تُنــون فيهــا ، كمــا كتبــوا  

hÖW£ÿX¤ÖWéWTÎ » )ــرك    )٤ ــى ت ــراء عل ــر الق ــالألف ، واكث  ب
  . )٦(فيهما)٥(راءالاج

                                                        
   ٥٢٩ / ٢ الكشاف )٣(
،               ) ١٩٧/ســورة البقــرة(١/٢٤٢، )١٦٥/ســورة ( ١/٢١٢الكــشاف :  ينظــر علــى ســبيل المثــال )٤(
   ).٣٥/الرعد ( ٢/٥٣٢، ) ١٩٣/الأعراف  (٢/١٨٨،  ) ١٨٠/ آل عمران (١/٤٤٦
،         ) ٢٥/التوبـة    ( ١/٤٢٨،   ) ٣/النـساء    ( ١/٢٥٤معاني القرآن ، للفـراء      :  ينظر على سبيل التمثيل      )٥(
  ) .١٨/الإنسان ( ٢١٨-٣/٢١٧،)٢٣/نوح( ١٨٩ /٣،  ) ٦٤/ هود ( ٢/١٩
  صرِفَ:  أي )١(
   . ٢٣٥-١/٢٣٤ ، والبحر المحيط ١/٤٢٩الجامع لأحكام القرآن :  وهي قراءة الجمهور ، ينظر )٢(
   .١٥ ، ٤/  سورة الإنسان )٤-٣(
  ترك التنوين :  أي )٥(
ووقـف  . قون بغير تنوين ، والبا))قواريرا (( و )) سلاسلا ((  قرأ نافع والكسائي وأبو بكر وهشام بتنوين        )٦(

   .٢٠١العنوان في القراءات السبع : بغير ألف، ووقف الباقون بالألف ، ينظر ) سلاسل (عليه قنبل وحمزة 



  ٩٥

اهبطـوا مـصرا مـن      : غير المصر التي تعرف ،يريـد       " مصر  " وإن شئت جعلت    
والوجه الأول أحب إلي ، لأنَّهـا   . الأمصار ، فان الذي سألتم لا يكون إلاَّ في القرى والأمصار          

ا سألتم  اهبطوا فان لكم م   : " ، وفي قراءة أُبي   )٧(بغير الف " اهبطوا مصر   : " في قراءة عبد االله     
 ¼ : بغيــر ألــف ) يوســف ( ، وتــصديق ذلــك أنَّهــا فــي ســورة "واســكنوا مــصر 

NÖéSTÕSû` @Ö W£p±YÚ ÜMXÖ Éò:ÜW® 
JðS/@Ö WÜkYÞYÚÖÉò »)٩(  )))٨( .   

وقد تابع أبو إسحاق الزجاج أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من تعليـل فـي توجيـه                  
وقد قـرأ   . الأكثر في القراءات إثبات الألف       : (( ، في سورة البقرة ، فقال     ) مصرا  ( إعراب  
جـائز  : بالألف فله وجهان    " مصرا  " بغير ألف ، فمن قرأ      " اهبطوا مصر فان لكم     " بعضهم  

) مِـصر  ( من الأمصار ، لأنهم كانوا في تَيه ، وجائز أن يكـون أراد   ) مصرا  ( أن يراد بها    
وجـائز أن    . )١٠(صرف لأنَّه مذكر سمي به مـذكر        اسما للبلد ، ف   )  مِصرا  ( بعينها ، فجعل    

:           بعينهـا ، كمـا قـال عـز وجـل            ) مـصرا   ( بغير ألف ، على أنَّه يريد       ) مصر  ( يكون  
¼ NÖéSTÕSû` @Ö W£p±YÚ ÜMXÖ Éò:ÜW® 

JðS/@Ö WÜkYÞYÚÖÉò »       للمدينة  )١(]اسم  [ ، وإنَّما لم يصرف لأنَّه 
   .)٣()))٢(، فهو مذكر سمي به مؤنث

وقد اقتفى الزمخشري  أثر الفراء والزجاج فيما ذهبا إليه من تعليل ، فقال في تفـسير                 
انحدروا إليه مـن التيـه      : ، أي   )٤(بالضم" اهبطوا  " وقرئ  " : (( اهبطوا مصرا   " قوله تعالى   

 التعريـف : ويحتمل أن يريد العلم ، وإنَّما صرفه ، مع اجتماع الـسببين فيـه ، وهمـا                  . …
 و " )٥( ؟  « Ü_TöéSTßWè ¼ ] : تعـالى   [ والتأنيث ، لسكون وسطه ، كقوله       

                                                                                                                                                               
الجامع   لأحكام : وهي قراءة ابن مسعود وأبي وطلحة وابن عباس وأبان بن تغلب والحسن والأعمش ، ينظر      

   .١٣٨حاف فضلاء البشر  ، وإت٢٣٥-٢٣٤، والبحر المحيط ٤٢٩ / ١القرآن 
الجـامع    :  وهي قراءة ابن مسعود وأبي وطلحة وابن عباس وأبان بن تغلب والحسن والأعمـش ، ينظـر      )٧(

   .١٣٨ ، وإتحاف فضلاء البشر ٢٣٥-٢٣٤، والبحر المحيط ٤٢٩ / ١لأحكام القرآن 
   .٩٩/  الآية )٨(
   .٤٣-١/٤٢ معاني القرآن ، للفراء )٩(
: نَّه اسم لبلد مذكر ، وعلى أنَّه اسم لمدينة يجوز صرفه أيضا ، لأنَّه ثلاثي ساكن الوسط ، ينظر             أ:  المراد   )١٠(

   .١/١٤٤، معاني القرآن وإعرابه ) ٤(هامش المحقق 
  . زيادة يقتضيها السياق )١(
هـامش  : اسم لأي مصر من الأمصار ، وأطلقت على مدينة بعينهـا ، ينظـر        ) مصر  (  بمعنى أن كلمة     )٢(

   .١/١٤٤ ، معاني القرآن وإعرابه ٧المحقق 
   .١٤٤ / ١ معاني القرآن وإعرابه )٣(
   . ٦المختصر ، لابن خالويه : هي قراءة أبي حيوة شريح والحسن ، ينظر )٤(
   ٣٣/  سورة آل عمران )٥(
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¼ &Ü_TTºéRÖWè » )وإن أريد به البلد ، . ، وفيهما العجمة والتعريف  " )٦
وفي مصحف عبد االله ، وقرأ بـه  . من الأمصار ) مصرا ( فما فيه إلاَّ سبب واحد ، وأن يريد   

  .)٧( )) ادخلوا مصر : ، كقوله -ين  بغير تنو-" اهبطوا مصر : " الأعمش 
وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المتقدمة نجد أن الزمخشري  قـد أفـاد ممـا أورده                

مصروفة وغير مصروفةٍ ، وهو أثر تكـررت        " مصرا  " الفراء والزجاج من آراء في إعراب       
   .)٨(نظائره في غير موضع من الكشاف

  :  مراعاة اللفظ -ث
استحـسانه  :  ، ومن أمثلتها لديه)٩(العلل التي أوردها الزجاج في معانيه كثيرا وهي من   

، مراعاة للفـظ،  ) الذي ( التي في معنى ) ما ( النافية ، مع ) ما ( التي في معنى " إن " وقوع  
 üTWÍVÖWè óØSäHTTPVÞTPVÑWÚ` ¼ : في قوله تعـالى     
:ÜWÙ~YÊ ÜMXÖ óØS|HTPVTÞPVÑWQÚ Yã~YÊ » 

) مـا  ( في النفي مـع  ) إن ( ،و) ما ( ها هنا في معنى  " إن  : (( " ، فقال    ) ٢٦/ حقاف  الأ( 
رغبت فيمـا مـا     : ( ، ألا ترى انك لو قلت       ) ما  ( التي في معنى الذي ، احسن في اللفظ من          

في الذي ما   : ، تريد   ) قد رغبت فيما إن رغبت فيه       : ( ، لكان الأحسن أن تقول      ) رغبت فيه   
وعلى تقدير الزجاج المذكور آنفًا يكـون معنـى الآيـة           . )١())يه ، لاختلاف اللفظين     رغبت ف 
) مـا   ( النافية مع   ) إن  ( ولقد مكناهم فيما لم نمكنكم فيه ، ومبعث استحسانه مجيء           : الكريمة  

  . ، وهو ما عبر عنه باختلاف اللفظين)ما ( الموصولة ، قائم على تجنب تكرار لفظ 
 ـاج فـي تفـسير الآيـة المـذكورة آنفًـا ، فقـال                    واقتفى الزجاثـر الز  مخشري                    :

 " ))  نافية، أي   " إن :       مجامعة  )٢(]في  [ أحسن في اللفظ ، لما      ) إن  ( فيما ما مكناكم فيه إلاَّ أن 
 ) :            مهمـا ( ومثله مجتنب ، إلاَّ تـرى أن الأصـل فـي         . مثلها من التكرار المستبشع     ) ما  ( 
   . )٣())، فلبشاعة التكرير قلبوا الألف هاء )ماما ( 

                                                        
   ٨٦/  سورة الأنعام )٦(
   .١٤٥ / ١ الكشاف )٧(
،                   ) ٣/النـساء ( ١/٤٦٧،   ) ٢٤٧/ سـورة البقـرة      ( ٢٩٢ /١الكـشاف   :  ينظر على سـبيل التمثيـل        )٨(
   ).١٨/الإنسان ( ٤/٦٧٢،  ) ١/فاطر ( ٣/٥٩٥، ) ٢٥/التوبة ( ٢٥٩ / ٢
،                                   ) ٤٠/النــساء( ٥٣-٢/٥٢معــاني القــرآن وإعرابــه   :  ينظــر علــى ســبيل التمثيــل   )٩(
   ) .٢٠/القمر  ( ٥/٨٩،  ) ١٦/لقمان ( ٤/١٩٧،  ) ٥٠/هود ( ٣/٥٧،  ) ١٣٩/الأنعام  ( ٢٩٥-٢/٢٩٤
   . ٤/٤٤٦ معاني القرآن وإعرابه )١(
   .٣/٥٢٥، والتصويب من طبعة دار المعرفة للكشاف ) فيه : (  في الطبعة المعتمدة في هذا البحث )٢(
   ٤/٣٠٨ الكشاف )٣(
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وبالموازنة بين النصين السابقين نجد تأثُر الزمخشري  بالزجاج واضحا فيما ذهب إليه             
  . )٤(من تعليل ، ومثله كثير

  : مراعاة المعنى -  ج
في ) أو  ( حمله  : الفراء  وهي من العلل التي راعتها العرب في كلامها ، ومثالها عند            

 : ، في تفسير قوله تعـالى  ) إلاَّ أن  ( أو) حتى  (، على معنى    ) يتوب  ( نصبها الفعل المضارع    
¼ ð¨`T~VÖ ðÐVÖ WÝYÚ X£`ÚKKVÇô@Ö 

eòpøW® `èVKÖ ðáéSTçWTÿ óØXä`~VÕWÆ 
`èVKÖ óØSäWTäPY¡WÅSTÿ óØSäPVßXMÜWTÊ 

fûéSÙYÕHTðÀº »  )    في نصبه وجهـان ،     : (( ،إذ قال    )١٢٨/آل عمران
 WÄð¹pTÍW~YÖ ¼ :     أن شــئت جعلتــه معطوفــا علــى قولــه     

Ü_TTÊW£ðº WÝYQÚ WÝÿY¡PVÖ@Ö 
NvÖèS£WÉVÒ `èVKÖ óØSäWçYâ<ÑWTÿ » )أي )٥  " :

لا أزال : ( ، كما تقـول  )حتى(وان شئت جعلت نصبه على مذهب  ". أو يتوب عليهم أو يعذبهم    
ورأي الفراء هذا قد أخذه الزجـاج ،   . )٦() )) تعطيني حقي إلاَّ أن ( ، أو   ) ملازمك أو تعطيني    

:                       جـائز أن يكـون عطفـا علـى قولـه      : على ضربين" أو يتوب   " ونصب  :        (( فقال  
¼ WÄð¹pTÍW~YÖ Ü_TTÊW£ðº WÝYQÚ 

WÝÿY¡PVÖ@Ö NvÖèS£WÉVÒ `èVKÖ 
óØSäWçYâ<ÑWTÿ…  .`èVKÖ ðáéSTçWTÿ 

óØXä`~VÕWÆ               `èVKÖ 
óØSäWTäPY¡WÅSTÿ »   ، )   ـ) : والوجه الثاني  ، إذ ) أو ( على النصب ب

  كانت في معنى             
  

ليس يؤمنون إلاَّ أن يتوب االله عليهم ،        : أي  " ليس لك من الأمر شئ      : " ، فالمعنى   ) إلاَّ أن    ( 
  .)١())أو حتى يتوب االله عليهم 

كأنَّـه  ) إلاَّ أن   ( علـى معنـى     ) أو  ( تعليل السابق في حمـل      ويورد الزمخشري  ال   
لـيس  " عطف على ما قبله ، و       " أو يتوب   : (( " ارتضاه، أو انه جدير بالقبول والذكر ، فقال         

لألزمنـك أو  : ( كقولـك  " إلاَّ أن : " بمعنى " أو  : " ، وقيل   .…اعتراض  " لك من الأمر شئ     

                                                        
ــل   )٤( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــشاف :  ينظ ــساء  ( ١/٥١١الك ــام (٢/٧١، ) ٤٠/الن ،                  ) ١٣٩/الأنع
   ) . ٢٠/القمر(٤/٤٣٦،)١٦/لقمان(٣/٤٩٦،) ٥٠/هود(٢/٤٠٢
   من السورة نفسها ١٢٧/ الآية )٥(
   ١/٢٣٤ معاني القرآن للفراء )٦(
   .٣٦٨ / ١ معني القرآن وإعرابه )١(
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ك من أمرهم شيء إلاَّ أن يتوب االله عليهم فتفرح بحالهم،           ليس ل : ، على معنى    ) تعطيني حقي   
    .)٢())أو يعذبهم فتتشفى منهم

يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري  قد ائتثر بالفراء والزجاج فيما ذهبا إليه مـن تعليـل ،       
   .   )٣(ومثل هذا الموقف قد ورد في غير موضع من الكشاف

ردها الزمخشري  في الكشاف لها اصل عند الفراء والزجاج في           وهناك علل أخرى أو   
، وعلـة أمـن     )٥( ، وعلة الإضـافة      )٤(علة الاتباع : ، من نحو    ) معاني القرآن   ( كتابيهما في   

 .   الخ.. ……)٨(، وعلة الحذف لكثرة الاستعمال)٧(، وعلة السماع)٦(اللبس
 
 

                                                        
   .٤١٣ – ٤١٢ / ١ الكشاف )٢(
      ٢/٨٤،  ) ٢/المائـدة    ( ١/٦٠٢،   ) ٢٣٣/سـورة البقـرة      ( ١/٢٧٨الكشاف  :  ينظر على سبيل التمثيل      )٣(

   ) .٥٩/الزمر  ( ٤/١٣٨،  ) ٣٤/ التوبة  ( ٢/٢٦٧،  ) ١٦١/ الأنعام ( 
، عند تشديد الدال ، اتباعـا لـضم    ) ٩/ الأنفال )) ( مردفين (( علل الزمخشري  بها ضم الراء من كلمة         )٤(

     جرواها الخليل عـن    )) مردفين  ((اج ، وقد ذكر ابن خالويه في مختصره أن قراءة           الميم ، متابعا في ذلك الز
   . ٢/٢٠٢، والكشاف ٤٩ ، والمختصر لابن خالويه ٤٠٣-٢/٤٠٢معاني القرآن وإعرابه : ينظر . أهل مكة 

عاً في ذلك ، متاب  ) ٦٠/المائدة  )) ( وعبد الطاغوت : ((، من قراءة    ) عبدة( علل الزمخشري  بها حذف تاء        )٥(
 والمختـصر ، لابـن   ١/٣١٤معاني القرآن ، للفراء : الفراء ، وذكر ابن خالويه فيها تسع عشرة قراءة ينظر    

   . ١/٦٥٢ ، والكشاف ٣٣خالويه 
))              قـالوا تـاالله تفتـؤا تـذكر يوسـف         : (( من قوله تعالى    ) لا( علل الزمخشري  بها حذف حرف النفي         )٦(

   .٢/٤٩٨ ، والكشاف ٢/٥٤معاني القرآن ، للفراء : ينظر . متابعاً في ذلك الفراء  ) ٨٥/ يوسف( 
نعـم ،  : هل تفخم لامه ؟ قلت : فان قلت : (( ، بقوله ) االله (  علل الزمخشري  بها تفخيم لام لفظ الجلالة          )٧(

)) عليه دليل انهم ورثوه كابراً عن كابر   قد ذكر الزجاج أن تفخيمها سنة ، وعلى ذلك العرب كلهم ، وإطباقهم              
   .١/٦الكشاف 

:        ، وإثباتهـا فـي قولـه      )) بسم االله الرحمن الـرحيم      (( علل الزمخشري  بها حذف الألف في الكتابة من           )٨(
حكـم  قد اتبعوا في حذفها     : (( ، متابعا في ذلك الزجاج ، فقال         ) ١/العلق  )) ( اقرأ باسم ربك الذي خلق      (( 

معـاني القـرآن    :  ، وينظـر     ١/٥الكشاف  )) . الدرج دون الابتداء الذي عليه وضع الخط لكثرة الاستعمال          
   . ٤١ / ١وإعرابه 
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  مسائل الخلاف النحوي 

الكثير من مسائل الخلاف النحوي بـين       ) الكشَّاف  ( لقد عرض الزمخشري في كتابه      
أحيانًـا ، ولـرأي    البصريين والكوفيين ، وقد تباين موقفه منها ، بين مجارٍ لرأي البـصريين 

غير .  )١(احد من الباحثين    وقد سبقني إلى إحصاء تلك المسائل غير و       . الكوفيين أحيانًا أخرى    
معـاني القـرآن    ( للفـراء ، و   ) معاني القرآن   ( أنِّي سأدلي بدلوي فيما أخذه الزمخشري عن        

  : للزجاج ، من تلك المسائل، ينتظمها العنوانان الآتيان ) وإعرابه 

  . مسائل خلافية تأثر فيها الزمخشري بالفراء – ١

  .ر فيها الزمخشري بالزجاج  مسائل خلافية تأث– ٢
  
  مسائل خلافية تأثر فيها الزمخشري بالفراء  -١

   مجيء اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول –أ 
وذهـب  . جوز الكوفيون مجيء أسماء الإشارة مطلقًا بمعنـى الأسـماء الموصـولة             

  وحـــدها ،) ذا ( ، إلـــى منــع ذلـــك ، إلاَّ فـــي  )٢(البــصريون ، إلاَّ الزجـــاج  
   . )٣(الاستفهاميتين) من ( أو ) ما ( ـ  إذ جوزوا أن تكون موصولة إذا سبقت ب

ــه تعــالى   ÜWÚWè ðÐ<ÕYé ¼ : قــال الفــراء فــي تفــسير قول
ðÐYÞ~YÙWT~Yä uøWªéSÙHTWTÿ »                )  ١٧/ طه 

فـي مـذهب    " بيمينك  ] : " تعالى  [ وقوله  ) . هذه  " : ( تلك  " ومعنى  . عصاه  : يعني  ) : (( 
  ) .الذي ( توصلان كما توصل ) هذه ( و ) تلك ( ، لأن ) تلك ( ـ  صلة ل

                                                        
   .٣٣٢ – ٣٢٢الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري :  منهم الدكتور فاضل السامرائي ، في رسالته )١(

   . ١٢٦ – ١٢٣الدراسات النحوية في الكشَّاف : واحمد جمعة الهيتي ، في رسالته
كوفيين في جواز مجيء أسماء الإشارة مطلقا بمعنى الاسم لموصول ، قال ال رأي  وافق أبو إسحاق الزجاج)٢(

اسم مبهم يجـري مجـرى              ) تلك  ) : ((  ( ١٧/ طه )) ( وما تلك بيمينك يا موسى  (( في تفسير قوله تعالى     
القـرآن  معـاني   : ينظـر   )) . وما التي بيمينك يا موسى      : المعنى  ) . التي  ( ويوصل كما توصل    ) التي  ( 

   .٣٥٤ – ٣٥٣ / ٣وإعرابه  
 ،  ٧٢٢ – ٧١٧ / ٢ ) ١٠٣المـسألة   ( الإنصاف في مسائل الخـلاف      :  تنظر المسألة وما قيل فيها ، في         )٣(

 مخشري٣٨٦ – ٣٨٥ ، وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ٣٣٢الدراسات النحوية واللغوية عند الز.   
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   : )١( قال الشاعر 
  أمنت ، وهذا تحملين طليق  عدس ما لعباد عليك إمارة

  . )٢()) الذي تحملين طليق : يريد 
الموصول فـي   واقتفى الزمخشري أثر الفراء ، فجوز مجي اسم الإشارة بمعنى الاسم            

   .)٣( " ))بيمينك " اسما موصولاً، صلته " : تلك " ويجوز أن تكون : (( الآية السابقة ، فقال 

  ) . لعل (  نصب الفعل المضارع بعد الفاء في جواب –ب 
، حمـلا   ) لعلَّ  ( ذهب الكوفيون إلى جواز نصب الفعل المضارع بعد الفاء في جواب            

فـي  " فـاطَّلع   " قال الفراء في توجيه نصب       . )٤(ع ذلك البصريون    ومن. للتَّرجي على التَّمنِّي    
 WÓÜWTÎWè SÜóéWÆó£YÊ ¼: لقولــه تعــالى) حفــص ( قــراءة 

SÝHTWÙHTWäHTWTÿ XÝ`Tä@Ö øYÖ Ü_öó£W² 
õøPYÕWÅPVÖ SçÄSTÕ`TäVKÖ 

ðàHTWTâ`ªVKÇô@Ö (36)  ðàHTWTâ`ªVKÖ 
gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö WÄTYÕPVºVKÜWTÊ 

uvøVÖXMÖ YãHTVÖXMÖ uøWªéSÚ »  )  ٣٧ – ٣٦/ غافر 
" . ابلـغ   : " بالرفع، يرده على قولـه      " فأطَّلع  : " وقوله  ):                                 (( 

  . ، وقد قرأ به بعض القراء )٥(نصبه) لعلَّي ( ـ  ومن جعله جوابا ل
   : )٦( وأنشدني بعض العرب : قال 

                                                        
 ،  ٤/٢٤٥) عدس  (  ، ومقاييس اللغة     ٢٦٣ / ٢) عدس  ( جمهرة للغة   :  ليزيد بن مفرغ الحميري ، ينظر        )١(

  ) .عدس (  ، وتاج العروس ١٠٦ ، وشرح قطر الندى ٥٥ / ٢وشرح الرضي على الكافية 
   .١٧٧ / ٢ معاني القرآن ، للفراء )٢(
بمعنـى    ) هؤلاء  ( وورد اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول عند الزمخشري كذلك ،            . ٥٧ / ٣ الكشَّاف   )٣(

ــذين (  ــي ) ال ــرة  ( ١٦٠ / ١: ف ــورة البق ــك ( ، و  ) ٨٥/ س ــى ) ذل ــذي ( بمعن ــي ) ال :                                     ف
   ) .٥٨/ آل عمران  ( ٣٦٧ / ١

   .١٣٠ / ٢ ، ومغنى اللبيب ١٤٩ / ٥إعراب القرآن ، للنحاس :  ينظر )٤(
  )).ابلغ (( وقرأ الباقون بالرفع على العطف على . ى جواب الترجي بالنصب عل)) فاطلع ((  قرأ حفص )٥(

 ، والبحـر    ١٦٧ ، والعنوان في القراءات الـسبع        ٢/٢٤٤ ، والكشف    ٥٧٠كتاب السبعة في القراءات     : ينظر
   .٧/٤٦٦المحيط 

) : اللّمـة   ( في نوائبه وحوادثه ، و    ) : صروف الدهر   ( ، و ) لعلّ  : ( أصلها  ) علّ  (  رجز المجهول ، و      )٦(
  .تدلننا اللّمة من لماتها : وقد ورد هذا الشاهد برواية أخرى هي . الشّدة 
 ، وهـامش    ٢/٣٠٧، وشرح الشواهد ، للعيني ، مطبوع على شرح الأشموني           ) علل  ( لسان العرب   : ينظر  

   ) . ٦( ،  ) ٥ : ( ٣/٩، للفراء ) معاني القرآن ( محقق كتاب 



  ١٠٠

  لَّنا اللَّمة مِن لماتِهايدل  علَّ صروفَ الدهرِ أو دولاتِها
  فتستريح النَّفس مِن زفَراتِها

    )١( ) )) .لعلَّ ( ـ   فنصب على الجواب ب
" فأطَّلِع  : " لقوله تعالى ) حفص  ( ووافق الزمخشري أبا زكريا الفراء في توجيه قراءة         

بالنصب على جـواب التَّرجـي،       " فأطَّلِع: " وقرئ  : (( ، فقال   ) لعلَّ  ( بالنَّصب على جواب    
  . )٢()) تشبيها للتَّرجي بالتَّمنِّي 

تابع الزمخشري أبا زكريا الفراء في حمل القراءة ،         ) الكشَّاف  ( وفي موضع آخر من     
على جواب الترجي ، واحتج له بالآيـة المـذكورة   ) الفاء ( بنصب الفعل المضارع الواقع بعد   

 ÜWÚWè ¼ :، إذ قــال فــي تفــسير قولــه تعــالى ) فر غــا( آنفًــا مــن ســورة 
ðÐÿY¤`üSTÿ ISãPVÕWÅVÖ uvøPV{PV¥WTÿ 

(3) `èVKÖ S£PV{PV¡WTÿ SãWÅWÉÞWçWTÊ 
uvüW£`{YP¡Ö@Ö »  )  ٤ – ٣/ عبس )) : (   وقرئ " :  هفَتَنْفَع " )٣(   ، 

 ـ " لعـلَّ   " ـ    والنَّـصب جوابـا ل    ). يـذَّكَّر   ( بالرفْع عطفًا علـى       ¼ ] : تعـالى   [ ه  ، كقول
WÄTYÕPVºVKÜWTÊ uvøVÖXMÖ YãHTVÖXMÖ 

uøWªéSÚ »((   )٤(.  
ــوردا   ــة م ــسامرائي لهــذه المــسألة الخلافي ــدكتور فاضــل ال ــد عــرض ال   وق

ولم يـذكر  : (( ، ومعقِّبا بقوله  )٦( ،  ومنوها على موافقة ابن هشام له  )٥(أبي حيان فيها  رأي 
" وإنَّما قال في قوله تعالى ، في قراءة من قـرأ            .  التَّرجي   الزمخشري أنَّه منصوب في جواب    

  وقد لمح فيها معنى التمني من قرأ        : " بالنَّصب  " فأطَّلِع "   فهـو إذن    . )٧("بالنـصب   " فـأَطَّلِع
  .)٨( ))في المعنى ، وليس الأمر كما ذهبا إليه كما يبدو لي ) ليت ( منزلة ) لعلَّ ( تنزيل 

                                                        
)١(٢٣٥: وينظر كذلك  . ٩ / ٣اء  معاني القرآن ، للفر )  ٣-٤/ عبس. (   
   .١٦٧ / ٤ الكشَّاف )٢(
كتـاب  : ينظر . وقرأ بالنصب عاصم والأعرج وأبو حيوة وابن أبي عبلة  . قرأ بالرفع السبعة سوى عاصم       )٣(

 ، والبحـر المحـيط             ٣٦٢ /٢ ، والكـشف     ٥/١٤٩ ، وإعراب القرآن ، للنحـاس        ٦٧٢السبعة في القراءات    
٤٣٧ /٨.   

   .٧٠١ / ٤ الكشَّاف )٤(
   .٩٩ /١البحر المحيط :  ينظر )٥(
   .١٣٠ / ٢مغنى اللبيب :  ينظر )٦(
   .١٩٦ / ٢ شرح المفصل )٧(
)٨( مخشري٣٣١– ٣٣٠ الدراسات النحوية واللغوية عند الز.   



  ١٠١

خشري قد أودع كشَّافه رأيه بجواز النَّصب على جواب التَّرجي ، محتَّجا            على أن الزم  
  .وهو ما  يؤيد تأثُّر الزمخشري بالفراء  .  )١(له بالآية نفسها في ثلاثة مواضع منه 

  منونة ) كلّ ( بلفظة ) إن ( ـ   توكيد المضمر المنصوب ب–ت 
ـ  للضمير المنـصوب ب ) التوكيد  (  )٢( على النعت "كل " لقد أجاز الفراء نصب لفظة   

 ) مـــن قولـــه تعـــالى ) إن ، : ¼ WÓÜWTÎ fÛTÿY¡PVÖ@Ö 
vNÖèS¤WiT`|WTç`ª@Ö ÜPVßXMÖ QbÔRÒ 

:ÜWä~YÊ »  )                 فيها  " ـ    ب" كل  " رفعت  : (( ، فقال    ) ٤٨/  غافر "
 ]لجـاز  [ ، " فيهـا  " : " إنَّا " ، وجعلت خبر )٣(، ولو نصبته على ذلك     "إِنَّا  " ، ولم تجعله نعتًا     

 ÔSTÎ QWÜMXÖ W£`ÚKKVÇô@Ö` ¼: ومثلــــــــه . )٤(
ISãPVÕTRÒ %YãPVÕYÖ » )٥(    الله   "  ، ترفع وتنـصبها    " كلّه ،)٦( 

للمـضمر  ) على أنَّه نعت توكيـد  " كُلاَّ " لقد وجه الفراء النَّصب في  . )٧())على  هذا التفسير    
، على تقدير الإضافة والحذف ، لأجل التنوين الذي هـو عـوض مـن             ) إن  ( ـ    المنصوب ب 
" على التوكيد للمضمر المنصوب بــ  " كلّ " في حين منع البصريون النَّصب في   . المضاف  

 ٨( ، لعدم الإضافة ، إذ لا يستغنى         بالتنوين عنها" إن(  .  
" كـلا   " وقرئ  : (( ب إليه من توجيه ، فقال       وقد اقتفى الزمخشري أثر الفراء فيما ذه      

. إنا كلّنـا  : ، وهو معرفة ، والتَّنوين عوض من المضاف إليه ، يريد    " إن  " على التأكيد لاسم    
  لا، : فيها ؟ ، قلت "  فيها " حالا قد عمل " كلا " هل يجوز أن يكون : فان قلت . أو كلَّنا فيها 

:                   متقدمـة ، كمـا يعمـل فـي الظَّـرف متقـدما ، تقـول         لأن الظرف لا يعمل في الحـال      
 ) ا في الدار زيد : ( ، ولا تقول ) كلَّ يوم لك ثوب٩() )) قائم( .  

                                                        
   ) .٤/ عبس  (٤/٧٠١،  ) ٣٧/ غافر  ( ٤/١٦٧،  ) ٢٢/سورة البقرة  ( ٩٥ /١الكشَّاف :  ينظر )١(
  . يطلق لدى الكوفيين على الصفة ، كما يطلق على التوكيد ) النعت (  لقد سبقت الإشارة إلى أن مصطلح )٢(

   .٧٠المبحث الثاني من هذه الدراسة ، الخاص بالمصطلح النحوي  ص : ينظر 
   . ٣٦ /٤ ، للنَّحاس إعراب القرآن: ينظر . الكسائي والفراء ، وقرأ الباقون بالرفع :  قرأ بالنصب )٣(
  .بغير جواب ) لو (  زيادة يقتضيها السياق ، إذ تركت )٤(
   .١٥٤/  سورة آل عمران )٥(
: ينظـر   . وقرأ الباقون بالنصب    . أبو عمرو ، وابن أبي ليلى وعيسى ، ويحيى بن المبارك            :  قرأ بالرفع    )٦(

    .١٨٠ ، وإتحاف فضلاء البشر ٩١التيسير في القراءات السبع 
   . ١٠ / ٣ معاني القرآن ، للفراء )٧(
 ، والدراسـات النحويـة      ٦٣٧ / ٢ ، ومشكل إعراب القـرآن       ٣٦ / ٤إعراب القرآن ،  للنَّحاس      :  ينظر   )٨(

 مخشري٣٣٠واللغوية عند الز.   
   .١٧١ / ٤ الكشَّاف )٩(



  ١٠٢

 – الذي عرض آراء الفراء والزمخشري وابن مالك في هذه المسألة          –ورجح ابن هشام    
:       ، بدل كـلّ ، فقـال        ) نا  (  ضمير الحاضر    ، في قراءة النَّصب ، بدلا من      "  كل  " أن تكون   

، وإنَّما جاز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر        ) إن  ( بدلا من اسم    " كلاً  " والأجود أن تقدر    (( 
ابـن   رأي والباحث يركن إلـى  .  )١() ))قمتم ثلاثتكم : ( بدل كل ، لأنَّه مفيد للإحاطة ، مثل 

         كان لفظه نكرة ، فهو معرفة عند سيبويه          " لاً  كّ" هشام في هذه المسألة ، لأن علـى   )٢(وإن ،
بـدل كـلٍّ،                     ) اسـم إن  ( تقدير الإضافة والحذف فيـصح إبدالـه مـن المـضمر المعرفـة             

أن تلي العوامل لم تتصل بالضمير،      ) كل  ( ـ    لا يحتاج إلى ضمير ، ويجوز ل       )٣(وبدل الكل (( 
، فلا يجوز إلاَّ في     ) جاءني كلُّهم   ( ، فيجوز مجيئها بدلا ، بخلاف       ) قوم  جاءني كلُّ ال  : ( نحو  

   . )٤())الضرورة 

  بمعنى النَّفي ) لولا (  استعمال –ث 
ــتعمال  ــراء اس ــاز الف ــولا ( أج ــالى  ) ل ــه تع ــي قول ــي ف ــى النَّف  ¼ : بمعن

ðÇÅóéVÕWTÊ påWTßÜVÒ dàWTÿó£WÎ 
påWÞWÚÖÉò :ÜWäWÅWÉWÞWTÊ 

:ÜWäSÞHTTWÙÿXMÖ ÇPVÅMXÖ W×óéTWÎ 
ð¨STßéSTÿ :ÜWQÙVÖ NÖéSÞWÚÖÉò »  )  ٩٨/ يونس ( 

أَنَّهم لم يؤمنوا ، ثم استثنى قـوم        : ، ومعناها    )٥(" فهلاَّ  : " وهي في قراءة أُبي     :    (( ، فقال   
 ،  في الجحد يتبع ما قبلها    " إلاَّ  " ألا ترى أن ما بعد      . يونس ، بالنَّصب على الانقطاع مما  قبله         

، ) الأحـد  ( مـن  ) الأب  ( ، لأن   ) هل قام أحد إلاَّ أبوك      ( و) ما قام أحد إلاَّ أبوك      : ( فتقول  
، إذ لم تكن    " إلا  " نصبت ، لأنَّها منقطعة مما  قبل        ) ما فيها أحد إلاَّ كلبا وحمارا       : ( فإذا قلت   

  . )٦(  ))بياء منقطعين من قوم غيره من الأن" قوم يونس " من جنسه، كذلك كان 
  مخـشرياء ، فقـال فـي توجيـه إعـراب الآيـة نفـسها         رأي وتـابع الزالفـر                    :

: وقرأ أُبي وعبد االله     … واحدة من القرى التي أهلكناها      " قرية  " فهلاَّ كانت   ": فلولا كانت   (( " 
 المراد أهاليها ، وهو استثناء منقطع       استثناء من القرى ، لأن    " إلاَّ قوم يونس    " ،  " فهلاَّ كانت   " 

                                                        
   .١٦٥ / ١ مغنى اللبيب )١(
   .١١٥ – ١١٤ / ٢الكتاب :  ينظر )٢(
من الألفاظ الملازمـة للإضـافة   )) كل (( ، لان ) وبدل الشيء من الشيء وهو كله : ( وب أن يقال    الأص )٣(

 ،      ٣٧ ، والجمـل     ١١٧ – ١١٦ / ٢الكتـاب   : ينظـر   . التعريف عليها   ) ال  ( المحضة ، فلا يجوز دخول      
   . ٧٨في اللغة العربية دراسة لغوية نحوية ) ال ( و
   .١١٢ / ٢ مغنى اللبيب )٤(
   .١٠٧ / ٦ ، والبحر المحيط ٢٦٨ / ٢إعراب القرآن ، للنحاس :  ينظر )٥(
   ) .١١٦/ هود  ( ٣٠ / ٢: وينظر كذلك  . ٤٧٩ / ١ معاني القرآن ، الفراء )٦(



  ١٠٣

ويجوز أن يكون متَّصلا ، والجملة في معنى النَّفي ، كأنَّه           . ولكن قوم يونس لما آمنوا      : بمعنى  
  .)١()) ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلاَّ قوم يونس ، وانتصابه على اصل الاستثناء : قيل 

وافـق الفـراء فيمـا ذهـب إليـه مـن مجـيء                     يتّضح مما  تقدم أن الزمخشري قد    
  .)٢(بمعنى النَّفي ، وهو ما لا يجيزه البصريون ) لولا ( 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الفراء قد تأثَّر بقواعد النحويين البصريين وأقيـستهم تـأثرا            
  . )٣(كبيرا ، حتى أوغل في القياس النحوي اكثر من البصريين أنفسهم

فصح ذلك التأثر عن موافقة الفراء لآراء البصريين فـي مجموعـة مـن المـسائل       وا
وقـد  ) . معاني القرآن   ( الخلافية في النحو ، فضلاً عن المسائل اللغوية ، التي حفل بها كتابه              

  : ائتثره الزمخشري فضمن كشَّافه بعض تلك المسائل ومن أمثلتها 

  الظرف والجار والمجرور  الفصل بين المتضايفين بغير . ـ  ج
أجاز الكوفيون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظـرف وحـرف الخفـض       

ومنع البصريون الفصل بينهما ، إلاَّ بالظرف والجار والمجرور، لـضرورة           . لضرورة الشعر   
 : تعالىإذ قال في توجيه قراءة ابن عامر ، لقوله           .  )٤(واليه ذهب الفراء من الكوفيين      . الشعر  
¼ ðÐYÖ.W¡W{Wè fÛTQWTÿW¦ w¤kYëW|YÖ 

fÛYQÚ fûYkÒX£pTSÙ<Ö@Ö WÔ`çTWTÎ 
óØYåYüHTVÖ`èVKÖ                        
óØSåSê:ÜW{W£TñT® »  )  ن  " ، ببناء    ) ١٣٧/الأنعاميللمفعـول ،   " ز

قتل : " لهعلى أنَّه مضاف إليه لقو     .)٥(" شركائهم  " ، وجر   " أولادهم  " ، ونصب   " قتل  " ورفع  
إنمـا أرادوا مثـل قـول       : وليس قول من قـال    ": (( أولادهم  " ، وفصل بينهما بالمفعول به      " 

   :   )٦(الشاعر
  زج القلوص آبي مزاده  فزججتها متمكِّنــا

   )٧())وهذا مما  كان يقوله نحويو أهل الحجاز ، ولم نجد مثله في العربية. بشيء 
  

                                                        
   ) .١١٦/هود  ( ٤٣٦: وينظر كذلك  . ٣٧١ / ٢ الكشَّاف )١(
   .١٢٧ – ١٢٦ الدراسات النحوية  ، والقرآن الكريم وأثره في٢١٢ / ٢أمالي ابن الشجري :  ينظر )٢(
  ) . أدلة الاحتجاج النحوية ( المبحث الثالث من هذه الدراسة :  ينظر )٣(
 ، والبحر   ٤٣٦ – ٤٢٧ / ٢ ) ٦٠المسألة  ( الإنصاف في مسائل الخلاف     :  تنظر المسألة وما قيل فيها في        )٤(

   .٢٣٠ – ٢٢٩ / ٤المحيط 
  (     ) . ية في المبحث الثالث ص  سبق تفصيل القول في قراءات هذه الآ)٥(
  (      ) . سبق تخريج البيت في المبحث الثالث ص )٦(
   .٣٥٨ – ٣٥٧ / ١  معاني القرآن ، للفراء )٧(



  ١٠٤

  
:                   ء روايـة البيـت الـسابق بـالبطلان ، فقـال             وفي موضع آخـر ، رمـى الفـرا        

   . )١()) زج القلوص أبو مزاده : باطل ، والصواب (( 
مخشرياء فـي تـوهين قـراءة ابـن عـامر ، فقـال         رأي وقد ارتضى الزالفـر                :

، ) الأولاد  (  ، ونـصب     )القتـل   ( برفع  " قتل أولادهم شركائهم    : " وأما قراءة ابن عامر     (( 
، والفصل بينهما بغيـر الظـرف ،   ) الشركاء ( إلى ) القتل ( ، على إضافة ) الشركاء ( وجر  

 ردج وا ، كما سما مردودفشيء لو كان في مكان الضرورات ، وهو الشعر ، لكان سمج :  

                              زج  القلوص أبي مزاده

  .)٢())فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟. المنثور ؟فكيف به الكلام 
الفراء ، الذي تابع به البـصريين ، فـي    رأي يتّضح مما  سبق أن الزمخشري قد تابع

على أن هذه القراءة التي توافرت فيها شروط العمـل   .منع الفصل بين المتضايفين بالمفعول به       
، وموافقتهـا العربيـة      ) ( حة سند ، وموافقة مصحف عثمان       بالقراءة ، من تواتر ، وص     

وهو ما اختـاره ابـن      .  )٣(ولو بوجه محتمل ، ينبغي أن تستقر بها قاعدة لما يرد عن العرب              
قال ابن مالك ، بعد أن مثَّل للفـصل بـين   . مالك ، وشراح ألفيته من بعده، ووصفوه بأنَّه الحق     

  . )٤(المتضايفين 
  فكم لها من عاضد وناصر  ة ابن عامروعمدتي قراء

وذهب الدكتور احمد مكي الأنصاري إلى جواز الفصل بين المتـضايفين فـي النثـر               
  . )٥(بالمفعول به، استنادا إلى قراءة ابن عامر لآية سورة الأنعام المذكورة آنفًا 

                                                        
   .٨٢ – ٨١ / ٢ المصدر السابق نفسه )١(
   .٧٠ / ٢ الكشَّاف )٢(
   .١٥٨ ، ٨٤ – ٨٠نظرية النحو القرآني :  ينظر )٣(
 ،  ١٦٧ / ٢ ، وشرح الأشموني     ٢٥٥ / ٢النشر في القراءات العشر     :  ، وينظر    ٩٧٩/  ٢ الكافية الشافية    )٤(

   .٢٠ / ٢وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل 
   .٧٩نظرية النحو القرآني :  ينظر )٥(
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  ؟ ) الواو ( بمعنى ) إلاَّ (  هل تكون –ح 
     ٦( ومنـع البـصريون ذلـك   ) . الواو  ( تكون بمعنى   ) إلاَّ  ( ذهب الكوفيون إلى أن(  .

أن تسبق باستثناء ، فقال في تفسير قولـه         ) الواو  ( الواقعة بمعنى   ) لولا  ( واشترط الفراء في    
ــالى   óÝYÚWè ñê`~TWö ðå`ñW£TTWû ¼ : تعـــــــ
QYÓWéWTÊ ðÐWä`ñWè W£p¹TW® 

YüYïó©WÙ<Ö@Ö g&zÖW£Wô<Ö@Ö 
ñê`~TWöWè ÜWÚ `ySçÞRÒ NÖéPRÖWéWTÊ 

óØS|WåéSñSè ISâW£p¹W® JðÑWLùYÖ 
WÜéRÑWÿ g§ÜPVÞYÕÖ óØRÑ`~VÕWÆ 
dàQWïSö ÇPVÅMXÖ fÛTÿY¡PVÖ@Ö 

NÖéSÙVÕVÀº óØSä`ÞYÚ ðÑWTÊ 
óØSåóéTW`ùWTé øYTßóéTW`Tû@ÖWè »  ) 

إلاَّ الذين ظلموا منهم ، فلا حجة لهـم        : معناه  " إلاَّ الذين ظلموا    : " فقوله   ) : (( ١٥٠/ البقرة  
الناس كلهم لك حامدون إلاَّ الظالم لك المعتـدي  : وهو كما تقول في الكلام " .  تخشوهم   فلا" ،  

وكذلك الظالم لا حجة له ،      . عليك ، فان ذلك لا يعتد بعداوته ولا بتركه الحمد لموضع العداوة             
  . وقد سمي ظالما 

: ، كأنه قـال     ) و  الوا( في هذا الموضع بمنزله     ) إلاَّ   : (  )١(وقد قال بعض النحويين     
فهذا صواب في التفسير، خطأ في العربيـة ،         . لئلاَّ يكون للناس عليكم حجة ولا الذين ظلموا         

إذا عطفتها على استثناء قبلهـا، فهنالـك  تـصير بمنزلـة                ) الواو  ( بمنزلة  ) إلاَّ  ( إنما تكون   
 الكـوفيين ، فـي غيـر موضـع                 وقد التزم الفراء هذا الرأي ، مخالفًـا بـه     . )٢() )) الواو  (

  . )٣(من معانيه 
علـى  ) إلاَّ ( الفـراء ، فـي حمـل     رأي ووافق الزمخشري في تفسيره الآية السابقة

استثناء مـن النـاس ،      " إلاَّ الذين ظلموا    : (( " ، فقال   ) الواو  ( الاستثناء وعدم إنزالها بمنزلة     
ما تـرك قبلتنـا إلـى    : يهود ، إلاَّ للمعاندين منهم القائلين لئلا يكون حجة لأحد من ال  : ومعناه  

ويجـوز أن  .. الكعبة إلاَّ ميلا إلى دين قومه وحبا لبلده ، ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء          
لئلا يكون للعرب عليكم حجة واعتراض في ترككم التوجه إلى الكعبة التي هي             : يكون المعنى   

                                                        
 ، والجنى   ٢٧٢ – ٢٦٦ / ١ ) ٣٥المسألة  ( الإنصاف في مسائل الخلاف     :  تنظر المسألة وما قيل فيها في        )٦(

   .٥١٩ – ٥١٨الداني 
   .٥١٨الجنى الداني : ينظر .  القائل بهذا أبو عبيدة معمر بن المثنى ، والأخفش )١(
   .٨٩ / ١ معاني القرآن ، الفراء )٢(
ــل   )٣( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــساء  ( ٢٩٣ / ١:  ينظ ــاء  ( ٢٠٠ / ٢،  ) ١٤٨/ الن ،                  ) ٢٢/ الأنبي
   )   .٢٠ – ١٩/ الليل  ( ٢٧٣ – ٢٧٢ / ٣
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أبي العرب ، إلاَّ الذين ظلموا منهم ، وهم أهـل مكـة ، حـين         ) عيل  إسما( و) إبراهيم  ( قبلة  
  .)٤()) بداله فرجع إلى قبلة آبائه ، ويوشك أن يرجع إلى دينهم : يقولون 

   وقوع الجملة الفعلية الماضوية حالا –خ 
ذهب الكوفيون إلى جواز أن يقع الفعل الماضي حالا ، واليه ذهب الأخفـش الأوسـط        

 وذهب البصريون إلى جواز وقوع الجملة الفعلية الماضوية المثبتة حـالا ، إذا       .من البصريين   
.  )١( ظاهرة أو مقَّـدرة  ) قد ( أو كان مع الفعل الماضي      . كان الفعل الماضي وصفا لمحذوف      

، مـن قولـه   " أو جاءوكم حصرت صدورهم " وإليه ذهب الفراء ، إذ قال في توجيه إعراب          
ــالى  NÖèPR Wè `éVÖ WÜèS£SÉTT<ÑWé ¼: تعــــ
ÜWÙVÒ NÖèS£WÉVÒ …ÜXMÜWTÊ 

NÖóéPVÖWéWTé `ØSåèS¡SùWTÊ 
`ySåéSTÕSTç<Î@ÖWè ñê`~Wö 
$`ØSåéSÙPRéüWñWè ÇWÅWè 

NÖèS¡YùPVçWTé `ØSä`ÞYÚ Ü^QT~YÖWè 
ÇWÅWè Ö[¤kY±WTß (89) ÇPVÅMXÖ 

WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSTÕY±Wÿ uøVÖXMÖ 
Y>z`éWTÎ `ØRÑWTÞ`~Wä ØSäWTÞ`~WäWè 

eÌHTWTë~YQÚ `èVKÖ `ØRÒèSò:ÜfTTTTñ 
pãW£Y±Wö `ØSåS¤èSüS² ÜKVÖ 

`ØRÒéSTÕYçHTWÍSÿ »  )   وقولك للرجل  : (( ، ) ٩٠ -  ٨٩/ النساء
قد كثر مالك،  لأنهمـا جميعـا قـد كانـا ،     : لا يجوز إلاَّ وأنت تريد  ) أصبحت كثر مالك    : ( 

[ ومثله في كتـاب االله       . أو بإظهارها " قد  " فالثاني حال للأول ، والحال لا تكون إلاَّ بإضمار          
جـاءوكم قـد حـصرت      : - واالله أعلـم     –يريد  "  أو جاءوكم حصرت صدورهم     ]: " تعالى  

" حـصِرةَ صـدورهم           " - وهو الحـسن البـصري       –وقد قرا بعض القَّراء     : صدورهم  
)٣()))٢(.    

للآيـة  وفي موضع آخر من معانيه ، وبعد إيراد قراءة الحسن البصري المذكورة آنفًا              
وسمع . قد ذهب عقله    : يريدون  ) أتاني ذهب عقله    : ( والعرب تقول   : (( نفسها ، قال الفراء     

                                                        
ــشَّاف )٤( ــذلك  . ٢٠٦ / ١ الك ــر ك ــساء  ( ٥٨٢: وينظ ــاء  ( ١١٠ / ٣،  ) ١٤٨/ الن ،             ) ٢٢/ الأنبي
   ) .٢٠ – ١٩/ الليل    ( ٧٦٤ / ٤

   ) .٢٥٨ – ٢٥٢ / ١ ) ٣٢المسألة ( الإنصاف في مسائل الخلاف :  تنظر المسألة وما قيل فيها في )١(
 ، والنشر في القـراءات العـشر             ٢٨ – ٢٧المختصر ، لابن خالويه     :  ينظر    هي قراءة الحسن ويعقوب ،     )٢(
٢٥١ / ٢.  

   .٢٤ / ١ معاني القرآن ، للفراء )٣(
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بعـد           ) فعـل   ( فإذا رأيـت    " . فأصبحت نظرت إلى ذات  التنانير       : " الكسائي بعضهم يقول    
مـع  ) قـد    ( جحد ، فلا تضمر فيها    ) كان  ( مضمرة ، إِلاَّ أن يكون مع       ) قد  ( ففيها  ) كان  ( 

:              ، ولا يجـوز    ) مـا ذهبـت     : ( جحد ، لأنَّها توكيد ، والجحد لا يؤكَّد، ألا ترى أنَّك تقـول              
وبهذا يكون الفراء قد سار على وفق القاعدة  المقررة لـدى جمهـور               . )٤() ))ما قد ذهبت    ( 

ظـاهرة  ) قد (  حالا ، فلا بد من    البصريين، في أن الجملة الفعلية الماضوية  المثبتة إذا وقعت         
  .)٥(أو مقدرة لتقرب الفعل الماضي من الحال 

، فقال في توجيه إعراب       )٦(وائتثر الزمخشري أبا زكريا الفراء في اتّباعه البصريين ؟        
والدليل عليه قـراءة    ) . قد  ( في موضع الحال ، بإضمار      " حصرت صدورهم   : " الآية نفسها   

   . )٧() )) حاصرات صدورهم ( و). حصرات صدورهم ( و". دورهم حصرة ص: " من قرأ
ولا يحتاج إلـى إضـمار         :(( ولعلَّ ما ذهب إليه أبو حيان في موافقة الكوفيين ، بقوله            

 ،  )١())، فساغ القياس عليه   ) قد(، لأنه قد كثر وقوع الماضي حالا في لسان العرب بغير            )قد  ( 
الذي ينسجم مع طبيعة اللغة ، لكونها مـسموعة قبـل أن تكـون    هو المذهب الخليق بالقبول ،      

  . مقيسة ، ولا سيما هناك شواهد قرآنية تعضده
واستنادا إلى ما تقدم أسس الدكتور احمد مكي الأنصاري قاعدته بجواز مجيء الحـال              

قًـا ،   يجوز مجيء الحال جملة فعلية فعلها ماضٍ مطل       : (( من الجملة الفعلية الماضوية ، فقال       
   .)٣())غير  مسبوق بها ، وهو القليل   )٢( ]أم [ ، وهو الكثير ، ) قد ( ـ  سواء أكان مسبوقًا ب

   لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه –د 
     في الاغراء، يجـوز تقـديم   ) عندك ( و ) دونك ( و  ) عليك  ( ذهب الكوفيون إلى أن

وإليه ذهب الفراء من الكـوفيين ، إذ قـال فـي        ،   )٤(ومنع ذلك البصريون    . معمولاتها عليها   
ــيكم " توجيــه إعــراب  ــه تعــالى " كتــاب االله عل  påWÚQX£Sö ¼ مــن قول

`ØS|`~VÕWÆ `ØRÑSçTTHTWTäQWÚRKÖ 
                                                        

   .٢٨٢ / ١ معاني القرآن ، للفراء )٤(
  .١/٢٥٤ ) ٣٢المسألة (  ، والإنصاف في مسائل الخلاف ١٢٥ / ٥جامع البيان ، للطبري :  ينظر )٥(
   .٨٩ / ٢معاني القرآن وإعرابه : ينظر . ب إليه الزجاج أيضا  وهو ما ذه)٦(
   ) .١١١/الشعراء  ( ٣/٣٢٤: وينظر كذلك  .١/٥٤٧ الكشَّاف )٧(
   .٦/٣٥٥ البحر المحيط )١(
  .، وما أثبته يقتضيه السياق ) أو (  في المطبوع )٢(
   .١٦٦ ، ١٢٣ نظرية النحو القرآني )٣(
 ، ٢٣٥ – ٢٢٨ / ١ ) ٢٧المـسألة  ( الإنصاف في مـسائل الخـلاف      :  فيها ، في      تنظر المسألة وما قيل    )٤(

   .١٨٥ – ١٧٨وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 
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`ØRÑSéÜWTÞWäWè `ØS|STé.WéWûVKÖWè  …
ñåHTWTÞW±`ôSÙ<Ö@ÖWè WÝYÚ 

Yò:ÜW©PYÞÖ@Ö ÇPVÅMXÖ ÜWÚ påVÑVÕWÚ 
$`ØS|SÞHTWÙ`TÿKVÖ ðàHTWTçYÒ JðY/@Ö 

`&ØRÑ`~VÕWÆ QWÔYöKRÖWè ØRÑVÖ ÜQWÚ 
Éò:ÖÉ¤Wè `ØS|YÖ.V¢ »  )   ٢٤ – ٢٣/ النساء ))          : ( 

معنـاه  : وقد قال بعض أهل النحو ) . كتابا من االله عليكم : ( كقولك " كتاب االله عليكم   " وقوله  
أو )           زيدا عليـك     : (وقلَّما تقول العرب    . والأول أشبه بالصواب    . عليكم كتاب االله    : 
مصدرا مؤكِّدا لمـا قبلـه ، علـى أن       " كتاب  " فالفراء  رجح أن يكون      . )٥() )) زيدا دونك   ( 

وقـد نبـه أسـتاذي      . الزموا كتاب االله    : بمعنى  " عليكم  " لاسم فعل الأمر    ) معمولا  ( يكون  
      ح في هذا الـنص  الدكتور قيس إسماعيل الأوسي على وهم البغدادي في ظنه أناء قد صرالفر 

  . )٦(بجواز عمل اسم الفعل مؤخرا ومحذوفًا 
منـصوب علـى   " كتاب االله عليكم    : " وقوله  : (( وقال الزجاج في توجيه الآية نفسها       

كتـب االله هـذا      " : حرمت عليكم أمهـاتكم  " التوكيد ، محمول على المعنى ، لأن معنى قوله      
مفسرا له ، فيكـون  " عليكم " جوز أن يكون منصوبا على جهة الأمر ، ويكون          وقد ي . …كتابا  

:             لأن قولـك    " علـيكم   " ـ    ولا يجـوز أن يكـون منـصوبا ب        . الزموا كتـاب االله     : المعنى  
ويجـوز أن يكـون                         … )١(، ليس له ناصب متصرف فيجوز تقديم منـصوبه          ) عليك زيدا   ( 
 :       هذا فرض االله عليكم ، كمـا قـال جـلَّ وعـز             :  ، على معنى     )٢(رفعا  "  كتاب االله عليكم     "
¼ `yVÖ NÖ;éSëTTWâ<ÕWTÿ ÇPVÅMXÖ 

_àWÆÜWª ÝYQÚ Y>&¤ÜWäPVß 
b&çÄHTTVÕWTä » )٤()) )٣(.  

       :   واقتفى الزمخشري أثر الفراء والزجاج في توجيه إعـراب الآيـة الـسابقة ، فقـال      
كتب االله ذلك عليكم كتابا ، وفرضه فرضا ، وهـو     : مصدر مؤكد ، أي     " كتاب االله عليكم    (( " 

                                                        
   .٢٦٠ / ١ معاني القرآن ، الفراء )٥(
، )عليك زيدا   : ( ، في قولك    ) عليك  ( أن  : بمعنى   .١٨٢أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين      :  ينظر   )٦(

   .١٩٥ – ١٩٤ / ١مشكل إعراب القرآن : ينظر . عامل غير متصرف ، فلا يجوز تقديم معموله عليه 
. ، عامل غير متصرف ، فلا يجوز تقديم معموله عليه   ) عليك زيدا   : ( ، في قولك    ) عليك  ( أن  :  بمعنى   )١(

   .١٩٥ – ١٩٤ / ١مشكل إعراب القرآن : ينظر 
:    إنما نسب الزمخشري وأبو حيان الى ابن السميفع اليماني أنَّـه قـرأ   . اءات  لم أجد لها ذكر في كتب القر     )٢(

   .٣/٢١٥ ، والبحر المحيط ١/٤٩٧الكشاف : ينظر . جمعا ورفعا " كُتُب االله عليكم " 
   .٣٥/  سورة الأحقاف )٣(
   . ٣٧ – ٣٦ / ٢ معاني القرآن وإعرابه )٤(
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على الفعل المضمر   :  ؟ قلت    )٥(" وأحلَّ لكم   : " علام عطِفَ قوله    : فان قلت   . تحريم ما حرم    
 ـ: أي  " كتاب االله   " الذي نصب    ويـدل  . م كتب االله عليكم تحريم ذلك ، وأحل لكم ما وراء ذلك

كتـب االله  : ( وروي عن اليماني " . وأُحِلَّ لكم " ، " كتب االله عليكم  : "  )٦(عليه قراءة اليماني  
على " وأحلَّ لكم   : " ومن قرأ   . هذه فرائض االله عليكم     : ، أي   )٧(، على الجمع والرفع     ) عليكم  

  .)٨(" )) حرمتْ " البناء للمفعول ، فقد عطفه على 
  سبق أن الزمخشري قد وافق البصريين في منع تقديم معمول اسم الفعـل               يتّضح مما 

  .عليه ، متأثرا بآراء الفراء والزجاج 

   مسائل خلافية تأثَّر فيها الزمخشري بالزجاج  – ٢

  في نصب الخبر  ) ليس ( الحجازية عمل ) ما (  إعمال -أ
     أهل الحجاز لا تعمل في الخبر ، فهو منـصوب          في لغة   ) ما  ( ذهب الكوفيون إلى أن

.  )١(وذهب البصريون إلى أنَّها تعمل في الخبر ، وهو منصوب بهـا             . بحذف حرف الخفض    
مـن قولـه    " ما هذا بشرا    " وتابع الزجاج البصريين فيما ذهبوا إليه ، فقال في توجيه إعراب            

ــالى  ¤ÜQWÙWTÕWTÊ ,ISãWTÞ`TÿVKÖW ¼ : تعــــ
ISãWTpß¤Wi<ÒVKÖ WÝ`ÅVP¹WÎWè 
QWÝSäWÿYü`TÿVKÖ WÝ<ÕSTÎWè ð¬HTTWö 

YãPVÕYÖ ÜWÚ ÖW¡HTWå Ö[£WWTä óÜMXÖ 
:ÖW¡HTWå ÇPVÅMXÖ bÐVÕWÚ cyÿX£VÒ »  ) يوسف

  )٣(]بعبد  [ ما هذا   :  أي    )٢(" ما هذا بشرى    : " هذه القراءة المعروفة ، وقد رويت       : ( ، )٣١/ 

                                                        
علـى البنـاء   )) وأحـلَّ  : (( على البناء للمفعول وقرأ الباقون )) لَ وأُحِ: ((  قرأ حمزة والكسائي وحفص     )٥(

   .٣٨٥ /١ ، والكشف ٢٣١ – ٢٣٠كتاب السبعة في القراءات : للفاعل ينظر 
له اختيار فـي   . هو محمد بن عبد الرحمن ابن السميفع        : واليماني   . ٢٥المختصر ، لابن خالويه     :  ينظر   )٦(

   .١٦٣ – ١٦٢ / ٢غاية النهاية : ينظر . ، قرأ على أبي حيوة القراءة ينسب إليه ، شذ فيه 
غير أن ابـن جنـي فـي          .  لم أجدها في كتب القراءات ، ولعلها من اختيارات ابن السميفع اليماني الشاذة             )٧(

بـن  ومن ذلك قراءة محمـد      : (( بفتحتين ، فقال    " كتَب  " قد قرأ   ) ابن السميفع   ( أشار إلى أن    ) المحتسب  ( 
   .١٨٥ / ١)) مفتوحة الكاف ، وليس بعد التاء ألف ، والباء نصب )) كتب االله عليكم : (( السميفع 

   . ٤٩٧/ ١ الكشَّاف  )٨(
   .١٧٢-١/١٦٥ ) ١٩مسالة ( الإنصاف في مسائل الخلاف :  ينظر )١(
وقرأ ابن مـسعود فـي   ) . ليس (عمل ) ما ( على لغة أهل الحجاز بأعمال ) ما هذا بشرا (  قرأ الجمهور   )٢(

ونـسب لـه   . انه ليس من الأرقاء الـذين يـشترون ويبـاعون          : بمعنى  )) ما هذا بِشَرِي    (( إحدى قراءتيه   
ما هذا  (( وقرأ الحسن وأبو الحويرث الحنفي        . بالرفع على لغة بني تميم      " ما هذا بشر    " الزمخشري انه قرأ    



  ١١٠

يكتب في المـصحف باليـاء ،     " بِشِرِي  "  مثل             وهذه القراءة ليست بشيء ، لأن     . مشترى  
  " . بشر " ـ  مطابق في اللفظ ل" ملك " : " إن هذا إلاَّ ملك كريم : " وقولها 

منـصوب خبـر        " بشرا  "  ، والخليل وجميع النحويين القدماء يزعمون أن         )٤(وسيبويه  
فـي النَّفـي ،   ) ليس ( معناها معنى ) ما ( و) . ليس  ( )٥(] خبر  [ ، ويجعلونه  بمنزلة     " ما  " 

 أن الرفـع فـي                 )٦(وزعـم بعـضهم     . وهذه لغة أهل الحجاز ،  وهي اللغة القدمى الجيـدة            
ولغة ] تعالى  [ وهذا غلط ، لأن كتاب االله       . أقوى الوجهين   " ما هذا بشرا     : " )٧(]قوله تعالى   [ 

، ولا تجوز   " ما هذا بشر    : " ولغة بني تميم    .  اللغات   أقوى الأشياء وأقوى   ] [ رسول االله   
ــى       ــاعهم عل ــك إجم ــى ذل ــدليل عل ــحيحة ، وال ــة ص ــا إلاَّ برواي ــراءة به :                              الق

¼ ÜQWÚ UfÛSå p$yXäYçHTWäQWÚRKÖ » )وما قرأ    )١ ، 
 أحد : مهاتُهأم  نما ه ) ٣()))٢(.   

علـى لغـة    " بشرا  " با إسحاق الزجاج في ترجيح القراءة بنصب        وائتثر الزمخشري أ  
هي اللغـة   ) ليس  ( عمل  ) ما  ( وإعمال  : (( فقال  ) ليس  ( عمل    ) ما  ( أهل الحجاز بإعمال    

ومن قرأ علـى   .  ما هن أمهاتِهِم : وبها ورد القرآن ، ومنها قوله تعالى. القدمى الحجازية   
مـا  : " وقرئ  .  )٤( بالرفع ، وهي في قراءة ابن مسعود        " بشر  : "  قرأ   سليقته من بني تميم ،    

هذا بشرى ،   :  تقول  " . إن هذا إلاَّ ملَك كريم      " ما هو بعبد مملوك لئيم ،       : ، أي   " هذا بشرى   
والقـراءة  ) هذا لك بِشِرى أم بِكِـرى ؟  : ( وتقول . هذا مشْرى : حاصل بِشِرى، بمعنى  : أي  

  .)٥(" )) ملَك " ـ  ل" بشَر " ولى ، لموافقتها المصحف ، ومطابقة هي الأ

                                                                                                                                                               
 ،  ٣٤٣– ١/٣٤٢ ، والمحتـسب     ٦٣ختـصر ، لابـن خالويـه        الم: ينظر  . بكسر الباء والشين    ))  بِشِرى  

   .٢/٤٦٦والكشَّاف 
  .وما أثبته يقتضيه السياق ) بعد : (  في المطبوع )٣(
   .١/٥٩الكتاب :  ينظر )٤(
  .  ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق )٥(
   .٢/٤٢معاني القرآن : ينظر كتابه :  صاحب هذا الرأي هو الفراء )٦(
  .ما أثبته يقتضيه السياق ) قولك : ( المطبوع  في )٧(
معـاني  : ينظر ))  ما هن بأمهاتهم  ) : (( ( وقرأ ابن مسعود .  ، بنصب أمهات     ٢/ سورة المجادلة    )١(

   .١٥٣ ، والمختصر ، لابن خالويه ٣/١٣٩القرآن ، للفراء 
  .١٥٣، والمختصر ، لابن خالويه ٦٢٨كتاب السبعة في القراءات : ينظر . المفضل عن عاصم :  قرأ بها )٢(
   .١٠٨-٣/١٠٧ معاني القرآن وإعرابه )٣(
   .٧٦ مخطوطة ص– رسالة ماجستير –قراءة عبد االله بن مسعود ، جمع وتحقيق ودراسة :  ينظر )٤(
   .٤/٤٨٥المصدر نفسه : وينظر . ٢/٤٦٦ الكشَّاف )٥(



  ١١١

يتَّضح مما  تقدم سير الزمخشري في ركب الزجاج ، وانتفاعه بتعليلاته فـي تـرجيح               
في لغة الحجـازيين ،   ) ليس  ( النصب في الخبر ، حملا على       ) ما  ( مذهب البصريين بأعمال    

  " .لقدمى الجيدة اللغة ا" ـ  التي وصفاها ب

   تقديم خبر ليس عليها  –ب 
عليها ، حملا على جواز تقديم خبـر          ) ليس  ( أجاز البصريون إلاَّ المبرد ، تقديم خبر        

واستدلَّ البصريون علـى صـحة مـذهبهم بالآيـة          . )٦(ومنع ذلك الكوفيون    . عليها  ) كان  ( 
 ÇVÅKVÖ W×`éWÿ `yXä~YéK<ÜWTÿ ¼ : الكريمــــــة
ð¨`~TVÖ Ü[TTÊèS£p±WÚ óØSä`ÞTWÆ »  )  ٨/هود 

عليها ، وما كان لمعمـول خبرهـا أن تقـدم       " يوم يأتيهم   " قد تقدم معمول خبرها     : ، فقالوا   ) 
: " وتابعهم الزجاج ، فقال في توجيـه إعرابهـا          . )٧(عليها ، لولا صحة أن يتقدم الخبر عليها         

العذاب مصروفا عـنهم يـوم يـأتيهم    ليس : ، المعنى ) مصروف  ( ـ    منصوب ب " يوم يأتيهم   
في عد الزجاج في المانعين ، ويثبت         (     ه ٧٦٩ت( وهذا النص يبطل دعوى ابن عقيل        . )١())

  .)٢(أنَّه من المجيزين 
واقتفى الزمخشري أثر الزجاج فيما ذهب إليه ، فتابع مذهب البصريين ، فقـال فـي                

، ويـستدلُّ بـه مـن       ) ليس  ( منصوب بخبر   " : يأتيهم  يوم  : (( " توجيه إعراب الآية نفسها     
، وذلك أنَّه إذا جاز تقديم معمول خبرهـا عليهـا ،            ) ليس  ( على  ) ليس  ( يستجيز تقديم خبر    

كان ذلك دليلاً على جواز تقديم خبرها ، إذ المعمـول تـابع للعامـل ، فـلا يقـع إلاَّ حيـث                        
    .)٣())يقع العامل 

  بالرفع قبل تمام الخبر ) إن ( م  العطف على اس–ت 
وأجـاز ذلـك   . بالرفع قبل تمـام الخبـر    ) إن  ( منع البصريون أن يعطف على اسم       

 QWÜMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼ :  ، محتجين بقولـه تعـالى      )٤(الكوفيون  
NÖéSÞWÚÖÉò fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè NÖèS ÜWå 

WÜéLSTTXâHTJð±Ö@ÖWè 
                                                        

   .١٦٤-١/١٦٠ ) ١٨المسألة (  الخلاف الإنصاف في مسائل:  تنظر المسألة وما قيل فيها ، في )٦(
   .١/٢٧٨ ينظر شرح ابن عقيل )٧(
   .٣/٤٠ معاني القرآن وإعرابه )١(
   .١/٢٧٨شرح ابن عقيل :  ينظر )٢(
  .٢/٣٨١ الكشَّاف )٣(
 ، والإنصاف في مسائل الخـلاف              ٢٣٣-١/٢٣٢مشكل إعراب القرآن    :  تنظر المسألة وما قيل فيها ، في         )٤(

   .٣/٥٣١ ، البحر المحيط ١/١٢٨ ، والتبيان في إعراب القرآن ١/١٨٥ ) ٢٣/ة المسأل( 



  ١١٢

uüW£HTW±PVÞÖ@ÖWè óÝWÚ WÝWÚÖÉò 
gJð/@ÜYTä YzóéW~Ö@ÖWè X£YûõÇÅ@Ö 
WÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTTW² ðÑTWTÊ dÇóéWû 

`yä`X~VÕWÆ ÇWÅWè óØSå WÜéSTßW¥mïmð`ö 
إن :  ، وجميـع البـصريين       )٥(وقال سيبويه والخليل    : (( ، قال الزجاج     ) ٦٩/ المائدة  (  «

إن الذين آمنـوا   : محمول على التأخير ، ومرفوع بالابتداء ، والمعنى      " )٦(والصابئون  : " قوله  
والذين هادوا من آمن باالله واليوم الآخر وعمل صـالحا فـلا خـوف علـيهم ، والـصابئون                   

وانشدوا في ذلـك  . من آمن باالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم         : والنصارى كذلك أيضا ، أي      
   :)٧(قول الشاعر

  بغاة ما بقينا قي شقاق  وإلاَّ فأعلموا أنَّا وأنتم
   .)٨()) وإلا فأعلموا أنَّا بغاة ما بقينا في شقاق ، وانتم أيضا كذلك :المعنى 

) إن  ( وائتثر الزمخشري أبا إسحاق الزجاج والبصريين في منع العطف علـى اسـم              
" : والصابئون  :  (( " بالرفع قبل تمام الخبر ، موجها الآية الكريمة السابقة بما وجهوه ، فقال              

مـن اسـمها    " إن  " بتداء ، وخبره محذوف ، والنية به التَّأخير عما فـي حيـز              رفع على الإ  
. إن الّذِين آمنوا والّذِين هادوا والنصارى حكمهم كذا ، والصابئون كذلك            : وخبرها،  كأنَّه قيل     

  : وأنشد سيبويه  شاهدا له 
  بغاةٌ ما بقينا في شقاق  وإلاَّ فأعلموا أنَّا وانتم

إن " هلاَّ زعمت أن ارتفاعه للعطف على محـلِّ  : فإن قلت . فأعلموا أنَّا بغاة وانتم كذلك    : أي  
  .  )١())لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر : واسمها ؟ ، قلت " 

يتضح مما  تقدم موافقة الزمخشري للزجاج والبصريين في منع العطف علـى اسـم                     
 ) تمام الخبر ، واستدلاله على ذلك بما ساقوه من شواهدبالرفع قبل ) إن .  

رأي، مستندا فيـه   والباحث يركن إلى ما ذهب إليه الدكتور احمد مكي الأنصاري من
:         إلى السماع الصحيح ، وفي مقدمته القرآن الكريم ، لتعـديل القاعـدة البـصرية ، إذ قـال                    

د استكمال الخبر بالإجماع ، وقبله على القـول         بع) إن  ( يجوز العطف بالرفع على موضع      (( 

                                                        
   .١٥٦-٢/١٥٥الكتاب :  ينظر )٥(
: أُبي وسعيد بن جبيـر والحجـدري ، ينظـر           " والصابئين  "  القراءة بالرفع مجمع عليها ، وقرأ بالنصب         )٦(

   .٣/٥٣١ ، والبحر المحيط ١/٦٦٢ ، والكشاف ١/٢١٧ ، والمحتسب ٢/٣١إعراب القرآن ، للنحاس 
 ٩٥ ، وأسرار العربيـة  ٢/١٥٦ ، والكتاب    ١٦٥ديوانه  :  من الوافر ، لبشر بن أبي خازم الأسدي ، ينظر            )٧(

   .١/٢٩٣ ، وخزانة الأدب ٣٧٣وتخليص الشواهد 
   .٢/١٩٣ معاني القرآن وإعرابه )٨(
   .٦٦١-١/٦٦٠ الكشَّاف )١(



  ١١٣

 في الآية الـسابقة  )٣("الصابئون " واتَّخذ من إجماع القراء السبعة على رفع كلمة  .  )٢())الراجح
مرفوعة في سياق الآية قبـل      " الصابئون  " دليلاً على توثيق قاعدته المقترحة، إذ وردت كلمة         

   . استكمال الخبر ، وهو ما يعضد مذهبه

  عوض من حرف النداء  ) الُّلهم ( في ) الميم  ( -ث
     ( المشددة في   ) الميم  ( ذهب الكوفيون إلى أن  ا من حرف النداء ،      ) الُّلهمليست عوض

يا أاللهُ أمنَّا بخير ، وقد كثر اسـتعمالها  : عندهم ) الَّلهم ( إنما هي بقية جملة محذوفة ، إذ أصل        
واستدلُّوا على صحة مذهبهم بجواز الجمـع     . طلبا للخفَّة   ) الّلهم  ( ها إلى   في كلامهم فاختصرو  

  :)٤(في نحو قول الشاعر) الَّلهم ( والميم المشددة في ) يا ( بين أداة النداء 
  إنِّي إذا ما حدث ألما                   أقولُ يا الُّلهم يا الُّلهما

ض مـن حـرف النـداء ، وخرجـوا اجتمـاع                            وذهب البصريون إلـى أنَّهـا عـو       
   .)١(من شعر على الضرورة ) الّلهم ( في ) الميم المشددة ( و ) حرف النداء ( 

      اج البصريين ، فعدجدة فـي     ) المـيم   ( وتابع الزالمـشد "   ـمقولـه تعـالى     " الَّله        :          
¼ XÔSTÎ JðySäPVÕÖ@Ö ðÐYÕHTWÚ 

gÐ<ÕSÙ<Ö@Ö øYTpéëSTé ðÐ<ÕSÙ<Ö@Ö 
ÝWÚ Sò:ÜWWTé SÃX¥ÞWTéWè ðÐ<ÕSÙ<Ö@Ö 

ÝQWÙYÚ Sò:ÜWWTé »  )               ( ، عوضا من     ) ٢٦/آل عمران
فـضم  ": الَّلهم  " فأما إعراب   :                       (( يا أالله ، فقال     : النداء ، إذ المعنى     ) يا  

: ( ولم يقل أحد من العرب إلاَّ       . …تلاف في اللَّفظ به بين النحويين ،        الهاء وفتح الميم ، لا اخ     
  م( ولم يقل أحد    ) الُّله :   موجـلَّ      ). يا الّله قال االله عـز            : ¼ <¢MXÖWè 

NÖéSTÖÜWTÎ JðySäPVÕÖ@Ö ÜMXÖ fûÜVÒ 

                                                        
   .١٥٨ نظرية النحو القرآني )٢(
قـرأ  ) ابن كثيـر    ( بالرفع ، وما ذكره الزمخشري بأن       " والصابئون  " قد اجمع القراء السبعة على قراءة        ل )٣(

، )والصابئين  ( قد قرأ بالنصب    ) ابن جبير   ( بالنصب ، لم أجده في كتب القراءات ، غير أن الذي وجدته أن              
إعـراب القـرآن ،   : ينظـر   . –واالله اعلـم   -)ابن جبير ( تصحيفا عن  ) ابن كثير   ( مما  يرجح أن يكون      

   .٣/٥٣١ ، والبحر المحيط ١/٦٦٢ ، والكشَّاف ١/٢١٧ والمحتسب ٢/٣١للنحاس 
 ، والمخصص ٤/٢٤٢المقتضب :  رجز ، لأبي خراش الهذلي ، أو أمية بن أبي الصلت ، وهو من شواهد           )٤(
 ، ٣/١٢٦ ، وارتشاف الـضرب      ٢/١٦ ، وشرح المفصل ، لابن يعيش        ٢/١٠٣ ، والأمالي الشجرية     ١/١٣٧

  . ، وغير موجود في ديوان الهذليين ٤/٣٣٩وشرح أبيات المغني ، للبغدادي 
 ،   ٣٤٧ – ١/٣١٤ ) ٤٧المـسألة  ( الإنصاف فـي مـسائل الخـلاف       :  تنظر المسألة وما قيل فيها ، في         )١(

 اللغة العربية دراسة لغويـة  في) أل (  ، و   ٢٧٥-٢٧٣وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ، ومصادره        
   . ١٠٦-١٠٣نحوية ، ومصادره 



  ١١٤

ÖV¡HTWå WéSå VPÌWô<Ö@Ö » )وقال    )٢ ، : ¼ XÔSTÎ 
QWØSäPVÕÖ@Ö W£YºÜWTÊ 

gãW.éHTWÙQW©Ö@Ö X³`¤KKVÇô@ÖWè » )٣( ...
يـا  : بمعنى  " الّلهم  "   )٥(]إن  :    [  وجميع النحويين الموثوق بعلمهم       )٤(وقال الخليل وسيبويه  

) المـيم  (  مع هذه  )٧(]يا [ لأنَّهم لم يجدوا " يا " المشددة عوض من ) الميم  ( ) ٦(]إن [ أالله ، و 
 ـ    في كلمة ، ووجدوا اس     ) الميم  ( إذا لم يذكر الميم ، فعلموا أن        ) يا  ( م االله جلَّ وعز مستعملاً ب
في أولها ، والضمة التي في أولها ضمة الاسم المنادى في المفرد            ) يا  ( من آخر الكلمة بمنزلة     

  . )٨())، والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم التي قبلها 
    أبا إسحاق الز مخشرياج فيما تابع به البصريين ، فقال وائتثر الزفـي  ) الميم : (( ( ج

 "  مولذلك لا يجتمعان ، وهذا بعض خصائص هـذا الاسـم ، كمـا               ) يا  ( عوض من   " الَّله ،
اختص بالتاء في القسم ، وبدخول حرف النداء عليه ، وفيه لام التعريف ، وبقطع همزته فـي                   

  .  )٩())، وبغير ذلك ) يا أالله ( 
وقـد  : (( ب بعض المحدثين ، ومنهم الدكتور فاضل صالح السامرائي ، إلى القول         وذه

) الآلهـة   : ( ، ومعناها )الوهيم  : ( عبري ، هو  ) الَّلهم  ( دلَّت الدراسات الحديثة على أن اصل       
  .)١())وهم يريدون به الواحد ، وإنَّما جمعوه للتعظيم

ن متابعة المستـشرقين، فـي إرجـاع        ويرى أستاذي الدكتور قيس إسماعيل الأوسي أ      
الكثير من الألفاظ والصيغ العربية إلى أصول عبرية ، أمر خطيـر، إذ أراد المستـشرقون ،                 

 رأي وفي الرد علـى . في تاريخها ووجودها ) العربية ( على ) العبرية ( وفيهم يهود ، تقديم 

) الـوهيم   ( ا لا يكـون اصـل       ولماذ: الدكتور فاضل السامرائي ، يقول الدكتور قيس الأوسي       
في ) الَّلهم  (أن الخوض والاختلاف في اصل      : (( ، وهو يرى  !العربية ؟ ) الَّلهم  ( العبرية ، هو    

إنَّه مـن الأسـماء     : القول  ) الَّلهم  ( الدراسات النحوية المعاصرة لن ينفع في شيء ويكفي في          

                                                        
   . ٣٢/  سورة الأنفال )٢(
   .٤٦/   سورة الزمر )٣(
   .١٩٧-٢/١٩٦الكتاب :  ينظر )٤(
  .بفتح الهمزة ، وما أثبته يقتضيه السياق ) أن : (  في المطبوع )٦(- )٥(
  .، وما أثبته يقتضيه السياق ) ياء : (   في المطبوع )٧(
   .٣٩٤ – ١/٣٩٣  معاني القرآن وإعرابه )٨(
   .١/٣٤٩  الكشَّاف )٩(
 ، وأبحاث ونـصوص  ٣٢٣ ، ومدرسة الكوفة ٣-٢العربية ، ليوهان فك :  ، وينظر   ٤/٦٩٧ معاني النحو    )١(

  .١١٨في فقه اللغة العربية 



  ١١٥

اضحة ، وهو لا يحتاج في ذلـك إلـى اسـتعمال أداة             المختصة بالنِّداء ، ودلالته على النِّداء و      
  . )٢())وقد جاء استعمالها معه لضرورة الشعر في شواهد معدودة . النداء معه

أستاذه ، ويراه المذهب الخليق بالقبول ، ذلك  لأنَّه يتَّفق مـع   رأي والباحث يركن إلى
وحسبك . السماع قبل القياس    طبيعة الَّلغة وميلها نحو السهولة واليسر فضلا عن جنوحها نحو           

بالقرآن الكريم خير عاضد له ، وهو افصح نص عرفه العرب ، لا يأتيه الباطل من بين يديـه                  
  .ولا من خلفه 

  أفعلان هما أم اسمان؟) نِعم ( و ) بِئْس  ( –ج 
         ذهب الكوفيون ، إلاَّ الكسائي ، إلى أن )  م( و  ) نِع  اسمان مبتـدءان ، وذهـب   ) بِئْس

  . )٣(البصريون إلى أنَّهما فعلان ماضيان لا يتصرفان 
 ¼  وتابع الزجاج البصريين فيما ذهبوا إليـه ، فقـال فـي تفـسير قولـه تعـالى                   

ÜWÙfTT©`LùYä NÖ`èW£WçpT®@Ö ,-YãYä 
óØSäW©SÉßVKÖ ÜKVÖ NÖèS£SÉ<ÑWÿ :ÜWÙYä 

WÓW¥ßKVÖ JðS/@Ö Ü[T~`TçÅWTä »  )    سورة البقـرة
" جعِلَت بمنزلة اسم منكور ، وإنما ذلك في         " ما  " إذا وقعت على    " بئس    (( " )          ٩٠/

  ملأنهما لا يعملان في اسم علم ، إنَّما يعملان في اسم منكور دالّ على جنس ،                " بئس  " و  " نِع
                 أو اسم فيه ألف ولام يدل على جنس ، وإنَّما كانتا كذلك ، لأن "  مدح ، مستوفيه لجميع الم " نِع

المدح الذي  ) زيد  ( فقد استحق   ) نِعم الرجلُ زيد    : ( مستوفية لجميع الذم ، فإذا قلت       " بئس  " و
بئس شيئًا اشتروا بـه           " : بئسما اشتروا به أنفسهم ] " تعالى [ فقوله  . …يكون في سائر جنسه     

   . )١())أنفسهم 
 متابعا بذلك الزجاج في تفسيره الآيـة        ووافق الزمخشري البصريين في أَنَّهما فعلان ،      

" بئس شـيئا  : ، بمعنى  " بئس  " نكرة منصوبة مفسره لفاعل     " : ما  : (( " المذكورة آنفًا ، فقال     
  . )٢(" ))أن يكفروا " ، والمخصوص بالذَّم " اشتروا به أنفسهم 

  الشَّرطّية  ) إن (  عامل الرفع في الاسم المرفوع بعد –ح 
 ين بالفعل الذي بعده           ) إن   ( إذا وليوارتفع . الشرطية اسم مرفوع ، ارتفع عند الكوفي

  . )٣(وارتفع عند الأخفش الأوسط بالابتداء . عند البصريين بفعل مقدر ، يفسره المذكور بعده 
                                                        

   .٢٧٥ أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين )٢(
   .١٢٦-١/٩٧) ١٤المسألة ( الإنصاف في مسائل الخلاف : ي  تنظر المسألة وما قيل فيها ف)٣(
   .١/١٧٢  معاني القرآن وإعرابه )١(
  ). من سورة الأعراف ١٥٠في تفسير الآية  ( ١٦١-٢/١٦٠: ، وينظر كذلك ١/١٦٥ الكشَّاف )٢(
   .٦٢٠-٢/٦١٥ ) ٨٥المسألة ( الإنصاف في مسائل الخلاف :  تنظر المسألة وما قيل فيها )٣(



  ١١٦

 من قوله تعـالى    " أحد  " وقد ذهب الزجاج مذهب البصريين ، فقال في توجيه إعراب           
¼ óÜMXÖWè büWTöVKÖ WÝYQÚ 

WÜkYÒX£pTSÙ<Ö@Ö ðÏW¤ÜWïWTç`ª@Ö 
Sâó£XñKVÜWTÊ »  )٦/التوبة )) : (       ا الإعراب فيوأم )  إن  ( مع  ) أحد (

ومن زعم أنَّه يرفَـع     . إن استجارك أحد    : فالرفع بفعل مضمر ، الذي ظهر يفسره ، المعنى          : 
 ) الجزاء لا يتخطَّ  )٤(بالابتداء ، فخطأ) أحد ٥())ى ما يرفع بالابتداء ، ويعمل فيما بعده لأن(  .  

من " أحد  " واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في اتّباعه البصريين في توجيه إعراب                   
: مرتفع بفعل الشرط مضمرا ، يفسره الظَّـاهر ، تقـديره            " : أحد  : (( " الآية السابقة ، فقال     

     استجارك ولا ي . وان استجارك أحد     رتفع بالابتداء ، لأن )  من عوامل الفعل ، لا تـدخل       ) إن
   .)٦())على غيره 

  تصير : بمعنى ) تقعد  ( –خ 
 :                تـصير ، فقـال فـي تفـسير قولـه تعـالى              : بمعنـى   ) تقعد(فسر الزجاج الفعل    

¼ ÇWÅWè `ÔWÅ`ïWé ðÏWüWTÿ 
ZàVÖéSTpÕçÅWÚ uøVÖXMÖ ðÐYÍSÞSÆ 

ÇWÅWè ÜWäp¹S©`âWTé QWÔRÒ 
Y¸`©WâT<Ö@Ö WüSÅpTÍWçWTÊ Ü_ÚéSTÕWÚ 
Ö[¤éS©`ôQWÚ »  )فتقعد . " لا تبخل ولا تسرف     : معناه  ) : (( ٢٩/الإسراء

قد بالغت في الحمل على نفسك وحالـك        : أي  " محسورا  " منصوب على جواب النهي ، و     " : 
قد بلغ الغاية في التعـب      الذي  ) : المحسور  ( و) الحسر  ( حتى تصير بمنزلة من قد حسر ، و       

  . )١())والإعياء 
إذ إن البـصريين لا      .  )٢(هو مـذهب كـوفي    ) قعد  ( واثبات معنى الصيرورة للفعل     

  . )٣("شحذ شفرته حتى قعدت كأنَّها حربة : " إلاَّ في المثل ) صار ( بمعنى ) قعد ( يثبتون 

                                                        
الشرطية مختصة بالدخول على الأفعال من جهة نظـر البـصريين   ) إن (  قصد بذلك تخطئة الأخفش، لأن   )٤(

   .٢/٦١٦الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر)). أحد((فلا بد من تقدير فعل قبل 
   .٢/٤٣١ معاني القرآن وإعرابه )٥(
   .٢/٢٤٨  الكشَّاف )٦(
   .٣/٢٣٦  معاني القرآن وإعرابه )١(
: ينظـر  . سبه الدكتور فاضل السامرائي إلى الكسائي والفراء ، ولم أجده في معاني القـرآن ، للفـراء               ن  )٢(

 مخشري٣٢٩-٣٢٨الدراسات النحوية واللغوية عند الز.   
 ، والدراسات النحوية  ١/٢٧٤ ، وشرح الاشموني     ٢/٢٩٥ ، والنهر الماد     ٥١٥ص  ) قعد  (  أساس البلاغة    )٣(

   . ٣٢٩-٣٢٨لزمخشري واللغوية عند ا



  ١١٧

علـى معنـى            ) تقعـد (الفعل  واقتفى الزمخشري أثر الزجاج فيما ذهب إليه من حمل          
فتصير ملوما عنـد االله ، لأن   " : فتقعد ملوما   : (( " ، في الآية المذكورة آنفًا ، فقال        ) تصير  ( 

  .  )٤())المسرف غير مرضي عنده وعند النَّاس 
       :            كان للزمخشري الرأي نفسه ، إذ حمل قوله تعـالى         ) الكشَّاف  (وفي موضع آخر من     

¼ WüSÅpTÍWçTWTÊ Ü_ÚéSÚp¡TWÚ 
Ç^ÅèS¡`ùQWÚ »  )ا ، فقـال      ) فتصير  ( على معنى   ) ٢٢/الإسراءأيـض     :

 " ))  دصـارت، يعنـى   : بمعنـى "  شحذ الشَّفرة حتى قعدت كأنَّها حربة : " من قولهم " فتقع :
العجز عن النـصرة  فتصير جامعا على نفسك الذَّم وما يتبعه من الهلاك من إلهك ، والخذلان و     

  .)٥())ممن جعلته شريكًا له 
 

                                                        
   .٢/٦٦٢ الكشَّاف )٤(
   .٢/٦٥٧  المصدر نفسه )٥(



  










































  

 
 

 



 



  ١١٨

 
للزجاج ، في  للفراء ، ومعاني القرآن وإعرابه  أثر معاني القرآن 

  للزمخشري المباحث النحوية في الكشَّاف 
ــسيره    ــشري تفـ ــد أودع الزمخـ ــشَّاف ( لقـ ــرة                                    ) الكـ ــة كبيـ طائفـ

مــن العلمــاء ،                                   تــأثَّر فيهــا بمــن ســبقه     مــن الآراء النحويــة ، التــي   
ــه                                              ــا يمتلك ــصحت عم ــن آراء، أف ــسه م ــو نف ــه ه ــرد ب ــا انف ــضلاً عم ف

ــاته    ــو ودراسـ ــي النحـ ــة فـ ــدرة علميـ ــن مقـ ــراء                                     . مـ ــان لآراء الفـ وكـ
ــوفير في   ــصيب الــــ ــاج النــــ ــده                                                           والزجــــ ــا اعتمــــ مــــ

ــن آراء    ــة مــ ــاته النحويــ ــي دراســ ــشري فــ ــا                                           .  الزمخــ إذ وافقهمــ
وربمـــا اكتفـــى بعـــرض آرائهـــم فـــي المـــسألة                                       فـــي كثيـــر منهـــا ، 

ــذكر    الو ــالقبول والـ ــديرة بـ ــا جـ ــدة ، لأنَّهـ ــم                                               . احـ ــين لـ ــي حـ فـ
ــه      ــه ومذهبـ ــت رأيـ ــا ، إن خالفـ ــسمٍ منهـ ــي رد قـ ــدا فـ ــأل جهـ .                                          يـ

ــا   ــت مـ ــد جعلـ ــه  وقـ ــأثَّر فيـ ــوعات                         تـ ــن موضـ ــشري مـ الزمخـ
   -: النحــــو بــــالفراء والزجــــاج فــــي ثلاثــــة مباحــــث رئيــــسة 

  
  يتعلَّق به   الحرف وما – ٣  يتعلَّق به   الفعل وما -٢  يتعلَّق به   الاسم وما -١

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١١٩

 
 

  المرفوعات  : أولاً 

   المبتدأ والخبر   - ١
تضمنها الكشَّاف ، رصـد الباحـث    ع على الابتداء والخبر فْبالر توجيهات كثيرة ةَمثَ

ويمكـن الاجتـزاء    . )١(للزجاج  للفراء، ومعاني القرآن وإعرابه، جذورها في معاني القرآن، 
  : منها ، بالأمثلة الآتية 

  الابتداء بالنكرة لمسوغ   - أ
 vyö (1) ¼ مـن قولـه تعـالى       " تنزيـل   " أجاز الزجاج أن يكون     
bÔÿX¥ÞWTé WÝYQÚ XÝHTWÙ`öQW£Ö@Ö 

gy~YöQW£Ö@Ö (2) tàHTWTçYÒ 
påVÕJg±STÊ ISãSçHTWTÿÖÉò »  )  ٣-١/فصلت 

رفـع بالابتـداء ، وخبـره                            ": تنزيـل   : (( " ، مبتدأً ، على الرغم من كونه نكرة ، فقـال            ) 
 "فُكتاب آياتُتْلَص ٢( " ))ه(.   

: فأورده في كشافه ، في تفسير الآية نفسها ، فقال جاج ،الزمخشري رأي الز وارتضى
) تنـزيلا  ( خبـره ، ووجهـه أن   " كتـاب   " مبتـدأ ، و   " تنزيل  " وجوز الزجاج أن يكون     (( 

  . )٣( ))تخصص بالصفة فساغ وقوعه مبتدأ 
، والـتمس لـه   ح به الزمخشري قد تأثَّر برأي الزجاج ، فصر تقدم أن  مما    يتَّضح 
من الـرحمن الـرحيم   :  " بالوصف الملفوظ به " تنزيل " غ ، وهو تخصيص النكرة    المسو . "

  .)٤(وورد مثل هذا الأثر في غير موضع 

                                                        
            ١٨٤ – ٢/١٨٣،   ) ١١٢/التوبـة    ( ١/٤٥٣معـاني القـرآن ،  للفـراء         :  ينظر على سبيل التمثيـل       )١(

،  )٥٨/آل عمران    ( ٤٢٢-١/٤٢١ومعاني القرآن وإعرابه     ) . ٢-١الحاقَّة       (   ٣/١٨٠،   ) ٦٣/ طه  ( 
                       ٥/٢١٣، )٦٣/طــــه ( ٣/٣٦٣،  ) ١٠٢/يوســـف   ( ٣/١٣٠،  )١١٢/التوبـــة   ( ٤٧٢-٢/٤٧١
،                        )١١٢/التوبــــة  ( ٢/٣١٤، )٥٨/آل عمــــران   ( ١/٣٦٧والكــــشَّاف  ). ٢-١/الحاقَّــــة ( 
   ).٢-١/الحاقَّة   (  ٤/٥٩٨، )٦٣/طه ( ٣/٧٢، )١٠٢/يوسف  ( ٢/٥٠٧
   .٤/٣٧٩القرآن وإعرابه   معاني )٢(
   . ٤/١٨٤  الكشَّاف  )٣(



  ١٢٠

   حذف المبتدإ بعد القول   –ب 
كثرة حذف المبتدإ في آيات القرآن الكريم بعد القول ، ذكر ذلك عنـد   إلى أشار الفراء
 YåVÖÜWTÎWè ñãVKÖW£`Ú@Ö ¼ مة تفسيره الآية الكري

fûóéWTÆó£YTÊ ñãQW£SÎ wÝ`T~WÆ 
øYPÖ $WÐVÖWè ÇWÅ 

SâéRÕSTçpTTÍWTé uvøW©WÆ ÜKVÖ 
:ÜWTÞWÅWÉÞWTÿ »  )   قُ" رفعت  : (( ، فقال  ) ٩/ القصصعينٍ ةُر  

   .)١())، ومثله في القرآن كثير ، يرفع بالضمير ) هو(بإضمار " 
ا الفراء ، فيما ذهب إليه ، فقال في توجيـه إعـراب   إسحاق الزجاج أبا زكري أبو وتابع
هو قرة عين لي ولك ، وهذا وقف التَّمـام ،           : على إضمار   " قرة عين   " رفع  : (( الآية نفسها   

أنَّـه قـرة    ، فيكون كأنَّه قد عرف " لا تقتلوه : " ويقبح رفعه على الابتداء ، وأن يكون الخبر 
   .)٢())عين له 

:            أثَر الفراء والزجاج في توجيـه إعـراب الآيـة نفـسها ، فقـال     الزمخشري واقتفى
…… خبـرا ،  " لا تقتلـوه    "خبر مبتدإ محذوف ، ولا يقوى أن تجعله مبتـدأ و           ": عينٍ ةُرقُ(( " 

 ، )٣(" لي  ولـك   عينٍةُرقُلا تقتلوه : " أنَّه خبر ، قرأ  دليل على  )   (وقراءة ابن مسعود 
  . )٤(" ))لا تقتلوه " م بتقدي

الزمخشري قد سار في ركب الفراء والزجاج ، فيما ذهبا إليه من  تقدم أن مما    يتَّضح 

   ) .( توجيه ، فضلاً عن تعضيده رأيهما بإيراد قراءة ابن مسعود 

    الخبر جملة رابطها إعادة المبتدإ بلفظه -ت 
ــه  ــراب   وج ــراء إع ــا "  الف ــةالح م ــالى   "  اقَّ ــه تع ــن قول  ¼ : م

SàPVTÎ:ÜWô<Ö@Ö (1) ÜWÚ 
SàPVTÎ:ÜWô<Ö@Ö » ) بأنَّها جملـة اسـمية    ) ٢-١ / الحاقَّة ،
: (( فقال . الأولى مرفوعة بهما  "  الحاقَّة " و مكونة من مبتدإ وخبر ، وهما في موضع رفع، 

                                                                                                                                                               
 ).        ٣٣/يـس    ( ٤/٢٨٦،   )٩٥/المائـدة    ( ٢/٢٠٧معاني القـرآن وإعرابـه      : ى سبيل التمثيل     ينظر عل  )٤(

   ). ٣٦ ، ٣٣/يس  ( ٤/١٤،  )٩٥/المائدة  ( ١/٦٧٨  والكشَّاف
   .٢/٣٠٢ معاني القرآن ، للفراء )١(
   .٤/١٣٣ معاني القرآن وإعرابه )٢(
       :    ، وجماعـة   البـصري ،  وقـرأ الحـسن       ))تلوه قرة عين لي ولـه       لا تق  ): ((  ( قرأ ابن مسعود     )٣(

    .١١٢المختصر ، لابن خالويه : ينظر )). لا تقتلوه قرة عين لي ولك (( 
   .٣٩٥ – ٣/٣٩٤   الكشَّاف)٤(



  ١٢١

ــة "و  ــه    " :   الحاقَّـــ ــت منـــ ــا تعجبـــ ــة بمـــ   مرفوعـــ
  
 ] تعالى [ وكذلك قوله . راجعةٌ على الأولى:  ما هي ؟ ، والثانية  الحاقَّة : من ذكرها ، كقولك  
¼ ñàHTWTôp²KVÖWè XÜkYÙW~<Ö@Ö 

:ÜWÚ ñàHTWôp²KVÖ XÜkYÙW~<Ö@Ö » )و )١ ،
¼ SàWÆY¤ÜfTTTTÍ<Ö@Ö (1) ÜWÚ 

SàWÆY¤ÜWÍ<Ö@Ö » )في موضع  ) ما(ـ    أي شيء القارعة ؟، ف     : )٢
   .)٣())لأولى مرفوعة بجملتها الثانية، وا) القارعة ( ـ  رفع ب

ووافق أبو إسحاق الزجاج أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من توجيه ، فجعـل خبـر                 
: المبتدإ في الآية السابقة جملة اسمية ، رابطها تكرار المبتدإ بلفظه في موضع التفخيم ، فقـال          

"  خبـر  :الثانية  "  الحاقَّة  "أيضا ، و رفع بالابتداء " : ما "  بالابتداء ، و)٤(]الأولى مرفوعة [ 
تفخيم شأنها ،   : ما هي ؟، والمعنى     " الثانية، على تقدير    ) الحاقَّة  " : ( ما  " ، والعائد على    " ما  

  زيد ما هو ؟ ، علـى تأويـل التعظـيم لـشأنه فـي مـدح                 : واللفظ لفظ استفهام ، كما تقول       
  .)٥())كان أو ذم 

:             فراء والزجاج ، فقال فـي توجيـه إعـراب الآيـة نفـسها     الزمخشري أثر ال واقتفى
: وارتفاعها على الابتداء، وخبرها… الساعة الواجبة الوقوع ، الثابتة المجيء  " : الحاقَّة (( " 

أي شيءٍ هي؟، تفخيما لـشأنها وتعظيمـا   :  ما هي ؟، أي  الحاقَّة : ، والأصل  "  الحاقَّة ما " 
  .)٦())، فوضع الظاهر موضع  المضمر لأنَّه أهول لها لهولها 

 قد تأثَّر بالفراء والزجاج فيما ذهبا إليه من إعراب،  ّالزمخشري أن تقدم  مما    يتَّضح
  .جملة وتفصيلا ) الكشَّاف ( فأورده في 

   تعدد الخبر  -ث
مـن قولـه    " عتيد  " ه إعراب   جوز الزجاج تعدد الخبر للمبتدإ الواحد ، فقال في توجي         

ــالى   WÓÜVÎWè ISãSÞÿX£WTÎ ÖW¡HTWå ¼ تعـ
ÜWÚ Jð÷WüVÖ dü~YçWÆ »  ) ــورة ق  ) :                        ٢٣/ســـــــ

                                                        
   .٢٧/ سورة الواقعة )١(
   . ٢-١/ سورة القارعة )٢(
   .٣/١٨٠القرآن ،  للفراء   معاني )٣(
  .، وما أثبته اسلم )الأولى مرفوع : (  في المطبوع )٤(
   .٥/٢١٣القرآن وإعرابه   معاني )٥(
   .٤/٥٩٨   الكشَّاف)٦(



  ١٢٢

في مذهب النكرة،   " ما  " ، فيمن جعل    " ما  " ـ    صفة ل ": عتيد  " ، و   "هذا  " ـ    رفع ب " : ما  (( " 
على أن  :  رفعه على وجهين، غير هذا الوجه      ويجوز أن يكون  . هذا شيء لدي عتيد     : المعنى  

أنَّـه   أن ترفعه علـى   ويجوز. هذا شيء لدي هو عتيد : بإضمار ، كأنك قلت " عتيد " يرفع 
ويجـوز  . هذا شيء لدي عتيد   : هذا حلو حامض ، فيكون المعنى       : خبر بعد خبر ، كما تقول       

  . )١( ))عتيد هذا : ، فيكون المعنى "ما " أن يكون رفعه على البدل من 

:             الزمخشري أبا إسحاق الزجاج في توجيـه إعـراب الآيـة نفـسها ، فقـال       وائتثر
صفة ": عتيد  " ـ    موصوفه، ف " ما  " إن جعلْت   : كيف إعراب هذا الكلام ؟، قلت       : فان قلت   (( 

  .)٢())محذوف لها ، وإن جعلتها موصولة ، فهو بدل ، أو خبر بعد خبر ، أو خبر مبتدإ 

الزمخشري  ين النصين السابقين نجد التطابق التام بينهما، مما يؤكد تأثُروبالموازنة ب
  .تعدد الخبر للمبتدإ الواحد  إلى بالزجاج في ذهابه

   كان وأخواتها -٢

  والفعل  ) أَن ( مصدر مؤول من ) كان (  اسم -أ

 والفعل ، في إعرابه الآية الكريمة       ) أَن  (  من   مصدرا مؤولاً ) كان  ( جعل الفراء اسم    
¼ WÜÜW{KVÖ X§ÜPVÞYÕÖ ÜT[TâWïWÆ 

óÜKVÖ :ÜWÞTT`~TWö`èVKÖ uøVÖXMÖ 
wÔSñW¤ óØSä`ÞTQYÚ »  )  ا " نصبت  : (( ، فقال  )٢/يونسعجب

) أن  ( وكذلك اكثر ما جاء في القرآن ،  إذا كانـت            ". أن أوحينا   " ، ومرفوعها   " كان  " ـ    ب" 
منصوبة ورفعـوا الفعـل كـان    ) أن ( ، ولو جعلوا ) أن ( أن يجعلوا الرفع في :  معها فعلٌو

  . )٣())صوابا 
  
  
  

                                                        
،                    )١٢١/سـورة البقـرة   ( ١/٢٠٣:وورد مثـل هـذا التوجيـه فـي      . ٥/٤٥القرآن وإعرابـه    معاني )١(
   ).٢٣/فصلت (٤/٣٨٤،)٢/النمل ( ١٠٨-٤/١٠٧، )٧٢/ هود  ( ٣/٦٤
 ـ)٢( ،              )٢/النمـل  ( ٣/٣٤٧،  ) ٧٢/هـود  ( ٢/٤١١: وورد مثـل هـذا التوجيـه فـي     . ٤/٣٨٦  شَّاف الك
   ).٢٣/فصلت  (  ٤/١٩٦،  ) ٣-١/لقمان  ( ٣/٤٨٩
   ) .١٤٧/آل عمران ( ١/٢٣٧: وورد مثل هذا التوجيه في .١/٤٥٧القرآن ،  للفراء   معاني )٣(



  ١٢٣

  
  
  

أكـان  : ، والتقدير) كان ( أنَّها اسم  رفعا ، على ) أن ( ووافقه الزجاج فجعل موضع 
  .)١(للناس عجبا وحينا
اسـم  " : أن أوحينـا   "و: (( ية نفسها الزمخشري أثرهما ، فقال في إعراب الآ واقتفى

)  (  الزمخشري ذاكرا قراءة ابـن مـسعود    ثم استطرد. )٢( ))خبرها ": عجبا " كان ، و
ورجح فـي هـذه   ) .  أن أوحينا  (، والخبر ) كان (  على أنَّه اسم )٣()عجب ( في الآية برفع 

" أن أوحينا " تامة ، و " كان " أن تكون   و الأجود: (( تامة ، فقال ) كان ( أن تكون  القراءة 
  .)٤(" ))عجب " بدلاً من 
) كـان  ( الزمخشري قد تابع الفراء والزجاج في جعـل اسـم    أن  تقدم   مما  يتَّضح 

  .والفعل ، على القراءة المجمع عليها ) أن ( مصدرا مؤولاً من 

  أو خبرا عنها ) مازال ( ـ  جواز وقوع اسم الإشارة اسما ل  - ب

ـ                   فـي موضـع رفـع ، اسـما ل    ) تلـك  ( أن يكون اسـم الإشـارة    جوز الزجاج 
 ÜWÙWTÊ ¼، أو في محل نصب ، خبرا عنها ، فـي الآيـة الكريمـة                  )مازال  ( 

åVÖÖW¦ ðÐ<ÕYPTé óØSäHTTúWé`ÆW  
uøQWçWö óØSäHTWÞ<ÕWÅWñ Ö[ü~g±Wö 

WÝÿYüYÙHTWTû »  ) أن تكون  يجوز :            (( ، فقال ) ١٥/بياء الأن
مازالت [ في موضع نصب ، خبر      " دعواهم  "  ، و  )٥(]مازالت  [ في موضع رفع ، اسم      " تلك  " 
في موضـع نـصب ،    " تلك  " الاسم ، في موضع رفع ، و        " دعواهم  " وجائز أن يكون     . )٦(]

   .)٧())على الخبر 

                                                        
   ).٢٣/الأنعام  ( ٢/٢٣٥: وورد مثل هذا التوجيه في  . ٣/٥القرآن وإعرابه  معاني :  ينظر )١(

   ) .٢٣/الأنعام  ( ٢/١٢: وورد مثل هذا التوجيه في  . ٢/٣٢٦  الكشَّاف (2)
 ، وقراءة عبد االله بن مسعود ، جمـع  ٥/١٢٢ ، والبحر المحيط ٢/٢٤٤القرآن ، للنحاس  إعراب:  ينظر )٣(

   .٦٠تحقيق ودراسة 
  . ٢/٣٢٧   الكشَّاف)٤(
  .، وما أثبته يقتضيه السياق )زالت : (  في المطبوع )٦-٥(
   .٣/٣٨٦القرآن وإعرابه   معاني )٧(



  ١٢٤

" تلـك  " و :  ((  ، فقال في إعراب الآيـة نفـسها   الزمخشري فيما ذهب إليه ووافقه
  . )٨(" ))دعواهم " مرفوع أو منصوب ، إسما أو خبرا ، وكذلك 

الزمخـشري   وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق التام بينهما ، فيتَّضح تـأثّر 
  .بآراء الزجاج 

  أن وأخواتها    -٣

  لتناول النفي إياها مع ما في حيزها ) ء البا( بـ ) أن ( اقتران خبر   - أ
ـ      ، الواقع خبـرا ل    " بقادر  " في  ) الباء  (  ، دخول    )١(أجاز الزجاج ، كما أجاز الفراء       

"  في قوله تعـالى  " أن ، : ¼ `yVÖWèVKÖ NÖ`èW£WTÿ 
QWÜKVÖ JðW/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö WÌVÕWû 

gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö ð³`¤KKVÇô@ÖWè 
óØVÖWè Éø`ÅWTÿ QWÝXäYÍ<ÕWùYä 

]¤YüHTWÍYTä uvøVÕWÆ ÜKVÖ 
ÉøTGYTTT`ôSÿ &uøWTé`éWÙ<Ö@Ö 

uvøVÕWTä ISãPVTßMXÖ uøVÕWÆ 
QXÔRÒ xòpøTW® c£ÿYüWTÎ  »   ) ــاف ،  ) ٣٣/الأحق

: ( في أول الكلام ، ولـو قلـت   " أو لم " بدخول  )٢(] أن  [في خبر ) الباء ( دخلت : (( فقال 
، ) مـا  ( ، جاز بدخول  )ما ظننت أن زيدا بقائم : ( يجز ، ولو قلت    لم  ) ظننت أن زيدا بقائم     

أن يحيي الموتى  أليس االله بقادر على :  إنما هو توكيد للكلام فكأنه في تقدير)٣(] أن  [ودخول 
   .)٤())فيما ترون وفيما تعلمونه ؟

 ـ  ووافق راب الآيـة  الزمخشري الزجاج فيما ذهب إليه ، فصرح برأيه في توجيـه إع
:             ، يـدل عليـه قـراءة عبـد االله    " أن  "محله الرفع ؛ لأنه خبـر  " بقادر : (( " نفسها، فقال 

. وما في حيزهـا  " أن  "لاشتمال النفي في أول الآية على  ) الباء( ، وإنما دخلت  )٥(" قادر " 

                                                        
   . ٣/١٠٦   الكشَّاف)٨(
 علـى ان  ٣/٥٦معاني القرآن  : المسبوق بجحد ، ينظر كتابه      ) أن  ( في خبر   ) الباء  (  أجاز الفراء دخول     )١(

وقـال  : ((  نص الزجاج لتصريح الزمخشري بالنقل عنه بقوله الباحث اكتفى بهذه الإشارة إلى الفراء ، واثبت      
  )) .الزجاج 

  .،على التوالي ، وما أثبته يقضيه السياق ) ان ) ( إن : (  في المطبوع )٣-٢(
   .٤/٤٤٧القرآن إعرابه   معاني )٤(
وقرأ الأعرج  )) ر  بقاد: ((  قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وابن كثير وأبو عمرو والأعمش وحمزة والكسائي              )٥(

 معـاني  : ينظـر  )) : قادر (( ، وقرا عبد االله بن مسعود )) يقدر (( وابن أبي إسحاق وعاصم والجحدري 



  ١٢٥

ألـيس االله بقـادر؟، ألا   : از، كأنه قيل ج)  أن زيدا بقائم ما ظننت  ( :لو قلت : وقال الزجاج 
  .)٦())مقررة للقدرة على كل شيء ، من البعث وغيره ، لا لرؤيتهم ) بلى ( وقوع  إلى ترى

الزمخشري قد ارتضى رأي الزجاج جملًة وتفـصيلاً ، فـصرح    أن تقدم   مما  يتَّضح 
  ) .الكشَّاف ( نّص ، المصرح بها في بنسبته إليه ، وهو من آثار الزجاج المنقولة بال

  لتضمن اسمها معنى الجزاء ) الفاء ( ـ  ب) إن ( اقتران خبر  - ب
، جوابـا لاسـمها إن كـان اسـما       )  إن  ( في الخبـر    ) الفاء  ( أجاز الزجاج دخول    

مـن  " فبشرهم بعذاب الـيم  " موصولا، لتضمن صلته معنى الشرط ، فقال في توجيه إعراب     
 QWÜMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼يــــــة الكريمــــــة الآ

fûèS£SÉ<ÑWTÿ gåHTWTÿÜTLWTYä 
JðY/@Ö fûéSTÕSçpTÍWTÿWè 

WÝGJgTT~YâPVÞÖ@Ö Y¤`kTWçÅYä 
xJÌWö fûéSTÕSçpTÍWTÿWè 

fÛTÿY¡PVÖ@Ö fûèS£SÚ<KÜWTÿ 
Y¸ó©YÍ<Ö@ÜYä fÛYÚ g§ÜPVÞÖ@Ö 
ySåó£JTYWâWTÊ ]áÖW¡fTTTÅTYä 

]y~YÖKVÖ  »  ) ( في خبر       ) الفاء  ( ول  جاز دخ : (( ،) ٢١/آل عمران إن
يوصـل ،  ) الذي ( ، لأن "فبشرهم بعذاب اليم "  هنا ها ، وجاز)إن زيدا فقائم  (، ولا يجوز )

ليـت الـذي يقـوم    ( ولا يـصلح  ). الفاء ( ـ  فيكون صلته بمنزلة الشرط للجزاء ، فيجاب ب   
عليهـا ،  ) الفـاء ( ـ   بكأنَّها لم تذكر في الكلام ، فـدخول الجـواب  ) إن ( لأن    ). فيكرمك  

وكـلام الزجـاج    .  )١( ))كدخولها على الابتداء والتمني داخل ، فزيل معنى الابتداء والشرط   
، قد أشبه الشرط    "يكفرون  "، وفي صلته الفعل     " الذين  " المذكور آنفا يفيد أن الاسم الموصول       

) ن إ( في خبـر  ) الفاء    ( في عمومه واستقباله ، فتضمن الكلام معنى الشرط ، فجاز دخول          
لم يغير المعنى الأصلي للجملة ، كونها تفيد التوكيد، فبقي فـي  ) إن  (الداخلة عليه ، ودخول 

التي غيرت معنى الجملـة إلـى التمنـي ،    ) ليت  ( بخلاف    . الاسم الموصول معنى الشرط     
    )٢(.فزال معنى الابتداء والشرط 

                                                                                                                                                               
 ، وقـراءة عبـد االله بـن    ٤/٣١٣ ، والكشَّاف ٤/١٧٤القرآن ، للنحاس   ، وإعراب ٣/٥٧القرآن ،  للفراء 

   .٣٨مسعود 
   . ٢٩٨/ ٤:  ، وينظر ٤/٣١٣   الكشَّاف)٦(
   .١/٣٩١القرآن وإعرابه   معاني )١(
   .١/٣٦٣القرآن ، للنحاس  إعرابه :  ينظر )٢(



  ١٢٦

اج ، فيما ذهب إليه من توجيه ، فقال في إعـراب الآيـة   الزمخشري أثر الزج واقتفى
لتـضمن اسـمها معنـى    : ؟، قلت ) إن  (في خبر ) الفاء ( لم دخلت : فإن قلت : (( نفسها 

لا تغيـر  ) إن  (من يكفر فبـشرهم، و : الذين يكفرون فبشرهم ، بمعنى : الجزاء ، كأنَّه قيل 
لأمتنع إدخـال  ) لعل ( أو ) ليت  (  ، ولو كان مكانها      معنى الابتداء ، فكأن دخولها كلا دخول      

  .)٣())، لتغير معنى الابتداء ) الفاء ( 

  

  ) أن (  تخفيف –ت 
ــالى      ــه تع ــسير قول ــي تف ــاج ف جــال الز  S£YûÖÉòWè ¼ ق

`ySäHTúWé`ÆW  XÜKVÖ Sü`ÙWô<Ö@Ö 
YãPVÕYÖ JgáW¤ fûkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö 

) أن  (  على حـذف  – بالتخفيف –" لعالمين ا رب أن الحمد الله " و  ) : (( ١٠/يونس  (  «
   .)١())أنه الحمد الله رب العالمين : الشديدة والهاء والمعنى 

هـي  " أن  "و: (( الزمخشري رأي الزجاج ، فقال في إعراب الآية نفـسها   وارتضى
  .  )٢())أنه الحمد الله ، على أن الضمير للشأن  : المخففة من الثقيلة ، واصله 

  . الزمخشري قد تأثَّر بالزجاج ، فتابعه فيما ذهب إليه أن تقدم  مما    يتَّضح 

   الفاعل – ٤

  : الرفع على اللفظ بفعل ظاهر أو مقدر –أ 
مــن قولــه تعــالى                         " أحــدهما أو كلاهمــا " قــال الفــراء فــي توجيــه إعــراب 

¼ uøWµWTÎWè ðÐQSTäW¤ ÇPVÅKVÖ 
NvÖèSüSâT`ÅWTé :ÇPVÅMXÖ 

SâÜQWTÿMXÖ 
XÝ`TÿWüYÖ.Wé<Ö@ÜYäWè 

&Ü[ÞHTW©`öXMÖ ÜQWÚMXÖ 
QWÝWçÅRÕ`âWTÿ ðÏWüÞYÆ 

W¤WiY|<Ö@Ö :ÜWÙSåSüWöVKÖ `èVKÖ 
ÜWÙSåðÑYÒ ðÑTWTÊ ÔSÍWTé 
:ÜWÙSäVPÖ xPÇRKÖ ÇWÅWè 

                                                        
   . ١/٣٤٨   الكشَّاف)٣(
   .٣/٨القرآن وإعرابه   معاني )١(
   .٢/٣٣١   الكشَّاف)٢(



  ١٢٧

ÜWÙSåó£TWä`ÞTWTé ÔSTÎWè 
ÜWÙSäVPÖ Ç^ÅóéTWTÎ Ü_ÙTTÿX£W{ »  

( فإنـه ثنـي لأن     )٣(" إما يبلغان عنـدك الكبـر    ] " تعالى  [ وقوله  : (( ،   ) ٢٣/ الإسراء  ( 
علـى  " أحـدهما أو كلاهمـا      : " قد ذكرا قبله ، فصار الفعل على عددهما ، ثم قال          ) الوالدين  
" ـ    فعـلا ل  " يبلغن  "  ، جعلت    )٤("إما يبلغن عندك الكبر     : " وقد قرأها ناس كثير     … الائتناف  
" أحـدهما  "  إعراب  وبهذا يكون الفراء قد وجه.  )٧(" ))كلاهما "  عليه )٦( ، فكررت" أحدهما 

، على الائتناف ، على أنَّـه فاعـل   " إما يبلغان :" في قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش     
  .المذكور " يبلغن " أنَّه فاعل للفعل  ، على "إما يبلغن " ، وفي قراءة الجمهور )١(لفعل مقدر 

أنَّـه   في قراءة الجمهور علـى  " أحدهما "  إعراب   الزجاج أثر الفراء ، فوجهواقتفى
أما على قراءة حمزة والكسائي فهو مرتفع عنده على البدل من الضمير            ". يبلغن  " فاعل للفعل   

عطـف  " كلاهمـا   " ، و "يـبلغن   " ـ    ب" أحدهما  " ترفع  : (( ، إذ قال    " يبلغان  " في  ) الألف  ( 
  .)٢())بدل من الألف " أحدهما أو كلاهما " ، ويكون " يبلغان عندك الكبر : " ويقرأ . عليه

الزمخشري أبا زكريا الفراء وأبا إسحاق الزجاج في توجيه إعراب الآية نفسها،  وائتثر
الـضمير  ) ألف ( بدل من " : يبلغان " ، وهو فيمن قرأ " يبلغن " فاعل  ": أحدهما  " و: (( فقال  
   .)٣()) فاعلاً وبدلاً " أحدهما " عطف على " كلاهما " و). الوالدين (  إلى الراجع

وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المتقدمة يتبين لنا تأثر الزمخـشري بـآراء الفـراء              
  .والزجاج جملةً وتفصيلاً 

   الرفع على المحلّ بفعل ظاهر –ب 
زمخشري بالفراء والزجاج ، مـا أورداه فـي توجيـه    ال من أمثلة ذلك التي تأثَّر فيها

 KÖW£pTTÎ@Ö> ¼ مــن قولــه تعــالى    " بنفــسك " إعــراب 
ðÐWâHTWTçYÒ uøWÉVÒ ðÐY©pTÉWÞYä 

                                                        
 ، والتيسير فـي القـراءات الـسبع    ٢/٤٣الكشف : ينظر  .   هي قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش         )٣(

  .٢٨٢ ، وإتحاف فضلاء البشر ١١٩ن في القراءات السبع ، والعنوا١٣٩
  .المصادر السابقة :  هي قراءة أهل المدينة وأهل البصرة وعاصم الكوفي ، تنظر )٤(
  .، وما أثبته يقضيه السياق )فكررت ب فكرت عليه كلاهما "(  في المطبوع )٦(
  .٢/١٢٠القرآن ،  للفراء   معاني )٧(
 ) ٣( الهامش  : ينظر  )) . إن يبلغ أحدهما أو كلاهما      (( ـ    ،  للفراء ب   )معاني القرآن   (  قدره محقق كتاب     )١(
٢/١٢٠ .   
   .٣/٢٣٤القرآن وإعرابه   معاني )٢(
   .٢/٦٥٧   الكشَّاف)٣(



  ١٢٨

W×óéTW~<Ö@Ö ðÐ`~VÕWÆ Ü_â~Y©Wö »  ) 
وكلّ ما فـي    :      (( ، إذ قال الفراء   "كفى  " على أنَّه في موضع رفع بالفعل         ،) ١٤/الإسراء  

( ، فلـو ألقيـت   "كفى بنفسك اليوم "  ، و)٥("وكفى باالله "  ،  )٤(" وكفى بربك " لقرآن من قوله    ا
في المرفوع إذا كـان يمـدح بـهِ         ) الباء  ( وإنما يجوز دخول    … كان الحرف مرفوعا    ) الباء

  .)٦())صاحبه 
       اء في أنا الفراج متابعجعـة محـلاً علـى      مجرورة لفظًـا مرفو   " بنفسك  " وقال الز

  .)١())في موضع رفع ، وإن  كان مجرورا بالباء " : بنفسك : (( " الفاعلية
:                   الزمخشري أثرهما ، فقـال فـي توجيـه إعـراب الآيـة المـذكورة آنفًـا         واقتفى

  .)٢())فاعل كفى ": بنفسك " و(( 

  فسره الظاهر  رفع الاسم، بعد أداة الشرط، بفعلِ شَرطٍ مضمرٍ، ي–ت 
" أحد  " من أمثلة ذلك التي التزم فيها الزجاج رأي البصريين ، قوله في توجيه إعراب               

 óÜMXÖWè büWTöVKÖ WÝYQÚ ¼ : مــن قولــه تعــالى 
WÜkYÒX£pTSÙ<Ö@Ö 

ðÏW¤ÜWïWTç`ª@Ö Sâó£XñKVÜWTÊ 
uøPVçWö WÄWÙ`©WTÿ WØHTVÕVÒ 
ðY/@Ö »  )   مع  " أحد  " ي  وأما الإعراب ف   ) : (( ٦/التوبة "  بفعلٍ  " : إِن فْعفالر

  .)٣())وإنِ استجارك أحد : مضمرٍ ، الذي ظهر يفسره ، المعنى 
واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في متابعته البصريين فوجه إعراب الآية السابقة بمـا             

: ه الظـاهر ، تقـديره   مرتفع بفعل الشرط مضمرا ، يفسر" : أحد : (( " وجهه الزجاج ، فقال    
  .)٤())وإن استجارك أحد استجارك 

                                                        
   .٣١/ ، والفرقان ١٧،٦٥/ الإسراء )٤(
، ٥٢/ ،  والعنكبوت ٢٩/نس  ،  يو٧٠ ، ٤٥ ، ٦/النساء : القرآن الكريم ، منها  مرة في  ) ١٧(  وردت )٥(

   .٦١٣) كفى ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :  ،  ينظر ٢٨/والفتح 
   .٢/١١٩القرآن ،  للفراء   معاني )٦(
   .٣/٢٣١القرآن وإعرابه   معاني )١(
             ))    أو لـم يكـف بربـك    (( وورد نظير هذا التوجيـه فـي إعـراب قولـه تعـالى       . ٢/٢٥٣   الكشَّاف)٢(

 ،          ٤/٣٩٢ ، ومعـاني القـرآن وإعرابــه   ٣/٢١القـرآن ،  للفـراء    معـاني  : ، ينظـر   )٥٣/فـصلت  ( 
   . ٤/٢٠٧  والكشَّاف

   .٢/٤٣١القرآن وإعرابه   معاني )٣(
ــشَّاف )٤( ــالى       . ٢/٢٤٨ الك ــه تع ــي قول ــذلك ، ف ــوي ك ــه النح ــذا التوجي ــل ه :                          وورد مث

. ١/٥٩٨ ، والكشَّاف    ٢/١٣٦معاني القرآن وإعرابه    : ، ينظر  )١٧٦/النساء  )) (إن امرؤ هلك ليس له ولد       (( 



  ١٢٩

وبالموازنة بين النَّصين السابقين يتبين لنا أن الزمخشري مجارٍ للزجاج فـي التزامـه              
  .)٥(ذلك من قبل  إلى رأي البصريين ، وقد سبقت الإشارة

  

  

  

  المنصوبات  : ثانيا 

   المفعول به  - ١

   النصب بفعل مضمر  -أ
ــ  ــصب   هوجـ ــراء نـ ــة "  الفـ ــالى  " ملّـ ــه تعـ ــن قولـ  ¼ مـ

NÖéSTÖÜWTÎWè NÖéSßéS{ Ö[ éSå 
`èVKÖ uüW£HTW±WTß %NÖèSüWçT`äWTé 
`ÔSTÎ `ÔWä WàPVÕYÚ 

ðyGTTYå.W£`TäXMÖ $Ü_TÉ~TTYÞWö 
ÜWÚWè WÜÜVÒ WÝYÚ 

WÜkYÒX£`SÙ<Ö@Ö »  )  أنَّه خبر  على ) ١٣٥/سورة البقرة
) نكـون  ( ـ  فان نـصبتها ب : (( عل متعد مضمر ، فقال لفعل ناقص مضمر ، أو مفعول به لف     

   . )١( " ))ملة إبراهيم " بل نَتَّبِع : كان صوابا ، وإِن نصبتها بفعل مضمر كان صوابا ، كقولك 
: على تقدير " الملة  " تنصب  : (( ووافقه الزجاج ، فقال في توجيه إعراب الآية نفسها          

بل نكون أهل ملة إبـراهيم ، وتحـذف                : ويجوز أن تنصب على معنى      . م  بل نتَّبع ملَّةَ إبراهي   
  .)٣())والأجود والأكثر النَّصب ". بل ملةُ إبراهيم حنيفًا  : " )٢(ويجوز الرفع )..  الأهل ( 

                                                                                                                                                               
: ، ينظـر    ) ١/التكوير  ))  ( إذا الشمس كورت    : (( ومنه أيضا ما أورده الزمخشري في تفسير قوله تعالى          

   .٤/٧٠٧  الكشَّاف
  .من هذه الدراسة) مسائل الخلاف النحوي ( ـ  الخاص ب) صل الأول الف( من ) المبحث الرابع : (  ينظر )٥(
   ).١٦٤/النساء  ( ١/٢٩٥: وورد مثل هذا التوجيه في  . ١/٨٢القرآن ،  للفراء   معاني )١(
المختـصر ، لابـن   : ينظر . بالرفع : بالنصب ، وقرأها الأعرج وابن جندب )) ملة : ((  قراءة الجمهور    )٢(

   . ١٠خالويه 
   ).١٦٤/النساء  ( ٢/١٣٣: وورد مثل هذا التوجيه في  . ١/٢١٣القرآن وإعرابه   معاني )٣(



  ١٣٠

بـل  ": بل ملة إبراهيم : (( " الزمخشري فقال في توجيه إعراب الآية نفسها  وائتثرهما
ملـةُ  : " وقـرئ  . بل نتبع ملة إبـراهيم  : وقيل  … أهل ملته   : ملة إبراهيم ، أي      )٤(]نكون  [ 

:                   نحـن مِلَّتُـه ، بمعنـى        : أمرنـا مِلَّتُـه ، أو     : ملَّتُـه ملَّتُنَـا ، أو       :   أي   ،بالرفع  " إبراهيم  
  .)٥())أَهلُ ملَّتِهِ 

الزمخشري ، فيما ذهـب إليـه بـالفراء     روبالموازنة بين النصوص الثلاثة ، نجد تَأَثُّ
  .والزجاج ، واضحا جليا 

   النصب بنزع الخافض –ب 
يكون قياسـا مـع الحـرفين    ) الخفض ( يرى جمهور النحويين أن حذف حرف الجر   

، وأن الحذف مع غيرهما يقتصر فيه على الـسماع ، ويكـون          ) أَن  ( و  ) أَن  : ( المصدريين  
  .)١(  ، بعد حرف الجر المحذوف ، في موضع نصب بنزع الخافض ل المؤوالمصدر

من قولـه   " أن نأخذ   " وائتثر  الزجاج مذهب جمهور النحويين فقال في توجيه إعراب           
ــالى   WÓÜWTÎ W¢ÜWÅWÚ JðY/@Ö ÜKVÖ ¼ تعـ

W¡Sû<KÜPVß ÇPVÅMXÖ ÝWÚ 
ÜWTß`üWñWè ÜWTÞWÅHTWTçWÚ 
,ISâWüÞYÆ :ÜTPVßXMÖ Ö^¢XMÖ 

fûéSÙYÕHTVÀ¹PVÖ »  )   معـاذ االله    : (( " ،   )٧٩/يوسف : "
أعـوذ  : نصب المعنى   " : أن  " أعوذ باالله معاذًا ، وموضع      : منصوب على المصدر، المعنى     

  .)٢())أفضى الفعلُ فنصب ) مِن ( باالله من أَخْذِ أحدٍ إلاَّ من وجدنا متاعنا عنده ، فلما سقطت 
جاج ، فيما ذهب إليه من توجيه ، فقال في توجيه إعـراب  الزمخشري أثر الز واقتفى

 نعود باالله معاذًا من أن نأخذ ، فأُضِيفَ المصدر" : معاذ االله أن نأخذَ " ومعنى : (( الآية نفسها 

  .)٣() ))مِن ( المفعول به ، وحذِفَ  إلى
  .ج وتأثُره بهِالزمخشري تتضح مطابقته لكلام الزجا وبإنعام النظر في كلام

    المفعول المطلق– ٢

                                                        
  ) .معاني القرآن ( بالتاء ، والتصحيح عن الفراء والزجاج في كتابيهما في ) تكون : (  في المطبوع )٤(
   ).١٦٤/النساء  ( ٥٩١-١/٥٩٠: وورد مثل هذا الأثر في  . ١/١٩٤   الكشَّاف)٥(
 ٢٣٦-٢/٢٣٥ ، وشرح الاشـموني  ١/٥٣٩ ، وشرح ابن عقيل ٢/٣٤٠القرآن ، للنحاس  إعراب : ينظر  )١(

   .٣/١٤٢ ، ومعاني النحو ١٣٦-٢/١٣٥والنحو الوافي 
   ) .٥٤/التوبة  ( ٢/٤٥٣: وورد مثل هذا التوجيه في  . ٣/١٢٤القرآن وإعرابه   معاني )٢(
   ) .٥٤/التوبة  ) ( ٢/٢٨٠: ي وورد مثل هذا الأثر ف . ٢/٤٩٣   الكشَّاف)٣(



  ١٣١

   المصدر المنصوب لتوكيد فعله الظاهر –أ 
 بـه   وجه ذكر الزجاج أن المصدر المؤكِّد لفعلهِ يكون بمنزلةِ تكرار الفعل ، وهذا ما 

 ðÑTWTÊ ðÐQYTäW¤Wè ¼ من قوله تعـالى     " تسليما  " إعراب  
ÇWÅ fûéSÞYpÚëSÿ uøPVçWö 

ðÏéSÙYPÑWôSÿ ÜWÙ~YÊ W£fTTTTïW® 
`ySäWTÞ`~WTä QWØRí ÇWÅ 

NÖèSüTTmïYðmñ õøYÊ `ØXäY©STÉßKVÖ 
Ü_ñW£Wö ÜQWÙQYÚ ðå`~ðµWTÎ 

NÖéSÙPYÕW©SÿWè Ü_Ù~YÕpT©WTé »  ) 
مصدر مؤكِّد ، والمصادر المؤكِّدةُ بمنزلة ذكر الفعل ثانيا         " تسليما  " و  : (( فقال   ) ٦٥/النساء  

وحقّ التوكيد أن يكون محقِّقًا لمـا  . سلَّمتُ سلَّمتُ: فقد قلت ) تُ تسليما   سلَّم: ( ، كأنك إذا قلت     
أحدثْتُ ضـربا أحقُّـه ولا   : فكأنك قلت ) ضربتُ ضربا : ( تذكره في صدر كلامِك ، فإذا قلت 

أنفـسهم  يسلِمون لحكمِك تسليما ، لا يدخلون علـى  : أي " ويسلموا تسليما " أشُك فيه ، وكذلك    
   . )١( ))فيه شكَّا 

" : ويـسلموا  : (( " الزمخشري رأي الزجاج في إعراب الآية الـسابقة فقـال    ووافق
تأكيد للفعـل   ": تسليما  " و.. …وينقادوا ويذعنوا لما تأتي به من قضائك ، لا يعارضوه بشيء            

  .)٢())يه ، بظاهرهم وباطنهم وينقادوا لحكمهِ انقيادا لا شبهة ف: بمنزلة تكريره ، كأنَّه قيل 
  الزمخشري قد تابع الزجاج فيما ذهب إليه من رأي،  تقدم أن مما  يتَّضح  

  .فأورده في الكشَّاف بعبارة موجزة بليغة 

   المصدر المنصوب لتوكيد فعله المضمر -ب
 ـ " فِـداء  " و " منـا  " و " فَـضرب  "   الفراء إعراب  وجه   ¼ه تعـالى  مـن قول

ÖV¢MXÜWTÊ ñySç~YÍVÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö 
NÖèS£WÉVÒ ðáó£WµWTÊ 

gáÜWTÎQX£Ö@Ö uvøPVçWö :ÖW¢XMÖ 
`ySåéSÙSçÞWù<íKVÖ NÖèPRüSWTÊ 

ðËÜWTíWé<Ö@Ö ÜQWÚMXÜWTÊ 
Ü?TWQTÞWÚ Sü`ÅWä ÜQWÚXMÖWè 
[ò:ÖWüYÊ uøPVçWö WÄWµWTé 

ñáó£TTWô<Ö@Ö &ÜWåW¤ÖW¦`èVKÖ »          
                                                        

:                                      وورد مثـــل هـــذا التوجيـــه فـــي     . ٧١-٢/٧٠ معـــاني القـــرآن وإعرابـــه   )١(
   ).٢٩/النبأ ( ٥/٢٧٤، )٢٣٦/سورة البقرة  ( ١/٣١٩
   ).٢٩/بأ الن( ٤/٦٩٠،)٢٣٦/سورة البقرة  ( ١/٢٨٥: وورد مثل هذا الأثر في  . ١/٥٢٩   الكشَّاف)٢(



  ١٣٢

فَضرب : " وقوله عز وجل    : (( لى النصب بفعل مضمر ، فقال       ع ) ٤ /سورة محمد   ( 
" فأما منا بعد وإما فـداء  : " وقوله . …نُصِب على الأمرِ ، والذي نُصِب بهِ مضمر   " الرقابِ  

  .)٣())فإِما أن تمنُّوا ، وإما أن تُفْدوا : منصوب أيضا على فعل مضمر 
: كريا الفراء فيما ذهب إليه ، فقال في توجيه إعراب الآية نفسهاالزمخشري أبا ز وتابع

فاضرِبوا الرقَاب ضربا ، فحذِفَ الفعلُ ، وقُدم المصدر ، فأُنِيـب            : أصله  " فضرب الرقابِ   " 
فأمـا  : منصوبان بفعليهما مضمرين ، أي " : فداء " منا و " … المفعول  إلى منا به ، مضافًا

التخيير بعد الأسر بين أن يمنُّوا عليهم فيطلقوهم ،         : والمعنى  . ون منا ، و أَما تفدون فداء        تمن
   .)٤())وبين أن يفادوهم 

الزمخشري بالفراء في توجيـه إعـراب     تأثّر وبإنعام النظر في النصين السابقين يتَّضح
 الآية بشكل جلي.  

  ) الظرف (  المفعول فيه -٣

  المكان  ظرف –أ 
على الظرفية المكانية ، فقال فـي تفـسير         " كل مرصد   " حمل الزجاج توجيه إعراب       

 ÖV¢MXÜWTÊ WúVÕW©ß@Ö ¼ قولــــه تعــــالى   
S£SäpT®KKVÇô@Ö S×S£Sô<Ö@Ö 

NÖéSTÕSçpTTÎ@ÜWTÊ 
WÜkYÒX£pTSÙ<Ö@Ö ñê`~Wö 
`ySåéSÙPRéüWñWè `ySåèS¡STûWè 
óØSåèS£ñ±`ö@ÖWè 
NÖèSüSÅpTTÎ@ÖWè óØSäVÖ QWÔS{ 

x&üW²ó£WÚ » )  ذهبت : ( ظرف ، كقولك    " كلَ مرصد   ):  (( " ٥/التوبة
، فلست تحتاج أن تقول في هـذا        )ذهبت كلّ طريق    ( و)           ذهبت طريقًا   ( و  ) مذهبا  

  . )١() ))قدام ( و) أمام ( و) خلف :        ( إلاّ ما تقوله في الظروف ، مثل 
 الزجاج ، فيما ذهب إليه ، فقال في توجيه إعراب الآيـة  الزمخشري أبا إسحاق وتابع

 كلّ ممر ومجتاز ترصدونهم به ، وانتصابه على الظَّرف ، كقولـه        ": كل مرصد   : (( " نفسها  
¼ QWÜðüSTpÅÎKVÇWÅ `ØSäVÖ 

                                                        
   ).٧٩/يوسف  ( ٢/٥٢: وورد مثل هذا التوجيه في  . ٣/٥٧القرآن ،  للفراء   معاني )٣(
   ).٧٩يوسف  ( ٢/٤٩٣: وورد مثل هذا الأثر في  . ٤/٣١٦   الكشَّاف)٤(
   .٢/٤٣١القرآن وإعرابه   معاني )١(



  ١٣٣

ðÐVº.W£Y² WØ~YÍWTç`©SÙ<Ö@Ö »  
)٣()))٢(.  

ويكـون انتـصابه ،   : (( ، فقال الزمخشري  وعلق ابن المنير الإسكندري على توجيه
ظرف مختص ، والأصل قـصور الفعـل عـن          ) المرصد  ( دون جرهِ ، من الاتّساع ، لان        

حيـث  ]  " تعـالى   [ أن الظرفية يقويها قولـه      : (( ـ    ثم استدلّ على ظرفيته ب     . )٤())نصبه  
  .  )٥())، فيقتضيها قصد المطابقة بين ظرفي المكان" وجدتموهم 

الزمخشري ، يبدو تأثُّره واضحا بـرأي الزجـاج فـي حمـل                   النظر في نصوبإنعام 
  .على الظرفية المكانية " كُلَّ مرصدٍ " 

   ظرف الزمان–ب 
ــراب    ــاج إع جــه الز ــار "  وج ــي النه ــة  " طرف ــة الكريم ــن الآي  ¼ : م

gyYYÎVKÖWè WáléVÕJð±Ö@Ö 
XøWTÊW£Vº Y¤ÜWäPVÞÖ@Ö 

Ü_TÉVÖS¦Wè WÝYQÚ 
&XÔTT`~TPVÖ@Ö »  )   ـة       )١١٤/هودبالنصب علـى الظرفي ،

الغـداةُ  ) : وصلاة طرفي النّهار    ( غُدوه وعشِيه ،    " : طرفا النهار   " ـ    ف: (( الزمانِية ، فقال    
   والعصر ف ، كما تقول        … والظهرل      : ( وهو منصوب على الظَّرفـيِ النَّهـارِ وأونا طَريح

 المغـرب  )١( ] وهـي  [ الصلاة القريبة مـن أول الليـل        " : زلفًا من الليل    " ومعنى  ). ليل  ال
  .)٢())وعشاء الآخرة 
طرفـي  : (( " الزمخشري اثر الزجاج ، فقال في توجيه إعراب الآية نفـسها   واقتفى

 وهي سـاعاته القريبـة   وساعات من الليل ، ": زلفا من الليل    "  و )٣(]غدوه وعشِيه   ": [ النهار  
.          الفجـر   ): صـلاة الغـدوة     ( ،  و  )ازدلف إليه   ( إذا قربه و  ) ازلفه  ( من آخر النهار ، من      

) : صـلاة الزلـف     ( و  . الظهر والعصر ، لان ما بعد الزوال عـشي          ): صلاة العشية   ( و
افان إلى الوقـت ،     على الظرف ، لأنَّهما مض    " طرفي النهار   " وانتصاب    . المغرب والعشاء   

                                                        
   .١٦/ سورة الأعراف )٢(
   .٢٤٨– ٢/٢٤٧   الكشَّاف)٣(
   .٢/٢٤٧لابن المنير الإسكندري ، مطبوع على هامش الكشَّاف  الانتصاف ، )٤(
   .٢/٢٤٧ المصدر نفسه )٥(
  . زيادة اقتضاها التصرف اليسير في النص )١(
   .٣/٨٢القرآن وإعرابه   معاني )٢(
  .القرآن وإعرابه  للزجاج  ، والتصويب من معاني )غدوه وعشيه : (  في المطبوع )٣(



  ١٣٤

، تنصب هـذا  )أتيته نصف النهار ، وأوله ، وآخره      ( ، و )أقمت عنده جميع النهار     : ( كقولك  
ــو    ــه ، ونحـ ــم المـــضاف إليـ ــضاف حكـ ــاء المـ ــه علـــى إعطـ  ¼ كلّـ

ðÇÖW£<ºVKÖWè Y¤ÜWäPVÞÖ@Ö » )٥( )))٤(.   
  . السابقة وإعرابها الزمخشري بالزجاج في تفسير الآية تقدم تأثُّر مما    يتَّضح 

   المفعول له – ٤
 XMÖ¢> ¼ مـن قولـه تعـالى         " أمنـةً   "قال الزجاج في توجيه إعـراب       

SØRÑ~JTYWçÅSÿ ð§ÜWÅPRÞÖ@Ö 
_àWTÞWÚKVÖ Sã`ÞTYQÚ » )   أمنةً  " و ): (( ١١/الأنفال "

أمـنهم  ] تعـالى  [ أن االله : ، والتأويل )فعلت ذلك حذر الشر : ( مفعول له كقولك  : منصوب  
 بفتح الألـف  –قد أمنت آمن أمنًا : ( أمنا حتى غشيهم النعاس ، لما وعدهم من النصر ، يقال        

  .)٦() )) ، وأمانا و أمنةً -
:              الزمخشري أبا إسحاق الزجاج في توجيـه إعـراب الآيـة الـسابقة ، فقـال      وائتثر

ن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة واحـدا ؟،  أما وجب أ  : فإن قلت   . مفعول له   " : أمنة  " و(( 
علـى أن   " أمنـة   " تنعسون ، انتصب    " : يغشاكم النعاس   " بلى ، ولكن لما كان معنى       : قلت  

" : منـه  " لأمـنكم ، و : أمنًـا، أي : إذ تنعسون أمنة ، بمعنى :النعاس والأمنة لهم ، والمعنى   
الزمخـشري    الذي ذكره وهذا الوجه. )١())أمنة حاصلة لكم من االله عز وجل : صفة لها، أي

 سبقه الزجاج إليه ، فهو متأثَّر به وقد علق الشيخ ابـن المنيـر الإسـكندري علـى سـؤال     

 مخشرييكـون فاعـل الفعـل المعلـل والعلـة واحـدا ؟       أما: ( الز فقـال  ) وجب أن ،                    :
أيـضا ، وخالقهـا ،      ) الأمنـة   (  ، وهو فاعل     هو االله تعالى  ) يغشي النعاس إياهم    ( فاعل  (( 

وحينئذ يتحد فاعل الفعل والعلة فيرتفع السؤال ، ويزول الأشكال على قواعـد الـسنة التـي                 
ولمـورد الـسؤال أن   . أنَّه خالقها ومبدعها  تقتضي نسبة أفعال الخلق إلى االله تعالى ، على 

كما هو متصف بالفعـل ، والبـاري عـز       المعتبر أن يكون فاعل الفعل متصفا بالعلة        : يقول  

                                                        
   .١٣٠/ سورة طه )٤(
   . ٤٣٥-٢/٤٣٤   الكشَّاف)٥(
،             )١٣١/سـورة البقـرة    ( ١/٢١١: وورد مثل هـذا التوجيـه فـي     . ٢/٤٠٣القرآن وإعرابه   معاني )٦(
   ).٢-١/عبس  ( ٥/٢٨٣، )١١/ق  ( ٥/٤٣، )٤٣/فاطر  ( ٤/٢٧٤،  ) ٢٤/الروم  ( ٤/١٨٢
،  )٢٤/الـروم   ( ٣/٤٧٤،  )١٣١/رة البقرة سو ( ١/١٩١:وورد مثل هذا الأثر في  . ٢/٢٠٣   الكشَّاف)١(
   ).٢-١/عبس( ٤/٧٠١،  )١١/ ق ( ٤/٣٨١،  )٤٣/فاطر  ( ٣/٦١٨



  ١٣٥

وجل وان كان خالق الأمنة للعبد وكان بها آمنًا ، فالعبد هو الفاعل اللغوي وإن كان االله تعالى                  
  .)٢())إلى الجواب السالف  هو الفاعل حقيقةً وعقيدةً ، وحينئذ يفتقر السؤال

الإيمـان ،  : بمعنـى   ) الأمنة( الزمخشري الآية وجهة أخرى ، مفادها أن   وجه وقد 
أن ما كان بهم من الخوف  كان يمنعهم من النوم ، فلمـا طـامن االله قلـوبهم                   : (( والمعنى  

  .)٣())وأمنهم رقدوا 

   الاستثناء – ٥

  المتصل ) إلا ( ـ  الاستثناء ب  - أ
ــه اء إعــراب  وجــر ــالى " مــن "  الف ــه تع  ÜWÚWè: ¼ : مــن قول

óØRÑRÖHWé`ÚKVÖ :ÇWÅWè 
yRÒñüHTVÖ`èKVÖ øYçPVÖ@ÜYTä 
`yRÑSTäQX£WÍSTé ÜWßðüÞYÆ 

uvøWÉ<ÖS¦ ÇPVÅMXÖ óÝWÚ WÝWÚÖÉò 
WÔYÙWÆWè Ü_ôYÕHTTW² »               ) ــبأ ،  )٣٧/س

في موضـع نـصب    " : من  : (( " بالنصب على الاستثناء ، من غير أن يحدد وجهته ، فقال            
  . )٤())بالاستثناء 

موضـع  : (( ابق ، فقال في توجيه إعراب الآية نفسها     وأفاد الزجاج من توجيه الفراء الس     
ما يقرب إلاَّ مـن  : على معنى ) الميم ( و ) الكاف ( نصب بالاستثناء على البدل من  " : من  "

  .)١()) ما تقرب الأموال إلاَّ من آمن وعمل بها في طاعة االله : آمن وعمل صالحا ، أي 
:                ج ، فيمـا وجهـا بـه الآيـة نفـسها ، فقـال       الزمخشري أثر الفراء والزجا واقتفى

أن الأموال لا تقرب أحـدا      : ، والمعنى   " تقربكم  " في  " كم  " استثناء من   " : إلاَّ من آمن    (( " 
إلاَّ المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل االله ، والأولاد لا تقرب أحدا إلاَّ من علَّمهم الخيـر ،                   

   .  )٢( ))الدين ، ورشحهم للصلاح والطاعة وفقههم في 
                                                        

   .٢/٢٠٢ الانتصاف ، لابن المنير الإسكندري ، مطبوع على هامش الكشَّاف )٢(
   .٢/٢٠٣   الكشَّاف)٣(
         ٢/٣٦٣،  )١٦/الانفـال  (  ١/٤١٠: وورد مثل هـذا التوجيـه فـي     .٢/٣٦٣القرآن ،  للفراء   معاني )٤(

   ).٢٣/الغاشية  ( ٣/٢٥٨، )٨٩/الشعراء ( 
،        )٢٤٦/ سـورة البقـرة    ( ١/٣٢٧: وورد مثل هذا التوجيـه فـي    . ٤/٢٥٥القرآن وإعرابه   معاني )١(
  ).٥/النور  ( ٤/٣٢،  )٨١/هود  ( ٧٠-٣/٦٩
،  )٨١/ هـود   ( ٢/٤١٦،  )١٦/ الأنفـال   ( ٢٠٦ / ٢: وورد مثل هذا الأثر في  . ٥٨٦ / ٣   الكشَّاف)٢(
   ) .٢٣/الغاشية  ( ٤/٧٤٥،  )٨٩/الشعراء  ( ٣/٣٢١، )٥/النور ( ٣/٢١٤



  ١٣٦

الزمخشري قد اتكأ في تفسير هذه الآية وتوجيهها علـى كتـابي    تقدم أن مما    يتَّضح
  ) .معاني القرآن ( الفراء والزجاج في 

  المنقطع ) إلا ( ـ   الاستثناء ب-ب 
ــه اء إعــراب  وجــر ــر "  الف ــولى وكف ــن ت ــه " إلا م ــن قول ــالى م  ¼ : تع

ó£TPY{W¡WTÊ :ÜWÙPVßXMÖ ðåßKVÖ 
c£TPY{W¡SÚ (21) ðå`©VPÖ 
yXä`~VÕWÆ \£Y¹`~TW±SÙYä (22) 
ÇPVÅMXÖ ÝWÚ uøPVÖWéWTé W£WÉW{Wè 

تكون مستثنيا من الكلام الـذي  : (( ، على الاستثناء بنوعيه ، فقال    ) ٢٤-٢١/الغاشية   (  «
اذهب فعظ وذكر ، وعـم إلاَّ       : ( في الكلام   كان التذكير يقع عليه ، وان لم يذكر ، كما تقول            

منقطعا عما قبله ، كما تقول فـي        " من تولى وكفر    : " ويكون أن تجعل    ) . من لا تطمع فيه     
، فهـذا  )قعدنا نتحدث ونتذاكر الخبر إلاَّ أن كثيرا من النـاس لا يرغـب         :          ( الكلام  

في المستثنى ، فـإذا كـان الاسـتثناء    )  أن (وتعرف المنقطع من الاستثناء بحسن      . المنقطع  
، فـلا   )عندي مائة إلاَّ درهمـا      : ( ، ألا ترى انك تقول      ) أن  ( محضا متصلا لم يحسن فيه      

  .)٤())، فهذا كاف من ذكر غيره  هاهنا )أن ( تدخل 
الزمخشري أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من توجيه ، فقال في توجيه إعراب  وائتثر

لستَ بمستولٍ عليهم ، ولكـن مـن        : استثناء منقطع ، أي     " : إلاَّ من تولى    : (( " ية نفسها   الآ
الذي هـو عـذاب   " العذاب الأكبر " منهم ، فان الله الولاية والقهر ، فهو يعذبه " وكفر " تولى  
 ـ       : أي  " فذكر  : " هو استثناء من قوله     : وقيل  . جهنم   ه فذكر إلاَّ من انقطع طمعك مـن إيمان

   .)١())وما بينهما اعتراض . وتولى ، فاستحق العذاب الأكبر 
الزمخشري قد أورد رأيي الفراء السابقين فـي تفـسير الآيـة     تقدم أن  مما    يتَّضح

الفراء ، إنما اكتفى عنـد   إلى الكريمة، مقدما ثانيهما على الأول ، من غير التصريح بنسبتهما
  ".وقيل : " قول إيراده الرأي الأخير بال

                :مـن قولـه تعـالى    " ما لهم به مـن علـم إلاَّ اتبـاع الظـن     "  إعراب  وفي توجيه
¼ `yXäXÖ`éWTÎWè ÜPVßXMÖ 

ÜWTÞ<ÕWçWTÎ Wò~Y©WÙ<Ö@Ö øW©~YÆ 
WÝ`Tä@Ö ðyWTÿó£TWÚ WÓéSªW¤ 
JðY/@Ö ÜWÚWè SâéSTÕWTçWTÎ ÜWÚWè 

SâéSâVÕW² ÝYÑHTVÖWè WãQYâTS® 
                                                        

   .٢٥٩– ٣/٢٥٨القرآن ،  للفراء   معاني )٤(
   .٤/٧٤٥   الكشَّاف)١(



  ١٣٧

&`ØSäVÖ QWÜMXÖWè WÝÿY¡PVÖ@Ö 
NÖéSÉVÕWTç`û@Ö Yã~YÊ øYÉVÖ xJÐW® 

&Sã`ÞTQYÚ ÜWÚ ØSäVÖ -YãYä óÝYÚ 
]y<ÕYÆ ÇPVÅMXÖ WÃÜWTâPYTé@Ö 

&QXÝJðÀ¹Ö@Ö ÜWÚWè SâéSTÕWTçWTÎ 
Ü?TWÞ~YÍWTÿ »   )  ١٥٧/النساء(       ـاججقـال الز ، " )) :   اتبـاع : "

ما لهم به مـن علـم لكـنهم    : معنى ، ال )٢(منصوب بالاستثناء ، وهو استثناء ليس من الأول    
   .)٣())يتبعون الظن 
الزمخشري أبا إسحاق الزجاج فيما ذهب إليه من توجيه ، فقـال فـي توجيـه     وتابع

ليس من جنس   ) اتباع الظن   ( استثناء منقطع ، لأن     " : إلاَّ اتّباع الظن    : " إعراب الآية نفسها    
   .)٤())ن ولكنهم يتبعون الظ: ، يعني ) العلم ( 

  . لا شك أن الأثر واضح وجلي ، فالزمخشري قد اعتد برأي الزجاج جملة وتفصيلا 

  ) غير ( ـ   الاستثناء ب–ت 
 ÇPVÅ ¼ ، مـن قولـه تعـالى    " غير أولي الـضرر  "  الفراء إعراب  وجه

÷XéWçp©Wÿ WÜèSüYÅHTWÍ<Ö@Ö WÝYÚ 
WÜkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö S¤`kWTçÆ 

øYÖOèKRÖ X¤W£JðµÖ@Ö »  )  ــساء ،                   )٩٥/النـــ
نزلت بعد أن ذكر فضل     " غير  " وقد ذكر أن    : ((  على الاستثناء ، إذ قال       )١(" غير  " بنصب  

   .)٢()) فيه الاستثناء والنصب  المجاهد على القاعد ، فكان الوجه
ن يكـون            ويجـوز أ  : (( ووافق الزجاج مذهب الفراء في إعراب الآية نفسها ، فقـال            

لا يستوي القاعـدون إلا  : ، المعنى " القاعدين " نصبا على الاستثناء من   "  غير أولي ضرر    " 
  .)٣() )) النصب ( أولي الضرر ، على اصل الاستثناء 

                                                        
  .الاستثناء المنقطع :  يريد )٢(
 ـ   . ٢/١٢٨القـرآن وإعرابـه     معـاني  )٣( ،                  )٥٠/ الكهـف   ( ٣/٢٩٣: ه فـي  وورد مثـل هـذا التوجي
   ) . ٧٧/الشعراء  ( ٤/٩٣
   ). ٧٧/الشعراء  ( ٣/٣١٩،  )٥٠/الكهف  ( ٢/٧٢٧: وورد مثل هذا الأثر في  . ١/٥٨٧   الكشَّاف)٤(
        ـ            رفعـا علـى  أنَّهـا صـفة ل         )) غير أولـي الـضرر      : ((  قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة         )١(

. نصبا على الاستثناء ، أو الحال       )) غير أولي الضرر    : (( ، وقرا ابن عامر ونافع والكسائي       )) القاعدون  (( 
   .١/٣٩٦ ، والكشف ٢٣٧كتاب السبعة في القراءات : ينظر 

   .١/٢٨٣القرآن ،  للفراء   معاني )٢(
   .٢/٩٣القرآن وإعرابه   معاني )٣(



  ١٣٨

، علـى  " غيـر أولـي الـضرر    " الزمخشري أثرهما ، في توجيه النصب في  واقتفى
والنصب اسـتثناء مـنهم ، أو   : ((  على الحال ، فقال الاستثناء ، وجوز أن  يكون قد انتصب 

  . )٤( ))حال عنهم 
منها ، قد حملـت علـى          ) الراء ( في قراءة من نصب " غير " تقدم أن  مما    يتَّضح

:              ، قـال سـيبويه      ) إلاَّ  ( فأفادت الاستثناء ، وأخـذت حكـم الاسـم الواقـع بعـد              ) إلاَّ  ( 
، وجرى مجرى الاسم الذي     ) غير  ( ـ    ، جاز ب  ) إلاَّ  ( ـ    وضع جاز فيه الاستثناء ب    وكل م (( 

غير أولـي   " على أن ثبوت نزول     . )٥() )) إلاَّ  ( ، لأنَّه اسم بمنزلته ، وفيه معنى        )إلاَّ  ( بعد  
، لا معها في وقت واحد ، يرجح كونها استثناء ،           " لا يستوي القاعدون    " بعد نزول   " الضرر  

  .)٦( صفة لا

   الحال – ٦
ــه اء إعــراب  وجــر ــا "  الف ــة " قائم ــة الكريم  ®WüXäW ¼ : مــن الآي

JðS/@Ö ISãPVTßVKÖ :ÇWÅ 
WãHTVÖXMÖ ÇPVÅMXÖ WéSå 

SàVÑXMMù;HTTVÕWÙ<Ö@ÖWè 
NÖéRÖOèRKÖWè gy<ÕYÅ<Ö@Ö 
Ü?TWÙXMú:ÜWTÎ &Y¸ó©YÍ<Ö@ÜYä »  )

منصوب على القطع ، لأنه نكـرة       : (( ، فقال )٧(، بأنَّه منصوب على القطع       )١٨/آل عمران   
  .)٨()) نعت به معرفة 

ونـصب                        : (( ، فقـال    " قائمـا بالقـسط     " وتابعه الزجـاج فـي توجيـه إعـراب          
: حال مؤكدة ، لأن الحال المؤكدة تقع مع الأسماء في غير الإشارة ، تقول               " : قائما بالقسط   " 
ــا   ( ــد معروفـ ــه زيـ  WéSåWè SQÌWô<Ö@Ö ¼، و)إنَّـ

Ü_TTÎYJüð±SÚ » )٢(" ))لا اله هو قائما بالقسط " ، و)١(.   

                                                        
   .١/٥٥٣   الكشَّاف)٤(
   .٢/٣٤٣ الكتاب )٥(
   .١/٣٩٦الكشف :  ينظر )٦(
 ، والمـصطلح    ١٧٠المصطلح النحوي نشأته وتطـوره      : ينظر  . الحال  : مصطلح كوفي بمعنى    :  القطع   )٧(

   .٦٤النحوي عند الفراء 
   .١/٢٠٠القرآن ،  للفراء   معاني )٨(
   .٩١/ سورة البقرة )١(
   .٣٨٨ – ١/٣٨٧القرآن وإعرابه   معاني )٢(



  ١٣٩

، " قائمـا بالقـسط   " الزمخشري اثر الفراء والزجاج ، في توجيههما إعـراب    واقتفى
ــال ــى  : (( فق ــصابه عل ــه    وانت ــه ، كقول ــدة من ــال مؤك ــه ح ــالى [ أنَّ ] :                                تع

  وهو الحق مصدقا  (()٣(.  
للفراء والزجـاج   الزمخشري  وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المتقدمة  تتضح متابعة

فيما ذهبا إليه من توجيه ، فضلا عن احتجاجه لرأيه بالشاهد الذي احتج به الزجـاج نفـسه ،        
    .)٤(الزمخشري  تكررت نظائره عندعلى أن مثل هذا التأثير والتأثُر قد. وهو ما يوثق تأثره به

ومن الأمثلة الأخرى التي تفصح عن تأثر الزمخشري بالفراء والزجاج ، توجيه إعراب             
ــاظمين "  ــه تعــالى    " ك  óØSå`¤Y¡ßVKÖWè ¼ مــن قول

W×óéWTÿ YàWTÊY¦õÇÅ@Ö Y¢XMÖ 
ñáéSTÕSÍ<Ö@Ö ÷WüVÖ 

X£YñÜWTÞWô<Ö@Ö W&ÜkYÙYÀ¹HTTVÒ 
نصبت على القطع ، من المعنى الـذي يرجـع مـن         : (( ، إذ قال الفراء      )١٨/غافر   (  «

وان شئت جعلت   . إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين      : ذكرهم في القلوب والحناجر ، والمعنى       
   .)٥())، والأول أجود في العربية " وأنذرهم ] " تعالى [ في قوله ) الهاء( قطعه من 

" كـاظمين   " نـصب   " : ((  كاظمين  " في توجيه إعراب    وقال الزجاج متابعا الفراء     
، وإنمـا        ) كاظمـة  ( على الحال ، والحال محمولة على المعنى ، لأن القلوب   لا يقال لهـا          

إذ قلــوب النــاس لــدى الحنــاجر فــي                : أصــحاب القلــوب ، والمعنــى ) الكـاظمون  ( 
   )١())حال كظمهم 

بـم  " كـاظمين  : " فـان قلـت   : ((  فقال في توجيه إعرابهـا الزمخشري ، وتابعهما
إذ قلـوبهم لـدى     : هو حال عن أصحاب القلوب على المعنى ، لأن المعنى           : انتصب؟، قلت   

ويجوز أن يكون حالا عن القلوب ، وأن القلوب كاظمة على غـم             . حناجرهم كاظمين عليها    

                                                        
   .١/٣٤٣   الكشَّاف)٣(
ــل   )٤( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــراء  :  ينظ ــرآن ،  للف ــاني الق ــرة   ( ١/١٢مع ــورة البق ،                      )٢/س
). ٦١-٦٠/الأحـزاب   ( ٢/٣٥٠،  )٣/لقمان  ( ٢/٣٢٦،  )٢/النمل   ( ٢/٢٨٦،   )١٩١/آل عمران    ( ١/٢٥٠

ــه    ــرآن وإعراب ــاني الق ــرة   ( ١/٧٠ومع ــورة البق ــران  (٤٩٩-٤٩٨/ ١،  )٢/س ،           )١٩١/آل عم
 ) .                         ٦١-٦٠/الأحـــــزاب ( ٤/٢٣٦،  ) ٣/لقمـــــان  ( ٤/١٩٣، )٢/النمـــــل ( ١٠٨-٤/١٠٧

ــشَّاف  ــرة   ( ١/٣٦والك ــورة البق ــران  ( ١/٤٥٣،    )٢/س ــل  ( ٣/٣٤٧،  )١٩١/آل عم ،         )٢/النم
  .  )٦١-٦٠/الاحزاب ( ٣/٥٦١، )٣/لقمان ( ٣/٤٨٩
   .٣/٦القرآن ، للفراء   معاني )٥(
   .٤/٣٦٩القرآن وإعرابه   معاني )١(



  ١٤٠

" وأنـذرهم ] :" تعـالى  [ عن قوله ويجوز أن يكون حالا . …وكرب فيها مع بلوغها الحناجر  
   .)٢())وأنذرهم مقدرين أو مشارفين الكظم : أي 

  . الزمخشري قد اتكأ في تفسيره الآية السابقة على الفراء والزجاج  تقدم أن يتَّضح مما 

   التمييز– ٧
ــراب   ــه إع ــي توجي ــراء ف ــر الف  SãPVÕÖ@ÜWTÊ ¼ ذك

e¤`kTWû $ÜÀ^¹YÉHTTWö » ) وجهـين   ) ٦٤/ف يوس
 إلى شيء فهو بعضه ، وحذف المخفوض يجـوز           )٣()افضل  ( إذا أضفت   : (( إعرابيين فقال   

، وهـي  ) المـيم  ( و) الهـاء  (  ، فحذفت )٤("حفظاً " خيرهم : وأنت تنويه ، فان شئت جعلته      
         :  ،وهـو كقولـك      )٦ ()أفـضل   (  لـ   )٥(تفسيرا" حافظا  " وان شئت جعلت    . تنوى في المعنى    

:                                        فنقـــول ) المـــيم ( و) الهـــاء ( ، ثـــم تلغـــي ) لـــك أفـــضلهم رجـــلاً ( 
  .)٧() ))لك أفضل رجلاً ، وخير رجلاً ( 

  
علـى  " حافظًـا  " و" حفظًـا   " ووافق أبو إسحاق الزجاج أبا زكريا الفراء في إعراب          

" : حافظـا   " منصوب على التمييـز ، و       " : حفظًا  " و  " . ظًا  حاف" وتقرأ  : (( التمييز ، فقال    
  .)٢()) على التمييز أيضا )١(]منصوبا "  [ حافظا " منصوب على الحال ، ويجوز أن يكون 

" : حافظا "و: (( الزمخشري الفراء والزجاج فيما وجها به الآية السابقة ، فقال  وائتثر
وقـرئ  . ويجوز أن يكون حالا     ) . الله دره فارسا    ( و  ) م رجلا   هو خيره : ( تمييز ، كقولك    

  . )٣(" ))فاالله خير حافظ : " ، وقرأ الأعمش " حفظا "

                                                        
  .٤/١٥٧   الكشَّاف)٢(
  )) .خير : ((  يريد به اسم التفضيل ، في إشارة منه إلى اسم التفضيل في الآية الكريمة )٣(
حمـزة الكـسائي    وقـرأ   )) . حفظا  : (( قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو ونافع وأبو بكر عن عاصم              )٤(

:        وقـرأ الأعمـش   . ٣٥٠كتـاب الـسبعة فـي القـراءات     : ينظر )) . خير حافظا   : ((وحفص عن عاصم    
  . ٦٤المختصر ، لابن خالويه : ينظر )) . واالله خير الحافظين : ((، وقرأ ابن مسعود)) واالله خير حافظ ((

المـصطلح النحـوي نـشأته                : ينظـر   . عنـد البـصريين     ) التمييز(مصطلح كوفي بمعنى    ) : التفسير ()٥(
  .١٦٤وتطوره 

  )) .خير : (( اسم التفضيل في الآية الكريمة :  يريد )٦(
   ٢/٤٩القرآن ،  للفراء   معاني )٧(
  . زيادة يقتضيها السياق )١(
   .٣/١١٨القرآن وإعرابه   معاني )٢(
   . ٤٨٦-٢/٤٨٥  الكشَّاف  )٣(



  ١٤١

الزمخشري قد اعتد برأي الزجاج والفراء في توجيه إعراب الآيـة   تقدم أن مما  يتبين 
وقد تكرر مثل هـذا الأثـر فـي    السابقة بالنصب على التمييز ، فأورده بالمصطلح البصري ،    

   .)٤(كثيرا) الكشَّاف(

   النصب على المدح – ٨
 ð¨`~TPVÖ ¼ من قولـه تعـالى    " الصابرين " الفراء إعراب  وجه

QW¤Yi<Ö@Ö ÜKVÖ NÖéPRÖWéSTé 
óØRÑWåéSñSè WÔWâYÎ 

gËX£pTWÙ<Ö@Ö 
gáX£pTTçÅWÙ<Ö@ÖWè QWÝYÑHTVÖWè 

QW¤Yi<Ö@Ö óÝWÚ WÝWÚÖÉò YJð/@ÜYä 
YzóéTW~<Ö@ÖWè X£YûõÇÅ@Ö 

YàW|MXù;HTTVÕWÙ<Ö@ÖWè 
gàHTWTçYÑ<Ö@ÖWè 

WÝGTTTQX~YâPVÞÖ@ÖWè øWTéÖÉòWè 
WÓÜWÙ<Ö@Ö uøVÕWÆ -YãQYTâSö 

÷XèV¢ uøWTäó£TSÍ<Ö@Ö  … 
ûéSTÊéSÙ<Ö@ÖWè óØYåYü`äWÅYä 

ÖV¢XMÖ N$ÖèSüWäHTWÆ 
WÝÿY¤YiHTJð±Ö@ÖWè Á 
Yò:ÜTWªK<ÜWâ<Ö@Ö 
Yò:ÖJð£JðµÖ@ÖWè WÜkYöWè 

%X§K<ÜWâ<Ö@Ö »  )    ا على المدح ، فقال       ) ١٧٧/سورة البقرةنصب ،
، وإنما نصبت لأنها من صفة اسـم        "من  " لأنها من صفة    " الصابرين" ونصبت  :           (( 

واحد ، فكأنه ذهب به إلى المدح ، والعرب تعترض من صفات الواحد ، إذا تطاولت ، بالمدح                  
 وينصبون بعض المـدح ، فكـأنَّهم ينـوون إخـراج        أو الذم ، فيرفعون إذا كان الاسم رفعا ،        

  المنصوب بمدح 

                                                        
، ) ٤/النـساء  ( ١/٢٥٦،  )٩١/ آل عمـران   (١/٢٢٤معاني القرآن ، للفراء : ل   ينظر على سبيل التمثي )٤(
، ) ٤/النــساء(٢/١٢،  ) ٩١/آل عمـران   ( ١/٤٤٢ومعـاني القـرآن وإعرابـه    ) . ٣/الـصف  ( ٣/١٥٣
ــراء(٣/٢٣١ ــان(٤/٧٥،)١٤/الإســـــ ــصف  ( ٥/١٦٣،) ٦٦/الفرقـــــ  ) .                                                ٣/ الـــــ
ــشَّاف و ــران  آل  ( ١/٣٨٣  الك ــساء  ( ١/٤٧٠،  ) ٩١/عم ــراء  ( ٢/٦٥٣،  ) ٤/الن ،               ) ١٤/ الإس
   ) .٣/ الصف ( ٤/٥٢٣،  ) ٦٦/الفرقان  ( ٣/٢٩٢



  ١٤٢

 –وآتى المال على حبه ذوي القربـى        : "  )١(وقد قال بعضهم  ..… مجدد غير متبع لأول الكلام      
أن يكون نصبا على نيـة   والوجه. على إيقاع الفعل عليهم " الصابرين " فنصب " والصابرين 

     )٢ ())المدح ، لأنَّه من صفة شيءٍ واحد 
من الآيـة   " الصابرين  " وتابع أبو إسحاق الزجاج أبا زكريا الفراء في توجيه إعراب           

فـي   )٣(أجودهما المدح، كما وصفنا: وجهان  في نصبها : (( نفسها ، نصبا على المدح ، فقال 
ي ذو" أنَّه معطوف علـى  : اعني الصابرين ، وقال بعض النحويين : المعنى . النعت إذا طال    

وآتى المال على حبه ذوي القربى والصابرين ، وهذا لا يـصلح أن إليـه               : كأنَّه قال   " القربى  
رفع على المدح للمضمرين ، لأن ما في الـصلة لا يعطـف عليـه بعـد           " والموفون  " يكون  

  . )٤())المعطوف على الموصول
 ـ            ا إلـى أن         وقد أشار الدكتور عبد الجليل عبدة شلبي في تحقيقه الـنص المـذكور آنفً

أنَّـه منقطـع خبـر     وأما على " من آمن " إما العطف على : (( تحتمل إعرابين " الموفون " 
الصابرين "فـ  " من  " وهو من صلة    " آتى  " معمول لـ   " ذوي القربى   " الضمير المحذوف ، و   

 فهو عطف على معمول الصلة ، ولا يجوز العطـف علـى           " ذوي القربى   " إن عطف على    " 
"  إذا كانـت     إلاَّمعمول الصلة بعد ذكر معطوف على الموصول نفسه فلهذا يمتنع هذا العطف             

  .)٥())اسما منقطعا " الموفون 
الزمخشري اثر الفراء والزجاج فيما ذهبا إليه من توجيه ، فقال في إعـراب    واقتفى 

منـصوبا علـى    " الصابرين  " وأخرج  " من آمن   " عطف على   " والموفون  : (( " الآية نفسها   

                                                        
)) مـن   (( أن ما في صلة الموصول      :  هو الكسائي ، وقد رده الفراء والزجاج والنحاس ، ومفاد الرد هو              )١(

وهو قولـه تعـالى             )) من  (( لا  ينسق عليه بعد المعطوف على        )) واتى المال على حبه     (( وهو قوله تعالى    
ــون ((  ــالمعطوف ينظــر  )) الموف ــصلة والموصــول ب ــين ال ــق ب ــى التفري ــؤدي إل ــك ي :                          ، لأن ذل

   .١/٢٨١إعراب القرآن ، للنحاس 
،               ) ١٦٢/النـساء  (١/١٠٦:  وورد مثـل هـذا التوجيـه فـي     ١٠٨ ، ١/١٠٥القرآن  للفـراء    معاني )٢(
   ) .١١٢/التوبة   ( ١/٤٥٣
أن النعت إذا طال وكثـر رفـع   : (( السابق ، على المدح ، وهو )) الموفون ((  يريد قوله في توجيه رفع       )٣(

   . ١/٢٤٧القرآن وإعرابه  معاني : ينظر )) . بعضه ونصب على المدح 
،                      ) ١٦٢/النــساء  ( ٢/١٣١: وورد مثـل هـذا التوجيــه فـي     . ١/٢٤٧معـاني القـرآن وإعرابــه    )٤(
   ) .٣٣/ الأحزاب  ( ٤/٢٢٦
    . ١/٢٤٧معاني القرآن وإعرابه ) ٣( هامش المحقق رقم )٥(



  ١٤٣

الاختصاص والمـدح ، إظهـار لفـضل الـصبر فـي الـشدائد ومـواطن القتـال علـى                                        
   .    )١())سائر الأعمال 

الزمخشري في ركاب الفراء والزجـاج فـي توجيـه نـصب      تقدم سير مما    يتَّضح 
ا الأثر عنهما قد تكرر  في غير موضع من          ومثل هذ . على الاختصاص والمدح    ) الصابرين  (

  .الكشَّاف 
  المجرورات : ثالثا 

  الإضافة
 ¼ مـن قولـه تعـالى     " الليـل  " إلـى  " مكـر  "  الفـراء إضـافة الــ     وجـه 

WÓÜWTÎWè WÝÿY¡PVÖ@Ö 
NÖéSÉYÅpµSçpTTª@Ö WÝÿY¡PVÕYÖ 
NÖèS¤WiT`|WTçpTª@Ö `ÔWTä 

S£T`|WÚ gÔTT`~TPVÖ@Ö 
X¤ÜfTTTTäPVÞÖ@ÖWè »  )                    ٣٣/سبأ (  ،

إنما " النهار  " ولا لـ               " الليل  " ليس لـ   " مكر  " ألـ  : على الاتساع في لغة العرب فقال       
الليـل  (  إلـى                        )٢(وقد يجوز أن نضيف الفعـل     . بل مكركم بالليل والنهار     : المعنى  
، ثـم تـضيف     ) نهارك صائم وليلُك نـائم      ( : ويكونا كالفاعلين ، لأن العرب تقول       ) والنهار  

عـزم  (، و ) نام ليلـك    : ( ، وهو في المعنى للآدميين ، كما تقول         ) الليل والنهار   ( الفعل إلى   
  . )٣())مما يعرف معناه فتتسع به العرب  فهذا . ، إنما عزمه القوم ) الأمر 

:                 رأي ، فقـدر المعنـى بقولـه       وتابع الزجاج أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليـه مـن            
التي أفادت معنى الإلـصاق     ) الباء  ( فأبدل من   . )٤()) بل مكركم في الليل والنهار      : معناه  (( 

  .)٥( المرادفة لها في معنى الإلصاق) في ( في رأي الفراء ، 

                                                        
،  ) ١١٢/التوبـة   ( ٢/٣١٤،  ) ١٦٢/النـساء  ( ١/٥٩٠: وورد مثل هذا الأثر في  . ١/٢٢٠   الكشَّاف)١(
   ) . ٣٣/الأحزاب   (٣/٥٣٨،  ) ٣/الإسراء   ( ٢/٦٤٨
.              الاسـم المـشتق والوصـف ، وكـل منهمـا يعمـل عمـل الفعـل                  ) : الفعل  ( يريد الفراء بمصطلح     )٢(

   .١٦٨المصطلح النحوي نشأته وتطوره : ينظر 
   .٢/٣٦٣القرآن  للفراء   معاني )٣(
   .٤/٢٥٤وإعرابه القرآن   معاني )٤(
   .١٤٦ / ١على مغنى اللبيب / حاشية الأمير :  ينظر )٥(



  ١٤٤

 ـ " الليـل  "  إلى "مكر" الزمخشري أثرهما ، فحمل إضافة  واقتفى ساع فـي  علـى الات
مكركم في الليل والنهـار ، فاتـسع فـي          " : مكر الليل والنهار    " ومعنى  : (( الظرف ، فقال    

   .)٦())إليه " مكر "الطرف بإجرائه مجرى المفعول به ، وإضافة الـ 
تقدم تأثُّر الزمخشري بالفراء والزجاج فيما ذهبا إليه مـن رأى بإضـافة     مما  يتَّضح

  .ظرف على الاتساع في اللغة والتضمين ال إلى الوصف
الزمخشري بالزجاج ، وصرح بنـسبتها إليـه ،     ومن المسائل الأخرى التي تأثَّر فيها

 WÓÜWTÎWè v÷Y¡PVÖ@Ö ¼ قول الزجاج في تفسير قولـه تعـالى           
WÝWÚÖÉò YzóéWÍHTWTÿ õøYPTßMXÖ 
ñÇÜWûVKÖ ØRÑ`~VÕWÆ WÔ<ëYQÚ YzóéWTÿ 

gáÖW¥`öVKÇô@Ö »)   مثل يوم الأحزاب     ) : (( " ٣٠/غافر "مثـلَ  : أي 
يزبِ حِزبٍ  مِوهاهنا  " الأحزاب  " ، و  ح :    قوم نوح وعاد وثمود ومهلِأُ نك بعد م وقـبلَ  ه١()م  ه(  .

، ) الأحـزاب  (  إلـى  مثل أيامهم لأنَّه لما أضافه" : مثل يوم الأحزاب : (( "الزمخشري   فقال
 كل حزب منهم كان له يوم دمار ، اقتصر على           س أن ولم يلب ،  وفسرهم بقوم نوح وعاد وثمود      

 ـ مثـلَ : وقال الزجـاج    … ، لأن المضاف إليه أغنى عن ذلك        الواحد من الجمع   ي ـ مِو  ح بِز 
  .  )٢())بٍزحِ

منسوبا ) الكشَّاف ( الزمخشري قد اعتد برأي الزجاج فأورده في  تقدم أَن  مما  يتَّضح 
 بالقبول والذكر لما ذكره إليه ، ولولا أنَّه رأي جديرح به وصر.  

 إلى الزمخشري بالفراء والزجاج ، الإضافة  ومن مسائل الإضافة أيضا التي تأثَّر فيها

 :         مـن قولـه تعـالى       " يوم هم   " ن ، وهي الجملة ، قال الفراء في توجيه إعراب           غير المتمكِّ 
¼ fûéSTÕLWTTT`©Wÿ WÜÜQWTÿKVÖ S×óéTWÿ 

XÝÿPYüÖ@Ö (12) ×óéTWTÿ óØTSå øVÕWÆ 
Y¤ÜPVÞÖ@Ö WÜéSÞTWTçpTÉSÿ » )١٣-١٢/الذاريات : ( 

اسم  إلى )الليلة ( و ) اليوم( شيئين ، وإذا أضيف إلى لأنك أضفته" يوم هم  "  تَما نصبو إنَّ(( 
( وإن كان في موضع خفض أو رفع ، وإذا أضـيف إلـى   ) اليوم ( له فعل ، فارتفعا ، نصب     

، وخفضه في موضع الخفض     ، أو إذا كان كذلك ، ورفعه في موضع الرفع         ) يفْعلُ  ( أو  ) فَعل  
  . )٤())، لكان وجها )٣()يوم(، فرفع " يوم هم على النار يفتنون : " ، يجوز ؛ فلو قيل 

                                                        
   .٣/٥٨٥   الكشَّاف)٦(
   .٣٧٢ / ٤القرآن وإعرابه   معاني )١(
   .٤/١٦٤   الكشَّاف)٢(
   .٤/٣٩٧، والكشَّاف ١٤٥المختصر ، لابن خالويه : ينظر .  هي قراءة ابن أبي عبلة )٣(
   .٣/٨٣ القرآن ، للفراء  معاني )٤(



  ١٤٥

وقد تابع الزجاج أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من توجيه ، فقال في توجيه إعـراب                 
 ـ يوم( ، ويجوز   "يوم  " بنصب  " ار يفتنون    على النَّ  م ه يوم:"وقوله  : (( الآية نفسها    م علـى    ه

يقع الجزاء يوم هم : على معنى ) : أحدهما : ( وجهين   فهو على ب نصن، فم) ار يفتنون النَّ
ويجوز أن يكون لفظه لفظ نصب ، ومعناه رفع ، لأنَّه مضاف إلى جملـة               . على النار يفتنون    

  . )٥())الكلام 
: فإن قلـت  : (( شري أثر الفراء والزجاج ، فقال في تفسير الآية نفسها الزمخ واقتفى

يقـع  : بفعل مضمر دل عليه السؤال ، أي        :  قلت   )١(الواقع في الجواب؟،  ) اليوم  ( فبم انتصب   
لإضافته إلى غير متمكن ، وهي الجملة        )٢(ويجوز أن يكون مفتوحا   . يوم هم على النار يفتنون      

، )يقع  ( يجوز أن يكون محله نصبا بالمضمر الذي هو         :  محله مفتوحا ؟ ، قلت       فما: فإن قلت   
  .  )٣())وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع . هو يوم هم على النار يفتنون : ورفعا على 

الزمخـشري قـد تـأثر بـالفراء      وبإنعام النظر في النصوص الثلاثة المتقدمة نجد أن
 إلـى  إضافة غير محضة ،) يوم (  من توجيه إضافة الظرف الزماني والزجاج فيما ذهبا إليه

  .   غير المتمكن وهي الجملة 
   التوابع : رابعا 

  )  الصفة (  النعت – ١

   النعت السببي  –أ 
ــه ــراب  وجـ ــراء إعـ ــالم "  الفـ ــالى " الظـ ــه تعـ ــن قولـ  ¼ : مـ

:ÜWTÞQWTäW¤ ÜWTÞ`ñX£pTTûKVÖ óÝYÚ 
YâY¡HTWå YàTWTÿó£WÍ<Ö@Ö 

gyYÖÜJðÀ¹Ö@Ö ÜWäSTÕ`åVKÖ »  )  النساء /
" : الظـالم أهلهـا     " وقولـه   : (( ، بأنَّه نعت سببي لبيان صفة ما تعلق بمتبوعه ، فقال             ) ٧٥

، كان فعل مـا     " القرية  " على    ) الأهل  ( ، فلما أعاد  ) الأهل  ( لأنَّه نعت لـ    " الظالم  " خفض  

                                                        
   .٥/٥٢القرآن وإعرابه   معاني )٥(
يسألون أيـان يـوم     : (( الواقع في جواب قوله تعالى      )) يوم هم على النار يفتنون      : ((قوله تعالى   :  يريد   )١(

  .؟)) الدين 
 ،               ٤/٢٣٧إعـراب القـرآن للنحـاس       : ينظـر   . مبنيا على الفتح لان إضـافته غيـر محـضة           :  يريد   )٢(

   .٢/٦٨٦القرآن  إعراب ومشكل 
   .٤/٣٩٧   الكشَّاف (3)



  ١٤٦

، وكمـا   ) مررت بالرجل الواسعة داره           ( :       أضيف إليها بمنزلة فعلها ، كما تقول        
  .  )٥()مررت برجل حسنة عينه : ( تقول 

ووافق الزجاج أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من توجيه ، فقال في توجيـه إعـراب                          
 ـ : (( من الآية نفسها    " الظالم أهلها   "   لأنه صـفة تقـع    " الظالم  " ، ووحد   " القرية  " هو نعت ل

  . )٦() ))التي صلح أهلها : ( ،كقولك ) مررت بالقرية الصالح أهلها : ( موقع الفعل ، تقول 
:                   بـه الآيـة الـسابقة ، فقـال      وجهـا  الزمخشري الفراء والزجاج ، فيمـا   وائتثر

أنَّـه   إلا " قرية ال" هو وصف لـ  : وموصوفه مؤنث ؟، قلت " الظالم " لِم ذكر : فان قلت (( 
، كمـا  ) الأهل (  إلى لأنه صفتها ، وذُكِّر لإسناده" القرية "فأعطي إعراب " أهلها  " إلى مسند
  .  )١ () ))من هذه القرية التي ظلم أهلها :  ( تقول 

الزمخشري ، في  توجيـه إعـراب الآيـة الـسابقة بـالفراء       تقدم تأثر  مما  يتَّضح 
  .إذ انتظمت عبارته رأيهما بإيجاز حسن والزجاج، 

  : النعت بالمصدر –ب 
ــل                                  ــى التأويـ ــون علـ ــصدر يكـ ــت بالمـ ــراء أن النعـ ــرى الفـ يـ

:                                     مـــن قولـــه تعـــالى" كَـــذِبٍ "بالمـــشتق ، قـــال فـــي توجيـــه إعـــراب 
¼  èSò:ÜWñWè uøVÕWÆ -YãY±~YÙWTÎ 

xzWüYä &xáY¡VÒ »  ) ــف ــاه  ) :(( ١٨/يوس ــذوب ، : معن مك
  . )٢())فيجعلون المصدر في كثير من الكلام مفعولا … مكذوب : والعرب تقول للكذب

ويرى الزجاج أن النعت بالمصدر يكون على تأويل مضاف ، وهو تأويل البصريين ،              
:                     ل فـي تفـسير الآيـة الـسابقة      فقـا  )٣(.ويكون على التأويل بالمشتق ، وهو رأي الكوفيين     

ذو كـذب ،    : فالـدم دم كـذب ، أي        … كذبتم  :  القميص ، قال   ) ( فلما رأى يعقوب    (( 
لقد جمع الزجاج في تفسيره المـذكور آنفًـا رأي الكـوفيين         . )٤())دم مكذوب فيه    : والمعنى  

، )ذو كذب   : ( على تقدير مضاف هو      "كذب"ورأي البصريين معا ، إذ حمل النعت بالمصدر         
  ) .مكذوب : ( وفسر المعنى بحمل المصدر المنعوت به على المشتق ، وهو اسم المفعول 

                                                        
   .١/٢٧٧القرآن ، للفراء   معاني )٥(
   .٢/٧٧القرآن وإعرابه   معاني )٦(
   .١/٥٣٥  الكشَّاف  )١(
   ) .٣/ غافر  ( ٣/٥: وورد مثل هذا التوجيه في  . ٢/٣٨القرآن ، للفراء   معاني )٢(
   .٣/١٨٤معاني النحو  ، و٢٠١-٢/٢٠٠شرح ابن عقيل :  ينظر )٣(
  ) .٣/غافر  (٤/٣٦٦: وورد مثل هذا التوجيه في  . ٣/٩٦القرآن وإعرابه   معاني )٤(



  ١٤٧

الزمخشري الرأيين ، فضلا عن رأي ثالث يقتضي الوصف بالمصدر للمبالغة ،  وأورد
 ðàYçRÒ ¼ : من قوله تعـالى  "كره لكم " فقال متابعا الكوفيين في توجيه إعراب       

SØS|`~VÕWÆ ñÓÜWçYÍ<Ö@Ö WéSåWè 
bâó£ñÒ ó$ØRÑPVÖ » )   إمـا أن   ((: ،)٢١٦/سورة البقـرة

كأنه في نفـسه لفـرط      ... موضع الوصف مبالغة    يكون بمعنى الكراهة، على وضع المصدر       
وهو مكروه لكم   : وإما أن يكون فعلا بمعنى مفعول ،كالخبز بمعنى المخبوز، أي           . كراهتهم له 

 (()٥(  .  
 من النص السابق أن الزمخشري قد التزم رأي الكوفيين فـي حمـل النعـت     ضحيتَّ

  التـزم  )١(من سـورة  يوسـف   " كذب "وفي توجيه إعراب .بالمصدر على التأويل بالمشتق 

أو وصف بالمـصدر مبالغـة،      . ذي كذب " بدم كذب   : (( " الزمخشري رأي البصريين ،فقال     
  . )٢() ))هو الكذب بعينه والزور بذاته :  ( للكذّاب كأنه نفس الكذب، وعينه،كما يقال 

يتضح من النص السابق أن الزمخشري قد اعتد برأي البصريين الذي أثبتـه الزجـاج    
في تفسير الآية السابقة ، وبذلك يكون الزمخشري قد ائتثر الفراء والزجاج معـا فـي مـسألة                

  .النعت بالمصدر 

   النعت بالجامد –ت 
الأصل في النعت أن يكون مشتقا ، وقد ينعت بالجامد على التأويل بالمـشتق،  ومنـه               

 ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ ¼  كما في قولـه تعـالى    )٣(الموصول  
WÝÿY¡PVÖ@Ö fûéSÆ`üTWTÿ 

fûéSçÅWTç`âTWTÿ uøVÖXMÖ 
ñyXäQYTäW¤ WàVÕ~TTYªWé<Ö@Ö 
óØSäQSTÿVKÖ ñáW£pTTÎKVÖ »  ) إذ  )٥٧/الإسراء ،

رفـع  " : أولئـك   : (( " ، وفي ذلك يقول الزجاج    "أولئك"نعتا للمبتدإ   " الذين  "  الجامد   وقع الاسم 
الجماعة الـذين   : خبر الابتداء، المعنى    " : يبتغون  " رفع صفة لهم ، و    " : الذين  " بالابتداء، و   

لمـدعوون  أولئك ا: فتقدير الآية على رأي الزجاج إذن . )٤())ربهم الوسيلة  إلى يدعون يبتغون
  .إلخ … .

                                                        
    .٢٥٨ – ١/٢٥٧  الكشَّاف (5)

    .١٨/ الآية )١(
   ) .٣/ غافر  (٤/١٤٩: وورد مثل هذا الأثر في  . ٢/٤٥١  الكشَّاف  )٢(
   .١٨٦ ، وأوضح المسالك ٢/١٩٥شرح ابن عقيل :  ينظر )٣(
  ) .٣/سورة البقرة  ( ٧٠ /١: وورد مثل هذا التوجيه في  . ٢/٢٤٦القرآن وإعرابه   معاني )٤(



  ١٤٨

:                الزمخشري أبا إسحاق الزجاج في توجيـه إعـراب الآيـة نفـسها ، فقـال      وائتثر
أن آلهتهم أولئك   : خبره ،بمعنى   " : يبتغون  " صفته، و   " : الذين يدعون   " مبتدأ ،و " أولئك  (( " 

  . )٥())االله تعالى  إلى يبتغون الوسيلة، وهي القربة

  يد  التوك– ٢
ــه ــرار  وجـ ــراء تكـ ــم "  الفـ ــالى  " أنكـ ــه تعـ ــن قولـ  ¼ : مـ

`yS{SüYÅWTÿVKÖ `yRÑPVTßKVÖ 
ÖV¢XMÖ óØPRçYÚ `ySçÞS{Wè 

Ü_TäÖW£STé Ü[ÙHTVÀ¹YÆWè 
yRÑPVTßKVÖ WÜéSñW£`ñoJû »  )  ٣٥/المؤمنون ( 

 مـرتين " أنكـم  " أعيـدت  : (( أنَّه توكيد لفظي ، لدلالتهما على معنى واحد ، فقـال   ، على 
 ـ" أنكم  " ومعناهما واحد ، إلا أن ذلك حسن لما فرقت بين            وان لـم  … " إذا " وبين خبرها بـ

، إلا أن  تكـرر      ) أظن أنـك أنـك  نـادم         : ( تعرض بينهما بشيء لم يجز، فخطأ أن تقول         
   .)١())كالتوكيد 

سـمه،  وأورد الزجاج في توجيه إعراب الآية نفسها رأي الفراء من غير التـصريح با           
أيعدكم بأنكم إذا متم ؟ ،وموضع      : الأولى ، فموضعها نصب على معنى       " أنكم  " فأما  : (( فقال  

 "  أيعـدكم  : الثانية عند قوم كموضع الأولى،وإنما ذكرت توكيدا، فالمعنى على هذا القـول           " أن
تم وكنـتم ترابـا   إذا م: " الأولى والثانية، بقوله    ) أن(أنكم تخرجون إذا متم ؟، فلما بعد ما بين          

   )٢(" ))أن " ، أعيد ذكر "وعظاما

علـى التوكيـد   " أنكم " الزمخشري فيما ذهبا إليه من رأي في حمل تكرار   وائتثرهما
:     الظرفيـة ، فقـال   " إذا " الثانية بـ " أنَّكم " الأولى و" أنَّكم " اللفظي ، واستحسنه للفصل بين     

" : مخرجـون   "،وحسن ذلك لفصل ما بين الأول والثاني بـالظرف، و         للتوكيد  " أنَّكم  " ثنَّى  (( 
  .  )٣())خبر عن الأول 

   العطف  – ٣

                                                        
   ) .٣/سورة البقرة  ( ١/٣٧في : وورد مثل هذا الأثر  . ٢/٦٧٣   الكشَّاف (5)

   .٢٣٥ – ٢/٢٣٤القرآن ، للفراء   معاني )١(
   ) .٦٣/ التوبة  ( ٢/٤٥٩: توجيه في وورد مثل هذا ال . ٤/١١القرآن وإعرابه   معاني )٢(

   ) .٦٣/التوبة  ( ٢/٢٨٥: وورد مثل هذا الأثر في  . ٣/١٨٦  الكشَّاف (3)



  ١٤٩

والاصل في العطف أن يعطف على      .  وعطف النسق   )٤(عطف البيان   : وهو ضربان   
  .     )٥(اللفظ، وقد يعطف على المحل، أو المعنى 

   العطف على اللفظ –أ 
   عطف الاسم على الاسم – ١

اج  عطف الاسم المنصوب  هوججعلى الاسم المنصوب قبلـه  " فسقا "  أبو إسحاق الز
 ÔSTÎ Jð:ÇÅ ñüYñVKÖ ¼ : ، من قوله تعالى     " لحم خنزير   " 
Á :ÜWÚ ÉøYö`èRKÖ JðøVÖXMÖ 

Ü[TÚQW£WôSÚ uøVÕWÆ xyYÆÜVº 
,-SãSÙWÅp¹WTÿ :ÇPVÅMXÖ ÜKVÖ 

fûéRÑWTÿ ZàWçTT`~TWÚ `èVKÖ Ü_ÚW  
Ü[TöéSÉpT©QWÚ `èVKÖ WØTT`ôVÖ 

w£ÿX¥ÞYû ISãPVTßXMÜWTÊ e¨`ñY¤ 
`èVKÖ Ü[TÍpT©YÊ QWÔTYåKRÖ 

X¤`kTWçÅYÖ JðY/@Ö -&YãYä » ) الأنعام
إلا أن  يكون    : ، المعنى   " لحم خنزير   "  عطف على      )٦( " ]فسقا  " فـ  :  (( [ ، فقال   )١٤٥/

عليه غير اسم االله فسقا،     فسمي ما ذكر    . المأكول ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا           
  .)١())أي خروجا من الدين 

علـى الاسـم   " فـسقا  " الزمخشري أثر الزجاج في عطف الاسم المنـصوب   واقتفى
عطف على المنصوب قبله ، سمي ما أهل به لغير االله           " أو فسقا   : (( " المنصوب قبله ، فقال     

   .)٢())لتوغله في باب الفسق " فسقا " 

  لة على الجملة  عطف الجم– ٢
 ÁWè uvøWªéSÚ ¼ :  الزجـاج إعـراب قولـه تعـالى      وجـه 

<¢XMÖ SãHTWÞT<ÕTWª`¤VKÖ uøVÖXMÖ 
WÜóéTWÆó£TYÊ wÝHTTV¹<ÕTS©Yä 

xÜkYâSQÚ »  )   بأنَّه عطف علـى قولـه تعـالى           )٣٨/الذاريات ، :¼ 
ÁWè X³`¤KKVÇô@Ö tåHTWTÿÖÉò 

                                                        
)٤( مخشريالفصل الأول المبحث الثاني ص   : ينظر .  سبق بيان اثر الفراء والزجاج فيه عند الز.  
   .١/١٩٩الإتقان في علوم القرآن :  ينظر )٥(
  .، وما أثبته اسلم )ففسق ( :  في المطبوع )٦(
   ) .٣/الجمعة  ( ٥/١٧٠: وورد مثل هذا التوجيه في  .٢/٣٠٠القرآن وإعرابه   معاني )١(
   ).٣/الجمعة  ( ٤/٥٣٠: وورد مثل هذا الأثر في  . ٢/٧٥   الكشَّاف)٢(



  ١٥٠

WÜkYÞYTÎéSÙ<ÕPYÖ  » )   مـن  ،وهـو   ) ٢٠/الذاريات
 ÁWè ¼] تعـالى  [ هذا عطف علـى قولـه       :    (( عطف الجملة على الجملة ، فقال       
X³`¤KKVÇô@Ö tåHTWTÿÖÉò 

WÜkYÞYTÎéSÙ<ÕPYÖ »  ــه ــى قولــ  ¼ :  وعلــ
ÜWÞpT{W£WTéWè :ÜWTä~YÊ ^àWTÿÖÉò 
WÝÿY¡PVÕPYÖ fûéRÊÜmïVðû 
WáÖW¡WÅ<Ö@Ö WØ~YÖVKÇô@Ö »                ) 

  .)٣( ) ٣٧/الذاريات 
وفـي  " عطـف علـى   " وفي موسـى  : (( " الزمخشري ، فقال في تفسيرها  وائتثره
   .)٤())وجعلنا في موسى آية :   على معنى " وتركنا فيها آية " أو على قوله " الأرض آيات 

الزمخشري اثر الزجاج في عطف الجملـة علـى    تقدم يتبين اقتفاء وبإنعام النظر فيما 
  إلـى  ) ( عطف الخاص على العام ، إذ إن إرسال موسى الجملة بالواو ، وهو من 

  .فرعون ، هو آية من تلك الآيات 

  

  

   العطف على المحل -ب
علـى محـل الفعـل المـضارع     " أكُن " ومن أمثلته عطف الفعل المضارع المجزوم       

ــرن ب ــصوب المقت ــاء ( ـ  المن ــالى  ) الف ــه تع ــن قول ــب ، م ــا للطل ــع جواب                :   الواق
¼ WÓéSÍW~WTÊ JgáW¤ :ÇWÅ`éVÖ 

õøYÞWTpé£PVûVKÖ uvøVÖXMÖ 
wÔWñVKÖ xàÿX£TWTÎ 

ðËPVüJð²VKÜWTÊ ÝS{VKÖWè WÝYQÚ 
WÜkYôYÕHTJð±Ö@Ö »  )  اء      ) ١٠/المنافقونإذ قال الفر ، :

( ، وهي مردودة على فعل منصوب ؟ ، فالجواب في ذلـك أن         " واكن  " كيف جزم   : يقال  (( 
، ردت علـى تأويـل   " وأكُن " كانت مجزومة ، فلما رددت   " فاصدق  " م تكن في    لو ل ) الفاء  

                                                        
،        )٢٣٨/سـورة البقـرة    ( ١/٣٢٠: وورد مثـل هـذا التوجيـه فـي      . ٥/٦٥القرآن وإعرابه   معاني )٣(
   ) .  ٦٨/الرحمن  ( ٥/١٠٣،  )٣/التوبة  ( ٢/٤٢٩
،  )٣/التوبـة   ( ٢/٢٤٤،  )٢٣٨/سورة البقرة  ( ١/٢٨٧: وورد مثل هذا الأثر في  . ٤/٤٠٣   الكشَّاف)٤(
   ) .٦٨/الرحمن  ( ٤/٤٥٣



  ١٥١

رده على الفعـل الظـاهر فنـصبه ،    ) الواو ( ، ومن أثبت     ) الفاء ( الفعل لو لم تكن فيه     
  .)٢())  )١( " وأكون من الصالحين " وهي في قراءة عبد االله ،                               

 جعلـى محـل     " واكن  ) " بالواو  ( اج في حمل الفعل المجزوم المعطوف       وتابعه الز ،
:                    فمـن قـال   : (( منـه، فقـال   ) الفـاء  ( الفعل الواقع جوابا للطلب ، علـى نيـة حـذف         

هلاّ أخرتني،  : ، ومعناه   " لولا أخرتني   " جواب  " فاصدق  " ،  " فاصدق واكن من الصالحين     " 
إن أخرتني اصدق واكـن مـن       : ، لأنه على معنى     " فاصدق  " على موضع   " واكن  " وجزم  

  .)٣())فاصدق وأكون : " فهو على لفظ " وأكون : " الصالحين ، ومن قرأ 
" فاصـدق  " ، عطفا على محل  " واكن "  القراءة بجزم  الزمخشري ، فوجه وائتثرهما

:                        جـواب الطلـب ، فقـال     ، إذ هـو فـي موضـع جـزم، لأنـه     ) الفاء ( لو لم تكن فيه 
ومن . إن أخرتني اصدق واكن     : ، كأنَّه قيل  " فاصدق  " عطفا على محل    " واكن  :" وقرئ  (( 

  .)٤())على النصب ، فعلى اللفظ " وأكون :" قرأ 
وبإنعام النظر في النصوص الثلاثة المتقدمة نجد أن العلماء الثلاثة قـد اتفقـوا علـى                

، لأن موضعه ، قبل دخول " فأصدق " بأنه عطفه على موضع  " واكن " جاج لمن جزم الاحت
) واو ( ولا ) فـاء  ( لأنه جواب الطلب ، وجواب الطلب إذا كان بغير فيه ،جزم ، ) الفاء ( 

مجزوم ، وفي المعطوف على الجواب مضارعة للجواب ، فلذلك جزم كمـا يجـزم جـواب             
  .)١( الشرط 

  لمعنى  العطف على ا–ت 
 ð·.W£g² ¼ : من قوله تعـالى     " ولا الضالين   " وجه الفراء إعراب    

ðÝÿY¡PVÖ@Ö ðå`ÙWÅ`TßKVÖ 
óØXä`~VÕWÆ Y¤`kTWçÆ 

gáéSµpTçÅWÙ<Ö@Ö óØXä`~VÕWÆ 
                                                        

وقرأ أبو ) . لواو ا( جزما بحذف )) واكن : ((  قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة  ونافع والكسائي            )١(
معاني القرآن ،  : ينظر . وهي قراءة عبد االله بن مسعود  أيضا       ) الواو  ( بـ  )) وأكون  : (( عمرو بن العلاء    

 ، ٢/٣٢٣ ، والكـشف  ٦٣٧ ، وكتاب السبعة في القـراءات        ١٥٧، والمختصر ، لابن خالويه      ٣/١٦٠للفراء  
   .٤/٥٤٤والكشَّاف 

   .٣/١٦٠ء القرآن ،  للفرا  معاني )٢(
،               )٥٩/الأنعــام  ( ٢/٢٥٧: وورد مثــل هــذا التوجيــه فــي  .٥/١٧٨القــرآن وإعرابــه   معــاني )٣(
   ).٣٢/الجاثية  ( ٤/٤٣٥،  )٧٢/الأنعام  ( ٢/٢٦٣
،       )٧٢/الأنعـام   ( ٢/٣٨،  )٥٩/الأنعـام   ( ٢/٣١: وورد مثل هـذا الأثـر فـي     . ٤/٥٤٤   الكشَّاف)٤(
   ) .٣٢/جاثية ال ( ٤/٢٩٣
   .٢/٣٢٣الكشف :  ينظر )١(



  ١٥٢

ÇWÅWè WÜkTPYÖ:ÜJðµÖ@Ö » ) بأنَّه  )٧/الفاتحة ،
( معنـى   "  غيـر    "، لتضمن   " غير المغضوب عليهم    : " على قوله تعالى    ) الواو  ( نُسِقَ بـ   

" معنـى   " غير  " فإن معنى   " ولا الضالين   : " وأما قوله تعالى    : (( ، فقال   " لا  " في  ) الجحد  
  .)٣(" ))ولا "  عليها )٢(فلذلك ردت " لا 

علـى قولـه   )الـواو  ( معطوفا  بـ " ولا الضالين   " وتابعه الزجاج ، فعد قوله تعالى       
المغـضوب  " علـى   " الضالين  " ـ    إنما عطف ب  : (( ال  ، فق " غير المغضوب عليهم    " تعالى  
" غيـر   " ، لأن معنـى     "ولا الـضالين    : " في قوله تعالى    " لا  " ، وإنما جاز أن يقع      " عليهم  

) لا  ( على أن الزجاج قد خالف جمهور البصريين الذين يرون أن           . )٤())متضمن معنى النفي    
والضالين ، وتابع الكوفيين بحملها على تأكيـد معنـى        : ير  زائدة ، والتقد  " ولا الضالين   " في  

  .)٥(" غير " النفي في 
إعراب الآية السابقة على وفق ما ذهبا إليه من إعـراب،   الزمخشري ، فوجه وائتثرهما

من معنى  " غير  " لما في   : ؟، قلت   " ولا الضالين   " في  " لا  " لم دخلت   : " فان قلت : (( فقال  
  .)٦())لا المغضوب عليهم ولا الضالين :  قيل النفي ، كأنه

  

  

   الإبدال – ٤

   الإبدال من اللفظ –أ 
   إبدال النكرة من المعرفة ، وبالعكس – ١

ــه ــراب  وجـ ــراء إعـ ــية "  الفـ ــالى " ناصـ ــه تعـ ــن قولـ  ¼ : مـ
Ü?ðTÅWÉ`©WÞTVÖ 

YàW~Y²ÜPVÞÖ@ÜYTä   (15)     
xàW~Y²ÜWTß ]àTWTäY¡HTTVÒ 

                                                        
   .١٦٩المصطلح النحوي نشأته وتطوره : ينظر ) . العطف ( مصطلح كوفي بمعنى ) : الرد  ( )٢(
   .١/٨القرآن  للفراء   معاني )٣(
   ) .١٨٥/سورة البقرة  ( ١/٢٥٤: وورد مثل هذا التوجيه في  . ١/٥٤القرآن وإعرابه   معاني )٤(
 ، ومـشكل  ٣٣ ، وإعراب ثلاثين سورة مـن القـرآن الكـريم    ١/١٧٦القرآن ، للنحاس   إعراب : ينظر )٥(

   .٢/٣١ ، ومغني اللبيب ١/٧٢القرآن  إعراب 
  ) .سورة البقرة  ( ١/٢٢٨: وورد مثل هذا الأثر في  . ١/١٧   الكشَّاف)٦(



  ١٥٣

xàWLùYºÜWû »  ) البـدل   ( ، بالخفض على التكرير      ) ١٦-١٥/علق  ال ( ،
ــال  ــلَّ   :  (( فق ــز  وج ــه ع  Ü?ðTÅWÉ`©WÞTVÖ ¼ وقول

YàW~Y²ÜPVÞÖ@ÜYTä   (15)   
xàW~Y²ÜWTß »     تعــالى  [  علــى التكريــر، كمــا قــال [¼ 
uøVÖXMÖ x·.W£g² 

xy~YÍWçTT`©QSÚ  (52)  Y·.W£g² 
JðY/@Ö » )ير، والنكرة على المعرفة ومن      ، المعرفة ترد على النكرة بالتكر      )١

  .)٣()))٢(جعله فعلا للمعرفة ، وهي جائزة في القراءة " ناصية " نصب 
 إعراب الآية نفسها على وفق رأي الفراء  الزمخشري أبا زكريا الفراء ، فوجه وائتثر

 المعرفـة ،     )٤(] من  [ ، وجاز بدلها      " الناصية  " بدل من   " ناصية  : (( " المذكور آنفًا، فقال    
هـي ناصـية ،                : علـى  " ناصـية  " وقرئـت  . وهي نكرة ، لأنها وصفت فاستقلت بفائـدة        

. ووصفها بالكذب والخطأ على الإسناد المجازي     .بالنصب ،و كلاهما على الشتم      " ناصية  " و  
            :       وفيـه مـن الحـسن والجزالـة مـا لـيس فـي قولـك          .)٥(وهما في الحقيقة لـصاحبها   

   .)٦() ))ناصية كاذب خاطئ ( 
 ðÐPVßMXÖWè ¼ : وفـــي توجيـــه إعـــراب قولـــه تعـــالى

v÷Yü`äWTçVÖ uøVÖXMÖ x·.W£g² 
xy~YÍWçTT`©QSÚ (52) Y·.W£g² 

JðY/@Ö »  )   اء إبدال المعرفة        ) ٥٣-٥٢/الشورىز الفرصراط االله  " ،  جو
وقـد تابعـه    . )١(ق المذكورة من قبـل      ، في تفسير سورة العل    "صراط مستقيم   " من النكرة   " 

   .)١(الزجاج في ذلك التوجيه
                                                        

   .٥٣-٥٢/ سورة الشورى )١(
قرأ أبو  . بدل نكرة من المعرفة     )) ناصية  (( ر الثلاثة على أن     بج)) ناصية كاذبة خاطئة    ((  قرأ الجمهور    )٢(

:                  وقـرأ الكـسائي فـي روايـة      . حيوة ، وابن أبي عبلة ، وزيد بن علي ، بنصب الثلاثـة علـى الـشتم                 
  و ،١٧٦المختصر ، لابن خالويه : ينظر . هي ناصية كاذبة خاطئة : برفعها ، أي ) ناصية كاذبة خاطئة ( 

   .٨/١٩٨ ، ومعجم القراءات القرآنية ٨/٤٩٥ ، والبحر المحيط ٤/٧٧٨  الكشَّاف
   ) .٣٣/سورة ق  ( ٣/٧٩: وورد مثل هذا التوجيه في  . ٣/٢٧٩القرآن ، للفراء   معاني )٣(
  .، وما أثبته يقتضيه السياق ) عن : (  في المطبوع )٤(
فلان نهـاره صـائم   :  ( ية صاحبها كاذب خاطئ ، كما يقال  بناص: وتأويله ((  هذا رأي الزجاج ، بقوله  )٥(

  .٥/٣٤٥معاني القرآن وإعرابه )). هو صائم  في نهاره وقائم في ليله : والمعنى ) وليله قائم 
   ) .٣٣/سورة ق  ( ٣٩٠ – ٤/٣٨٩: وورد  مثل هذا الأثر في  .٤/٧٧٨   الكشَّاف)٦(
   .٣/٢٧٩معاني القرآن ،  للفراء :  ينظر )١(
  .٤/٤٠٤معاني القرآن وإعرابه :  ينظر  )٢(



  ١٥٤

وهـذا  . )١())بدل " صراط االله : (( " الزمخشري فيما ذهبا إليه من توجيه،فقال وائتثرهما
   .)٢(مما يحمل على العهد البدل 

شتراط تطابق البـدل  الزمخشري أثر الفراء والزجاج في عدم ا تقدم اقتفاء  مما  يتَّضح
والمبدل منه تعريفاً وتنكيرا ، إلا أنَّه لم يستحسن إبدال النكرة من المعرفة ما لم تكن موصوفة                 

  .في سورة العلق) ناصية ( كـ 

  إبدال الظاهر من المضمر -٢
 ÜWÚWè: ¼ : مـن قولـه تعـالى    " أن اذكـره  "  الزجاج إعراب  وجه 

Sã~YÞHùW©ßVKÖ ÇPVÅMXÖ 
SÝTðHT¹`~JðÖ@Ö óÜKVÖ 
I&SâW£S{<¢VKÖ »  )   بأنَّه بـدل اشـتمال مـن         ) ٦٣/الكهف ،

وضـمها  ) كسر الهـاء    : ((  ( ، حملاً على المعنى ، فقال       " أنسانيه  " في  ) الهاء  ( المضمر  
لاشتمال الذكر علـى  ) الهاء (بدل من " : أن اذكره " ، )٣(" أنسانيه " جائزان في                        

  .)٤()) وما أنساني أن اذكره إلا الشيطان : المعنى، والمعنى في ) الهاء ( 
الزمخشري في إبدال الظاهر من المضمر، بدل اشتمال، حملاً على المعنـى،   وائتثره

ومـا أنـساني ذكـره إلا    : أي " أنـسانيه  " في ) الهاء ( بدل من " : أن أذكره " و : (( فقال  
  .)٥())الشيطان 

  من الاسم الظاهر قبله بدل اشتمال إبدال المصدر المؤول -٣
بأنَّه في موضع نـصب، رده علـى         " أن تأتيهم "  الفراء إعراب المصدر المؤول  وجه

 ÔWäWTÊ WÜèS£ñÀ¹ÞWÿ` ¼ : من قوله تعالى    " الساعة  " 
ÇPVÅMXÖ WàWÆÜJð©Ö@Ö ÜKVÖ 

ØSäW~Yé<KÜWTé $_àWçpTçÅWä 
`üTWÍWTÊ Éò:ÜWñ &ÜWäRºÖW£`®VKÖ 

وهو من المكرر   … مفتوحة في القراءة كلها   " أن  : (( " ، فقال   ) ١٨/ رة محمد   سو(  «
                                                        

  .٤/٢٣٥  الكشَّاف )١(
  .٩٠)  القرآن الكريم –الجملة العربية : ( في ) البدل : (  ينظر )٢(
وقرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم برواية أبي بكـر          ) . الهاء  ( بضم  ) أنسانيه  : (  قرأ حفص عن عاصم      )٣(

كتـاب الـسبعة فـي القـراءات                   : ينظـر   ) الهـاء   ( والكسائي بكسر   بن شعبة ، وحمزة وأبو عمرو ونافع        
٣٩٤-٣٩٣.  

   ).٣/الأنبياء ( ٣/٣٨٣في : وورد مثل هذا التوجيه . ٣/٣٠٠القرآن وإعرابه   معاني )٤(
   ).٣/الأنبياء  ( ٣/١٠٢: وورد مثل هذا الأثر في  .٢/٧٣٣  الكشَّاف  )٥(



  ١٥٥

( والدليل على ذلك أن التي في       . هل ينظرون إلا الساعة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتة ؟            : 
 ¼ : ، ومثلـه    ) ١(  هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة         : في قراءة عبد االله     ) الزخرف  

ðÇÅóéVÖWè bÓÜWñX¤ fûéSÞYÚ`ëSQÚ 
cò:ÜW©YTßè tåHTWTÞYÚ`ëQSÚ » )لولا أن ) ٢ ،

وهاهنـا  ) الزخرف  ( في  " أن  " ، و )٤()الفتح  ( في موضع رفع عند     ) ٣( ] أن   [تطئوهم ، فـ    
" ، تجعـل                                ) ٦(، والجزم جـائز " الساعة  " على  ) ٥(نصب مردودة 

علـى  ) الفاء (  بـ ) ٧( ] وتجيبها  [،  " أن تأتيهم   " ، ثم تبتدئ    مكتفياً" هل ينظرون إلا الساعة     
  .)٨())الجزاء، والجزم جائز 

مـن الاسـم   " أن تـأتيهم " الزمخشري اثر الفراء في إبدال المصدر المـؤول   واقتفى
بـدل اشـتمال    " : أن تأتيهم : (( " ، فقال في إعراب الآية نفسها     "الساعة  " الصريح المنصوب   

 ¤bÓÜWñX  ¼ ] تعـالى  [مـن قولـه   " أن تطـؤهم  " ، نحـو  " اعة الس" من  
fûéSÞYÚ`ëSQÚ cò:ÜW©YTßè 

tåHTWTÞYÚ`ëQSÚ ».   
  

   .)٩())، واستئناف الشرط " الساعة " ، بالوقف على  " أن تأتيهم : " وقرئ 

  الإبدال من المحل-ب

                                                        
  .٦٦/ سورة الزخرف)١(
  .٢٥/لفتحسورة ا)  ٢(
  .، وما أثبته يقتضيه السياق) فإن : (  في المطبوع )٣(
  .في سورة الفتح  ) ٢٥( عند الآية :  يريد )٤(
   .١٦٣المصطلح النحوي نشأته وتطوره  : ينظر ) . البدل ( مصطلح كوفي بمعنى ) : المردود(و) الرد  ()٥(
 . ٤/١٨٥إعراب القرآن ،  للنحـاس       : ينظر  . لاء  إلى أبي عمرو بن الع    )) تأتهم  ((  نسبت القراءة بجزم     )٦(

  . ولم أجدها في كتب القراءات
  .، و ما أثبته يقتضيه السياق ) وتجيئها : (  في المطبوع )٧(
  .٣/٦١القرآن ،  للفراء   معاني )٨(
 االله عـن  لا ينهاكم(( وورد مثل هذا الأثر عن الزجاج في توجيه إعراب قوله تعالى  . ٤/٣٢٣  الكشَّاف  )٩(

ــم يخرجــوكم مــن ديــاركم أن تبــروهم   ــم يقــاتلوكم فــي الــدين ول ــة )) ( الــذين ل ،                    ) ٨/الممتحن
معـاني القـرآن وإعرابـه        : ينظـر   ) . الذين  ( ، في موضع جر على البدل من        )) أن تبروهم   (( بإعراب  

  . ٤/٥١٦  الكشَّاف  ، و١٥٨– ٥/١٥٧



  ١٥٦

 :   قولـه تعـالى    مـن  )١(" دينا قيماً ملة إبراهيم " حمل الزجاج، في أحد رأييه، نصب    
¼ `ÔSTÎ øYÞPVßXMÖ øYÞHTúWüWå 

õøQYTäW¤ uøVÖXMÖ x·.W£g² 
xy~YÍWçTT`©QSÚ Ü_TÞÿY  Ü_TÙW~YÎ 

WàPVÕYQÚ ðØ~TYå.W£`TäXMÖ 
&Ü_TÉ~TYÞWö »  ) إلى هداني" على البدل من معنى ) ١٦١/الأنعام 

حمول على المعنـى ،   فم" ديناً قيماً ملة إبراهيم  "وأما نصب   :      (( ، فقال   " صراط مستقيم   
عرفني دينًا قيما، ويجوز أن يكـون  : ، دلَّ على " صراط مستقيم  إلى هداني:  " لأنَّه لما قال 

هداني صراطًا مستقيما، دينًا قيمـا،  : ، المعنى " صراط مستقيم  إلى هداني" البدل من معنى 
بدل من  " ملة إبراهيم " ، و   ) ٢( ويهديك صراطًا مستقيما     :               كما قال عز وجل     

هداني وعرفنـي   : ، المعنى   " إبراهيم  " منصوب على الحال من     " : حنيفًا  " ، و   " دينًا قيما   " 
  .)٣())، حسن منه لغيره" إبراهيم " ملة إبراهيم في حال حنيفيته، وهو ها هنا لـ 

نصباً على البـدل مـن   " اً ديناً قيم" الزمخشري اثر الزجاج في توجيه إعراب  واقتفى
نصب على البدل مـن  " : ديناً : (( " ، حملاً على المعنى ، فقال " صراطٍ مستقيمٍ  إلى "محل 
و يهـديكم   : " ] تعـالى  [هداني صراطاً ، بـدليل قولـه   : ، لأن معناه " صراطٍ  إلى "محل 

ــستقيماً   ــراطاً م ــراهيم   " …"ص ــة إب ــان ،  و  " : ومل ــف بي ــاً " عط " :                           حنيف
  .)٤(" ))إبراهيم " حال من 

الزمخشري قد ائتثر الزجاج فيما ذهب إليه من توجيـه، واحـتج    تقدم أن مما    يتَّضح 
" ملـة إبـراهيم     " لرأيه بما احتج به الزجاج أيضا ، واختلف مع الزجاج في توجيه إعراب                

 ، بإعرابها على أنَّها عطـف بيـان ، وقـد التـزم    " ديناً قيماً " دلاً من التي عدها الزجاج ب

أنَّه عطف بيان في مواضع كثيـرة مـن    الزمخشري توجيه البدل المطابق أو الموافق ، على
  .)٥(الكشَّاف

  الإبدال من المعنى - ت
                                                        

وقرأ ابـن عـامر     . مفتوحة القاف مشددة الياء مكسورة      )) ديناً قيماً   : (( و ونافع    قرأ ابن كثير وأبو عمر     )١(
كتاب الـسبعة فـي     : ينظر  . مكسورة القاف خفيفة الياء مفتوحة ً     )) ديناً قيماً   : (( وعاصم وحمزة والكسائي    

  .٤٥٩-١/٤٥٨، والكشف ٢٧٤القراءات 
  .٢/ سورة الفتح )٢(
  .٣١١-٢/٣١٠ معاني القرآن وإعرابه )٣(
  .٨٤-٢/٨٣  الكشَّاف  )٤(
ــل  )٥( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــشَّاف:  ينظ ــدة ( ١/٦٨١الك ــراهيم ( ٢/٥٣٧، ) ٩٧/المائ ،                   ) ٢-١اب
   ). ١٦/إبراهيم ( ٢/٥٤٦



  ١٥٧

 ¼ : مـن قولـه تعـالى    " أنَّهـم إلـيهم لا يرجعـون     "  الزجـاج إعـراب    وجه
`yVÖKVÖ NÖ`èW£WTÿ óØW{ 

ÜWÞ<ÑVÕ`åVKÖ ØSäWTÕ`âWTÎ fÛYQÚ 
XÜèS£TRÍ<Ö@Ö óØSäPVTßKVÖ 
óØXä`~VÖXMÖ ÇWÅ WÜéSÅYñó£WTÿ »   

نـصب               " كـم "وموضـع   : (( ، فقـال  " الم يروا كم أهلكنـا      : " ، بأنَّه من معنى   ) ٣١/يس( 
" أنَّهـم   " ، و   …  كانت أو استفهاماً     لا يعمل فيها ما قبلها، خبراً     " كم  " ، لان   ) ١(" أهلكنا  " بـ

أنَّهـم لا   الم يروا أن القرون التي أهلكنـا  : والمعنى " . الم يروا كم أهلكنا " بدل من معنى 
ومعنى ذلك الاستئناف ، " إن " ، بكسر ) ٣("  لا يرجعون )٢(] إليهم [إنَّهم  " ويجوز . يرجعون
  .) ٤())هم إليهم لا يرجعون : المعنى 

، ونـصبها  " كـم  " عن العمل في لفظ " يروا" أنَّه علق الفعل   من كلام الزجاج يتبين
تـأثَّره   وذلـك مـا   " الم يروا كم أهلكنـا  " من معنى " أنَّهم  " ، وأبدل " أهلكنا " معموله لـ 

الم يعملـوا، وهـو     " الم يروا   : (( " الزمخشري وعده بدلاً من المعنى ، لا من اللفظ ، فقال            
لا يعمل فيها عامل قبلها ، كانت للاستفهام  أو للخبر ،            " كم  " لأن  " كم  " لق عن العمل في     مع

ألم يروا  أن زيـدا      : ( لان اصلها الاستفهام ، إلا أن معناه نافذ في الجملة ، كما نفذ في قولك              
علـى  " كنا كم أهل" بدل من " لأنَّهم إليهم لا يرجعون " و . ، وإن لم يعمل في لفظه     ) لمنطلق  

الم يروا كثرة إهلاكنا القرون مـن قـبلهم كـونهم غيـر                    : المعنى ، لا على اللفظ ، تقديره        
الم : " على الاستئناف ، وفي قراءة ابن مسعود        ) إن  ( كسر  : وعن الحسن   . راجعين إليهم ؟  
  .)٦())، والبدل على هذه القراءة بدل اشتمال)  ٥(" يروا من أهلكنا 

إن عامل البدل هو عامل المبدل منـه، فـان        : (( هشام هذا التوجيه بقوله     وقد رد ابن    
لها الصدر فلا يعمل فيهـا مـا قبلهـا، وان قـدره                 " كم  " فـ  " يروا  " قدر عامل المبدل منه     

، " أهلكنـا  " مفعول لــ  " كم  " والصواب أن   . فلا تسلط له في المعنى على البدل        " أهلكنا  " 
وصـلتها  " أن " أنَّه علق عن العمل فـي اللفـظ ، و    على " يروا " مولة لـ والجملة إما مع
  .)٧())وصلتها "  أن" وما سد مسد مفعوليه، وهو " يروا " وإما معترضة بين . مفعول لأجله 

                                                        
  .٢/٣٣٣،٣٧٦معاني القرآن ، للفراء: وهو رأي الفراء أيضاً، والمسوغ له عنده سبقها بفعل قلبي ، ينظر ) ١(
  .، وما أثبته يقتضيه سياق الآية) أنَّهم لا يرجعون (  ي المطبوع ف) ٢(
  .١٢٧-١٢٥،١٢٦،والمختصر،لابن خالويه٢/٣٧٦معاني القرآن،  للفراء: ينظر. وهي قراءة الحسن)٣(
  .٤/٢٨٥القرآن وإعرابه  معاني )٤(
  .١٦/٢٣١، وجامع البيان ، للطبري ٢٧٦ ، ٢/٣٣٣القرآن ،  للفراء معاني :  ينظر )٥(
  .١٤-٤/١٣  الكشَّاف  )٦(
  . ١/١٥٧ مغني اللبيب )٧(



  ١٥٨

 رأي الزجاج في حمل البدل على المعنى، ولم يعتد بعبارة إلى ولعل ابن هشام لم يلتفت

  مخشريوقد وهم محمد الأمير في     )). على المعنى لا على اللفظ      " كم أهلكنا    " بدل من (( الز
، وهو في حقيقتـه  )  هـ ٥٤١ت  ( )٢(ابن عطية إلى  فنسب هذا الرأي)١(حاشيته على المغني

  .رأي الزجاج

  الممنوع من الصرف: خامسا 

  ) صيغة منتهى الجموع(المنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين -١
 üWÍVÖ` ¼ : مـن قولـه تعـالى       " مواطن   " )٣(ل الفراء عدم إجراء     عل

SØS{W£W±WTß JðS/@Ö Á WÝYºÖWéWÚ 
*xáW¤kYëW{ »  ) لان " المـواطن   " نصبت  : (( ، فقال   ) ٢٥/التوبة

( و) صـوامع   ( كل جمع كانت فيه ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان ، فهو لا يجرى، مثـل                
بعـد الألـف لا     ) الياء  ( وهذه  ) . محاريب( و) تماثيل  ( و  ) ل  قنادي( و)            مساجد  

وإنمـا مـنعهم مـن    . …مما هي منه  يعتد بها، لأنَّها قد تدخل فيما ليست هي منه ، وتخرج 
أنَّه غاية للجماع، إذ انتهى الجماع  أنَّه مثال لم يأت عليه شيء من الأسماء المفردة و إجرائه 

  .) ٤())فذلك أيضا منعه من الانصراف . عإليه ، فينبغي له ألا يجم
 من كلام الفراء أن صيغة منتهى الجموع لا تختص بوزن صرفي محدد، وإنما  يتَّضح

)               مـساجد   ( و  ) صـوامع   : ( هي كل جمع تكسير ، بعد ألـف تكـسيره حرفـان ، نحـو                
)                    تماثيــل ( و ) قناديــل ( ، أو ثلاثــة أحــرف أوســطها ســاكن ، نحــو ) مــواطن ( و 
، وهي العلة الأولى ، وكون هذا الجمع لا نظير له في الآحاد ، إذا لـم يـأت                   )محاريب  ( و  

  .على صيغته شيء من الأسماء المفردة ، وهي العلة الثانية
:                  فـي الآيـة نفـسها    ) مـواطن  ( وقال الزجـاج فـي تبـين علـة منـع صـرف           

قـال  . أنَّها لا تجمع  لم ينصرف هاهنا لأنَّه جمع ، و" مواطن " ض النحويين أن وزعم بع(( 
. …،  ) مواطنات  : ( وإنما لم تجمع لأنَّها لا تدخل عليها الألف والتاء، لا نقول            : أبو إسحاق   

أنَّـه علـى مثـال الواحـد، ومعنـى               عند الخليل لأنَّه جمع ، و" مواطن " وإنما لم ينصرف 
                                                        

  .١/١٥٧ ينظر حاشية الأمير على مغني اللبيب )١(
) المحرر الوجيز في تفسير كتـاب العزيـز         (  هو أبو محمد عبد الحق بن غالب الاندلسي، صاحب تفسير          )٢(

  .١/٥٠٢هدية العارفين : ينظر 
الفـصل الأول ،    : ينظر. منع صرفه ) : عدم إجرائه   (  وتنوينه ، و     صرفه:عند الكوفيين ) إجراء الاسم    ( )٣(

  .المبحث الثاني الخاص بالمصطلح النحوي 
  .١/٤٢٨القرآن ،  للفراء  معاني )٤(



  ١٥٩

أنَّه لا يجمع كما  ليس في ألفاظ الواحد ما جاء على لفظه ، و: أي ) س على مثال الواحد لي( 
  .)١()) يجمع الواحد جمع تكسير 

مـن الـصرف ،   " مواطن " الزمخشري اثر الفراء والزجاج ، في تعليل منع  واقتفى
  .)٢())احد وامتناعه من الصرف لأنَّه جمع، وعلى صيغة لم يأت عليها و: (( فقال

   المنع من الصرف لعلتين-٢

  العلَمية والتأنيث-أ
 uøVÖMXÖWè ¼: من قوله تعالى    " ثمود  " علل الزجاج منع صرف     

W éSÙVTí óØSåÜWûKVÖ &Ü_ôYÕTHTW² »  
، بأنَّه علم لمذكر سميت به القبيلة، فمنع من الـصرف للعلميـة              ) ٦١/، هود ٧٣/الأعراف( 

فأمـا  . في كتاب االله مـصروف وغيـر مـصروف        " ثمود  " و: (( ال  والتأنيث المعنوي، فق  
ــه   ــصروف فقولـــــ  ÇWÅKVÖ QWÜMXÖ: ¼: المـــــ

NÖW éSÙVTí NÖèS£WÉW{ %óØSäQWTäW¤ 
ÇVÅKVÖ Ö_ü`ÅSTä W éSÙVëYPÖ » )الثاني  ) ٣ ،

غير مصروف، فالذي صرفه جعله اسماً للحي ، فيكون مذكرا سمي به مـذكر ، ومـن لـم                   
  .)٤())يلة يصرفه جعله اسماً للقب

في الآيتين المذكورتين آنفا " ثمود " الزمخشري اثر الزجاج، فعلل منع صرف  واقتفى
وإلى ثمود  " قرئ  : (( بما جعله الزجاج علة لمنع الصرف فيها، وهو العلمية والتأنيث ، فقال             

اعتبار الأصل ،   بالصرف ، بتأويل الحي، أو ب     " وإلى ثمود   " بمنع الصرف ، بتأويل القبيلة،      " 
  . ) ٥())ثمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح : لأنَّه اسم أبيهم الأكبر، وهو 

                                                        
 ٥/٢٥٨، )٧٩/الكهـف  ( ٣/٣٠٤:وورد مثل هـذا التوجيـه فـي   .٤٤٠-٢/٤٣٩القرآن وإعرابه   معاني )١(
  ) .١٦-١٥/الإنسان( ٥/٢٦٠، )٤/الإنسان(
   ).١٦-١٥/الإنسان  ( ٤/٦٧١،  ) ٤/الإنسان ( ٤/٦٦٧:وورد مثل هذا الأثر في.٢/٢٥٩ الكشَّاف  )٢(
 )          ٣٨/الفرقـان : ( بغيـر صـرف، ومثلـه فـي    )) الا ان ثمـود  : (( قرأ حمزة وحفص.٦٨/ سورة هود  )٣(
وصـرفهن  . خاصة)نجم  ال( ووافقهما أبو بكر على ترك الصرف في         ) . ٥١/النجم  ( و   ) ٣٨/العنكبوت( و

، ٢/٢٠معاني القرآن، للفـراء   : ينظر.ولم يصرفه الباقون  )).ألا بعدا لثمود    (( وتفرد الكسائي بصرف  . الباقون  
  .  ٥٣٤-١/٥٣٣ ، والكشف٣٣٧وكتاب السبعة في القراءات 

   ).١٨/الإنسان ( ٥/٢٦١:وورد هذا التوجيه في.٢/٣٤٨،٣/٥٩القرآن وإعرابه   معاني )٤(
  .٢/١٢٠  كشَّافال  )٥(



  ١٦٠

كلاهمـا بالـصرف    " لثمـود   " و  " ألا أن ثمود    " وقرئ  : (( وفي موضع آخر ، قال      
الحي أو الأب الأكبر ، ومنعه للتعريـف والتأنيـث، بمعنـى     إلى وامتناعه، فالصرف للذهاب

  .) ١())القبيلة
تأثَّر برأي الزجاج في تعليل الصرف ومنعه فـي   الزمخشري قد  تقدم أن  مما    تَّضحي

  .، فأورده في الكشَّاف ) ثمود ( 

  العلَمية والعجمة-ب
يمنع الاسم الأعجمي من الصرف في المعرفة إذا كان علمـاً موضـوعاً للواحـد لا                

) إبـراهيم (و)   جـالوت   ( و) طالوت  ( و  ) قارون  ( للجنس، وزاد عن ثلاثة أحرف ، نحو        
  .) ٢() العلمية والعجمة(، فهو لا ينصرف في المعرفة لـ ) إسماعيل(و

 ¼ : مـن قولـه تعـالى    " قـارون  " قـال الزجـاج فـي تعليـل منـع صـرف       
QWÜMXÖ WÜèS£HTWÎ fûÜW{ ÝYÚ 
X×óéWTÎ uøWªéSÚ »  )   إسـم  " : قارون   ) : (( " ٧٦/القصص

، لانـصرف ،   ) قرنت الشيء   ( من العربية ، من     ) فاعولاً  ( رف ، ولو كان     أعجمي لا ينص  
  .) ٣())فلذلك لم ينون 
اسـم  ": قارون : (( " رأي الزجاج، فقال في تفسير الآية نفسها  إلى الزمخشري واستند
) قرن  ( من  ) فاعولاً  ( ولو كان   . ، ولم ينصرف للعجمة والتعريف      ) هارون  ( أعجمي مثل   

  .)٤()) نصرف لا
" قـارون  " الزمخشري برأي الزجاج في تعليله منـع صـرف     تأثَّر تقدم   مما  يتَّضح

  .للعلمية والعجمة

  العدل عن التأنيث والتكرار -ت
 ¼ : مـن قولـه تعـالى       " مثنـى وثـلاث وربـاع       " علل الزجاج منع انـصراف      

óÜMXÖWè `ØSçpTÉYû ÇPVÅKVÖ 
NÖéñ¹Y©pTÍSTé Á uøWÙHTWTçW~<Ö@Ö 
NÖéSôYÑß@ÜWTÊ ÜWÚ ðáÜðº ØRÑVÖ 

WÝYQÚ Yò:ÜW©PYÞÖ@Ö uøWTÞ<ëWÚ 
ðêHTVÕRíðè $WÄHTWTäS¤Wè »  ) ٣/النساء (  ،

                                                        
  ).١٨/الإنسان( ٤/٦٧٢: وورد مثل هذا الأثر في .٢/٤٠٩ المصدر نفسه )١(
  .٤٥،وما ينصرف وما لا ينصرف٣/٢٣٥الكتاب :  ينظر)٢(
  ).٢٤٧/سورة البقرة( ١/٣٢٨:وورد مثل هذا التوجيه في.٤/١٥٣القرآن وإعرابه   معاني )٣(
  ).٢٤٧/سورة البقرة ( ١/٢٩٢: وورد مثل هذا الأثر في .٣/٤٢٩ الكشَّاف )٤(



  ١٦١

أنَّه لا ينصرف لجهتـين، لا   اثنينِ اثنين ، وثلاثًا ثلاثًا ، وأربعا أربعا ، إلا : ومعناه : (( فقال 
أنَّه معـدول عـن اثنـين     : ه اجتمع فيه علتانأنَّ اعلم أن أحد من النحويين ذكرهما،    وهي

  .) ١())أنَّه عدل عن تأنيث اثنين، وثلاث ثلاث، و
الزمخشري تعليل الزجاج المذكور آنفا ، فأورده في تفسير الآية نفـسها ،   وقد ارتضى

معدولة عن أعداد مكررة ، وإنما منعت الصرف لما فيهـا           " مثنى وثلاث ورباع    : (( " فقال  
عدلها عن صيغها، وعـدلها عـن تكررهـا ، وهـي نكـرات يعـرفن بـلام        : ن العدلين  م

  .) ٢())التعريف
تأثَّر برأي الزجاج فأورده بالمعنى ، إذ عبر عـن   الزمخشري قد  تقدم أن مما    يتَّضح
)               التأنيـث  ( ، وعـن   ) التكـرار  ( بــ  ) أنَّها معدولة عن اثنـين اثنـين    ( قول الزجاج 

                                                                                                                                                                                                                                   ).الصيغ ( بـ 

  

   

  

 

                                                        
  ) .١/فاطر ( ٤/٢٦١: وورد مثل هذا التوجيه في .٢/٩القرآن وإعرابه   معاني )١(
   ) .١/فاطر ( ٣/٥٩٥وورد مثل هذا الأثر في . ١/٤٦٧  الكشَّاف  )٢(



  ١٦٠

 
  الفعل وما يتعلق به

  التعدي واللزوم  : أولاً 

١- ) اءض  اءأض ،( ، )،ظلِم أَظْلَم(  

  ) ضـاء   : (لغتـين، همـا  ) أَظْلَـم  ( و) أضـاء  (  فـي الفعلـين    أن الفـراء  ذكر
 S ÜVÑWTÿ ¼ ، إذ قـــال فـــي تفـــسير قولـــه تعـــالى ) ظَلِـــم  (و

ñË`¤Wi<Ö@Ö ñÈV¹mïm<ðû 
$óØSåW£HTW±`TäVKÖ :ÜWÙPVÕTRÒ 

Éò:ÜTW¶VKÖ ØSäVÖ NÖóéTWQWÚ Yã~YÊ 
:ÖW¢XMÖWè WØVÕ<ÀºVKÖ óØXä`~VÕWÆ 
&NÖéSÚÜWTÎ »  )فيهِ لُغَتَان،ُ يِقال  ((  ) : ٢٠/ة البقرة رسو )   :   رالقَم اءأَض (

فيه )  الضوء (و).      ، ضوءا )١(يضوء: ( ، قال) القمر ضاء : (، فمن قال) القمر ضاء (، و
أَظْلَـم الليـلُ،    :                       (فيه لغتان" وإِذَا أَظْلَم علَيهِم  ."ضم الضادِ وفَتْحها: لغتان
 ٢() ))وظَلِم(.  

    اج وسارجاء ، فقال في تفسير الآيـة نفـسها   في ركب  الزيقـال : (( الفر) :  ـاءض  
   وءضي ،(، و   )الشيء  ضِيءي ، اء( ، وهذه اللغة الثانية هـي المختـارة، ويقـال   ) أَض:         ،أَظْلَـم

   .)٤())المختار ) أَظْلَم ( ، و))٣(  ]  ظَلِم  [ و
    ا يتَّضحم مِمتقد اء،  أناج الفرجا قد والزدفعلين لازمين) أضاء، واظلم (  الفعلين  ع .

متعديين،  أن يكونا قد وافقهما في رأي على لزوميتهما ، واحتمل في الآخر  أن الزمخشري غير
.  كُلَّما نور لهم ممشى ومسلكاً أَخذوه، والمفعول محـذوف  :إما متعد بمعنى" أضاء " و: (( فقال

ة في مطرح نوره وملقى ضوئه، ويعضده قـراء " مشَوا " كُلَّما لمع لهم  :وإما غير متعد بمعنى

                                                        
  ) .يضِيء (  فالمضارع منه ) أضاء (  ومن قال )١(
  ).٢/المائدة (٣٠٠-١/٢٩٩:  وورد مثل هذا التوجيه في١/١٨ معاني القرآن، للفراء )٢(
  .ه المقام بفتح اللام، وما أثبته يقتضي) ظَلَم : (  في المطبوع)٣(
  ).٢،٨/المائدة  (٢/١٤٣،١٥٦وورد مثل هذا التوجيه في  . ١/٩٦ معاني القرآن وإعرابه )٤(



  ١٦١

ــن أبـــي عبلـــة   ":                                                                                                                                                                                      أَظْلَـــم " و… " )٥(ضـــاء لهـــم  كُلَّمـــا : "ابـ
، وتـشهد  )الليل  ظَلِم  (ر متعد، وهو الظاهر، وأن يكون متعدياً منقولاً من  يكون غي أن يحتمل

  .)١())على ما لم يسم فاعِلُه" أُظلِم : " له قراءة يزيد بن قطيب
 نجد كفةَ لزوميةِ الفعلينِ هي الراجحةَ، إذ عـضد   الزمخشري  نص وبإنعام النظر في

". هـو الظـاهر  "لازماً بقوله " أظلَم "  يكون   عبلة، ورجح أنبقراءة ابن أبي" أضاءَ " لزومية 
:    لازماً ومتعدياً قد نصت عليه المعجمات وكتب التفاسير، إذ يقـال ) أضاء (  استعمال  أن على

  .)٢()أضاءه غيره ( و) أضاء الشيء بنفسه ( 

  )جرم، أَجرم، جرم (  -٢
    ، فقال في تفـسير قولـه تعـالى    )كسب ( لى معنى الفعل ع) جرم ( تعدية الفعل  الفراء حمل
¼ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö 

NÖéSÞWÚÖÉò ÇWÅ NÖéPRÕímYñö 
W£MXù;HTTWÅW® JðY/@Ö…   ÖW¢XMÖWè 
óØSç<ÕVÕWö &NÖèS Üð¹p²@ÜWTÊ ÇWÅWè 

óØRÑPVÞWÚX£`ðmïmñ SÜÜWLTTTWÞW® 
]zóéTWÎ ÜKVÖ óØS{èPRüf² XÝWÆ 

YüYï`©WÙ<Ö@Ö YzÖW£Wô<Ö@Ö ÜKVÖ 
'NÖèSüWTç`ÅWTé »   

، )أجرمتَ  (  من   )٣(" ولاَ يجرِمنَّكُم   : " قرأ يحيى بن وثاب والأعمش    :  (( ، فقال  )٢/المائدة  ( 
.  قـوم   بغْض ولا يحمِلَنَّكُم: جاء التفسير. بفتح الياء" يجرِمنَّكِم : " وكلام العرب، وقراءة القراء

وخَـرج  ( كاسب لأهلهِ ، : يريدون) فلان جريمةُ أَهلهِ : ( تقول   العرب توسمع:  الفراء قال
 مهرِمجلهم، والمعنى فيها متقارب): ي يكسِب : نَّكُمكسِبلا ي غْضب  ا     قومٍ  أنتفعلـوا  شَـر    .

 ـ  ) على ) : ( أن  (جعلت في  فإذَا . في موضع نصب )٤("أن " فـ  لا : ى، ذهبـت إلـى معن

                                                        
وقرأ ابـن  . بالإمالة والمد )) اِضآء لهم : (( وقرأ الاعمش )) . كُلَّما أضاء  لهم : ((  قرأ أُبي وابن مسعود   )٥(

: ينظر . بالبناء للمفعول )) وإذا أُظلِم عليهم  : (( وقرأ الضحاك ويزيد بن قطيب  )) . ضاء لهم   : (( أبي عبلة   
   .  ٩٠-١/٨٩ ، والبحر المحيط ١/٧٦ ، والكشاف ٣المختصر ، لابن خالويه 

   ) .٢،٨/ المائدة  ( ٦١٢، ١/٦٠٢: وورد مثل هذا الأثر في. ١/٨٦ الكشاف )١(
  .١/٣٠، ومعالم التنزيل في التفسير )ض و أ ( الصحاح :  ينظر)٢(
   .٣١المختصر، لابن خالويه : ينظر. ن مسعود بي أيضاً قراءة ا وه)٣(
  )).أن  تعتدوا : ((  في)٤(



  ١٦٢

على كذا وكذا ، على أن همغْضكمـا تقـول   )علي ( ، فيصلح طرح )٥( لا تعدلوا يحملنَّكم ب ،      :
  . )٦() ))أن أسأل، وعلى أن أسأل حملتني( 

في  تعديه إلى مفعول واحد واثنينِ ، على معنـى الفعـل       " جرم" الفعل  الزجاج وحمل
 قـومٍ   بغْض لا يكسِبنَّكُم : المعنى: ((  آنفاً، فقال ية المذكورةأيضاً، إذ وجه معنى الآ) كسب ( 

تعتدوا لان صدوكم عن المـسجد الحـرام ،   : نَصب ، أي    :  )٧("أن  " وموضع  . لأن  تعتدوا    
نـصب مفعـول بـه ،    : الثانية  "   أن "نصب مفعول له ، وموضع : الأولى  "  أن "فموضع 
بغْضكم قوماً ، الاعتداء بصدهِم إِيـاكُم عـن المـسجد      قومٍ ، أي  بغْض لا يكسِبنَّكُم: المعنى 
لا يحمِلَنَّكم بغْـض    : وقيل في التفسير    . هو كاسبهم   : أي) فلان جريمةُ أَهلهِ    : ( يقال  . الحرام  

  .)١())قَومٍ ، والمعنى واحد 
جرمنِي كذا وكذا ، وجرمنِـي ،  أَ( ((  أن  الزجاج وفي موضع آخر من معانيه ، ذكر

  .)٢())بمعنى واحد ) وجرمنِي ، وأَجرمتُ 
في حمل معنى  الفراء  قد سار في ركب الكوفيين ، إذ تابع الزجاج  أن تقدم يتَّضح مِما

 بمعنـى ) جـرم  ( و ) أجرم ( إن : من جهة ، فضلاً عن قوله ) كسب  ( على معنى   ) جرم  ( 
 النحاس  واحد ، وهذا ما يرجح متابعته الكسائي في كونهما لغتين من جهة ثانية ، إذ نسب ابن

هما لغتان ،   :  قال الكسائي    ((: بضم الياء   " ولا يجرِمنَّكم   " إلى الكسائي قوله في توجيه قراءة       
  .)٣())ولا يعرِفُ البصريون الضم في هذا المعنى 

يجـري  " جـرم  :(( " ، فقال في توجيه إعراب الآية نفـسها    الزمخشري وائتثرهما
كـسبه ،          : نحـو   ) جرم ذنبـاً    : ( في تعديه إلى مفعول واحد واثنين ، تقول         " كسب  " مجرى  

على نقل المتعدي إلـى مفعـول       ) أَجرمتُه ذَنْبا   : ( كسبتُه إياه ، ويقال     : نحو  ) جرمتُه ذَنْباً   ( و
بِضمِ " ولا يجرِمنَّكم   : " ، وعليه قراءة عبد االله      ) أَكسبتُه ذَنْبا : ( زة إلى مفعولين ، كقولهم      بالهم

" أن تَعتـدوا   ) : "والثَّـاني  ( ضمير المخاطبين ، : على القراءتين ) أَولُ المفعولين ( الياء ، و
  . )٤()) صدوكُم ، الاعتداء ، ولا يحملنّكم عليه  قَومِ ، لأَن  بغْض  ولا يكسِبنَّكُم:  والمعنى …

                                                        
  .من السورة نفسها ) ٨(الآية )) ولا يجرمنكم  شنآن قوم على ألاَّ تعدلوا (( تفسير قوله تعالى :  يريد)٥(
   ). ٢٢/هود  ( ٩-٢/٨المصدر نفسه : وينظر. ١/٢٩٩ معاني القرآن، للفراء )٦(
. لأَن صـدوكم  : فالأولى في موضع نصب مفعـول لـه، أي        )). أن تعتدوا   (( و  )) أن  صدوكم    ((  في     )٧(

  .والثانية في موضع نصب مفعول به، أي لا يكسبنكم شنآن قوم الاعتداء 
   .٢/١٤٣ معاني القرآن وإعرابه )١(
   .٢/١٥٦ المصدر نفسه )٢(
   .٢/٤ إعراب القرآن ، للنحاس )٣(
   .١/٦٠٢لكشاف  ا)٤(



  ١٦٣

 ÇWÅWè ¼ قولـه تعـالى    الزمخشري فَسر )الكشاف ( وفي موضع آخر من 
óØS|QWTÞWÚX£`ðmïmñ SÜÜWLTTTWÞW® 

]zóéTWÎ uvøVÕWÆ ÇPVÅKVÖ 
&NÖéSTÖYü`ÅWTé ») ي : ((  ، بقوله )٥دنّكم " عرِمجبحرف الاستعلاء " ي

 يكـون قولـه                   أن ويجـوز . ولا يحملـنّكم  : معنى فعل يتعدى بـه ، كأنـه قيـل    ، مضمنًا 
" وا  أنتَد٦("  تَع( على:  بمعنى تعتدوا ، فحذف مـع   أن )  والمعنـى  …) أن  : مِلَـنّكُمحلا ي 

  .)٧()) تتركوا العدلَ فتعتدوا عليهم  أن بغْضكم للمشركين على 

٣- ) ي ، نْذِر  أنْذَر(  
ــتدلَّ ــراء اس ــل  الف ــة الفع ــى تعدي ــذر " عل ــالى " ين ــه تع ــي قول  ¼ : ، ف

W¤Y¡ÞS~YPÖ Ü_TTª<KÜWTä Ö_üÿYüW® ÝYQÚ 
Sã`TßSüPVÖ W£PYWTâSTÿWè 

WÜkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö WÝÿY¡PVÖ@Ö 
fûéSTÕWÙ`ÅWTÿ gåHTWôYÕHTJð±Ö@Ö 

QWÜKVÖ óØSäVÖ Ö[£`ñVKÖ Ü_TÞW©Wö »   )     
( ين ، بوجود أسماء مضمرة يقع عليها الفعل قبل وقوعه على                          ، إلى مفعول   ) ٢/الكهف  
أَسماء مضمرة يقع   ) البأس  ( مع  : (( لا ينْذَر ، وإنّما ينْذَر بِه ، فقال         ) البأس  ( ، لأن   ) البأس  

 ¼ ):                   آل عمـران  ( ومثله فـي  ). البأس (  يقع على  أن عليها الفعل ، قبل
ÜWÙPVTßXMÖ SØRÑYÖ.V¢ 

SÝHTð¹`~TPVÖ@Ö ñÇQXéWùSTÿ 
ISâÉò:ÜW~YÖ`èKVÖ » )معناه  )١ :   هأولياء فُكُموفي موضع  . )٢())يخو

لينْذِركُم بأسا شديدا ، البأس لا ينْـذِر ،         : المعنى  " لينْذِر بأسا شَدِيدا    : (( " آخر من معانيه قال     
  .لمفعول الأول ، واقْتُصِر على الثاني مصرحاً به فأُضمِر ا .)٣()) وإنّما ينْذَر به

        ] تعـالى  [متعد إلـى مفعـولين ، كقولـه     " أنْذَر   : (( " ، فقال  الزمخشري وائتثره
¼ :ÜTPVTßXMÖ `ØRÑHTWTß`¤W¡ßVKÖ 

                                                        
   . ٨/ سورة المائدة )٥(
من سورة المائدة التي سبقت     ) ٢( استدرك الزمخشري  في هذا الموضع ما فاته من توجيه في تفسير الآية               )٦(

  .ص من هذا الفصل : تنظر . الإشارة إليها ، على أن  هذا التقدير في حقيقته هو رأي الفراء 
   .١/٦١٢ الكشاف )٧(
   .١٧٥/ الآية )١(
   .٢/١٣٣ معاني القرآن ، للفراء )٢(
   .١/٢٤٨ المصدر نفسه )٣(



  ١٦٤

Ü_TäÖW¡WÆ Ü_TâÿX£WÎ »  )فاقتصر على أحدهما ، واصـله      )٤  :
  .)٥("))ا بأسا شديد" الذين كفروا " لينذر"

٤- )  اخْتار ( بنفسه على تقدير حذف حرف الجر متعد ) من (  
ــاز ــراء أَج ــل  الف ــة الفع ــار " تعدي ــالى  " اخت ــه تع ــي قول ــسه ، ف :                  بنف

¼ W¤ÜWTç`û@ÖWè uøWªéSÚ ISãWÚ`éWTÎ 
WÜkYÅ`âTWª ¾ÑTSñW¤ 

$ÜWÞYçHTWTÍ~YÙYPÖ »  )   ءوجا  (( :  ، فقال    ) ١٥٥/الأعراف 
) مِن  ( وإنما استجيز وقوع الفعل عليهم ، إذ طُرحت         . اختار منهم سبعين رجلاً     : في التفسير   

، فَلَما جازتِ الإضافةُ مكـان  ) هؤلاء خير القومِ ، وخير من القوم      : ( ، لأنّه مأخوذ من قولك      
)  رجلاً ، واخْترتُ منكم رجـلاً  اخْترتُكُم: (  يقولوا  أن ولم يتغير المعنى ، استجازوا) مِن ( 
 (()٦(.  

)   مِـن ( الجر  بمفعوله على تقدير حذف حرف) اختار ( الزجاج  وصل الفعل  ووجه
 ومعنـى          …واخْتَار موسـى مِـن قومِـهِ ،         : معناه  : (( أيضا ، فقال في إعراب الآية نفسها        

 )   هقوم اختار : (    قومِهِ ، فح مِن ذفت  اختار )   يقـال           ) مِـن ، بووصـل الفعـل فَنَـص ،             :
   :)١(وأنشدوا ، ) اخْتَرتُ الرجال زيدا (  و) اخْتَرتُ مِن الرجال زيدا ( 

  .)٢()) وجوداً إذا هب الرياح الزعازع     ومنا الَّذي اختار الرجالَ سماحةً 

بنفسه ) اختار ( فيما ذهبا إليه من إجازة تعدية  جاجوالز الفراء  أثر الزمخشري واقتفى
واختار موسـى  : (( ، فقال في توجيه إعراب الآية نفسها ) من  ( على تقدير حذف حرف الجر      

  : من قومِهِ ، فحذف الجار ، وأوصل  الفعل، كقوله: أي" قومه

   )٣())ومنَّا الّذي اختير الرجالَ سماحةً 
                                                        

  .٤٠/ سورة النبأ )٤(
   .٧٠٣-٢/٧٠٢ الكشاف )٥(
   .١/٣٩٥ معاني القرآن ، للفراء )٦(
  :  برواية ٥١٩ البيت من الطويل ، للفرزدق ، ديوانه ، )١(

  .وخيراً إذا هب الرياح الزعازع     منا الذي اختير الرجال سماحة 
،       ) ١٣٠/سـورة البقـرة      ( ١/٢١٠: وورد مثل هذا التوجيـه  فـي          . ٢/٣٨٠ معاني القرآن وإعرابه     )٢(
   ) .١٩٨/سورة البقرة  ( ١/٢٧١
،                           ) ١٣٠/ســـورة البقـــرة ( ١/١٩٠: وورد مثـــل هـــذا الأثـــر  فـــي . ٢/١٦٤ الكـــشاف )٣(
  ).١٩٨/سورة البقرة ( ١/٢٤٥



  ١٦٥

كلمـات   قصره جمهور النحويين على الـسماع فـي   مِما ه التعدية ، مثل هذ أن على
منصوبة على نزع الخافض مقصورةً على ال تكون تلك الكلمات القليلة  أن معدودة ، إذ رجحوا

 والزجـاج  الفراء وهو ما لم يلق قبولاً لدى . )٤(أفعالها الخاصة بها ، وأفعالها مقصورةً عليها

 ازوا حذف الحرف عند ائتلاف الكلام وتوافقه ، وعدم تغير معنـاه ، إذ والزمخشري الذين أج

              مناسبة الكلام هي التي تحدد الحرف المحذوف ، وذلك عندما يتخصص المعنـى ويتَّـضح إن
  .كما في الآية السابقة 

   تضمين فعل معنى فعل آخر -٥

ن أحـدهما يتعـدى    الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر ، وكـا  أن اعلم: (( قال ابن جني 
قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه ، إيذاناً بـأن     العرب بحرف ، والآخر بآخر ، فإن
وذلـك  . فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معنـاه            . الفعل في معنى ذلك الآخر      

 QWÔYöKRÖ óØS|VÖ WàVÕ`~VÖ ¼ :كقول االله عز اسـمه      
YzÜW~Jg±Ö@Ö ñêWTÊQW£Ö@Ö uøVÖXMÖ 

ó&ØRÑMXú:ÜfTT©Yß »             )   وأنت لا   ) ١٨٧/سورة البقرة ،
لكنّه لما كان الرفَثُ هنـا فـي   . رفَثْتُ بها ، أو معها   : رفَثْتُ إلى المرأة ، وإنّما تقول       :  تقول  
، جِئْـتَ  أفْضيتُ إلى المـرأة  : ، كقولك) إلى ( بـ) أفْضيتُ ( الإفْضاء ، وكنت تُعدي   : معنى  
وتَتَجلَّى فائدة التضمين بكسب معنَيينِ     . )١()) مع الرفَثْ، إيذانًا وإشعارا أنَّه بمعناه       ) إلى  ( بـ    

   . )٢(في تعبيرٍ واحدٍ ، إذ تؤدي كلمةٌ واحدةٌ مؤدى كلمتينِ اثنتينِ
ههاج من ذلك ما وججمـن الآيـة الكريمـة   " وقـضينا  "  فـي إعـراب    الز :  ¼ 

:ÜWTÞ`~ðµWTÎWè Yã`~VÖMXÖ ðÐYÖ.V¢ 
W£`ÚKKVÇô@Ö UfûKVÖ W£YäÖW  

Yò:ÇWÅSë;HTTWå bÃéñ¹pTÍWTÚ 
WÜkYôYâp±QSTÚ »  )وأوحينـا  : معنـاه :      (( ، بقولـه  ) ٦٦/الحجر

                                                        
 ، وشرح المفـصل ، لابـن   ٢/٥٤ ، والأصول في النحو    ٤/٣٣٦ ، والمقتضب    ٣٩-١/٣٧لكتاب  ا:  ينظر )٤(

 ، وشـرح ابـن عقيـل    ٩٩-٩٨ ، وأوضح المسالك  ٣/٥٣، وارتشاف الضرب    ١٢٧ ، والمقرب    ٨/٨يعيش  
  .١٣٦-١/١٣٣ ،  والنحو الوافي ١/٢٠٠ ، وهمع الهوامع ٢/٩٠ ، وشرح الأشموني ١/٥٣٨
   .٢/٣١٠ الخصائص )١(
  .٣/١٤ ، ومعاني النحو ١/٤٤٩ ، والنحو الوافي ٢/١٩٣مغنى اللبيب :  ينظر)٢(



  ١٦٦

لتـضمنه  ) إلى (  بالحرف             )٤(–وهو متعد بنفسه    –) قضى  ( فجعل تعدية الفعل    . )٣())إليه
  ) .ى أوح( معنى الفعل اللازم 

وعـدي          : ((  ، فقـال  الزجـاج   في تفسيرهِ الآية السابقة مـذهب  الزمخشري وذهب
  .)٥())وأوحينا إليه مقتضيا مبتوتًا : كأنه قيلَ) أوحينا ( لأنه ضمن معنى ) إلى(بـ " قضينا " 

  تذكير الفعل وتأنيثه: ثانياً 
افت  المذكَّر إلى المؤنّث ، جاز في الفِعلِ المسنَدِ إلَيـهِ  إذا أض   العرب  أن الفراء         روى

ــالى     ــه تع ــسير قول ــي تف ــك ف ــاء ذل ــذكير ، ج ــثُ والتَّ  WÓÜWTÎ ¼ التَّأنِي
bÔMXú:ÜWÎ `ØSä`ÞTQYÚ ÇWÅ 

NÖéSTÕSçTpTÍWTé ðÈSªéSÿ 
SâéSÍ<ÖVKÖWè Á gåWâTHTW~WçÆ 

JgàSï<Ö@Ö Sãp¹YÍWç<ÕWÿ ñ´`ÅWä 
áW¤ÜQW~Jð©Ö@Ö »  ) ( " ، فقال  )١٠/فيوس)           :   ـضعب لْتَقِطْهي

  . ذَكَر ، وإن أُضيف إلى تأنيث" بعض " قرأه العامة بالياء ، لأن " السيارةِ 
  
  
  
  

، " الـسيارةِ  "  أنَّه ذهـب إلـى    ، وذلك)١(بالتاء " تَلْتَقِطْه  " -فيما ذُكِر عنه – وقد قرأ الحسن 
مذكّر إلى المؤنّث وهو فعل له ، أو هو بعض له ، قالوا فيـه بالتأنيـث                 والعرب إذا أَضافت ال   

  )٢(، ومنه قول الأعشى..…: وأنشدونا. والتذكير

                                                        
،   ) ٥٢/ آل عمـران   ( ١/٤١٦: وورد مثل هذا التوجيـه كـذلك ، فـي         . ٣/٢٢٧ معاني القرآن وإعرابه     )٣(
  ) . ٣٥/النجم ( ٥/٧٥، ) ٤/الإسراء  ( ٣/٢٢٧، ) ٤٥/المائدة (٢/١٧٩
   ).٢٩/القصص ( ل  فلما قضى موسى الأج:  قال تعالى)٤(
ــشاف )٥( ــي . ٢/٥٨٤ الك ــذلك ، ف ــر ك ــذا الأث ــل ه ــران ( ٣٦٦-١/٣٦٥: وورد مث ،                  ) ٥٢/آل عم
   ).٣٥/ والنجم ( ٤/٤٢٧،  ) ٤/الإسراء ( ٢/٦٤٩، ) ٤٥/المائدة ( ١/٦٣٨
  .٦٢ ، والمختصر ، لابن خالويه ٢/٣١٦إعراب القرآن ، للنحاس : ينظر)١(
 ٢١/٧١ ،   ١٩/٦٠ وتفسير الطبري    ، ٤٨٥ ، والكامل    ١/٥٢الكتاب  :  ، وينظر  ١٧٣، ديوانه    من الطويل    )٢(

التأنيث مـن  ) صدر ( لاكتساب فاعله المذكر ) شرقت ( تأنيث الفعل  : والشاهد فيه . ٢/٣٣٠ب  دلأ ا ، وخزانة 
  . )القناة ( المضاف إليه 



  ١٦٧

  وتَشرقُ بالقَولِ الَّذي قَد أَذَعتَه              كما شَرِقَتْ صدر القناةِ مِن الدمِ

" تَلْتَقِطْـه الـسيارةُ     : " ول، ألا تَرى أنَّه لو قال      وإنّما جاز هذا كلُّه لأن الثاني يكفي مِن الأ         …
لأنَّك لو أَلْقَيـتَ  " قد ضربتْني غُلام جاريتك : "  يقول أن ، ولا يجوز" بعض " لجاز وكفى من 

   .)٣())على معناه) الجارية( لم تدلّ ) الغلام ( 
هذا أكثـر  : (( سير الآية نفسها ، فقالفيما أورده في تف الفراء  أبا زكريا الزجاج وتابع

  أن بالتاء ، وأجاز ذلك جميع النحويين ، وزعمـوا " تَلْتَقِطْه : "  بالياء ، وقرأ الحسن –القراءة 
تَلْتَقِطْـه سـيارةٌ بعـض    : ( ، فكأنّـه قـال  ) سيارةٌ ) : ( بعض السيارة (  إنّما جاز لأن  ذلك

  :، وأنشدوا)السيارةِ

  .)٤())وتَشرقُ بالقَولِ الَّذي قَد أَذَعتَه          كما شَرِقَتْ صدر القناةِ مِن الدمِ

على المعنى، واحـتج لـه   " تَلْتَقِطْه "  ، فحمل القراءة بالتاء في  الزمخشري وائتثرهما
عـض الـسيارة ، بعـض       يأخذه ب ": يلْتَقِطْه  : (( " ببيت الأعشى الذي احتجا به من قبل ، فقال        

علـى المعنـى ، لأن                   –بالتـاء   –" تَلْتَقِطْـه ُ  : " وقـرئ .الأقوام الذين يسيرون فـي الطريـق      
  : ، كقوله ) سيارةٌ ) : ( بعض السيارةِ ( 

  )٥())كما شَرِقَتْ صدر القناةِ مِن الدمِ

  إضمار الفعل : اثالثً
ــه    اء  وجــر ــراب  الف ــةَ " إع ــراهيم ملَّ ــالى  " إب ــه تع ــن قول  ¼ ، م

NÖéSTÖÜWTÎWè NÖéSßéS{ Ö[ éSå `èVKÖ 
uüW£HTW±WTß %NÖèSüWçT`äWTé `ÔSTÎ `ÔWä 

WàPVÕYÚ ðyGTTYå.W£`TäXMÖ 
$Ü_TÉ~TTYÞWö ÜWÚWè WÜÜVÒ WÝYÚ 

WÜkYÒX£`SÙ<Ö@Ö    
كونـوا  " محذوفة ، لدلالـة     ) نكون  ( ا بـ   مإ: ، بالنّصب بأَحدِ عاملينِ      ) ١٣٥/سورة البقرة ( 

ن  ، وإاصـواب  كـان  ) نكون ( إن نصبتها بـ ف: (( وإما بفعلٍ مضمر ، فقال  عليها ،" هوداً 

                                                        
   ).١٦/لقمان ( ٢/٣٢٨: يوورد مثل هذا التوجيه  ف. ٣٧-٣٦/ ٢ معاني القرآن ، للفراء )٣(
   ) .١٦/لقمان ( ١٩٨-٤/١٩٧: وورد مثل هذا التوجيه في .٣/٩٤ معاني القرآن وإعرابه )٤(
   ).١٦/لقمان ( ٣/٤٩٦: وورد مثل هذا الأثر في. ٤٤٨-٢/٤٤٧ الكشاف )٥(



  ١٦٨

    صواب االلهُ                     )١("ملّـةَ إبـراهيم   "بـل نتبـع   :  ، كقولك    انصبتها بفعلٍ مضمر كان ـروإنّمـا أم ،
  . )٢(" ))قُلْ بلْ مِلّةَ إبراهيم : "  ، فقال  النبي ] عز وجلّ [

، " مِلَّةَ إبراهيم " ، فيما ذهب إليه من رأي في توجيه نصب  الفراء  اثر الزجاج واقتفى
:  تنصب على معنـى   أن ويجوز. بلْ نتّبِع ملَّةَ إبراهيم: على تقدير " الملّة " تنصب : (( فقال 

 ¼ : كمـا قـال االله عـز وجـلّ      " الأهـل   " بل نكـون أهـلَ ملَّـةِ إِبـراهيم ، وتحـذف             
XÔLWTTT`ªWè WàWTÿó£WÍ<Ö@Ö øYçPVÖ@Ö 

ÜQWÞTS{ ÜWä~YÊ » )القرية لا تُسأَل ولا تُجيـب      )٣ لأن  .                         فـعويجـوز الر
قُـلْ مِلَّتُنـا   : ومجاز الرفعِ على معنـى  . النصب  : والأَجود والأَكثر   " بل ملّةُ إبراهيم حنيفًا     " 

بل نَتَّبع ملَّةَ إبـراهيم فـي حـال    : على الحال ، المعنى    " حنيفًا  " ونصب   . ودينُنا مِلَّةُ إبراهيم  
   .)٤()) ته يحنِيف

واستمد اء  إعرابه للآية نفسها من توجيه الزمخشرياج الفرجبلْ ملّةَ : (( " ، فقال والز
  مِلَّةَ إبراهيم ، أي       " : إبراهيم ب     : بل نكون دينٍ    : ( ن حاتم أَهلَ مِلَّتِهِ ، كقول عدي ٥() أنِّي مِن( 

  أَهلِ دينٍ  : يريد مِلَّةَ إبراهيم : وقيل  . مِن فعِ ، أي  " ملّةُ إبـراهيم  :  " وقرئ . بل نَتَّبعبـالر :
  .)١())حال " : حنيفًا " و. أَهلُ مِلَّتِهِ: مِلَّتُه ، مِلّتُنا ، أو أَمرنا مِلَّتُه ، أو نحن مِلَّتُه ، بمعنى

  إعراب الفعل المضارع :  اابعر

  ) لَما ( مجيء الفعل المضارع في جواب  -١
  يكون جوابها فعلاً ماضياً ، كقوله تعالى  أن )لَما ( إن الاستعمال القرآني المعهود في 

¼ ÜQWÙVÕWTÊ `yRÑHùQWïWß øVÖXMÖ 
QX¤Wi<Ö@Ö &óØSçp¶W£`ÆKVÖ »  )   أو  ) . ٦٧/الإسراء

                                                        
  .١٠المختصر ، لابن خالويه: ينظر . بالرفع )) بل ملة إبراهيم : (( ابن جندب و وقرأ الأعرج )١(
   .١/٨٢ معاني القرآن ، للفراء )٢(
   .٨٢/ سورة يوسف )٣(
،            ) ١٩٥/آل عمـران      ( ١/٥٠٠: وورد مثـل هـذا التوجيـه فـي           . ١/٢١٣ معاني القرآن وإعرابه     )٤(
   ) . ٥٩/الزمر  ( ٤/٣٥٩،  ) ٣٠/الروم  ( ٤/١٨٤
(   ه٦٨ت (قال عدي بـن حـاتم   :  قال    أخرجه ابن سعد من رواية ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة ،             )٥(

.  من دين ينّإ :قال . يا عدي اسلم تسلم    : (( فقال لي النبي صلى االله عليه وسلم        : وفيه  . فذكر قصة إسلامه    
 في تخريج أحاديث الكـشاف ، مطبـوع علـى هـامش     يالكافي الشاف: ينظر )) . أنا اعلم بدينك منك : قال  

   .١/١٩٤الكشاف 
،  ) ٣٠/الـروم   ( ٣/٤٧٩،  ) ١٩٥/آل عمران  ( ١/٤٥٧: وورد مثل هذا الأثر في      .  ١/١٩٤ الكشاف   )١(
   ) .٥٩/الزمر  ( ٤/١٣٨



  ١٦٩

 ÜQWÙVÕWTÊ ¼ الفجائيـة ، كقولـه تعـالى      " إذا  "  بــ    جملة اسمية مقرونـة   
óØSäHùWQïWTß øVÖXMÖ QX¤WiT<Ö@Ö 

ÖV¢XMÖ óØSå ÜéRÒX£pTSTÿ »  )                العنكبوت
ـــ  ) ٦٥/ ــاء " ، أو بـ ــالى  )٢("الفـ ــه تعـ  ÜQWÙVÕWTÊ ¼  ، كقولـ

óØSäHùTPVmìðñ øVÖXMÖ QY¤Wi<Ö@Ö 
ØSäpÞYÙWTÊ c&üY±WTç`TÍQSÚ »  ) غير) .  ٣٢/لقمان 

ــا (  جــواب  أنفــي قولــه تعــالى ) لَم : ¼ ÜQWÙVÕWTÊ ðàWåV¢ 
óÝWÆ WØ~TYå.W£`TäXMÖ SÃ`èQW£Ö@Ö 

SãpTTéÉò:ÜWñWè uüW£pTSâ<Ö@Ö 
ÜWTÞSTÖYüHTTWïSTÿ Á YzóéTWTÎ ]·éSTÖ » 

) ادلَنا ج: ( ولم يقل: ((  الفراء ، قال فيه" يجادِلُنا " ، قد جاء فعلاً مضارِعاً هو  ) ٧٤/هود ( 
فلمـا  : ( ، وقد يجـوز  ) فلما أتاني أتيته    : ( ومثله في الكلام لا يأتي إلاّ بفعل ماض كقولك          . 

قد لجأ إلى التأويـل   الفراء  وبذلك يكون. )٣())أَقْبلْتُ أثِب عليهِ : ، كأنه قال ) أتاني أثِب عليهِ 
، ولم يجِـز وقـوع الفعـل        ) أقبل  ( و  فعلاً ماضياً محذوفاً ه   " لما  "  والتقدير ، فجعل جواب     

  .المضارع جوابا لها في الكلام ، حرصا منه على اطّراد قواعد النحو
السابق وزاد عليه رأيـا   الفراء  الآية السابقة ، فأورد في تفسيرها رأي الزجاج ووجه

علت في الكلام ، لِما قد وقع       ج" لما  " حكاية حال قد مضت ، لأن       " : يجادِلُنا  : (( " آخر ، فقال  
) لما جاء زيد يتكلَّم وعمـرو       : ( ، ويجوز   ) لما جاء زيد جاء عمرو      : ( لوقوع غَيرِهِ ، تقول     

لما كانت شرطًا للمستقبل وقع الماضـي فيهـا فـي     )  إن (  أن ) :أحدهما : ( على ضربين 
وهو الذي اختاره ، أن يكون ) : والوجه الثاني . ( تُ  جاء زيد جِئْ إن :معنى المستقبل ، نحو 

فلما ذَهب عن إبراهيم الروع وجاءتْه البشرى أخذَ يجادِلُنَا في          : حالاً لحكايةٍ قد مضت ، المعنى     
، لأن في كلِّ كلامٍ يخاطب      ) أقبل  ( و  ) أخذ  ( ولم يذكر في الكلام     . قومِ لوط ، وأقبلَ يجادِلُنَا      

) قام زيـد  : ( ، إذا أردت حكاية الحال ، لأنك إذا قلت       ) أقبل  ( و  ) أخذ  ( ه المخاطب معنى    ب
دلَلْتَ على حالٍ ممتـدةٍ ، مـن أجلهـا    ) أخذَ زيد يقولُ : ( وإِذَا  قُلْتَ  دلَلْتَ على فعلٍ ماضٍ ،

   . )١() )) أقْبلَ ( و ) أخَذَ ( ذكرتَ 
: ، فأجملَ آراءهم في تفسير الآية نفسها ، فقال والزجاج اءالفر  اثر الزمخشري واقتفى

    )٢(] تعـالى  [ قولـه  )٢(] من  [هو محذوفٌ كما حذف : أين جواب لما ؟ قلْتُ : فإن قلْتَ (( 
¼ ÜQWÙWTÕWTÊ NÖéSâWåW¢ -YãYä 

                                                        
   .٥٩٦-٥٩٥ ، والجنى الداني ٢٤١التسهيل : ينظر .  وهو رأي ابن مالك )٢(
   .٢/٢٣ معاني القرآن ، للفراء )٣(
   .٦٥-٣/٦٤ معاني القرآن وإعرابه )١(
  . يتطلبها  السياق  ما بين القوسين زيادة)٢(



  ١٧٠

ÖéSÅWÙpTñVKÖWè » )جادِلنا  "  وقوله  . )٣كلام مـستأنف دالٌّ علـى      " ي
كيت و كيت ، ثـم ابتـدأ     :اجتَرأَ على خطابنا ، أو فَطِن لمجادلَتِنَا، أو قال          : تقديره  الجواب ، و  

، وإنّمـا جـيء بـه    ) لمـا  ( هو جواب  " يجادلنا " وقيل في  " يجادلنا في قوم لوط : " فقال  
" إِن " تـرد  ترد المضارع إلى معنى الماضي ، كما    " لما  " إِن      :مضارِعا لحكاية الحال وقِيلَ     
يجـادِلُ  : أخذ يجادِلُنا ،وأقبلَ يجادِلُنـا ، والمعنـى       : وقيل معناه . الماضي إلى معنى الاستقبال     

   .)٤())رسلَنَا
 استعمال الفعل المضارع جوابـاً لفعـل الـشرط الماضـي بعـد                أن تقدم يتَّضحُ مما

والتقدير تارة ،ولِلَمسةٍ بلاغيةٍ فنيةٍ، هـي حكايـة   ، قد أَخضعه النحويون الثلاثة للتأويل  ) لما  ( 
أنَّه استعمالٌ قرآني خاص ،أو   يجيزوا ذلك على أن وكان حريا بهم. حال ماضية تارة أخرى 

   .)٥(التفريع في قواعدهم مثل ما فعل ابن مالك

  رفع الفعل المضارع على الاستئناف بعد جواب الطلب المجزوم  -٢
 ¼ مـــن قولـــه تعـــالى " ويتُـــوب االلهُ " إعـــراب  الفـــراء وجـــه

óØSåéSTÕYçHTWTÎ ñySä`TäPY¡WÅSTÿ 
JðS/@Ö óØS|ÿYü`TÿKVÜYä 

óØYåX¥mïmñ`ûWè óØS{ó£ñ±ÞWTÿWè 
`yXä`~VÕWÆ gÈpTWTÿWè W¤èSüñ² 

xzóéWTÎ fûkYÞYÚ`ëSQÚ (14) 
pàYå<¡STÿWè ð¿¸`~WçÆ %`yXäYäéSTÕSTÎ 
ñáéSçWTÿWè JðS/@Ö uøVÕWÆ ÝWÚ 
%Sò:ÜWWTÿ » )   ورفع : ((، بالرفع على الاستئناف ، فقال        ) ١٥-١٤/التوبة

لأن معناه ليس من شروط الجزاء،     إنَّما هـو اسـتئناف ،                " ويتُوب االلهُ    : " ] تعالى   [قوله  
، استئناف لـيس بـشرط للجـزاء        ) اِيتني أُعطِك ، و أُحِبك بعد ، وأُكرِمك         : ( كقولك للرجل   

(()٦( .  
وقولـه  : (( على الاستئناف ، فقـال  " يتُوب االلهُ "  ، فوافقه على رفع  الزجاج وائتثره
 ñáéSçWTÿWè JðS/@Ö uøVÕWÆ ÝWÚ ¼ :تعـــــالى 

                                                        
   .٥٩٦الجنى الداني : ينظر . فلما ذهبوا به فعلوا ما اجمعوا عليه : والتقدير  . ١٥/ سورة يوسف )٣(
   .٢/٤١٢ الكشاف )٤(
   .٢٤١التسهيل :  ينظر )٥(
   .١/٤٢٦ معاني القرآن ، للفراء  )٦(



  ١٧١

%Sò:ÜWWTÿ »      قاتلوهم  : "  ليس بجواب لقوله "        ولكنـه مـستأنف ، لأن ، "
  .)١(" ))قَاتِلُوهم " ليس من جنس ما يجاب به " يتوب 

:        ، فقـال   والزجـاج  الفراء على ما وجهه" يتوب االلهُ "  حكمه برفع  الزمخشري وبنى
 ))¼ ñáéSçWTÿWè JðS/@Ö uøVÕWÆ ÝWÚ 

%Sò:ÜWWTÿ »  :           ، بعض أهل مكة يتوب عن كفـره ابتداء كلام ، وإخبار بأن
 ـ: " وقُرئ  . وكان ذلك أيضاً ، فقد أسلم ناس منهم وحسن إسلامهم              بالنّـصب ،     )٢("وب  ويت

  .)٣()) ، ودخول التوبة في جملة ما أُجيب به الأمر من طريق المعنى)أن (بإضمار 
  لقد استمد الآية السابقة على الابتداء ، من توجيهي الزمخشري اء  توجيهه إعرابالفر 

يعني قطع هذا الكلام ، و) الاستئناف ( مصطلح مرادف لـ ) الابتداء  (  إن لها ، إذ والزجاج
علـى إضـمار           " يتوب  " فضلاً عن إيراده قراءة النَّصب في       . عما سبقه ، فيكون حقُّه الرفع       

) م " ، فتدخل التوبة في جواب الطلب بالأمر  )  أنمن طريق المعنى ، وهو مـا لـم   " قاتِلُوه
   . الزجاج ولا الفراء يذكره

  ) لولا ( في جواب ) الفاء ( قترن بـ نصب الفعل المضارع الم -٣
 ÇWÅóéVÖ: ¼ فـي قولـه تعـالى    " فيكـون   "  أن إلـى  الفراء ذهب

WÓX¥ßKRÖ Yã`~VÖMXÖ bÐVÕWÚ WÜéRÑW~WTÊ 
ISãWÅWÚ Ö[£ÿY¡WTß »  )  انتصب لأنه جواب بالفاء  ، قد) ٧/الفرقان

 ¼]  تعـالى  [وقولـه   : (( التحضيضية ، فقـال ) هلاّ ( بمنزلة              ) لولا ( ، لأن 
:ÇWÅóéVÖ WÓX¥ßKRÖ Yã`~VÖMXÖ bÐVÕWÚ 
WÜéRÑW~WTÊ ISãWÅWÚ »    هـلاّ  ( بمنزلة " لولا " جواب بالفاء ، لأن (

 (()٤(.  

، ) لولا ( على الجواب لـ " فيكون " في توجيه نصب  الفراء  أبا زكريا الزجاج وتابع
، وتأويـل      ) هـلاّ   ": ( لولا  " ومعنى: (( لاستفهام ، فقال    التي أولَها با  ) هلاّ  ( لأنها في معنى    

  .)٥())للاستفهام ) الفاء ( على الجواب بـ " فيكون " الاستفهام ، وانتصب ) هلاّ ( 

                                                        
   ) .٢٧/الأنعام  ( ٢٤٠-٢/٢٣٩: وورد مثل هذا التوجيه  في  . ٤٣٧-٢/٤٣٦ معاني القرآن وإعرابه )١(
المختـصر ،   : ينظـر   .  أبي عمرو    عن وهي قراءة ابن أبي إسحاق والأعرج ومقاتل بن سليمان ويونس            )٢(

   .٥١لابن خالويه 
   ) .٢٧/الأنعام  ( ٢/١٥: وورد مثل هذا الأثر في  . ٢٥٣-٢/٢٥٢ الكشاف )٣(
   .٢/٢٦٢ معاني القرآن ، للفراء )٤(
   .٤/٥٨وإعرابه  معاني القرآن )٥(



  ١٧٢

ما وجها : فإن قُلْتَ: (( ، فقال " فيكون "  في توجيه النصب في  الزمخشري وائتثرهما
، ) هـلاّ  ( بمعنى  " لولا  " النَّصب لأنَّه جواب          :   قُلْتُ     ؟ ،  )١("فيكون  " الرفع والنَّصب في      

ومحلّه الرفـع ، ألا تـراك   "  أُنْزِلَ  "والرفع على  أنَّه معطوف على . وحكمه حكم الاستفهام 
، ولا يجـوز    )٢(مرفوعينِ" تَكُون  " و  " يلْقَى  " بالرفع ، وقد عطف عليه      ) لولا ينزلُ   : ( تقول  
  .)٣( ))ا، ولا يكون إلاَّ مرفوع)  لولا (ب فيهما ، لأنّهما في حكم الواقع بعد النَّص

 والزجـاج   للآية السابقة يتبين لنا متابعته للفراء ، الزمخشري وبإنعام النظر في تفسير

التي هي بمنزلـة       ) لولا  ( على جواب   ) الفاء  ( في توجيه نصب الفعل المضارع المقترن بـ        
عطفًـا علـى    " فتكون  " فضلاً عن توجيهه القراءة برفع      . التي حكمها حكم الاستفهام     ) هلاّ  ( 

   . اإلاَّ مرفوع) لولا ( لا يقع بعد  في محلّ رفع ، لأن المضارع  هوذإ "أُنْزِلَ  "محل 

  جزم الفعل المضارع في جواب الطلب  -٤
حرج اءالفر مـن قولـه تعـالى    " يرثني "  يكون الفعل  أن :¼ pàWäWTÊ 
øYÖ ÝYÚ ðÐßSüPVÖ Ü^QT~YÖWè (5) 

øYÞSTíX£WTÿ ñèX£WTÿWè óÝYÚ XÓÖÉò 
$ðáéSÍT`ÅWTÿ Sã<ÕfTTTTÅ`ñ@ÖWè 

JgáW¤ Ü^QT~Y¶W¤ »   
تُقرأ جزما ورفعـا ،  " يرِثُنِي : " وقوله  : (( مجزوما في جواب الطلب ، فقال        ) ٦-٥/مريم  ( 

من آية سوى الأولى فحـسن    ) يرثني  ( م الوجه ، لأن     ،  والجز  )٤(قرأها يحيى بن وثاب جزما      
 ¤Ö_ò` Y ¼ ومثلـه  . هب لي الذي يرثني : وإِذَا رفعت كانت صلة للولي  .الجزاء 

v$øYÞSTÎQYüð±STÿ »  قْنِي "  ودص٦( )))٥("ي(.  

                                                        
   .١٠٤المختصر : ، ينظر كتابه )) برفع النون حكاه أبو معاذ )) فيكون معه : (( ((  قال ابن خالويه )١(
  . من السورة نفسها ٨/الآية  .  أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها :  يريد في قوله تعالى )٢(
   .٢٦٦-٣/٢٦٥ الكشاف )٣(
:               وقرأ ابن عـامر وابـن كثيـر وعاصـم وحمـزة ونـافع بـالرفع        . و والكسائي   وهي قراءة أبي عمر    )٤(

   .٤٠٧كتاب السبعة في القراءات : ينظر )) . يرثني ويرث (( 
وقـراءة الرفـع    . قراءة الجزم لابن عامر وابن كثير وأبي عمرو ونافع والكسائي           . ٣٤/ سورة القصص    )٥(

   .٤٩٤عة في القراءات كتاب السب: ينظر . لعاصم وحمزة 
   ) .٦٩-٦٨/ الفرقان  ( ٢/٢٧٣: وورد مثل هذا التوجيه  في . ١٦٢-٢/١٦١ معاني القرآن ، للفراء )٦(
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ب الطلب، في توجيه قراءة الجزم على جوا الفراء  أبا زكريا الزجاج وتابع أبو إسحاق
علـى  " يرِثْنِي ويرِثْ مِـن آل يعقـوب        : " ويقرأ بالجزم   : (( والرفع على صفة الولي ، فقال       

  .)٧())فعلى صفة الولي " يرِثُنِي ويرِثُ :" ومن قرأ. جواب الأمر 
بالجزم على " يرثني " في توجيه إعراب الفعل  والزجاج الفراء  أثر الزمخشري واقتفى

، واحـتج   " ولـي   " لأنه بمعنى الجزاء ، وبالرفع على أنَّه صفة لـ          " هب لي   "  الطلب   جواب
. الجزم جواب الدعاء ، والرفع صـفة  " : يرثني ويرث : (( " ، فقال  الفراء لرأيه بما احتج به

ثـم  . )٢( )))١ (« Ö_ò` Y¤ v$øYÞSTÎQYüð±STÿ ¼ونحوه  
 القراءات الشاذة في هـذه الآيـة نقـلاً عـن ابـن       في ذكر– كعادته –  الزمخشري استطرد
  . )٣(خالويه

" وليـاً   "  أن "يرثْنـي  " ي الجزم في  ما يقو أن وقد ذكر مكي ابن أبي طالب القيسي
وبذلك . )٤( يكون ما بعده صفةً له ، فحملَه على الجوابِ دون الصفة أَن رأس آية ، مستغنٍ عن
  . لفراءا يكون رأيه موافقاً لرأي

  ما يجوز في الفعل المضارع المقترن بالواو بعد جواب الشرط الجازم -٥
ــه ــراء وج ــراب  الف ــصوراً " إع ــك ق ــل ل ــالى " ويجع ــه تع ــن قول  ¼ م

ðÏW¤ÜWâWTé v÷Y¡PVÖ@Ö ÜMXÖ Éò:ÜTW® 
WÔWÅWñ ðÐVÖ Ö_¤`kTWû ÝYQÚ ðÐYÖ.W¢ 

xåHTTQWÞTWñ ÷X£`ïWTé ÝYÚ ÜWäYç`ôWTé 
S£HTWä`TßVKÇô@Ö ÔWÅ`ïWTÿWè ðÐVPÖ 

ÖW=¤éS±STÎ »  )  ١٠/الفرقان (    مجز نلْ  " في قراءة معجوي")مجزوم    )٥ بأنَّه  ،
 يكون مرفوعـا   أن وجوز فيه. لأنه جزاء الشرط في موضع جزم " جعلَ " ردا على موضع  

             هفْعر يجوز كان كلمةٍ بعدها ، وإن تْ لاملأنّها لَقِي هكِّنت لاممِ     ، ولكن سالض نيا بفْعر  . زوجو

                                                        
  ). ٦٩-٦٨/الفرقان (٤/٧٦: وورد مثل هذا التوجيه في . ٣/٣٢٠ معاني القرآن وإعرابه )٧(
  .  وقد مر تخريج قراءتي الجزم والرفع فيها ٣٤/ سورة القصص )١(
   ) .٦٩-٦٨/الفرقان  ( ٣/٢٩٤: وورد مثل هذا الأثر في  . ٣/٥ الكشاف )٢(
   .٨٣مختصر شواذ القراءات :  في كتابه )٣(
   .٢/٨٤الكشف :  ينظر )٤(
وقرأ ابـن عـامر   . بجزم اللام )) ويجعل : ((  قرأ حمزة وأبو عمرو ونافع والكسائي وحفص عن عاصم    )٥(

 ،  ٤٦٢كتاب الـسبعة فـي القـراءات        : ينظر  . بالرفع  )) جعل لك   وي: (( وابن كثير وأبو بكر عن عاصم       
. بالنصب علـى إضـمار أن   )) ويجعلَ : (( وقرأ عبيد االله بن موسى وطلحة بن سليمان    . ٢/١٤٤والكشف  

   . ٣/٣٩٦ ، ومعجم القراءات القرآنية ٦/٤٨٤البحر المحيط : ينظر 
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جعلَ " مجزومة مردودة على    " ويجعلْ لَك قُصورا    : (( " فقال   . )٦(فيه النَّصب على الصرف     
لام ( وقد تكون رفعا ، وهي في ذلك مجزومة ، لأنّها           . في معنى جزم    " جعلَ  " ،         و           " 
ونَـصبها جـائز علـى    . وإن رفعتها رفعا بينًا فجائِز . )١(كِّنَتْ فس) لاما ( لَقِيتْ              ) 

  .)٢()) الصرف 
فـي الآيـة   " ويجعـل  " في توجيه إعراب  الفراء  أَبا زكريا الزجاج وتابع أبو إسحاق

 يجعلْ لَك جنَّاتٍ ،  يشَأْ إن :، المعنى ) الجزم ( فبـ " يجعلْ " فأما : ((   آنفًا ، فقال  المذكورة
وسيجعلُ لَك قُصورا ، أي سيعطيك      : ومن رفَع فعلى الاستئناف ، المعنى       . ويجعلْ لَك قُصورا    
ا االلهُ في الآخرةِ أكثر٣())قالوا  مِم(.   

بالجزم ، أو بالرفعِ ، على جواب الشرط إذ وقع " ويجعل "  عطف  الزمخشري وجوز
لْ  : " وقُرِئَ  : (( ا ، فقال    ماضيجعطْفًا على    " ويفعِ عـلَ   " بالرعالـشَّرطَ إذا وقـع       " ج لأن ،

 فْعوالر مزا ، جاز في جزائه الجويجوز في …ماضي  " لْ لَكعجيـتَ  " وتكـون        :إذا أدغَم أَن
 أنَّـه جـواب الـشَّرط بــ            صب ، علىوقرِئَ بالنَّ. في تقدير الجزم والرفع جميعا ) اللاَّم ( 
  .)٤() ))الواو ( 

  عدم سقوط نون النسوة من الفعل المضارع : خامساً 
ملازمة نون النُّسوة للفعل المضارع المسند إليها ، رفعا ونَـصبا وجزمـا،    الفراء علل

لجزمِ، لـم يـستبن لَهـن       بأنّك لو أسقطتَ نون جمع الإناث من الفعل المضارع ، للنَّصبِ أو ا            
"   يعفُـون   أن إلا" في الأفعال الخمسة ، فقال في تفـسير  ) النُّون ( تأنيث، وليستْ كذلِك حالُ 

 ÜMXÖWè QWÝSåéSÙSTçpTÍPVÕðº ¼ من قوله تعـالى     
ÝYÚ XÔ`âWTÎ ÜKVÖ QWÝSåéQS©WÙWTé 

`üWTÎWè `ySçp¶W£WTÊ QWÝSäVÖ 
^àWµÿX£WTÊ ñÈp±YÞWTÊ ÜWÚ 
óØSçp¶W£WTÊ :ÇPVÅMXÖ ÜKVÖ fûéSÉ`ÅWTÿ 

`èVKÖ NÖWéSÉ`ÅWTÿ ÷Y¡PVÖ@Ö 
                                                        

. المعيـة  ) واو ( مضمرة بعد  ) أن  ( النصب بـ    : مصطلح كوفي يراد به عند البصريين     ) : الصرف   ( )٦(
. وحقيقته عند الكوفيين إخراج الفعل الثاني المعطوف عما وقع من حكم على الفعل الأول المعطـوف عليـه                   

   .١٨٨-١٨٧ ، والمصطلح النحوي نشأته وتطوره ١/٢٣٥ ، ١/٣٤معاني القرآن ، للفراء : ينظر 
. ، لا للجـزم     )) لـك   (( من  ) اللام  ( ي تقدير الرفع بإسكانها للإدغام في       ف" يجعل  " من  ) اللام  (  تكون   )١(

   . ٢/١٤٤الكشف : ينظر
   .٢/٢٦٣ معاني القرآن ، للفراء )٢(
   .٤/٥٩ معاني القرآن وإعرابه )٣(
   .٣/٢٢٦ الكشاف )٤(
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-YâYüW~YTä SáWüpTÍSÆ &XóÜW|PYÞÖ@Ö »  )
بالنّون لأنَّه فعـل النّـسوة ، وفعـل    "   يعفُون  أَن إلا" وإنّما قالَ : (( ،  ) ٢٣٧/سورة البقرة 

ضربن ، ولن يـضربن ، لأنـك لـو          هن يضربن ، ولم ي    : يقال  . النّسوة بالنون في كل حال      
:                العـرب  وإنّمـا قالـت   . أسقطْتَ النون مِنْهن للنّصب أو الجزم ولم يـستَبِن لهـن تأنيـث    

 فـإذَا  للرجلَينِ ، لأنّهم زادوا للاثنين في الفعل ألِفًا ونونًا ،) لن يعفُوا ( للقوم ، و ) لن يعفُوا ( 

  .نون الاثنين للجزم أو  للنّصب ،  دلّتْ الألفُ على الاثنين اسقطوا 
  .)١())جزما أو نصبا ) النون ( تدلّ على الجمع إذا أُسقِطت ) يفعلون ( وكذلك واو 

 أن ، ورأى"أن  "من الآية نفسها ، نصب بـ " يعفُون "  إلى أَن موضع  الزجاج وذهب

يستوي فيه الرفع والنـصب والجـزم ،    مِما نون جمع الإناث هو الفعل المضارع المسند إلى 
وموضـع             : (( أنَّه ملازم للبناء على السكون للزوم نون جمـع الإنـاث فيـه، فقـال      بمعنى

"  فُونعي نصب بـ " أن" إلا "  أن ، جماعة المؤنث في الفعل المضارع تستوي في الرفع،  أن 
   .)٢())والنصب ، والجزم 

 بين نون النسوة الملازمة للفعل المضارع المـسند إلـى جماعـة     الزمخشري وفرقَ
 النساء، ونون الرفع في الفعل المضارع المسند إلى جماعة الرجال ، مستمداً رأيه من توجيهي

: فإن قُلْتَ. ات المطلَّق: يريد "  يعفُون  أن إلاّ: (( "السابقين للآية نفسها ، فقال  والزجاج الفراء
فـي الأول  ) الـواو  : ( ؟ قُلْـتُ  ) النِّساء يعفُون  ( و    ) الرجالُ يعفُون   : ( أي فرقٍ بين قولك     

ضـميرهن ،   ) النون  ( في الثاني لام الفعل ، و     ) الواو  ( و. علم الرفْعِ ) النون  ( ضميرهم ، و    
" :                    ويعفُـو   " هـو فـي محـل النّـصب ،          والفعل مبنـي لا أثَـر فـي لفظـه للعامـل ، و             

  .)٣()) عطف على محلّه 

 

                                                        
   .١/١٥٥ معاني القرآن ، للفراء )١(
   .١/٣١٩ معاني القرآن وإعرابه )٢(
   .١/٢٨٥ الكشاف )٣(
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وهـو  . )١())كلمة تدل على معنى، في غيرها فقط (( رجح  المرادي أن يكون الحرف            
. حرف مختص بالاسم ، ومختص بالفعل، ومشترك بـين الاسـم والفعـل            : على ثلاثة أقسام    

  :وتبيين ذلك عبر المحورين الآتيين.  )٢(ويكون عاملاً وغير عامل

  :معاني الحروف :  الأولالمحور
يرى جمهور النحويين أن أغلب معاني الحروف يرجع إلى خمسة أقسام، معنـى فـي             

ومعنى في الجملة ، كـالنفي      . ومعنى في الفعل خاصة ، كالتنفيس     . الاسم خاصة ، كالتعريف     
وربط بـين جملتـين ،      . جاء زيد وعمرو    : وربط بين مفردين ، كالعطف في نحو      . والتوكيد  
على أن لكل حرف من الحروف معنى رئيسا هـو          . جاء زيد وذهب عمرو   : ف في نحو  كالعط

وفيما يأتي تبيـين جملـة مـن    . الأصل ، وما ذكر له من معان أخرى لا يفارقها هذا المعنى             
معاني الحروف ممـا ائتثـره الزمخـشري عـن الفـراء والزجـاج فـي مؤلفيهمـا فـي                                      

  ): ن معاني القرآ( 

  الحرف الأحادي: أولا 
  )همزة الاستفهام( -١

وهـي أم بـاب     . هي حرف مشترك ، يدخل على الأسماء والأفعال ، لطلـب الفهـم               
الاستفهام ، لا يتقدم شيء مما في حيزها عليها ، ولذلك استأثرت بتمام التصدير على حـروف              

 ¼ :  ، فـــي نحـــو قولـــه تعـــالى) ثـــم ( و) الـــواو( و) الفـــاء( العطـــف 
W¤`kTWçÅWTÊVKÖ XÝÿY  JðY/@Ö 

fûéSçÅ`âWTÿ »   ) وقولــــه تعــــالى ) ٨٣/آل عمــــران ، : ¼ 
:ÜWQÙVÖWèVKÖ ØRÑ`çWâHTfTT²KVÖ 
bàTTWâ~g±SQÚ `üWTÎ ØSTç`âW²KVÖ 

ÜWä`~VÕpTTëQYÚ »  ) وقولــه تعـــالى ) ١٦٥/آل عمــران ، : ¼ 

                                                        
  .٢٠ الجنى الداني )١(
  .١/٤٣ ، والنحو الوافي ٢٣-٢١الجنى الداني :  ينظر)٢(



  ١٧٦

JðyRTíVKÖ ÖV¢XMÖ ÜWÚ WÄWTÎWè »  )ــونس ،  ) ٥١/ي
   .)١(وات الاستفهام فإنها تتأخر عن حروف العطفبخلاف نظائرها من أد

ــراب   ــه إع ــي توجي ــراء ف ــال الف ــتم " ق ــالى  " أو عجب ــه تع ــن قول  ¼ م
`ySTç`âXïWÆWèKVÖ ÜKVÖ `yS{Éò:ÜWñ 

c£<ÒY¢ ÝYQÚ `yRÑTQYTäQW¤ uøVÕWÆ 
wÔSñW¤ `yRÑÞYQÚ `ØS{W¤Y¡ÞS~YÖ 

NÖéSÍPVçWçYÖWè `yRÑPVÕWÅVÖWè        
WÜéSÙWöó£STé »  )( نسق أدخلت عليه    ) واو  ( هذه  : (( ، ) ٦٣/افالأعر

 ـ ) أفعجبتم ؟ : ( فتقول) الفاء  (  الاستفهام ، كما تدخلها على       )٢()ألف   ، ولـو   ) أو  ( ، وليست ب
  )٣() )).الواو( لسكنت ) أو ( أريد بها  

واو ) : الـواو   ( هـذه   : (( وقال الزجاج متابعا الفراء في توجيه إعراب الآية نفـسها         
   .)٥( )))٤(الاستفهام  فبقيت مفتوحةً ، وقد بينا أمرها في الكتاب) ألف ( عطف ، دخلت عليها ال

يتضح مما تقدم أن الفراء والزجاج قد اتفقا على تقدم همزة الاسـتفهام علـى حـرف                 
العطف ، وهو ما ذهب إليه الزمخشري في أحد رأييه ، وقدر في الرأي الآخر جملة محذوفـة            

همزة الاستفهام وبين حرف العطف ، هي جملة المعطوف عليه، فيكون كل من الاستفهام              بين  
للإنكـار ،           ) الهمـزة  " : ( أو عجبـتم    : (( " والعطف على بابه ، فلا تقديم ولا تأخير، فقـال         

 فقـدر   )٦()) أكـذبتم وعجبـتم؟     : للعطف ، والمعطوف عليه محذوف كأنه قيـل       ): الواو  ( و
إلا أن الزمخشري   ) . أكذبتم  ( يه جملة محذوفةً يصح العطف عليها ، هي جملة          المعطوف عل 

مـن   ) ٩٧،٩٨،٩٩( قد رجع عن هذا الرأي إلى رأي جمهور النحويين عند تفسير الآيـات              
ــالى     ــه تع ــراب قول ــه إع ــي توجي ــاج ف جــابع رأي الز ــسها ، فت ــسورة نف  ¼ : ال

WÝYÚKVÜWTÊKVÖ SÔTT`åVKÖ 
uvvuüW£SÍ<Ö@Ö ÜKVÖ ØSäW~YTéK<ÜWÿ 
ÜWÞTSª<KÜWTä Ü_çTHTWT~WTä `ØSåWè 

                                                        
 ،  ١/٤٨٧ ، ومعـاني القـرآن وإعرابـه         ١/٣٨٣، ومعاني القرآن ، للفراء      ١٨٩-٣/١٨٧الكتاب  :  ينظر )١(

 ، والإتقـان  ١٥-١/١٤ ، ومغني اللبيب    ٣١-٣٠ ، والجنى الداني     ١/١٧١، والكشَّاف   ١٢٠-١١٩والصاحبي  
  .٣٤٦-٣٤٣ ، وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ١/١٤٦في علوم القرآن 

  .همزة الاستفهام) :لف الاستفهامآ( يريد بـ)٢(
  .٩٨: وينظر. ١/٣٨٣ معاني القرآن ، للفراء )٣(
:                  إذ قـال  ) ١٦٥/أل عمـران )) ( أولمـا أصـابتكم مـصيبة    : ((  ، في تفسير قوله تعالى      ٤٨٧ ص ١ ج )٤(

لى هيأتها قبـل دخولهـا ،       الاستفهام ، فبقيت مفتوحة ع    ) ألف( واو النسق ، دخلت عليها      ) : الواو  ( هذه  (( 
  ) )) أو هو ممن يقول ذلك؟: ( ، فيقول قائل مجيبا له) تكلم فلان بكذا وكذا: ( ومثل ذلك في الكلام قول القائل

  .٢/٣٤٦ معاني القرآن وإعرابه )٥(
  .٢/١١٥ الكشَّاف )٦(
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WÜéSÙMXú:ÜWTß (97) WèVKÖ WÝYÚKVÖ 
SÔTT`åVKÖ uv÷W£SÍ<Ö@Ö ÜKVÖ 

ØSäW~YTéK<ÜWTÿ ÜWÞTTSª<KÜWä ø_ôS¶ 
`ØSåWè WÜéSâWÅ<ÕWÿ (98) 

NÖéSÞYÚKVÜWTÊKVÖ W£`|WÚ JðY/@Ö »  ) 
الـواو  ( ، و " أفأمِن  ] :  " تعالى  [  قوله   في) الفاء  ( و: (( إذ قال الزجاج   ) ٩٩-٩٧/الأعراف

عطـف دخلـت    ) فاء  ( عطف ، و  ) واو  ( فتحت لأنها   " : ( أو أمن   ] :  " تعالى  [ في قوله   ) 
وأمِنُوا عـذاب االلهِ    : أي  " أفأمِنُوا مكْر االله    ] : " تعالى  [  وقوله   …)١()الاستفهام  ) ألف  ( عليها  

أو * …أفـأمن " فجعـل الآيـات    . )٢())       وهم لا يـشعرون؟  أن يأتِيهم بغْتَةً                     
 ØSäHTWTßp¡WûVKÜWTÊ ¼: معطوفة على قوله تعالى" أفأمنوا * …أمن

^àWTpççÅWTä `ØSåWè ÇWÅ WÜèS£SÅpTWÿ »  
   ). ٩٥/الأعراف( 

 )        الفـاء  ( و: (( وائتثره الزمخشري في توجيه إعراب الآيات المـذكورة آنفـاً، فقـال     
مـا  : فإن قُلْتَ . حرفا عطفً دخلت عليهما همزة الإنكار       " أو أمِن   " و" أفأمِن  " في  ) الواو  ( و

 ـ المعطـوف  : ؟ ، قُلْـتُ  ) الواو ( والثانية بـ  ) الفاء ( المعطوف عليه؟ ولم عطفت الأولى ب
ــالى    ــه تعـــ ــه قولـــ    ØSäHTWTßp¡WûVKÜWTÊعليـــ

^àWTpççÅWTä   ــالى ــه تع  éVÖWè QWÜKVÖ` ¼  وقول
WÔTT`åVKÖ vuüW£SÍ<Ö@Ö » الـــــــــــــى   ¼ 

ÜéSâY©<ÑWTÿ » )وإنَّما . ، وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه         )٣
 ـ فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة ،أبعد ذلك أمن أهل القـرى أن           : ، لان المعنى    )الفاء  ( عطف ب

( ، على العطف بــ      )٤("مِن  أو أ : " وقرئ. يأتيهم بأسنا بياتاً ، وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى؟          
  . )٥() ))أو                                           

       وقد نبه غير واحد من النحويين القدماء والمحدثين على اضطراب رأي الزمخشري في             
) حرف العطف   ( و) الهمزة( ، ورأوا عدم اطّراد رأيه بتقدير جملة محذوفة بين           )٦(هذه المسألة 

                                                        
  .الاستفهام) ف أل( عطف ، دخلت عليهما ) فاء ( عطف و) واو ( فتحتا لأنهما :  السياق يقتضي)١(
  .٢/٣٦٠ معاني القرآن وإعرابه )٢(
  . من السورة نفسها٩٦/ الآية )٣(
)) أو أمِـنِ      : (( وقراءة عاصم وحمزة وأبو عمـرو والكـسائي       .  هي قراءة ابن عامر وابن كثير ونافع         )٤(

  .٤٦٩-١/٤٦٨، والكشف ٢٨٧-٢٨٦كتاب السبعة في القراءات : ينظر . بتحريك الواو 
  .٢/١٣٤اف  الكشَّ)٥(
أبو حيان الأندلسي ، والحسن بن قاسم المرادي ، وابن هشام الأنصاري ، وبدر الدين محمد بن عبد    :  منهم   )٦(

        والدكتور قيس إسماعيل الاوسي ، ٣١-٣٠ ، والجنى الداني     ١/١٨٣البحر المحيط   : ينظر  . االله الزركشي  ، 
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:                       ير فعـل فيهـا ، نحـو قولـه تعـالى             في المواضع السابقة، واحتجوا بمواضع لا يمكن تقد       
¼ óÝWÙWTÊKVÖ WéSå }yMXú:ÜWÎ uøVÕWÆ 

QXÔRÒ Y>¨pTÉWTß »  )إذ لا دليل فيه على حذف جملـة         ) ٣٣/الرعد ،
حـرف  ( و) الهمزة  ( معطوف عليها ، فضلاً عن انتفاء الحاجة إلى تكلُّف جملة محذوفة بين             

وهو ما ذهب إليه أستاذي الـدكتور قـيس إسـماعيل          . بالمعنى  تفضي إلى الإخلال    ) العطف  
١(الأوسي( .   

  :  من نحو)٢(وقد تستعمل الهمزة في غير معنى الاستفهام الحقيقي، فتفيد معنى مجازيا

   التسوية -أ 
 ـ ) الهمزة  (  عد الزجاج    سواء ، فـي نحـو      ( المتصلة ، بعد كلمة     ) أم  ( ، المعادلة ب

ــالى ــه تعـــ  QWÜMXÖ fÛTÿY¡PVÖ@Ö ¼  : قولـــ
NÖèS£WÉVÒ eò:ÖÉéWª `yXä`~VÕWÆ 

óØSäWTé`¤W¡ßKVÖÉò `×KVÖ óØVÖ 
óØSå`¤Y¡ÞSTé ÇWÅ WÜéSÞYÚ`ëSTÿ »  ) 

، آلة التسوية ، إذ لا يراد بها الاستفهام الحقيقي ، بل هي وما دخلت عليـه ،           ) ٦/سورة البقرة 
الاسـتفهام ،  ) ألـف  ( أما دخول              ف: (( في معنى الخبر ، ولذلك لا تستوجب جوابا، فقال        

( التي للاستفهام ، والكلام خبر ، فإنَّما وقع ذلك لمعنى التسوية ، والتسوية آلتها               ) أم  ( ودخول  
أم ( و) الألـف   ( ، فإنَّما دخلت    ) أزيد في الدار أم عمرو ؟     : ( ، تقول ) أم  ( الاستفهام و ) ألف  

 وقد علمت أن أحدهما في الدار لا محالـة ، ولكنَّـك   لأن علمك قد استوى في زيد وعمرو ،   ) 
قد علمت أزيد في    : ( أردت أن يبين لك الذي علمت ، ويخلص لك علمه من غيره، فلهذا تقول             

" ، وإنَّما تريد أن تسوي عند  من تخبره العلم الذي قد خلص عندك ، وكذلك                 ) الدار أم عمرو    
   .)٣())للتَّسوية ) أم ( و)                الألف (  دخلت " سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 

) أم  ( و) الهمـزة   ( و: (( وائتثره الزمخشري في توجيه إعراب الآية نفـسها، فقـال         
:     رأسـا، قـال سـيبوبه    ) الاستفهام ( ، وقد انسلخ عنهما معنى      ) الاستواء  ( مجردتان لمعنى   

                                                                                                                                                               
، وأساليب الطلب عنـد النحـويين والبلاغيـين     ٢/٣٥٠، والبرهان في علوم القرآن      ١٥-١/١٤ومغني اللبيب   

٣٤٦-٣٤٣ .  
  .٣٤٦أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين :  ينظر كتابه)١(
، وأساليب الطلب   ٦١٣-٤/٦٠٦ ، ومعاني النحو     ١٨-١/١٥، ومغنى اللبيب    ٣٦-٣٠الجنى الداني   :  ينظر )٢(

التي خرج إليها أسلوب الاستفهام في القرآن الكـريم   ، والمعاني المجازية    ٤٦٠-٤٢١عند النحويين والبلاغيين    
  .٣٦٧-٣٢٣ المجلد الاربعون-، فرزة من مجلة المجمع العلمي العراقي، الجزءان الثالث والرابع 

  .١/٧٧ معاني القرآن وإعرابه )٣(
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اللهم اغفر لنا أيتَّهـا     : ( ا جرى على حرف النداء قولك     جرى هذا على حرف الاستفهام، كم     (( 
أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام ، كما أن ذلك جـرى              : ، يعني )٤() ))العصابة  

استواؤهما في علم المستفهم عنهما ، لأنـه        ) : الاستواء( ومعنى  . على صورة النداء ولا نداء      
إما الإنذار وإما عدمه ، ولكن لا بعينه ، فكلاهما معلوم بعلـم            قد علم أن أحد الأمرين  كائن ،         

   . )١())غير معين 
آلـة  ) أم ( و) الهمـزة  ( يتضح مما تقدم أن الزمخشري قد تابع الزجاج فـي جعـل          

  . التسوية ، وأن دخولهما على الجملة لا يراد به الاستفهام الحقيقي ، بل الإخبار

  ) التوبيخ ( به معنى الذي يصح) التقرير ( -ب  
، ) الاسـتفهام   ( ويراد به توقيف المخاطب على ما يعلم ثبوته أو نفيه ، ولفظه لفـظ               

 ¼ : فـي قولـه تعـالى   ) همـزة الاسـتفهام   ( ومنه حمـل الزجـاج    . )٢()الخبر ( ومعناه  
WÜèS£SÚK<ÜWTéKVÖ ð§ÜPVÞÖ@Ö 

QY¤Yi<Ö@ÜYTä WÜóéTW©ÞWTéWè 
óØRÑW©SÉßKVÖ »  )  ( و)       التقرير  ( ، على معنى     ) ٤٤/بقرةسورة ال

هـا  ) التـوبيخ   ( و  ) التقرير  : ( ألف استفهام ، ومعناه     ) :  الألف  ( فـ  : (( ، فقال ) التوبيخ  
أنهـم كـانوا    : -واالله أعلم   –ومعنى هذا الكلام    . أنتم على هذه الطريقة     : )٣(هنا ، كأنه قيل لهم    

هـو  ) ( ركون هم التمسك به، لأن جحـدهم النبـي   يأمرون أتباعهم بالتمسك بكتابهم ، ويت 
 أنهم كانوا يأمرون ببذل الصدقة ، وكـانوا يـضنون   - واالله أعلم –ويجوز  . تركهم التمسك به    

فمنع . بها ، لأنهم وصفوا بأنهم قست قلوبهم، وأكلوا الربا والسحت ، وكانوا قد نهوا عن الربا                 
   .)٤())الصدقة داخل في هذا الباب

مـن  " أتـأمرون ؟    " في  ) همزة الاستفهام   ( لزمخشري أثر الزجاج في حمل      واقتفى ا 
:             ، فقـال    ) التعجيـب   ( و  ) التـوبيخ   ( المصحوب بــ    ) التقرير  ( الآية نفسها على معنى     

 وكـان الأحبـار     …للتقرير مع التوبيخ والتعجيب مـن حـالهم         ) الهمزة  ." ( أتأمرون ؟ (( " 

                                                        
  .٣/١٧٠ الكتاب)٤(
  .٤٨-١/٤٧ الكشَّاف)١(
لمعاني المجازية التي خرج إليها أسلوب الاستفهام       ، وا ١٧-١/١٦ ، مغني اللبيب     ٣٢الجنى  الداني    :  ينظر )٢(

  .٣٣٦في القرآن الكريم 
  )).……يابني إسرائيل آذكروا نعمتي(( بقوله تعالى ) ٤٠(لبني إسرائيل ، وقد تقدم ذكرهم في الآية :  أي)٣(
  .١/١٢٥ معاني القرآن وإعرابه )٤(



  ١٨٠

وقيـل  .ولا يتبعونه    ) محمد    ( وه في السر من أقاربهم وغيرهم باتباع        يأمرون من نصح  
   .)٥())كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون ، وإذا  أُتُوا بصدقات ليفرقوها خانوا فيها

  

  )١( التبكيت–ت 
 øW©~YÅHTWTÿ ¼ في قولـه تعـالى      ) همزة الاستفهام   (  حمل الزجاج   
WÝ`Tä@Ö WØWTÿó£WÚ ðåßVKÖÉò ðå<ÕSTÎ 

X§ÜQWÞÕYÖ øYTßèS¡YùPVTé@Ö 
ÉøYQÚRKÖWè gÜ`kTWäHTVÖXMÖ ÝYÚ XÜèS  
$JðY/@Ö WÓÜWTÎ ðÐWÞTHTWô`âTSª ÜWÚ 
SÜéRÑWTÿ vøYÖ óÜKVÖ WÓéTSÎVKÖ ÜWÚ 
ð¨`~TVÖ øYÖ &J]ÌWôYTä »  ) على معنـى     ) ١١٦/المائدة ،

ــالى     ــه تع ــسير قول ــي تف ــا ف ــتج به ــت ، إذ اح  ÖV¢XMÖWè ¼ : التبكي
SáW ISòóéWÙ<Ö@Ö påVÕMXùSª (8) 

Jg÷VKÜYTä xà?TßV¢ påVÕYçSTÎ »  )٩-٨/التكوير(  ،
:          تبكيـت قاتلهـا فـي القيامـة ، لأن جوابهـا      : ؟  " بأي ذنب قتلت    : " فمعنى سؤالها : (( فقال

 øW©~YÅHTWTÿ ¼ :، ومثل هذا التبكيـت قـول االله تعـالى          ) قتلت بغير ذنب    ( 
WÝ`Tä@Ö WØWTÿó£WÚ ðåßVKÖÉò ðå<ÕSTÎ 

X§ÜQWÞÕYÖ øYTßèS¡YùPVTé@Ö 
ÉøYQÚRKÖWè gÜ`kTWäHTVÖXMÖ ÝYÚ XÜèS  
$JðY/@Ö WÓÜWTÎ ðÐWÞTHTWô`âTSª ÜWÚ 
SÜéRÑWTÿ vøYÖ óÜKVÖ WÓéTSÎVKÖ ÜWÚ 
ð¨`~TVÖ øYÖ &J]ÌWôYTä »       فإنما سؤاله وجوابه تبكيت لمن ،

   . )٢())ادعى هذا عليه 
فـي قولـه تعـالى               ) مـزة الاسـتفهام     ه( واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في حمل       

على معنى التبكيت ، إذ احتج بها في تفسير         " أأنت قلت للناس    : " عليه السلام   ) عيسى  ( لـ    
فمـا معنـى سـؤال      : فإن قلت   : (( آيتي الموؤدة ، في سورة التكوير، المذكورتين آنفاً، فقال        

سـؤالها  : ائد عن موجب قتلـه لهـا؟ قلـت        الموؤدة عن ذنبها الذي قتلت به؟ ، وهلاّ سئِل الو         

                                                        
  .١/١٣٣ الكشَّاف )٥(
  ) .بكت ( تاج العروس : ينظر .التقريع والتعنيف :  بمعنى)١(
  .٤/٢١٧المصدر نفسه : وينظر . ٥/٢٩٠ معاني القرآن وإعرابه )٢(



  ١٨١

" إلـى قولـه     " أأنت قلت للناس    " وجوابها تبكيت لقاتلها ، نحو التبكيت في قوله تعالى لعيسى           
   .)٣(" ))سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 

وبإنعام النظر في النصين المتقدمين نجد أن الزمخشري قد تبنَّى رأي الزجـاج جملـة         
ولعل الزجاج أخذه عن شيخه المبرد الـذي      . تفصيلاً، فأورده في الكشاف من غير عزو إليه         و

   .)٤(سبقه إليه
  
  
  
  

  ) الباء  ( -٢
  : وتأتي لمعان ، منها 

   التوكيد -أ 
قد أفادت توكيد النفي بـدخولها علـى        " بمؤمنين  " في  ) الباء  ( ذهب الزجاج إلى أن     

 WÝYÚÉè X§ÜPVÞÖ@Ö ¼ عراب قولـه تعـالى   الخبر ، فقال في توجيه إ  
ÝÉÚ SÓéSÍWTÿ ÜQWTÞWÚÖÉò JðY/@ÜYä 

zóéWT~<Ö@ÜYTäWè X£YûõÇÅ@Ög ÜWÚWè ØSå 
WÜkYÞYÚ`ëSÙYä »  )  مؤكـدة  ) البـاء   ( دخلت  : (( ، ) ٨/سورة البقرة

، ، ظن أنَّك موجب     " ما  " ، فلم يسمع السامع     ) ما زيد أخوك    : ( لمعنى النفي ، لانك إذا قلت       
، علم السامع أنك تنفي ، وكذلك جميع ما         " ما هم بمؤمنين    " ،  و    " ما زيد بأخيك    : " فإذا قلت   

   .)١())في كتاب االله عز وجل 
:             وضمن الزمخشري تفسيره الآيـة نفـسها ، رأي الزجـاج المـذكور آنفـاً، فقـال                

، والأول فـي  "آمنا باليوم الآخـر  " لهم قو" وما هم بمؤمنين  : " كيف طابق قوله    : فإن قلت (( 
القصد إلى إنكـار  : ذكر شأن الفعل لا الفاعل ، والثاني في ذكر شأن الفاعل لا الفعل ؟ ، قلت                

ما ادعوه ونفيه ، فسلك في ذلك طريق أدى إلى الغرض المطلوب ، وفيه من التوكيد والمبالغة                 
 تكون طائفةً من طوائف المؤمنين ، لما        ما ليس في غيره ، وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن          

وإذا شهد عليهم بأنهم في أنفسهم على هـذه    . علم من حالهم المنافية لحال الداخلين في الإيمان         
الصفة ، فقد انطوى تحت الشهادة عليهم بذلك نفي ما انتحلوا إثباته لأنفسهم على سبيل  البـت                  

                                                        
  .٥٢٥-٣/٥٢٤المصدر نفسه : وينظر . ٤/٧٠٨ الكشَّاف )٣(
  .٤٤٣-٤٤٢ ، وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ٢/٨٥الكامل :  ينظر)٤(
  .١/٨٥ معاني القرآن وإعرابه )١(



  ١٨٢

ــع  ــالى  . والقطـ ــه تعـ ــوه قولـ  fûèSüÿX£STÿ ÜKVÖ ¼ : ونحـ
NÖéSñS£pùWTÿ WÝYÚ Y¤ÜPVÞÖ@Ö ÜWÚWè ØSå 

fûkYñX£HTWùYTä $ÜWä`ÞTYÚ ». )(  وهو أبلغ من قولك)٢ :
   .)٣() ))وما يخرجون منها 

    المصاحبة-ب 
ــاج  جــل الز ــاء(حم ــي ) الب ــدهن " ف ــت بال ــالى " تنب ــه تع ــن قول  ¼ :  م
^áW£WïW®Wè SìS£pùWTé ÝYÚ X¤éRº 

Éò:ÜWTÞ`~TWª ñåSTâ?ÞWé XÝ`åPRüÖ@ÜYä 
wçÄ`âY²Wè WÜkYÕY{õÑPYÖ »   )على   ) ٢٠/المؤمنون ،
   .)١(في معنى واحد ، قال زهير) أنبت ( و" نبت الشجر : " يقال : (( معنى المصاحبة ، فقال

  رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم       قطينًا لهم حتى إذا أنبت البقل

:                    ن ، كمــا تقــولتنبــت وفيهــا دهــن ومعهــا دهــ:  أي )٢("تنبــت بالــدهن "  ومعنــى 
   .)٣())جاءني ومعه السيف : تريد ) جاءني زيد بالسيف ( 

واقتفى الزمخـشري أثـر الزجـاج فـي تفـسير الآيـة نفـسها ، فجعـل معنـى                                     
للمصاحبة ،إذ جعلها في موضع الحال ، فـضلاً عـن متابعتـه       " تنبت بالدهن   " في    ) الباء  ( 
اج في الاحتجاج ببيت زهير السابق على أن         الزبمعنى واحـد ، فقـال     ) أنبت  ( و)  نبت  ( ج    :

                                                        
  .٣٧/ سورة المائدة)٢(
  .١/٥٥ الكشَّاف )٣(
 ، ومعـاني  ٧٦نبت البقل ، ينظر ديوانـه  : بمعنى )  أنبت البقل ( و.  من الطويل ، لزهير بن أبي سلمى      )١(

 إذا …:، كقـول زهيـر   ) أنبتت ( أو ) نبتت : ( هما لغتان، يقال: (( ، إذ قال الفراء ٢/٢٣٣القرآن ، للفراء  
المعنى فيهما واحد ، إلا أن اللغتين       )  أفعلت  ( و  ) فعلت( قد يجيء   ( : (وجاء في الكتاب أنه     )) . أنبت البقل   

)                         الالــف ( ، ويلحِــق قــوم فيــه ) فعلـت ( اخلتفتـا ، زعــم ذلــك الخليــل، فيجـيء بــه قــوم علــى   
  .٤/٦١الكتاب ) )). أفعلت ( فيبنونه على 

) الباء  ( ، فتكون   ) الباء  ( وضم  ) التاء( بفتح  ))  تَنْبت   : (( قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة ونافع الكسائي         )٢(
   بضم                )) تنبت  : (( وقرأه ابن كثير وأبو عمر و     ) . نبت  ( مضارع من الثلاثي اللازم     )) تنبت  (( للتعدية، لأن

 غيـر زائـدة، متعلقـة    زائـدة ، أو ) الباء ( ، فتكون ) أنبت ( ، جعلوه رباعياً من ) الباء ( وكسر  ) التاء  ( 
وقرأ ابن مـسعود    . ٢/١٢٧، والكشف   ٤٤٥كتاب السبعة في القراءات     : ينظر  . بمحذوف في موضع الحال     

)). تثمر بالدهن   : (( وفي حرف أُبي    )) . تخرج بالدهن   : (( ، وروى الزمخشري  )) تخرج الدهن   (( وطلحة  
 ،                     ٩٧المختـصر ، لابـن خالويـه      : ظـر   ين)) . تنبـت بالـدهان     : (( وقرأ سـليمان بـن عبـد الملـك          

  .١٨١-٣/١٨٠والكشَّاف 
  .٤/١٠ معاني القرآن وإعرابه )٣(



  ١٨٣

، وفيه وجهـان،  " تنبت : " وقرئ . تنبت وفيها الدهن: في موضع الحال ، أي  " : بالدهن  (( " 
  :، وأنشد لزهير)نبت ( بمعنى ) أنبت ( أن ) :أحدهما ( 

  طيناً لهم حتى إذا أنبت البقل ق  رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم   

، بـضم           " تنبـت   : " وقـرئ   . أن مفعوله محذوف ، أي تنبت زيتونها وفيه الزيت          :  والثاني
تخرج الـدهن وصـبغ     : " وقرأ ابن مسعود    " . تنبت  " ، وحكمه حكم    ) الباء  ( وفتح  ) التاء  ( 

:      وعـن بعـضهم     " . بالدهن  تثمر  :  " وفي حرف أبي  ". تخرج بالدهن   : " وغيره  ". للآكلين  
   . )١(" ))تنبت بالدهان " 

للمـصاحبة ،   ) الباء  ( يتضح مما تقدم أن الزمخشري قد تابع الزجاج في جعل معنى            
بمعنـى واحـد ،     ) نبت  ( و) أنبت  ( وفي جعل   . على ملازمة الانبات للدهن   ) الباء  ( إذ دلت   

  .والاحتجاج له ببيت زهير السابق 
ا في توجيه إعراب الآية نفسها ابن هشام وأورد بيت زهير شاهدا على كـون                وتابعهم

:                  التـي للمـصاحبة  ) البـاء ( وقـال المـرادي فـي     . )٢(بمعنـى واحـد   ) نبت  ( و  ) أنبت  ( 
أن يغنـي عنهـا   ) :والأخرى ) .( مع ( أن يحسن في موضعها    ): إحداهما  : ( لها علامتان (( 

بـاء  (  ولصلاحية وقوع الحال موقعها ، سماها كثير من النحـويين            …الوعن مصحوبها الح  
   .)٣() ))الحال 

   الزائدة-ت
 ¼ : مــن قولــه تعــالى   " بــالمودة " فــي  ) البــاء  ( عــد الفــراء  

ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ ðÝÿY¡PVÖ@Ö 
NÖéSTÞWÚÖÉò ÇWÅ NÖèñ¡YùPVçWTé 

÷PXèSüWÆ óØS{QWèSüWÆWè Éò:ÜWT~YÖ`èVKÖ 
fûéSÍ<ÕSTé ØXä`~VÖXMÖ 

YáPV WéWÙ<Ö@ÜYTä `üWTÎWè NÖèS£WÉðÒ 
ÜWÙYTä ØS{Éò:ÜWñ WÝTPYÚ JXÌWô<Ö@Ö »  ) 

وسقوطها سواء، هـذا بمنزلـة      " المودة  " في  ) الباء  ( دخول  : (( ، زائدة ، فقال    )١/الممتحنة
   .)٤() ))أظن بأنك قائم ( و ) أظن انك قائم : ( قولك

                                                        
  .١٨١-٣/١٨٠ الكشَّاف )١(
  .٩٧-١/٩٦مغني اللبيب :  ينظر كتابه)٢(
  .٤٠ الجنى  الداني)٣(
،                      )٢٠/ البقــرةســورة ( ١/١٩: وورد مثــل هــذا التوجيــه فــي. ٣/١٤٧ معــاني القــرآن ، للفــراء)٤(
  ) .٢٥/الحج ( ٢٢٢ /٢



  ١٨٤

ــد   ــي ع ــاج ف جــه الز ــاء ( وتابع ــي) الب ــال ف ــدة ، فق ــسها زائ ــة نف :                             الآي
  ) . الباء (  ، أي على زيادة )٥())تلقون إليهم المودة : قيل المعنى(( 

:         في الآيـة المـذكورة آنفًـا، فقـال        ) الباء  ( وائتثرهما الزمخشري ، فصرح بزيادة      
 ـ      " :بالمودة  " في  " الباء  (( "   ÇWÅWè ¼ : دي ، مثلهـا فـي     إمـا زائـدة مؤكـدة للتع

NÖéSÍ<ÕSTé `yRÑÿYü`TÿKVÜYä øVÖXMÖ 
+YàVÑRÕ`äPVçÖ@Ö » )تلقون  "  ، وإما ثابتة ، على ان مفعول         )١ "

   .)٢())بسبب المودة التي بينكم وبينهم  ] [ تلقون إليهم أخبار رسول االله : محذوف، معناه 

  )اللام ( -٣
  :على قسمين) اللام (           تقسم 

  :  ، وتأتى لمعان مختلفة ، منها)٣()غير عاملة ( و ) املة ع( 

   التبيين -أ 
 :          ، من قوله تعـالى علـى لـسان ملـك مـصر            " للرؤيا  " في  ) اللام  ( عد الزجاج   

¼ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ KðRÑWÙ<Ö@Ö 
øYTßéSçpTTÊVKÖ Á ÉøHTTWTÿ`òS¤ ÜMXÖ 

`ySçÞRÒ ÜWTÿ`òQS£ÕYÖ ûèS¤SiT`ÅWé »  )
أدخلت على المفعول لتُبين    ) هذه اللام   : (( ( ، مفيدةً مدخولها معنى التبيين ، فقال       )٤٣/سفيو

( ومعنـى  " . للرؤيـا  :  " فقـال ) اللام  ( إن كنتم تعبرون ، وعابرين، ثم بين بـِ         : ، المعنى   
   .)٤())خبرت بآخر ما يؤول إليه أمرها ): عبرت الرؤيا، وعبرتها 

 مخشرياج في إفادة          وأورد الزجمعنى التبيين،  ) اللام  (  في تفسير الآية نفسها رأي الز
وزاد عليه أنها أفادت معنى التقوية ، لأن العامل إذا تقدم عليه معموله ، لم يكن في قُوتِهِ على                   

    ] :       تعـالى   [ فـي قولـه     ) الـلام   ( و  : (( العملِ فيه مثله إذا تأخر عنه ، فعضد بها ، فقـال           

                                                        
،                 ) ٢٠/سـورة البقـرة   ( ١/٩٦: وورد مثـل هـذا التوجيـه فـي        . ٥/١٥٥ معاني القرآن ، وإعرابـه       )٥(
  ).٢٥/الحج( ٣/٤٢١
  .١٩٥/ سورة البقرة)١(
  ).٢٥/الحج ( ٣/١٥١، ) ٢٠/سورة البقرة ( ١/٨٧: وورد مثل هذا الأثر في. ٤/٥١٢ الكشَّاف )٢(
، التي هي حرف من حروف المعاني، ترجع عند التحقيق إلـى            ) اللام  ( إن جميع أقسام    : ((  قال المرادي  )٣(

، وزاد الكوفيون ثالثـا ، هـي             )جازمة  ( و)جارة  : ( قسمان) فالعاملة  ) .( غير عاملة   ( و) عاملة  : ( قسمين
لام ابتداء ، ولام فارقة ، ولام الجـواب ، ولام موطئـة،             : خمسة أقسام ) وغير العاملة   . ( للفعل) الناصبة  ( 

  .٩٥الجنى  الداني)). ولام التعريف ، عند من جعل حرف التعريف أحادياً
  .٣/١١٢ معاني القرآن وإعرابه )٤(



  ١٨٥

 NÖéSTßÜW{Wè Yã~YÊ ¼ إما أن تكون للبيان ، كقوله تعالى " للرؤيا  (( " 
WÝYÚ fÛTÿYüYå.PV¥Ö@Ö »  )العامل        )٥ وإما أن تدخل ، لأن ، 

، ) هو عـابر للرؤيـا      :      ( إذا تأخر عنه ، فعضد بها ، كما يعضد بها اسم الفاعل إذا قلت             
، كمـا  )كـان  ( خبـر         " : للرؤيا  " كون  ويجوز أن ، ي   . لانحطاطه عن الفعل في القوة      

خبر آخـر، أو    " : تعبرون  " و. إذا كان مستقلا به متمكنًا منه     ) كان فلان لهذا الأمر     : ( تقول  
إن كنـتم تنتـدبون   : ،كأنه قيـل  ) اللام  ( معنى فعل يتعدى بـ     " تعبرون  " حال، وأن يضمن    

على أن القـول    .  )١()) عاقبتها وآخر أمرها     ذكرت) : عبرت الرؤيا   ( وحقيقة  . لعبارة الرؤيا   
المفعـول  ( لإفادة التقوية، هو الراجح ، إذ تطَّرد زيادتها مع                " للرؤيا  " في  ) اللام  ( بزيادة  

إن كـان   ) :والآخـر   .( إن كان العامل متعدياً إلى مفعول واحـد       ): أحدهما  ( بشرطين،  ) به  
متعد بنفسه إلى مفعول واحـد،      " تعبرون  " في  والعامل  . العامل قد ضعف بتأخيره عن معموله     

إن كنـتم   : ، إذ الاصل    " الرؤيا  " بنص الزجاج والزمخشري ، فضلاً عن تأخُّرِه عن معموله          
وزيادتها مقيسة ، لأنها مقوية للعامل      . في مثل هذه الحالة زائدة      ) اللام  ( فـ  . تعبرون للرؤيا   

   .)٢(ه، فضلاً عن تقويتها الاختصاص وتوكيد

   القسم والتوكيد -ب 
 fÛYÅSTÖ ¼ : ، من قوله تعالى     " لبئس  " في  ) اللام  ( عد الزجاج دخول    
WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉW{ ?ÝYÚ õøYÞWTä 

ÔÿYò;.W£TTóªMXÖ …* .. NÖéSTßÜW{ ÇWÅ 
fûóéWåÜWÞWçTTWÿ ÝWÆ w£W|ÞTQSÚ 
&SâéSTÕWÅWTÊ f¨`LùXâVTÖ ÜWÚ 

NÖéSTßÜW{ fûéSTÕWÅpTÉWTÿ »  ) ٧٩-٧٨/لمائــدةا (  ،
دخلت للقسم والتوكيد   ) اللام  ( لبئس شيئاً فعلهم، و   : أي  : (( لإفادة معنى القسم والتوكيد ، فقال     

(()٣( .   
من الآيـة نفـسها لإفـادة    " لبئس " في  ) اللام  ( وائتثره الزمخشري في توجيه دخول      

تعجيب من سوء فعلهم ، مؤكـدا       لل" : لبئس ما كانوا يفعلون     : (( " معنى القسم والتوكيد ، فقال    
   .)٤())لذلك بالقسم 

                                                        
  .٢٠/ سورة يوسف)٥(
   ).١٥٤/الأعراف ( ٢/١٦٣المصدر نفسه : وينظر . ٢/٤٧٤ الكشَّاف )١(
  .٣/٧٠، ومعاني النحو ١٠٦-١٠٥، والجنى الداني ١٩١لمسائل العسكرية ا:  ينظر)٢(
   ).١٨/الأعراف ( ٢/٣٢٥: وورد مثل هذا التوجيه في.٢/١٩٩ معاني القرآن وإعرابه )٣(
   ). ١٨/الأعراف ( ٢/٩٤: وورد مثل هذا الأثر في. ١/٦٦٧ الكشَّاف )٤(



  ١٨٦

  )الواو  ( -٤
  :، ويأتي لمعان ، منها)٥() غير عامل ( و) عاملاً ( حرف يكون 

   أن ما بعدها غير ما قبلها -أ 
 MXÖWè¢> ¼ : من قوله تعالى  " يذبحون  " على  ) الواو  ( عد الفراء دخول    

WÓÜWTÎ uøWªéSÚ YãYYYÚóéWÍYÖ 
NÖèS£S{<¢@Ö WàWÙ`ÅYß JðY/@Ö 
óØRÑ`~VÕWÆ <¢XMÖ ØRÑHùWïßVKÖ óÝYQÚ 

YÓÖÉò fû`éWÆó£YÊ óØRÑWßéSÚéS©WTÿ 
Éò;éSª gáÖW¡WÅ<Ö@Ö fûéSôQYTäW¡STÿWè 

óØS{Éò:ÜWTÞ`TäKVÖ fûéS~T`ôWçp©WTÿWè 
&óØS{Éò:ÜW©Yß ÁWè ØRÑYÖ.V¢ 

còð:ÑWTä ÝYQÚ óØRÑTQYTäQW¤ cy~YÀ¹WÆ » 
:   هاهنـا ] : تعالى  [ وقوله                  : ((  غير ما قبلها ، فقال     ، لإفادة أن ما بعدها     ) ٦/إبراهيم( 
   ويذبحون       وفي موضع آخر ،    يذبحون )وفي موضع آخر     ) واو  ( بغير  )١ ،   يقتلـون 
 )يعذ بـونكم   : أنهم يمسهم العذاب غير التذبيح، كأنه قال        ) :الواو  ( فمعنى  ) . واو  ( بغير  )٢

وإذا كان الخبر مـن     . كأنه تفسير لصفات العذاب   ) الواو   ( ومعنى طرح . بغير الذبح وبالذبح    
وإذا كان أولـه غيـر      ) . الواو  ( العذاب أو الثواب مجملاً في كلمة ، ثم فسرته، فاجعله بغير            

   .)٣() ))الواو ( أخره ، فبـ 
:        فـي سـورة البقـرة    : فإن قلت: (( وائتثره الزمخشري ، فقال في تفسير الآية نفسها       

   يذبحون وفي الأعراف ،  : يقتلون وهاهنا ،   : ويذبحون   فمـا  ) الـواو  (  مـع ،
جعِلَ تفسيراً للعذاب  وبياناً لـه ،        ) : الواو  ( حيث طرح   ) التذبيح  ( الفرق أن   : الفرق ؟ قلت    
 أوفى على جنس العذاب ، وزاد عليه زيـادة ظـاهرة،       )٤(]كأنه  [ جعل التذبيح ،  : وحيث أثبت   

   .)٥())جنس آخر كأنه 
 إنما أفادت معنى التخصيص ،       يذبحون   الداخلة على   ) الواو  ( يتضح مما تقدم أن     

 مخشرياء ووافقه عليه الزما بعدها غير ما قبلها ، وهو ما ذهب إليه الفر إذ إن.  

                                                        
)).       راجعـة إلـى ثمانيـة أقـسام         ) غير العاملـة    (  و …أربعة:العاملة  ) الواو  ( أقسام  : ((  قال المرادي  )٥(

  .٣٨-٢/٣٠مغني اللبيب : وينظر . ١٥٨، ١٥٤الجنى الداني 
  .٤٩/ سورة البقرة)١(
  .١٤١/ سورة الأعراف)٢(
  .٦٩-٢/٦٨ معاني القرآن ، للفراء)٣(
  .، وما أثبته يقتضيه السياق) لأنه( في المطبوع )٤(
  .٥٤١-٥٤٠/ ٢ الكشَّاف )٥(



  ١٨٧

 ـ               ه ومما ائتثره الزمخشري عن الزجاج في هذا المعنى ، قول الزجاج في تفـسير قول
 NÖéRÀ¹YÉHTWö øVÕWÆ ¼ : تعــــــــــــــــــالى 
gã.WéVÕUfT±Ö@Ö YáléVÕUfTT±Ö@ÖWè 

uøV¹óªSé<Ö@Ö NÖéSÚéSTÎWè YãPVÕYÖ 
WÜkYçYÞHTWTÎ  »  )            عز وجل   [ االله   ) : (( ٢٣٨/سورة البقرة [

إذا جاءت مخصصة فهـي دالـة       ) الواو  ( قد أمر بالمحافظة على جميع الصلوات إلا أن هذه          
ــ  ÝWÚ WÜÜVÒ ¼ : ذي تخصــصه ، كمــا قــال عــز وجــلعلــى الفــضل لل
ÖQ^èSüWÆ YãPVÕYPÖ 

-YãYçW|MXù;HTVTÕWÚWè -YãYÕTSªS¤Wè 
WÔTTÿX¤`iXñWè WÔHTùVÑ~YÚWè  » )فذكر مخصوصين   )٦ 

   . )٧())لفضلهما على الملائكة 
معنى التخصيص ، مـن     " والصلاة الوسطى   " في  ) الواو( إذ استمد الزمخشري إفادة     

 اج المذكور آنفاً ، فقال    توجيه الزأي الوسطى بـين الـصلوات ، أو        " الصلاة الوسطى   : (( " ج
 )١(]الـصلوات   [ وإنما أفـردت وعطفـت علـى        ) . الأوسط  : ( الفضلى، من قولهم للافضل   

 رضـي االله  – وروي عن عائشة وابـن عبـاس      …لانفرادها بالفضل ، وهي صلاة العصر       
، فعلى هـذه القـراءة يكـون     ) الواو  (  بـ     )٢("عصر  والصلاة الوسطى وصلاة ال   : " -عنهم  

   .)٣())العصر ): والثانية  ( …الصلاة الوسطى) : احداهما ( التخصيص لصلاتين ، 

   إفادة معنى الحال أو الاستئناف-ب
 مـن قولـه تعـالى              " وهم يجـادلون فـي االله       " في  ) الواو  ( أجاز الزجاج أن يكون     

¼ SÔYªó£STÿWè WÌYÆ.WéTJð±Ö@Ö 
ñà~Y±S~WTÊ ÜfTTäYTä ÝWÚ Sò:ÜWWTÿ 

óØSåWè fûéSTÖYüHTWïSTÿ Á JðY/@Ö WéSåWè 
SüÿYüW® XÓÜWôYÙ<Ö@Ö »  ) أو واو استئنافٍ ، فقال      )١٣/الرعد ، :

فيصيب بها من يشاء في حال جدالـه        : واو حالٍ ، فيكون المعنى      ) الواو  ( جائز أن يكون    (( 
سأل النبي  ) أربد  ( نه أتى في التفسير أن رجلاً من الجاهلية يقال له           ، وذلك أ  ] تعالى  [ في االله   

                                                        
  .٩٨/ سورة البقرة)٦(
   ).٦٨/الرحمن ( ٥/١٠٣: وينظر. ١/٣٢٠ معاني القرآن وإعرابه )٧(
  .، وما أثبته يقتضيه السياق) الصلاة : (  في المطبوع)١(
  .١٥المختصر ، لابن خالويه :  ينظر )٢(
   ).٦٨/الرحمن  ( ٤/٤٥٣،  ) ٩٨/سورة البقرة ( ١/١٧٠وينظر . ٢٨٨-١/٢٨٧ الكشَّاف )٣(



  ١٨٨

–  – نحاسٍ أم حديدٍ ؟      ) : ربنا  ( أخبرني عن   : (  فقال عز وجـل  [  ، فأنزل االله )٤()أَمِن [
لمـا  : ويجوز أن يكون    . واو حال   ) : الواو  ( عليه صاعقةً فقتلته، فعلى هذا يجوز أن يكون           

وهـم  : " أوصاف ما يدل على توحيده وقدرته على البعث ، قال بعد ذلك      ] عز وجل [ تمم االله   
   . )٥(" ))يجادلون في االله وهو شديد المحال 

، " وهم يجـادلون    " من    ) الواو  ( واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في توجيه إعراب        
) الـواو   ( الذي هو عـد     – فأورد الوجهين اللذين ذكرهما الزجاج في إعرابها ، مقدماً ثانيهما         

. للحـال  ) الواو : ( وقيل : (( ، فقال فيه " وقيل " على أولهما الذي صدره بعبارة    –استئنافية  
أخا لبيد بن ربيعـة العـامري     ) أربد  ( وذلك أن   . فيصيب بها من يشاء في حال جدالهم        : أي  

لقتلـه ، فرمـى االله               حين وفد عليه مع عامر بـن الطفيـل قاصـدين    - قال لرسول االله    
) أربـد   (  وموت في بيت سلولية ، وأرسل على         )١(بغدة كغدة البعير،  ) عامرا  ] ( عز وجل   [ 

   .)٣() )) ؟)٢(أخبرنا عن ربنا أمن نحاس هو أم من حديد: ( صاعقة فقتلته

  الحرف الثنائي: ثانياً 

  )أل ( -١
   .)٤(الزائدة) أل ( المعرفة، و) أل ( وهي قسمان ،

  : وتأتي لمعان ، منها

   شمول أفراد الجنس-أ 
ــى أن   ــاج إلـ ــب الزجـ ــسان "  ذهـ ــالى  " الإنـ ــه تعـ ــن قولـ  ¼ مـ

X£p±WÅT<Ö@ÖWè (1) QWÜMXÖ 
WÝHTTW©ßÇXMô@Ö øYÉVÖ \£TT`©Sû  »  ) ١/العصر-

الإنسان : (( " فيه معنى شمول أفراد الجنس، فقال     ) أل  ( ، وبذلك تفيد    )الناس  ( ، يراد به     ) ٢

                                                        
وهي أسلم من عبارة الزجاج )) أمن نحاس هو أم من حديد؟      ) : ربنا  ( أخبرنا عن   : (( عبارة في الكشَّاف   ال )٤(

  .أعلاه
   ).٢٨/سورة البقرة ( ١/١٠٧وورد مثل هذا التوجيه في  . ٣/١٤٣ معاني القرآن وإعرابه )٥(
  ) .غدد ( تاج العروس : ينظر. طاعونه ) : غدة البعير  ( )١(
  .١/٥١٩الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشَّاف ، مطبوع بها مش الكشَّاف :  ينظر )٢(
  ) .٢٨/سورة البقرة. ( ١٢٢-١/١٢١: وورد مثل هذا الأثر في  . ١/٥١٩ الكشَّاف )٣(
في اللغة العربية دراسـة لغويـة   ) أل ( ، و٥٢-١/٤٧ ، ومغنى اللبيب ٢٠٤-١٩٢الجني  الداني    :  ينظر   )٤(

  .١٤٤-١٢٢نحوية 



  ١٨٩

قد كثر  : تريد) قد كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس        : ( الناس، كما تقول  : هاهنا في معنى    " 
: في معنى واحد، المعنى     ) الخسران  ( و) الخسر  " : ( لفي خسر   ] " تعالى  [ الدراهم ، وقوله    

   .)٥())أن الناس الكفار والعاملين بغير طاعة االله لفي خسر
   الز مخشرياج في تفسير الآية من سورة       وقد تابع الزالمـذكورة آنفـا ،     ) العصر  ( ج

.       للجـنس " :الانـسان   " و: (( شاملاً لأفراد الجنس، فقـال    ) الانسان  ( من  ) أل  ( فجعل معنى   
أن الناس في خـسران     : والمعنى) . الكفران  ( في  ) الكفر  ( الخسران، كما قيل    ) :الخسر  ( و

   .)٦())دهم، لأنهم اشتروا الآخرة بالدنيا، فربِحوا واسعِدوا من تجارتهم إلاَّ الصالحين وح
  
  
  

قد أفادت استغراق الجـنس ، ولـم تقـصد               ) الإنسان  ( في  ) أل  ( يتضح مما تقدم أن   
حقيقة ،وأن يـصح الاسـتثناء مـن        ) كل  ( معيناً من أفراده ، وضابطها أن تخلفها        ) إنساناً  ( 

  .)١(سر باستثناء المؤمنين الصالحينمدخولها ، إذ إن كل إنسان في خ

   العهد الحضوري–ب 
 ، نحو قولـه     )٢(معهوداً حاضراً ، مبصراً أو محسوساً       ) أل  ( وهو أن يكون مدخول     

ــالى  W×óéW~<Ö@Ö ñå<ÕWÙ`{VKÖ óØRÑVÖ ¼ : تع
óØRÑWÞÿY  »  ) إذ )عرفـة  ( في اليوم الحاضر ، وهو يوم    :، أي    ) ٣/المائدة ،

الآن أكملت لكم الدين بأن كفيتكم خوف عدوكم ، وأظهرتكم عليهم، كمـا     : أي(( : قال الزجاج   
: وقد قيل أيـضاً ). الآن كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد ، بأن كفينا من كنا    نخافه         : ( تقول  

وذلك جائز حسن   .أكملت لكم فرض ما تحتاجون إليه في دينكم         : أي" اليوم أكملت لكم دينكم     " 
   .)٣() ))لا ( ن يكون دين االله في وقت من الأوقات غير                كامل فـ، فأما أ

، " اليـوم   " واقتفى الزمخشري أثر الزجاج فيما ذهب إليه من توجيه لقولـه تعـالى              
أريد يوم نزولها، وقد نزلـت يـوم الجمعـة ،           : وقيل: (( ، فقال )وقيل  ( فأورده مصدراً بلفظة  

                                                        
  .٥/٣٥٩ معاني القرآن وإعرابه )٥(
  .٤/٧٩٤ الكشَّاف )٦(
  .١/١٧٨الأصول في النحو :  ينظر)١(
 ،            ١/١٢٨، وشـرح الرضـي علـى الكافيـة          ١٠٠ ، والـصاحبي     ٢١-٢٠اللامات ، للزجاجي    :  ينظر )٢(

  .١/٤٨ومغني اللبيب 
   .٢/١٤٨ معاني القرآن وإعرابه )٣(



  ١٩٠

كفيتكم أمر عدوكم ،    ": أكملت لكم دينكم     " …بعد العصر في حجة الوداع      ،  )عرفة(وكان يوم   
، إذا كفوا   )اليوم كمل لنا الملك ، وكمل لنا ما نريد          : ( وجعلت اليد العليا لكم، كما تقول الملوك      

أكملت لكم ما تحتاجون إليـه فـي   :أو . من ينازعهم الملك ، ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم       
يم الحلال والحرام ، والتوقيف على الشرائع، وقـوانين القيـاس ، وأصـول              تكليفكم ، من تعل   

   . )٤())الاجتهاد
        من قوله تعـالى فـي الآيـة نفـسها          " اليوم  " وكان للزمخشري رأي آخر في تفسير       

¼ W×óéW~<Ö@Ö ð¨MXùWTÿ ðÝÿY¡PVÖ@Ö 
NÖèS£WÉVÒ ÝYÚ óØRÑYÞÿY  ðÑTWTÊ 

óØSåóéWpùWé &XÜ`éWpTû@ÖWè »   ــه ــال في :             ، ق
لم يرد به يوماً بعينه ، وإنما أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه مـن الأزمنـة                   (( 

دخلـت لتعريـف العهـد    " اليـوم  " في  ) أل  ( وعلى هذا الرأي فإن      . )١()) الماضية والآتية   
   .)٢(الجنسي ، إذ إن الأجناس أمور معهودة في الأذهان معلومة للمخاطبين

  )أم  ( -٢
) : المتـصلة   ( فـ   .)٣()منقطعة   ( -) ب) (متصلة   ( -) أ: (         وتكون على ضربين    

)          بـل   ( تكـون بمعنـى     ) : المنقطعـة ( و . )٤(هي المعادلة للهمزة في التسوية أو الاسـتفهام       
  .الاستفهام) همزة ( و

الاستفهام، فقال فـي    ) همزة  ( و) ل  ب: ( المنقطعة بمعنى ) أم  ( وجه الزجاج أن تكون     
 ÜWÚWè WÜÜVÒ ¼ : مـن قولـه تعـالى     " أم يقولـون افتـراه      " توجيه إعراب   
ÖW¡HTWå SÜÖÉòó£TSÍ<Ö@Ö ÜKVÖ 

uüW£WçpTÉSTÿ ÝYÚ XÜèS  JðY/@Ö 
ÝYÑHTVÖWè WÌÿYüp±WTé ÷Y¡PVÖ@Ö 
WÜ`kTWä Yã`TÿWüWTÿ WÔ~Y±pTÉWTéWè 

gàHTWTçYÑ<Ö@Ö ÇWÅ ðà`TÿW¤ Yã~YTÊ ÝYÚ 
JgáWQ¤ WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö (37) ó×KVÖ 

WÜéSTÖéSÍWTÿ $SãHTúW£Wç<Ê@Ö `ÔSTÎ 
NÖéSTéK<ÜWTÊ xáW¤éS©TYTä 
-YãYÕpTTëYQÚ »        )بل أيقولون افتراه   : المعنى ) : (( ٣٨-٣٧/يونس

                                                        
   .١/٦٠٥ الكشَّاف )٤(
  .١/٦٠٤ المصدر نفسه )١(
في اللغـة العربيـة دراسـة لغويـة                 ) أل  (  ، و  ١/١٢٧، ومعاني النحو    ١/٥١٤ارتشاف الضرب   :  ينظر )٢(

   .١٣٣نحوية 
  .٢٤٤-٣/٢٣٩، ومعاني النحو ٤٧-١/٣٩، ومغنى اللبيب  ٢٠٧-٢٠٤الجني  الداني :  ينظر)٣(
  .في هذا المبحث ) همزة التسوية  ( المتصلة أثناء الحديث عن) أم (  سبق الحديث عن)٤(



  ١٩١

النبـي اختلقـه    : أتقولون  : أي" قل فأتوا بسورة مثله     " هذا تقرير لهم، لاقامة الحجة عليهم،       . 
) مثلـه  : ( بسورة مثل سورة منه ، وإنما قيـل    :  ذات نفسه، فأتوا من مثله ، أي         وأتى به من  

   . )٥())سورة منه ، لأنه إنما التمس من هذا شبه الجنس : يراد 
من توجيه الزجـاج الـسابق ،       " أم يقولون افتراه    " واستمد الزمخشري توجيه إعراب     

ة تقرير لإلزام الحجة علـيهم، أو إنكـار لقـولهم           بل أيقولون اختلقه ، على أن الهمز      : (( فقال
   . )٦())واستبعاد ، والمعنيان متقاربان 

 SÔÿX¥ÞWé ¼ مـن قولـه تعـالى       " أم يقولـون افتـراه      " وفي تفـسير    
gàHTWTçg|<Ö@Ö ÇWÅ ðà`TÿW¤ Yã~YÊ ÝYÚ 

JgáWQ¤ WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö (2) ózKVÖ 
fûéSTÖéSÍWTÿ S&ãHTúW£WçT<Ê@Ö `ÔWä 

WéSå SQÌWô<Ö@Ö ÝYÚ ðÐQYTäQW¤ »   
)             بـل   ( معنى الإضـراب، لأنهـا بمعنـى        ) أم  ( صرح الزمخشري بإفادة     ) ٣-٢/السجدة( 
، )رب العالمين   ( في كونه منَزلاً من     : لا ريب في ذلك ، أي       : كأنه قيل : ( ، فقال )والهمزة  ( 

هذا مفتـرى ، إنكـار لأن   : ن قولهم ، لأ" أم يقولون افتراه ] : " تعالى [ ويشهد لوجاهته قوله   
وما فيـه مـن     " بل هو الحق من ربك      ] " تعالى    [  ، وكذلك قوله  ) رب العالمين   ( يكون من   

أثبـت أولاً أن تنزيلَـه مـن                  : ، وهذا أسلوب صـحيح محكـم      ] عز وجل   [ تقدير أنه من االله     
 ـ           ) رب العالمين   (  م اضـرب عـن ذلـك إلـى قولـه                               ، وأن ذلـك مـا لا ريـب فيـه، ث
، إنكـارا  ) الهمـزة  ( و) بل : ( هي المنقطعة الكائنة بمعنى  ) أم  ( لأن  " . أم يقولون  افتراه     " 

لقولهم ، وتعجيبا منه ، لظهور أمره في عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه ، ثـم أضـرب                
   . )١())عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك 

  ) أو  ( -٣
  : تأتى لمعان ، منها 

    الإباحة-أ 
      اج إلـى أنجمتـضمنة لمعنـى الإباحـة فـي قولـه تعـالى           ) أو  ( ذهب الز : ¼ 

ÇWÅWè óÄTY¹STé óØSä`ÞYTÚ Ü[TÙYíÖÉò 
`èVKÖ Ö_¤éSÉðÒ »  ) هاهنا أوكد من    " أو  :  (( " فقال ) ٢٤/الإنسان )

، فأطاع أحدهما ،كان غير عـاص ،  )لا تطع زيداً وعمراً   ( :إذا قلت   ) الواو  ( ، لان   ) الواو  

                                                        
   ).٣/السجدة ( ٤/٢٠٣: وينظر . ٣/٢١ معاني القرآن وإعرابه )٥(
  .٣٤٧/ ٢ الكشَّاف )٦(
  .٣/٥٠٦ المصدر نفسه )١(



  ١٩٢

قد دلت على أن    ) أو  ( ، فـ   "ولا تطع آثماً أو كفوراً      : " فإذا قال   . لأنه أمره ألا يطيع الاثنين      
   .)٢())كل واحد منهما أهل لأن يعصى 

 ـ   )  أو  ( وتابع الزمخشري أبا إسحاق الزجاج في تفسيره         ال فـي   بمعنى الإباحـة، فق
ولا تطـع أحـدهما ، فهـلا جـيء                     ) :أو  ( معنـى : فإن قلت : (( تفسير الآية المذكورة آنفاً     

،جاز أن يطيع   ) لا تطعهما   : ( لو قيل : ليكون نهياً عن طاعتهما جميعاً ؟ ، قلت         ) الواو  ( بـ  
طاعتهمـا  ، علم أن الناهي عن طاعة أحـدهما ، عـن   )لا تطع أحدهما  : ( أحدهما ،وإذا قيل    

   .)٣())جميعاً أنهى 
  
  
  
  وتأتي لمعان ، منها) لا  ( -٤

   التوكيد -أ 
ــراب    ــاج إع جــه الز ــالى   " لا " وج ــه تع ــن قول  ð:ÑWTÊ  ¼ م

ñyY©<ÎKRÖ XÄTYÎ.WéWÙYä YzéSïQSTÞÖ@Ö 
توكيـداً،  " لا " أقسم ،ودخلـت    : معناه: (( بأنها زائدة للتوكيد ، فقال     ) ٧٥/الواقعة       (  «

 JðÑWTLùYPÖ ðyVÕ`ÅWÿ ¼ :قـــال عـــز وجـــل كمـــا 
SÔTT`åVKÖ gàHTTWçY|<Ö@Ö ») لأن يعلم أهـل    : ، معناه   )١

  . )٢())الكتاب
وارتضى الزمخشري توجيه الزجاج المذكور آنفا، فأورده في توجيه إعـراب الآيـة             

      قولـه تعـالى    مزيدة مؤكدة ، مثلها في    ) لا  ( و. فأقسم  : معناه  " فلا أقسم   : (( " نفسها ، فقال    
¼ JðÑWTLùYPÖ ðyVÕ`ÅWÿ SÔTT`åVKÖ 

gàHTTWçY|<Ö@Ö »  .   فَلأَنـا أقـسم    : ومعناه  )٣("فَلأ قسم   : " وقرأ الحسن
(()٤(.   

                                                        
   ) .١٩/سورة البقرة ( ٩٧-١/٩٦: وورد مثل هذا التوجيه في. ٥/٢٦٣ معاني القرآن، وإعرابه )٢(
   ) .١٩/سورة البقرة ( ١/٨١: الأثر في وورد مثل هذا. ٤/٦٧٥ الكشَّاف )٣(
   .٢٩/ سورة  الحديد )١(
ــه )٢( ــرآن ، وإعراب ــاني الق ــي .٥/١١٥ مع ــه ف ــذا التوجي ــل ه ــراف (٢/٣٢٢:وورد مث ، ) ١٢/الأع
  ). ٢٩/الحديد(٥/١٣١
  .١٥١المختصر، لابن خالويه :  ينظر)٣(
   ) .٢٩/الحديد  ( ٤/٤٨٣ ،  )١٢/الأعراف( ٢/٩٠: وورد مثل هذا الأثر في  . ٤/٤٦٨ الكشَّاف )٤(



  ١٩٣

   النفي-ب
ــى أن  ــراء إلـ ــب الفـ ــالى  ) لا ( ذهـ ــه تعـ ــي قولـ  ÇWÅ: ¼ فـ

SØY©pTTTÎKRÖ YzóéTW~Yä 
YàWÙHTW~YÍ<Ö@Ö (1) :ÇWÅWè 
SØY©pTTTÎKRÖ X¨pTTÉTPVÞÖ@ÜYä 

YàWÚÖQWéPVÕÖ@Ö »  ) النفـي   ( ، تفيد معنى الجحد     ) ٢-١/القيامة (
صـلة  " لا : " كان كثير من النحويين يقولون " لاأقسم " وقوله : (( لأمن اللبس في الخبر ،فقال    

ولا يبتدأ بجحد ثم يجعل صلة يراد به الطرح ، لأن هذا لو جاز ، لـم يعـرف             :  قال الفراء  )٥(
ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنـة       .  لا جحد فيه     خبر فيه جحد من خبر    

والنار، فجاء الإقسام بالرد عليهم في كثير من الكلام المبتدإ منه ، وغير المبتدإ، كقولـك فـي                  
، وإن رأيتها مبتدأة ،ردا لكـلام قـد         )لا  ( ، جعلوا ) لا واالله لا أفعل ذاك      :           ( الكلام  

مما ينوى به الجواب، لم يكن بين اليمين التـي تكـون جوابـا ،         ) لا  ( ، فلو ألقيت    كان مضى 
: ، فإذا قلت  ) واالله إن الرسول لحق     : ( ألا ترى أنك تقول مبتدئاً    . واليمين التي تستأنف ، فرق      

مع الإقـسام وجميـع     )لا  ( ، فكأنَّك اكذبت قوما أنكروه ،فهذه جهة        )لا وااللهً إن الرسول لحق    (
  .-)١())مبتدأ بها ، وهو كثير في الكلام ) لا ( مان في كل موضع ترى فيه الأي

فـي تفـسير الآيـة     ) وقيل  ( وقد أورد الزمخشري رأي الفراء السابق مصدرا بلفظة         
النافيـة علـى    " لا  " إدخال  : (( ، فقال   ) نافية  ( نفسها ، بعد أن أثبت رأيه هو بترجيح كونها          

) صـلةٌ   ( أنها  : وقالوا  .  وفائدتها توكيد القسم     …لامهم واشعارهم   فعل القسم مستفيض في ك    
 JðÑWTLùYPÖ ðyVÕ`ÅWÿ SÔTT`åVKÖ ¼ :مثلها في   

gàHTTWçY|<Ö@Ö » )٢( …   يقال هي لـ :  والوجه أن ) والمعنى ) النفي ،
 ð:ÑWTÊ  ¼ أنه لا يقسم بالشيء إلاَّ اعظاما له ، يدلك عليه قولـه تعـالى             : في ذلك   

ñyY©<ÎKRÖ XÄTYÎ.WéWÙYä YzéSïQSTÞÖ@Ö 
(75) ISãQWTTßXMÖWè cyW©WÍVÖ `éPVÖ 

WÜéSÙVÕT`ÅWTé }y~YÀ¹WÆ  »)(  ، فكأنه بإدخال حرف               )٣
، يعني أنه يستأهل فوق ذلـك   ) لا إعظام   ( له باقسامي به كـ     ) اعظامي  ( إن  : يقول  ) النفي  

                                                        
المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الدراسة الخـاص بــ               : ينظر  . زائدة  :  مصطلح  كوفي بمعنى      )٥(

  )  .المصطلح النحوي ( 
   .٢٠٧ /٣ معاني القرآن ، للفراء )١(
   .٢٩/  سورة الحديد )٢(
   .٧٦-٧٥/  سورة الواقعة )٣(



  ١٩٤

ليس : أي  " لا  : " نهم أنكروا البعث ، فقيل      نفي لكلام ورد له قبل القسم ، كأ       ) لا  ( إن  : وقيل. 
   .)٤(" ))اقسم بيوم القيامة : " الأمر على ما ذكرتم ، ثم قيل 

  الحرفية ) ما  ( -٥
   .)٥(وتكون زائدةً ، ونافيةً ، ومصدريةً

  : الزائدة –أ 
  ) .التوكيد : ( وتأتي لمعان ، منها   

  ــى أن ــاج إل جــب الز ــا ( ذه ــن ) م ــا ( م ــالى  ،) إم ــه تع ــي قول :                              ف
¼ õøYÞWâHTWTÿ W×W ÖÉò ÜQWÚMXÖ 

`ØRÑQWTÞW~YéK<ÜWÿ bÔSªS¤ `ØRÑÞQYÚ 
WÜéJñ±SÍWTÿ `yRÑ`~VÕWÆ *øYçHTWTÿÖÉò 

XÝWÙWTÊ uøWÍPVTé@Ö WòVÕp²VKÖWè 
ðÑTWTÊ dÇ`éWû `ØXä`~VÕWÆ ÇWÅWè `ØSå 

WÜéSTßW¥mïmð`ö (35) fÛTÿY¡PVÖ@ÖWè 
NÖéSTäPV¡VÒ ÜWÞYçHTWTÿÜLWTTTYä 

NÖèS¤WiT<ÑWTç`ª@ÖWè :ÜTWä`ÞTWÆ 
ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ ñàHTWôp²KVÖ 

$X¤ÜPVTÞÖ@Ö `ØSå ÜWTä~YÊ WÜèSüYÕHTWTû 
: الشرطية المد غمة بها ، فقال       ) إن  ( ، مزيدة لتوكيد معنى الشرط في        ) ٣٥/الأعراف  (  «
مفـصولة ،   " إن مـا    : " والأصل في اللفظ    " . ما  " التي للجزاء ، ضمت إليها      " إن  " هذه  (( 

) النـون  ( ، لـزم الفعـل   " ما " إلى  " إن  " ولكنها مدغمة ، وكتبت على الإدغام، فإذا ضمت         
" فمن اتقى واصـلح  : " في قوله : ، أي ) الفاء ( الثقيلة أو الخفيفة ، وجواب الجزاء في            

)   الـلام  ( كما تلـزم  ) النون ( ل مؤكدة ، فتلزمها     تدخ" ما  " لأن  ) النون  " ( ما  " فإنما تلزم   . 
توكيد ،  ) : اللام  ( توكيد ، كما أن     " : ما  " ، فـ   ) واالله لتفعلن   : ( في القسم اذا قلت   ) النون  ( 

   .)١())القسم ) لام ( كما لزمت )                                النون ( فلزمت 
الزائدة معنى التوكيد ، فقـال فـي توجيـه          ) ما  ( ة  وائتثره الزمخشري في توجيه إفاد    

مؤكـدةً لمعنـى الـشرط،      " ما  " الشرطية ضمت إليها    ) إن  ( هي  " : (( إما يأتينكم   " إعراب  

                                                        
   .٦٥٩-٦٥٨/ ٤ الكشَّاف )٤(
   .١٠١-٩٣/ ٣ ، ومعاني النحو ١٤-٦ ، ومغني اللبيب ٣٣٦-٣٢٢الجنى  الداني :  ينظر )٥(
،             ) ١٥٩/آل عمـران     ( ١/٤٨٢: وورد مثـل هـذا التوجيـه فـي           . ٢/٣٣٤ معاني القرآن وإعرابه     )١(
   ) .١٧/الذاريات  ( ٥/٥٣،  ) ٣/الأعراف  ( ٢/٣١٧،  ) ١٥٥/النساء  ( ٢/١٢٧



  ١٩٥

" الفاء  : "فما جزاء هذا الشرط؟، قلت    : فإن قلت .الثقيلة أو الخفيفة    ) النون  ( ولذلك لزمت فعلها    
   .)٢())فمن اتقى وأصلح منكم: وما بعده من الشرط والجزاء ، والمعنى 

  النافية–   ب 
في لغة أهل الحجاز ، اللغـة القـدمى         ) ليس  ( النافية عمل   ) ما  ( عد الزجاج إعمال    

ــالى     ــه تع ــراب قول ــه إع ــي توجي ــال ف ــدة ،فق  ÜWÚ ÖW¡HTWå ¼ الجي
Ö[£WWTä »  )في ) ليس  ( معناها معنى   " ما  " و ):                (( ٣١/يوسف

مـا هـذا    : (  ولغة بني تميم     …، وهذه لغة اهل الحجاز ،وهي اللغة القدمى الجيدة          ) نفي  ال( 
٤() )))٣(بشر(.   

النافية عمل  " ما  " واقتفى الزمخشري أثر الزجاج ،فأورد رأيه المذكور آنفاً في إعمال           
هـا ورد   هـي اللغـة القـدمى الحجازيـة ، وب         ) ليس  ( عمل  " ما  " وإعمال  : (( ،فقال) ليس(

   .)٥())القرآن
٦- ) مِن(  

  :             ويأتي لمعان مختلفة ،منها . )٦(وتكون حرف جر زائداً ،وغير زائد

  

  . البيان والتبعيض–أ 
 üWÍVÖWè` ¼ فــي قولــه تعــالى " مــن " ذهــب الزجــاج إلــى أن 

ðÐHTWTÞ`~WTéÖÉò Ü_Å`âWª WÝYÚ 
øYTßÜWëWÙ<Ö@Ö fûÖÉòó£TSÍ<Ö@ÖWè 
ðØ~YÀ¹WÅ<Ö@Ö »  ) البيان  ( أو) التبعيض  ( ، تفيد معنى     ) ٨٧/الحجر ( ،

 ـ     " من  " فأما دخول   :      (( فقال مـن  ) التبعـيض   ( فهي هاهنا تكون على ضربين ،تكون ل
) عـز وجـل   ( ولقد آتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يثنى بها علـى االله            : القرآن ، أي  

                                                        
ــشَّ)٢( ــي  . ٢/١٠٢اف  الكـ ــر فـ ــذا الأثـ ــل هـ ــران( ١/٤٣١: وورد مثـ ،                               ) ١٥٩/آل عمـ
   ) .١٧/الذاريات ( ٤/٣٨٩،  ) ٣/الأعراف ( ٢/٨٦، ) ١٥٥/النساء ( ١/٥٨٥
) المبحث الرابع ( وهو) مسائل الخلاف النحوي    (  سبق تخريج القراءات ومناقشتها في المبحث الخاص بـ          )٣(

  .من هذا الدراسة ) لفصل الأول ا( من 
   ).٢/المجادلة( ٥/١٣٤: وورد مثل هذا التوجيه في. ٣/١٠٨ معاني القرآن وإعرابه )٤(
   ).٢/المجادلة  ( ٤/٤٨٥: وورد مثل هذا الأثر في. ٢/٤٦٦ الكشَّاف )٥(
  . ٨٠-٣/٧٢، ومعاني النحو١٦-٢/١٤، ومغني اللبيب ٣٢٢-٣٠٨الجنى  الداني :  ينظر)٦(



  ١٩٦

 ،  )١(الـصفة " مـن   " هي المثاني ، وتكون     )  السبع   (ويجوز أن يكون    .وآتيناك القرآن العظيم    
 NÖéSâYÞWTç`ñ@ÜWTÊ ¼ :كمــــا قــــال عــــز وجــــل

ð¨`ñQX£Ö@Ö WÝYÚ XÝHTWTí`èKKVÇô@Ö » )٢( ،
  . )٣())اجتنبوا الأوثان، لاأن بعضها رجس: المعنى

لمعنـى        ) مـن   ( واقتفى الزمخشري أثر الزجاج فيما ذهب إليه من توجيه في إفـادة             
إذا أردت  ) التبعـيض   ( ، أو لـ    ) البيان  ( إما لـ   " من  : (( " ،فقال) التبعيض  ( أو) البيان  ( 
   .)٤())الأسباع : إذا أردت ) البيان(الفاتحة أو الطوال، ولـ): السبع ( بـ

   التوكيد-ب
ــاج  جــه تعــالى) مــن ( حمــل الز  ÜQWÚ PR WéWTÿ ¼ فــي قول

NÖèS£WÉVÒfÛTÿY¡PVÖ@Ö óÝYÚ XÔTT`åVKÖ 
gàHTTWçgÑ<Ö@Ö ÇWÅè WÜkYÒX£`SÙ<Ö@Ö 

ÜKVÖ WÓQW¥WÞTSTÿ ØS|`~TVÕWÆ óÝQYÚ 
x¤`kWû ÝQYÚ óØS|YQTäQW¤ »   ) على  ) ١٠٥/سورة البقرة ،

ما يود الذين كفروا والمشركون أن ينـزل علـيكم          : المعنى  : (( جهة التوكيد والزيادة ، فقال      
مـا  ( وكيد والزيادة، كمـا فـي                 هاهنا على جهة الت   ) مِن  (  ودخول   …  خير من ربكم  

   .)٥() ))ما جاءني أحد ( و) جاءني من أحد 
" من  : (( " وائتثره الزمخشري فيما ذهب إليه من توجيه ،فقال في إعراب الآية نفسها           

)                 أهـل الكتـاب     : ( جـنس تحتـه نوعـان     ) الـذين كفـروا     ( ، لأن   ) البيان  ( الأولى لـ   
 yVÖ XÝRÑWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö` ¼ ، كقوله تعالى)كون المشر( و

NÖèS£WÉVÒ óÝYÚ XÔTT`åVKÖ 
gàHTTWçYÑ<Ö@Ö      ÜkYÒX£pTSÙ<Ö@ÖWè » 

   .)٢())والثالثة لابتداء الغاية . لاستغراق الخير) مزيدة ( والثانية .  )١(

  الحرف الثلاثي: ثالثا 
                                                        

  بيانية: معنى ب)١(
  .٣٠/ سورة الحج)٢(
   ).٤٣/النور( ٤/٤٩: وورد مثل هذا التوجيه في.٣/١٨٥ معاني القرآن وإعرابه)٣(
،           ) ٣٠/الحـج  ( ١٥٥-٣/١٥٤،   ) ٢١/إبـراهيم ( ٢/٥٤٨: وورد مثل هذا الأثرفـي      .٢/٥٨٨ الكشَّاف   )٤(
   ) .٤٣/النور ( ٣/٢٤٦
  .١/١٨٩ معاني القرآن، وإعرابه )٥(
  .١/ سورة البينة)١(
  .١/١٧٥ الكشَّاف)٢(



  ١٩٧

  )أَلا ( -١
  : وتأتي لمعان، منها

  ه الاستفتاح والتنبي- أ 
 ÖV¢XMÖWè WÔ~YÎ ¼ في قوله تعـالى   " ألا  " ذهب الزجاج إلى أن     

óØSäVÖ NÖéSÞTYÚÖÉò :ÜWÙVÒ WÝWÚÖÉò 
ñ§ÜPVÞÖ@Ö vNÖéTSTÖÜWTÎ SÝYÚ`ëSTßKVÖ 

:ÜWÙVÒ WÝWÚÖÉò %Sò:ÜWäWÉJñ©Ö@Ö 
:ÇWÅKVÖ óØSäPVTßXMÖ SØSå 

Sò:ÜTWäWÉJñ©Ö@Ö ÝYÑHTVÖWè ÇPVÅ 
WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ »  )  تفيد معنى الاستفتاح والتنبيـه ،       ، ) ١٣/سورة البقرة 

   .)٣())استفتاح وتنبيه " : ألا " معنى : (( فقال 
مركبة " ألا  " و: (( وائتثره الزمخشري في تبيين معناها ، فقال في إعراب الآية نفسها          

لإعطاء معنى التنبيـه علـى تحقـق مـا بعـدها ،             ) حرف النفي   ( و) همزة الاستفهام   ( من
   .)٤())ل على النفي أفاد تحقيقاًوالاستفهام اذا دخ

   التحضيض-ب
 ÇVÅKVÖ ¼ فــي قولــه تعــالى   " ألا " ذهــب الزجــاج إلــى أن   

fûéSTÕYçHTWWWÍSTé Ü_ÚóéWTÎ 
NvÖéSëW|PVß `ySäWÞHTWÙ`TÿVKÖ 
NÖéQSÙWåWè XìÖ£`TûMXÜYä gÓéSªQW£Ö@Ö 

ØSåWè óØS{èSòWüfTTTTä ðÓQWèKVÖ 
&]áQW£WÚ »  ) وبيخ الذي يصحبه معنـى التحـضيض،       ، تفيد الت   ) ١٣/التوبة

   .)٥())هذا على وجه التوبيخ ، ومعناه الحض على قتالهم: (( فقال
:                    واستمد الزمخشري تفـسيره للآيـة الـسابقة مـن تفـسير الزجـاج لهـا، فقـال                   

، ومعناه الحض عليها    تقريراً بانتفاء المقاتلة  " لا تقاتلون   " دخلت الهمزة على    " ألا تقاتلون   (( " 
وبخهم بترك مقاتلتهم ، وحضهم عليها، ثم وصفهم بما يوجب الحـض            ... على سبيل المبالغة    

 ØSåWè ¼ وما يوجب الحض على مقاتلتهم قوله تعالى في الآيـة نفـسها              . )١())عليها  
óØS{èSòWüfTTTTä ðÓQWèKVÖ &]áQW£WÚ » )٢(.   

                                                        
  .١/٨٨ معاني القرآن وإعرابه )٣(
  .١/٦٢ الكشَّاف )٤(
  .٢/٤٣٦ معاني القرآن وإعرابه)٥(
  .٢٥٢-٢/٢٥١ الكشَّاف )١(
  . المصدر نفسه ، الموضع نفسه)٢(



  ١٩٨

  
٢ - )  بيل التقل( ، وإفادتها معنى ) ر(  

، فقـال فـي   ) التقليل  ( حرف قد وضعه العرب لمعنى      ) رب  ( ذهب الزجاج إلى أن     
ــالى   ــه تعـــ ــسير قولـــ  ÜWÙWTäQS¤ QS WéWTÿ ¼ تفـــ

WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉW{ `éVÖ NÖéSTßÜVÒ 
WÜkYÙYÕ`©SÚ »  )أن  - واالله أعلـم   -والـذي أراه   ) :       (( ٢/الحجر 

اب، ورأى حالاً عليها أحوال المسلم، ود لو كان مـسلماً           الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذ      
أن العرب  : للتقليل ؟، فالجواب في هذا    ) رب  ( هاهنا، و " رب  " فلم كانت   : فإن قال قائل  .  …

، وهو  )لعلك ستندم على فعلك     : ( خوطبت بما تعقله في التهدد، والرجل يتهدد الرجل فيقول له         
، وهـو يعلـم أن   ) ربما ندم الانسان من مثل مـا صـنعت           ( :لايشك في أنه يندم، وتقول له     

أن هذا لو كان مما يود في حال واحدة من أحوال العذاب ،             : الانسان يندم كثيراً، ولكن مجازه      
والدليل على أنه على معنـى      . أو كان الإنسان يخاف أن يندم على الشيء لوجب عليه اجتنابه          

 ØSå`¤W¢ NÖéSTÕS{<KÜWTÿ` ¼ : التهدد قوله عـز وجـل       
NÖéSÅQWTçWÙWçWTÿWè SØXäXä<ÕSTÿWè 

$SÔWÚVKÇô@Ö ðÇ`éW©WTÊ WÜéSÙVÕ`ÅWTÿ 
 أن أهوال يوم القيامة تسكرهم وتشغلهم عـن التمنـي ،   - واالله أعلم  -وجائز أن يكون   . )٣( «

يعنى ) رب  ( فأما من قال إن     . فإذا أفاقوا من سكرة من سكرات العذاب ودوا لو كانوا مسلمين          
 ، فهذا ضد ما يعرفه أهل اللغة، لأن الحروف التي جاءت لمعنى تكون علـى                )٤()الكثير  ( بها  

) التكثير  ( موضوعة لـ   ) كم  ( ، و ) التقليل  ( موضوعة لـ   ) رب  ( ما وضعت العرب، فـ     
   .)٥())، وإنما خوطبوا بما يعقلون ويستفيدون 

 فأورد رأيه المذكور آنفـاً، غيـر        وتعقبه الزمخشري ، في توجيه إعراب الآية نفسها،       
:          مصرح بنسبته إليه، على الرغم من اسـتعماله بعـض عبـارات الزجـاج بـالنَّص، فقـال                 

فـإن   . )١(بالضم والفتح مع التخفيف   ) ربما  ( و) ربما  ( و) بالتشديد  ( ربما ، وربتما    : قرئ(( 
لأن المترقّـب فـي     : خولها إلاّ على الماضي ؟، قُلْتُ     لِم دخلت على المضارع وقد أبوا د      : قُلْتَ

                                                        
  .  من السورة نفسها٣/ الآية)٣(
: ينظـر   . الخبريـة، فتفيـد التكثيـر     ) كم  ( عنى  بم) رب  ( سيبويه الذي ذهب إلى أن    :  من القائلين بذلك   )٤(

  .٢/١٦١الكتاب
  .١٧٣-٣/١٧٢ معاني القرآن وإعرابه )٥(
) ربمـا   : ( وقرأ عاصم ونافع  . مشددة)) ربما  : ((  قرأ ابن عامر وأبن كثير وحمزة وأبو عمرو والكسائي         )١(

).           ربتمـا   : ( لـسمال العـدوي   وقـرأ أبـو  ا     .٢/٢٩، والكشف ٣٦٦كتاب السبعة في القراءات     : خفيفة ينظر 
  .٧٠المختصر، لابن خالويه: ينظر



  ١٩٩

متـى تكـون    : فإن قُلْتَ . ربما ود : إخبار االله بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه، فكأنّه قيل         
إذا : وقيـل . عند الموت ، أو يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المـسلمين           : ودادتهم ؟، قُلْتُ    

؟، ) التقليل(فما معنى : فإن قلت . لنار، وهذا أيضا باب من الودادة     رأوا المسلمين يخرجون من ا    
، وربما ندم الانـسان  ) لعلك ستندم على فعلك    : ( هو وارد على مذهب العرب في قولهم      : قُلْتَ

لو كان الندم مشكوكًا    : على ما فعل، ولا يشكّون في تندمه ، ولا يقصدون تقليله، ولكنّهم أرادوا            
 لحقَّ عليك أن لا تفعل هذا الفعل، لأن العقلاء يتحرزون من التَّعـرض للغـم              فيه أو كان قليلاً   

: المظنون، كما يتحرزون من المتيقن، ومن القليل منه، كما من الكثير، وكذلك المعنى في الآية              
ساعة لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدةً ، فبالحري أن يسارعوا إليه ، فكيف وهم يودونه كلَّ                 

تدهشهم أهوال ذلك اليوم فيبقون مبهوتين، فإن حانت منهم إفاقة في بعض الأوقات             : وقيل  ... 
   . )٢())من سكرتهم تمنُّوا، فلذلك قلّل 

          على أن اج قد نصجالز م أنا تقدتَّضِح ممي )  بحرف يفيد التقليل، وهـو بـذلك       ) ر
وقـد سـار    . )٣())الـشيء يقـع قلـيلاً   : معناها"  رب  " و  ( : (يتابع أستاذه المبرد، الذي قال    

في سياق الآية الكريمة على المبالغـة لاسـتفزاز         ) رب  ( الزمخشري في أثره ، فحمل معنى       
  . ذهن السامع إليها

  وذهب ابن هشام إلى أن ) وليس معناهـا التقليـل   : (( ليست للتقليل دائما ، فقال) رب
ين ، ولا التكثير دائما، خلافا لابن درستويه وجماعة، بـل تـرد للتكثيـر               دائما، خلافا للأكثر  

) رب  ( المذكورة آنفًا شاهدا علـى مجـيء        ) الحِجر  ( وعد آية    . )٤())كثيرا، أو للتقليل قليلاً   
  .وهو المذهب الخليق بالقبول. للتكثير

  إنابة الحروف : المحور الثاني
لجر بعضها عن بعض، ومنـع ذلـك جمهـور          جوز جمهور الكوفيين إنابة حروف ا     

البصريين وحملوا ما ورد منها على تضمن معنى فعل يتعدى بذلك الحـرف أو علـى سـبيل           
ومال بعض المحدثين إلى رأي البصريين،إذ الأصل في حـروف الجـر أن لكـل         . )١(الشذوذ

                                                        
  .٥٧٠-٢/٥٦٩ الكشَّاف )٢(
  .٤/١٣٩ المقتضب )٣(
  .١/١١٩ مغني اللبيب )٤(
، ومدرسـة   ١٠٤-١/١٠٣، ومغنـي اللبيـب      ٤٦، والجنى الـداني     ٩٦معاني الحروف ، للرماني     :  ينظر )١(

  .١١-٣/٦، ومعاني النحو٢٨٤الكوفة



  ٢٠٠

 ؛ فيـستعمل  حرف معناه واستعماله، ولكن قد يقترب معنيان أو أكثر مـن معـاني الحـروف          
  .)٢(الحرف لأكثر من معنى ، ويؤدى المعنى الواحد بأكثر من حرف

وإذا كان الفراء قد أكثر من القول بإنابة حرف عن حرف تماشيا مع مذهبه الكـوفي،                
مما يدلُّ على عدم    .  )٣(فالزجاج قد سار في ركابه أيضا، ومثل ذلك فعل شيخه المبرد من قبل            

 نقال بمنع البصريين إنابة الحروف بعضها عـن بعـض  اطّراد قول م  .   مخـشريوكـان للز
الموقف نفسه إذ أجاز أن ينوب حرف عن آخر متابعا في ذلك الفراء والزجاج ، وفيمـا يـأتي    

  : تبيين أثرهما عنده في طائفة من المسائل
  ) في ( بمعنى ) الباء  ( - ١

   اءالفر ه     -ذهبيإلى   - في أحد رأي   كم   " فـي   ) الباء  ( أنمـن قولـه تعـالى                    " بـأي 
¼ S£Y±`âTSçTW©WTÊ WÜèS£Y±`âTSTÿWè (5) 

SØRÑgTQT~TÿVKÜYä SÜéSçpTÉTWÙ<Ö@Ö »  )
، وهـو فـي   ) الجنـون  : ( هاهنا بمعنـى " المفتون : (( " ، فقال ) في  : ( بمعنى ) ٦-٥/القلم

: " وإن شِـئْتَ جعلتـه    ). ليس له معقـول رأي         ( :          ، كما  قالوا   ) الفتون  : ( مذهب
 )٤() ))مصدر  ( ليس بـ   ) اسم  ( في أي الفريقَينِ المجنون، فهو حينئذ       : في أيكم ، أي   ": بأيكم  

 .  
عندما ) في  ( بمعنى  " بأيكم  " من  ) الباء  ( يتَّضح من توجيه الفراء السابق أنَّه قد جعل       

صِيغَ علـى زنـة          ) الجنون  ( ، لا مصدرا بمعنى     ) المجنون  ( نى  اسما بمع ) المفتون  ( يكون
  ). مفعول ( 

:                      ، فقـال ) فـي  ( بمعنـى   " بـأيكم   " مـن   ) البـاء   ( وتابعه الزجـاج فـي جعـل        
     :               وفيـه قـولان للنحـويين، قـالوا         .... الـذي قـد فـتن بـالجنون         ): المفتون  ( معنى  (( 
لـيس  : ( ، المصادر تجيء على المفعول، تقول العـرب       " الفتون  : " هاهنا بمعنى ) المفتون  ( 

فستبـصر  : فـالمعنى … عقد رأي : بمعنى) ليس له معقود رأي     ( عقل ، و  : أي) لهذا معقول   
بالفرقة التي أنـت فيهـا، أو فرقـة        " بأيكم المفتون   : " وفيه قول آخر  . ويبصرون بأيكم الفتون  

: فـالمعنى علـى هـذا   . ر التي فيها أبو جهل والوليد بن المغيرة المخزومي ومن أشبههم    الكفا
   .)١())أفي فرقة الاسلام أم في فرقة الكفر؟ : فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون

                                                        
  .١١-٣/٦معاني النحو : ظر ين)٢(
   .١١١-١١٠الشواهد القرآنية في النحو عند المبرد :  ينظر )٣(
  .٣/١٧٣ معاني القرآن ، للفراء)٤(
  .٢٠٥-٣/٢٠٤ معاني القرآن وإعرابه )١(



  ٢٠١

:          ، فقـال  ) فـي   ( بمعنـى   ) بـأيكم   ( مـن   ) الباء  ( وائتثرهما الزمخشري في جعل     
مـصدر  ": المفتون " أو ) .... الجنون ( محن بـ : المجنون ، لأنه فتن ، أي     " : المفتون(( " 
أبفريـق  : بأيكم الجنون، أو بأي الفريقين مـنكم الجنـون        : ، أي ) المجلود  ( و) المعقول  ( كـ

في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم ؟ ، وهو تعريض بأبي            : المؤمنين أم بفريق الكافرين؟،أي   
   .)٢())لوليد بن المغيرة وأضرابهما جهل بن هشام وا

٢- ) ما ( بمعنى ) إن (  
ــى أن  ــراء إل ــب الف ــالى) إن ( ذه ــه تع ــن قول  üTWÍVÖWè` ¼ م

óØSäHTTPVÞTPVÑWÚ :ÜWÙ~YÊ                       ÜMXÖ 
óØS|HTPVTÞPVÑWQÚ ã~YÊ » )فـي  ) ما  ( بمنزلة  ) ٢٦/الأحقاف

   .)٣())في الجحد ) ما ( بمنزلة ) إن ( نكم فيه، وفي الذي لم نمك: يقول: (( الجحد،  فقال
:    النافية، فقـال  ) ما  ( في معنى   " إن مكناكم فيه    " من  ) إن  ( وتابعه الزجاج في جعل     

 )  ( ، و ) ما  : ( هاهنا في معنى  ) إن  أحـسن  )الـذي (التي في معنى  " ما  " في النفي مع    ) إن ،
، لكان الأحـسن أن     ) رغبت فيما ما رغبت فيه      : ( قلت، ألا ترى أنك لو      ) ما  ( في اللفظ من  

فـي الـذي مـا رغبـت فيـه،                           : ، تريـد    ) قـد رغبـت فيمـا إن رغبـت فيـه            : ( تقول
   .)٤())لاختلاف اللفظين 

نائبـة عـن             " إن مكنَّاكم فيه    " من قوله تعالى    ) إن  ( وائتثرهما الزمخشري في جعل     
أحسن في اللفظ، لمـا    " إن  " فيما ما مكناكم فيه، إلا أن       : نافية ،أي " إن: (( "فية، فقال النا) ما  ( 
مثلها من التكرير المستبشع ، ومثله مجتنب ، ألا ترى أن الأصل في             ) ما  (  مجامعة   )٥(]في  [ 
   .)٧( )))٦()هاء ) : ( الألف ( قلبوا : فلبشاعة التكرير) ماما ): ( مهما ( 

  ) إلا أن ( و ) حتى ( ى بمعن) أو  ( -٣
 ÔSTÎ QWÜMXÖ` ¼ من قوله تعالى  ) أو يحاجوكم   ( وجه الفراء معنى    
uüWüSä<Ö@Ö ÷WüSå JðY/@Ö ÜKVÖ 

uvøWTpéëSTÿ büfTTTöVKÖ WÔ<ëYQÚ :ÜWÚ 
óØSç~YTéèRKÖ `èVKÖ `yRÒéQSñ:ÜWôSTÿ 

                                                        
   .٥٨٦-٤/٥٨٥ الكشَّاف )٢(
  .٣/٥٦ معاني القرآن، للفراء )٣(
  .٤/٤٤٦ معاني القرآن وإعرابه )٤(
  .، والتصويب من طبعة دار المعرفة ) لما فيه مجامعة : ( وع  في المطب)٥(
  .٣/٥٩الكتاب :  ينظر)٦(
  .٤/٣٠٨ الكشَّاف )٧(
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WüÞYÆ ØRÑQYTäW¤ »  )  حتى يحاجوكم  : ، بأنه في معنى    )٧٣/آل عمران
فـي  " أو يحاجوكم عنـد ربكـم   ] : " تعالى [ وقوله : (( إلا أن يحاجوكم، فقال: معنى،  وفي  
، )تعلق به أبداً أو يعطيك حقـك        : ( ،كما تقول في الكلام   ) إلا  : ( ، وفي معنى  )حتى  : ( معنى

   .)١() ))أو ( في موضع ) إلا ( و) حتى ( فتصلح 
         اء ، فذهب إلى أنأثر الفر مخشريفي مذهب " أو يحاجوكم   : " قوله تعالى واقتفى الز :

أو " قل إن هدى االله أن يؤتى أحد مثل مـا أوتيـتم،             : (( حتى يحاجوكم،فقال في تفسير معناها    
   .)٢() ))حتى يحاجوكم عند ربكم ، فيقرعوا باطلكم بحقهم، ويدحضوا حجتكم " : يحاجوكم 

  ) قد ( بمعنى ) هل  ( -٤
     اء إلى أنكما في قولـه    ) قد  (  تكون جحداً، وتكون خبراً بمعنى       قد) هل  ( ذهب الفر

 ÔWå uøWTéVKÖ øVÕWÆ XÝHTW©ßÇXMô@Ö` ¼ تعالى
cÜkYö WÝYQÚ X£`åPVüÖ@Ö óØVÖ ÝRÑWTÿ 

Ü_TLTT`~TW® Ö[¤éRÒp¡TQWÚ »                  )١/الانسان ( 
 وتكون خبراً ،    قد تكون جحداً،  ) هل  ( و. قد أتى على الانسان حين من الدهر      : معناه  : (( فقال

   .)٣())فهذا من الخبر 
فـي الآيـة    ) هـل   ( وتابع الزجاج أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من تفسير، فجعل            

ألم يـأت علـى     : قد أتى على الانسان، أي    " : هل أتى   " ومعنى  : (( فقال) قد  ( السابقة بمعنى   
   .)٤())الانسان حين من الدهر 

):              هـل أتـى     ( ما ذهبا إليه من توجيه، فقـال فـي تفـسير            وائتثرهما الزمخشري في  
  )٥(: أهل ؟، بدليل قوله: في الاستفهام خاصة، والأصل) قد : ( بمعنى " هل (( " 

  أهل رأونا بسفح القاع ذي الاكم

" أتى على الانسان قبل زمان قريب       : على التقرير والتقريب جميعاً، أي    ) أقد أتى ؟    : ( فالمعنى
   .)١("))شيئاً مذكوراً " فيه " ين من الدهر لم يكن ح

                                                        
   ).١٢٨/آل عمران( ١/٢٣٤: وورد مثل هذا التوجيه في. ١/٢٢٣ معاني القرآن، للفراء )١(
   ).١٢٨/آل عمران( ١/٤١٣: وورد مثل هذا الأثر في. ١/٣٧٤ الكشَّاف )٢(
  .٣/٢١٣ي القرآن ، للفراء معان)٣(
  .٥/٢٥٧ معاني القرآن وإعرابه )٤(
، وقـد ورد  ١٠٠، ديوانـه  ) سائل فوارس يربوع بشدتنا     : (   عجز بيت من البسيط، لزيد الخيل ، صدره        )٥(

،     ٣٤٤، والجنـى الـداني      ٣/٣٤٢، والكـشَّاف    ٢/٤٦٥، والخـصائص    ٣/٢٩١،  ١/٤٤المقتضب  : كذلك في 
  .٤/٥٠٦خزانة الادب، و٢/٢٩ومغني اللبيب



  ٢٠٣

فـي الآيـة   ) هـل  ( يتضح مما تقدم أن الزمخشري متابع للفراء والزجاج في إفـادة      
غير أن ذهابه إلى أن الاستفهام فيها مستفاد مـن  ) . قد  ( السابقة معنى التقرير، بجعلها بمنزلة      
، هـو  ) زيـد الخيـل   ( ، واحتجاجه له ببيت )أهل؟   ( :همزة مقدرة معها إذ الاصل فيما يراه      

إذ ) الالف  ( ، ولكنهم تركوا    ) قد  ( إنما تكون بمنزلة    ) هل  ( وكذلك  : (( مذهب سيبويه، بقوله  
) هـل   ( ورجح ابن هشام قول جماعة يرون أن         . )٢())لا تقع إلا في الاستفهام      ) هل  ( كانت  

ولعله المذهب الخليـق بـالقبول، إذ إن أدوات          . )٣(صائبلا تأتي بهذا المعنى، وعده الرأي ال      
الاستفهام المستعملة في غير معناها الحقيقي باقية على معنى الاسـتفهام ،وأفـادت المعـاني               

 )٤(الدكتور قيس إسماعيل الأوسـي    : المجازية، وهو ما ذهب إليه باحثون محدثون أيضاً ،منهم        
   .)٥(والدكتور فاضل صالح السامرائي

  ) من ( بمعنى )  على  (- ٥
 WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼ مـن قولـه تعـالى     ) علـى ( ذهب الفراء إلـى أن    

ÖV¢XMÖ NÖéSTÖÜWTç<Ò@Ö øVÕWÆ 
X§ÜPVÞÖ@Ö WÜéSTpÊéWTç`©Wÿ »  )تعتقب  )٢/المطففين ،

في هذا الموضـع ،     ) من  ( و) على  : ( اكتالوا من الناس، وهما تعتقبان    : يريد: (( فقال) من  ( 
 ) اكتلتُ منـك     (: أخذت ما عليك، وإذا قال    :  فإنه قال  ) اكتلتُ عليك  (:  قال لأنه حق عليه، فإذا   

  . )٦())استوفيت منك: فهو كقولك
:                  وائتثره الزمخشري فأورد رأيـه المـذكور آنفـاً مـصرحا بنـسبته إليـه، فقـال                

، " يستوفون  " ـ  ب"  على  " ويجوز أن يتعلق    . للدلالة على ذلك  ) من  ( مكان  ) على  ( أبدل  (( 
يستوفون على الناس خاصة، فأما أنفـسهم       : ويقدم المفعول على الفعل لإفادة الخصوصية، أي        

: يعتقبان في هذا الموضع، لأنه حق عليه، فإذا قـال      ) على(و) من: (وقال الفراء . فيستوفون لها 

                                                                                                                                                               
  .٤/٦٦٥ الكشَّاف )١(
  .٣/١٨٩ الكتاب )٢(
  .٢/٢٩مغني اللبيب :   ينظر )٣(
المعاني المجازية التي خرج    : (( ، وبحثه ٣٦٨-٣٦٢أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين      :  ينظر كتابه    )٤(

ي العراقي ، المجلد الأربعـون      المنشور ضمن مجلة المجمع العلم    )) إليها أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم       
٣٤٢-٣٤١.   

  .٦١٩-٤/٦١٨معاني النحو :  ينظر كتابه)٥(
  .٣/٢٤٦ معاني القرآن ،للفراء )٦(
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 )١()) استوفيت منك  :فكقوله) كتلتُ منك   ا: ( أخذت ما عليك، وإذا قال    : فكأنه قال ) اكتلت عليك (
.  

   ) لكن( بمعنى ) إلاَّ ( - ٦
:                      فــي الاســتثناء المنقطــع، مــن قولــه تعــالى) إلا ( ذهــب الزجــاج إلــى أن 

¼ øYPTßMXÖ ÇWÅ ñÇÜWùWTÿ Jð÷WüVÖ 
WÜéSTÕWªó£SÙ<Ö@Ö (10)  ÇPVÅMXÖ ÝWÚ 

ðyVÕðÀº JðyRí WÓPVüWTä Ü?TWÞp©Sö 
Wü`ÅWTä xò;éSª øPYTßMXÜWT c¤éSÉWTçÆÊ 

cØ~YöQW¤ » ) استثناء لـيس   " : إلا  : (( " ، فقال )لكن  ( ، بمعنى   ) ١١-١٠/النمل
لكن من ظلم ثم تاب من المرسلين وغيـرهم، وذلـك قولـه                   : -واالله أعلم -من الاول، والمعنى  

   .)٢(" ))ثم بدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم ]: " تعالى [ 
،فقال في توجيه إعراب الآيـة      ) لكن  ( بمعنى  ) إلا  ( خشري في جعل  واقتفى أثره الزم  

، لأنه لما أطلق نفي الخوف عن الرسل، كان ذلـك مظنـة             )لكن  ( بمعنى  ) إلا  ( و: (( نفسها
فرطت منه صـغيرة ممـا      : ولكن من ظلم منهم، أي      : لطرو الشبهة، فاستدرك ذلك، والمعنى    

   .)٣())يجوز على الأنبياء 
  ) إلاّ ( بمعنى) لما  ( - ٧

 ÜMXÖ QSÔRÒ ¼ :مـن قولـه تعـالى     ) لمـا   ( ذهب الفـراء إلـى أن       
w¨pTÉTWß ÜWQÙVPÖ ÜWä`~VÕWÆ b¿¸YÊÜWö 

:      ، فقال )هذيل  ( وعدها لغة في قبيلة     ) إلا  : ( ، في قراءة من شددها، بمعنى      )٤/الطارق(  «
خففها، ولا نعرف جهـة التثقيـل،       الكسائي كان ي   . )٤(، وخففها بعضهم  )لما  ( قرأها العوام   (( 

، ولا يجـاوزون  ) لمـا  :  ( المخففـة ) إن ( مع  ) إلا  ( ، يجعلون ) هذيل  ( ونرى أنها لغة في   
جـواب لــ           ) لام  ( إنمـا هـي   : ومن خفف قال  . ما كل نفس إلا عليها حافظ     : ذلك، كأنه قال  

ــا(، و)إن (  ــدها ) مـ ــي بعـ ــلة ( التـ ــه)٥()صـ  ÜWÙYâWTÊ ¼ :  ،كقولـ

                                                        
  .٤/٧١٩ الكشَّاف )١(
  .٤/١١٠ معاني القرآن وإعرابه )٢(
  .٣/٣٥١ الكشَّاف )٣(
) لمـا   : ( وعاصـم وحمـزة     وقرأ ابن عامر    . خفيفة) لما  : (  قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي         )٤(

  . ٦٧٨كتاب السبعة في القراءات: ينظر. مشددة 
  .زائدة: بمعنى)٥(
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ØXäYµpTÍWTß `ySäWÍHTWTë~YQÚ » ،)فلا يكـون   :  يقول )٦
  . )٧())، تشديد )صلة(، وهي ) ما ( في

مخففةً ومـشددة ، عـد فـي        ) لما  ( وتابعه الزجاج فأورد رأييه السابقين في إعراب        
" لمـا عليهـا حـافظ       " وقرئت  : (( لعليها حافظ، وقال في الثاني    : لغواً، والمعنى ) ما( أولهما  
:          فـي موضـعين   ) إلا  ( فـي موضـع     " لمـا   " ، استعملت   ) إلا  : ( د، والمعنى معنى  بالتشدي

   .)١())إلا فعلت : بمعنى) سألتك لما فعلت : ( في باب القسم، يقال) والآخر ( هذا، " أحدهما " 
واقتفى الزمخشري أثر الفراء والزجاج فيما ذهبا إليه من توجيه، فقال فـي إعـراب                

، لأن          "إن كل نفس لما عليهـا حـافظ         :  "  قلت )٢(ما جواب القسم ؟   : فإن قلت : (( ة نفسها الآي
 )  إن (   ا  : " لا تخلو، فيمن قرأمشددة بمعنى " لم ) :  َّوفيمن قرأها مخففة،   . ، أن تكون نافية   )إلا

   . )٣())ه القسمصلة، تكون مخففة من الثقيلة، وأيتهما كانت فهي مما يتلقى ب) ما ( على أن 
  )هلا ( بمعنى ) لولا  ( - ٨

 NÖéRÖÜWÎWè ¼ مـن قولـه تعـالى     " لـولا   " ذهب الفراء إلـى أن      
gÓÜWÚ ÖW¡HTWå XÓéSªQW£Ö@Ö SÔS{<KÜWTÿ 

ðzÜTTWÅJð¹Ö@Ö øY`ÙWTÿWè Á 
*YËÖWépTªKKVÇô@Ö :ÇWÅóéVÖ WÓX¥ßKRÖ 

Yã`~VÖMXÖ bÐVÕWÚ WÜéRÑW~WTÊ ISãWÅWÚ 
Ö[£ÿY¡WTß » )لولا أنزل إليـه    : " وقوله: ( ، فقال )هلاَّ  ( ، بمنزلة   )٧/الفرقان

   . )٤() ))هلا : ( بمنزلة" لولا " ، لأن )الفاء ( جواب        بـ" ملك فيكون معه 
، ) هلا  ": ( لولا  " ومعنى  : (( ، فقال )هلا  : ( بمعنى" لولا  " وتابعه الزجاج في جعل     

   .)٥())للاستفهام ) الفاء ( على الجواب بـ" ن فيكو" الاستفهام، وانتصب ) هلا ( وتأويل 
ما وجها  : فإن قلت : (( واقتفى الزمخشري أثرهما، في توجيه إعراب الآية نفسها، فقال        

، وحكمـه  ) هلا ( بمعنى " لولا " النصب لأنه جواب : ، قلت)٦(؟" فيكون " الرفع والنصب في   
) لولا ينزل : (محله الرفع ، ألا تراك تقول     و" أنزل  " والرفع على أنه معطوف على      . الاستفهام

                                                        
  .١٣/، والمائدة ١٥٥/ سورة النساء )٦(
   ).٣٢/يس( ٣٧٧-٢/٣٧٦: وورد مثل هذا التوجيه في.٢٥٥-٣/٢٥٤ معاني القرآن، للفراء )٧(
   ).٣٢/يس ( ٤/٢٨٦: ي وورد مثل هذا التوجيه ف. ٥/٣١١ معاني القرآن وإعرابه )١(
  . ، الآية الأولى في السورة نفسها)) والسماء والطارق : ((  يريد قوله تعالى)٢(
  ).٣٢/يس( ٤/١٤: وورد مثل هذا الأثر في . ٤/٧٣٤ الكشَّاف )٣(
  .٢/٢٦٢ معاني القرآن ، للفراء )٤(
  .٤/٥٨ معاني القرآن وإعرابه )٥(
المختـصر ،                 : ينظـر . ، وحكي عن أبـي معـاذ القـراءة بـالرفع            بالنصب)) فيكون  : ((  قرأ الجمهور  )٦(

  .١٠٤لابن خالويه 



  ٢٠٦

مرفوعين، ولا يجوز النصب فيهما ،لأنهما فـي        " تكون  " و"  يلقى  : " بالرفع، وقد عطف عليه   
  .)٧())ولا يكون إلا مرفوعاً " لولا " حكم الواقع بعد 

                                                        
  .٢٦٦-٣/٢٦٥ الكشَّاف )٧(
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في ، اج جللزوإعرابه اء ، ومعاني القرآن معاني القرآن للفرأثر 

  مخشري للزافالشواهد النحوية في الكشَّ
 لقد عني علماء العربية بالشواهد عنايةً فائقة ، حينما جعلوا الـشاهد أداة الاسـتقراء               
اللغوي في أولى خطوات مسحهم الشامل للمساحات اللغوية التي صح اخذ اللغة منها ، فـضلاً               

  .)١(دليلاً متمكنًا في بناء قواعدهم وتثبيت أحكامهم  – في الوقت نفسه –عن اتخاذهم الشاهد 
إثبات صحة قاعدة أو استعمال كلمـة أو تركيـب ،           ) : " الشاهد النحوي   ( ويراد بـ   

  .)٢("بدليل نقلي صح سنده إلى عربي فصيح سليم السليقة 
 ـ الـذي  السماع ، وهو الأصل الأول من أصول الاستدلال النحوية          ) : الدليل النقلي   ( ويراد ب

 الأصل الثاني مـن أصـول الاحتجـاج     –القياس  ) : الدليل العقلي   ( ويمثل  . يمثل واقع اللغة    
إمـا الإسـتدلال   : ويؤتى بالشواهد في النحو لأحد أمـرين   . )٣( محاكاة نطق أهلها     –النحوية  

وكـلا الأمـرين مـستعملٌ عنـد الفـراء والزجـاج        . )٤(والاحتجاج ، وإما التمثيل والبيـان   
مخشريوالز .  

وفيما يأتي تبيين لأثر معاني القرآن للفراء ، ومعاني القرآن وإعرابـه للزجـاج فـي                
  .الشواهد النحوية في الكشاف للزمخشري تنتظمه المباحث الآتية 

                                                        
  .الفصل الأول ص      : ينظر ) . السماع (  سبقت الإشارة إلى أن مادة هذا الفصل تمثل اغلب مادة )١(
   .٦ في أصول النحو )٢(
   .١٢المباحث اللغوية في العراق :  ينظر )٣(
   .٨الشواهد القرآنية في النحو عند ابن هشام الأنصاري : ينظر ) ٤(
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  الشواهد النحوية من القرآن الكريم

 ÇPVÅ ¼  :لينا  يعد النص القرآني أوثق نص عربي فصيح وأصحه مما وصل إ          
Yã~Yé<KÜWTÿ SÔY¹HTWâ<Ö@Ö ?ÝYÚ 

XÜ`kWTä Yã`TÿWüWTÿ ÇWÅWè óÝYÚ 
-Y$ãYÉ<ÕWû bÔÿX¥ÞWTé óÝYQÚ ]y~YÑWö 

xü~YÙWö »   ) ــصلت ــه     ) ٤٢/ف ــل بحفظ ــز وج ــل االله ع  ¼  :، إذ تكف
ÜPVTßXMÖ SÝ`ôWß ÜWTÞ<ÖQW¥WTß 

W£T`{PY¡Ö@Ö ÜPVTßMXÖWè ISãWTÖ 
WÜéRÀ¹YÉHTTWôVÖ »  )       وتعهد بجمعه وقراءتـه      )٩/جر  الح ،

)١(:  ¼ QWÜMXÖ ÜWTÞT`~VÕWÆ ISãWÅ`îðr 
ISãWTßÖÉòó£STÎWè »                       ) ــة ــو  ) ١٧/القيام ، فه

أعلى مراتب الكلام باتفاق العلماء ، وأبلغ أثر عرفته العربية على الإطـلاق ، لـذلك جعلـه                  
ر الأحكام ، ومنهم النحويون الذين اكثـروا        جمهور العلماء ، مصدرهم الأول في التقعيد وتقري       

من الاحتجاج بالشاهد القرآني لتوثيق مسائلهم النحوية، لأن النص القرآني أقوى في الحجة من              
فهو يمثل اللغة العالية النقية ، والمرتبة السامية السنية، لأن كل ما هو من القـرآن                . )٢(الشعر  

  .)٣(يجب ان يكون متواترا في أصله وأجزائه 
وقد أكثر الزمخشري من الاستشهاد بالآيات القرآنية في الاستدلال على ما يـراه مـن        

) ٢٦(إذ بلغ مجموع ما ائتثرهما فيه       . توجيهات نحوية ، متأثرا في بعضها بالفراء أو الزجاج          
 وعن الزجاج   شواهد ، ) ١٠(شاهدا قرآنيا في المسائل النحوية ؛ كان ما ائتثره عن الفراء منها             

  .شاهدا ، وفيما يأتي تبيين المسائل النحوية التي انتظمت تلك الشواهد ) ١٦(
   مجيء الاستفهام بمعنى الأمر -١

ــالى   ــه تعـ ــي قولـ  ÔSTÎWè WÝÿY¡PVÕPYÖ ¼ فـ
NÖéSéèRKÖ ðàHTWTçYÑ<Ö@Ö 

WÝGTTQYT~YQÚRKÇô@ÖWè 
&`ySçT`ÙVÕ`ªVKÖÉò »  )                 ــران ،  ) ٢٠/آل عم

اء الاستفهام في     عدهـو  : (( مستعملاً في معنى الأمر، واحتج لرأيـه بقولـه        " ءاسلمتم  "  الفر
ــه تعـــــالى       ــه قولـــ ــر، ومثلـــ ــاه أمـــ ــتفهام معنـــ   اســـ

                                                        
  ) .قرأ ( تاج العروس " . وقرأت الكتابة قراءة وقرآنًا ، ومنه سمي القرآن  : "  قال الزبيدي)١(
   .١/١٤معاني القرآن ، للفراء :  ينظر )٢(
   .١/٧٥الإتقان في علوم القرآن :  ينظر )٣(
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¼ `ÔWäWTÊ ØSçßKVÖ ÜéSäWTçÞTQSÚ »  )ــتفهام )٤  اس
  .)٥())انتهوا  : وتأويله 

الـشاهد نفـسه ،   وائتثره الزمخشري في توجيه إعراب الآية نفسها ، واستدل عليهـا ب  
انه قد أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام ، ويقتضي حصوله لا محالة ، فهل               : يعني  : (( فقال

  .)١())  فهل انتم منتهون :  ومنه قوله عز وعلا …أسلمتم أم انتم بعد على كفركم ؟ 
  مجيء الأمر في تأويل الجزاء  -٢

ــالى  ــه تعــ ــي قولــ  ÔSTÎ NÖéSÍYÉßKVÖ` ¼ فــ
Ü[TÆóéVº `èVKÖ Ü_Tåó£VÒ ÝVPÖ 

WÔQWâTWÍWçSTÿ $óØRÑÞYÚ »  )                   التوبــة
محمول في المعنى على الـشرط والجـزاء ،   " أنفقوا " ، ذهب الفراء إلى أن فعل الأمر        )٥٣/

هو أمر في اللفظ ، وليس بأمر في المعنى ، لأنه اخبرهم أنه لن يتقبل منهم ، وهـو                   : (( فقال  
إن أنفقت طوعا أو كرها فليس بمقبـول        : في الجزاء ، كأنك    قلت         ) إن  ( في الكلام بمنزلة    

 ó£YÉpTçÅWTç`ª@Ö ¼ ] :قولـــه تعـــالى [ ومثلـــه . منـــك 
óØSäVÖ `èVKÖ ÇWÅ ó£YÉpTçÅWçp©WTé 
óØSäVÖ »  )٣())، ليس بأمر ، إنما هو على تأويل الجزاء )٢(.  

كيـف  : فإن قلت : (( ر ، فقال على معنى الخب" أنفقوا " وحمل الزمخشري فعل الأمر   
هو أمر في معنى الخبر ، كقولـه تبـارك   : ؟، قلت " لن يتقبل منكم    : " أمرهم بالإنفاق ثم قال     

ــالى   ÔSTÎ ÝWÚ WÜÜVÒ Á` ¼: وتعــــــــــــــــــ
YàVÕHðTÕJðµÖ@Ö ` Sü`ÙW~<ÕWTÊ SãVTÖ 
SÝHTWÙ`öQW£Ö@Ö &ÖZQüWÚ »  )لن يتقبل مـنكم    : ، ومعناه   )٤

لن يغفـر االله    : أي  " استغفر لهم أو لا تستغفر لهم       " ونحوه قوله تعالى    . أنفقتم طوعا أو كرها     
  .)٥())لهم ، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم 

   خروج الاستفهام إلى معنى التبكيت -٣

                                                        
   .٩١/  سورة المائدة )٤(
   .١/٢٠٢ معاني القرآن ، للفراء )٥(
   .١/٣٤٧ الكشاف )١(
   .٨٠/ سورة التوبة )٢(
   .١/٤٤١ معاني القرآن ، للفراء )٣(
   .٧٥/ سورة مريم )٤(
   .٢/٢٧٩ الكشاف )٥(



  ٢٠٨

 MXÖWè ÜWTßp¡TWûKVÖ WÝYÚ¢> ¼ في قوله تعـالى     
WÝGJgTT~YâPVÞÖ@Ö óØSäWÍHTWTë~YÚ 

ðÐÞYÚWè ÝYÚWè wóéPRß 
WØ~Yå.W£`TäMXÖWè uøWªéSÚWè øW©~YÆWè 

XÝ`Tä@Ö W$ØWTÿó£TWÚ ÜWTpß¡WûVKÖWè 
ØSä`ÞYÚ Ü[TÍHTWTë~QYÚ Ü_TTÀ¹~YÕWçÆ 

(7)  ðÔLWTTp©WT~YPÖ WÜkYÎYüHTJð±Ö@Ö 
ÝWÆ ó&ØXäYÎ`üY² JðüTTWÆVKÖWè 

WÝÿX£YÉHTVÑ<ÕYÖ Ü[TäÖW¡WÆ 
Ü_ÙT~YÖVKÖ »  )  اج إلـى أن تأويـل مـسألة           )٨-٧/الأحزابجذهب الز ،

عـز  [ قوله  : (( التبكيت للذين كفروا بهم ، فقال        : - تعالى يعلم انهم صادقون       واالله –الرسل  
معناه ليسأل المبلغين من الرسل عـن صـدقهم فـي           " ليسأل الصادقين عن صدقهم     ] " وجل  

التبكيت للذين كفروا بهم ، كمـا        : - واالله يعلم انهم صادقون      –تبليغهم ، وتأويل مسألة الرسل      
ــل   ــز وجـ ــال االله عـ  MXÖWè WÓÜWTÎ JðS/@Ö¢> ¼ قـ
øW©~YÅHTWTÿ WÝ`Tä@Ö WØWTÿó£WÚ 
ðåßVKÖÉò ðå<ÕSTÎ X§ÜQWÞÕYÖ 

øYTßèS¡YùPVTé@Ö ÉøYQÚRKÖWè 
gÜ`kTWäHTVÖXMÖ ÝYÚ XÜèS  $JðY/@Ö » ) ١( ،

  .)٢()) فتأويله التبكيت للمكذبين …
اب قولـه  واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في التوجيه والاحتجاج ، فقال في توجيه إعر         

تبكيت الكافرين بهم ،    : وتأويل مسألة الرسل    " : (( ليسأل الصادقين عن صدقهم     : " عز وجل   
ــه  ــالى [ كقول   ðåßVKÖÉò ðå<ÕSTÎ X§ÜQWÞÕYÖ] تع

øYTßèS¡YùPVTé@Ö ÉøYQÚRKÖWè 
gÜ`kTWäHTVÖXMÖ ÝYÚ XÜèS  $JðY/@Ö   

(()٣(.  
  )على الفاعليةوالرفع ) (النصب على نزع الخافض(الاسم الموصول بين  -٤

ــالى  ــه تعـــ ــي قولـــ  ñà~YïWçpT©WTÿWè ¼ فـــ
WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞTWÚÖÉò NÖéSTÕYÙWÆWè 

gåHTWôYÕHTJð±Ö@Ö ØSåSüÿX¥WTÿWè ÝYQÚ 

                                                        
   .١١٦/  سورة المائدة )١(
وورد مثـل هـذا التوجيـه ، والاحتجـاج لـه بالـشاهد نفـسه فـي                               . ٤/٢١٧ معاني القرآن وإعرابه     )٢(
  س ) .٩-٨/التكوير  ( ٥/٢٩٠
ــشاف )٣( ــي   وورد م . ٥٢٥-٣/٥٢٤ الك ــسه ف ــشاهد نف ــه بال ــاج ل ــه ، والاحتج ــذا التوجي ــل ه :                     ث
   ) .٩-٨/ التكوير  ( ٤/٧٠٨
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-&YãYÕpµWTÊ »  )   اء إلـى أن         ) ٢٦/الشورىالـذين   " ، ذهب الفـر "
ي موضع  ف" يكون الذين   : (( يحتمل النصب على نزع الخافض ، والرفع على الفاعلية ، فقال            

استجاب لهم ، كما قال     :  ويكون إستجابهم بمعنى     …ويجيب االله الذين آمنوا     : نصب ، بمعنى    
 ÖV¢XMÖWè `ØSåéSTÖÜVÒ ¼              ] : عـــز وجـــل [ 

èVKÖ `ØSåéSTßW¦PVè] WÜèS£Y©`mïmñû [ » )٤( 
فـي موضـع    " الذين" ويكون . وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم ، يخسرون  : المعنى ، واالله اعلم     

الذين آمنوا يستجيبون الله ، ويزيدهم االله على إجابتهم والتصديق          : رفع ، يجعل الفعل لهم ، أي        
  .)٥())من فضله 

ويـستجيب الـذين   : (( " واقتفى الزمخشري أثر الفراء في التوجيه والاحتجاج ، فقال          
 …" وإذا كـالوهم    " عالى  ، كما حذف في قوله ت     ) اللام  ( يستجيب لهم ، فحذف     : أي  " آمنوا  
مـن  " هـو   " ويزيدهم  " الاستجابة فعلهم ، أي يستجيبون له بالطاعة إذا دعاهم إليها ،            : وقيل  
   .)٦())على ثوابهم " فضله 

  بين الموصولية والشرطية ) ما (  -٥
  ð:ÇÅóéVÖWè <¢XMÖ ðå<ÕWûW ¼ :في قوله تعالى 

ðÐWTçPVÞWñ ðå<ÕSTÎ ÜWÚ Éò:ÜW® JðS/@Ö 
ÇWÅ WáQWéSTÎ             ÇPVÅMXÖ &YJð/@ÜYTä 
بأن تكون موصولة في موضع رفع، علـى        " ما  " ، وجه الزجاج إعراب      ) ٣٩/ الكهف  (  «

وأجاز أن تكون شرطية ، في موضـع        . الأمر ما شاء االله     : أنَّها خبر مبتدإ محذوف ، تقديره       
: قلـت   : ع رفع ، المعنـى    في موض " : ما  : " نصب بفعل الشرط ، وجوابها محذوف ، فقال         

  .  الأمر ما شاء االله 
في موضع نصب على معنى الـشرط والجـزاء ، ويكـون            " : ما  " ويجوز أن تكون    

أي شيءٍ شاء االله كان ، ويضمر الجـواب كمـا اضـمر             : الجواب مضمرا ، ويكون التأويل      
ــواب  ــو ( ج ــه ) ل ــي قول ــل [ ف ــز وج  éVÖWè QWÜKVÖ` ¼ ] :ع

Ü_TTßÖÉòó£STÎ pãW¤PYkTSª YãYTä 
ñÓÜWâXï<Ö@Ö » )٢())لكان هذا القرآن : ، المعنى )١(.  

                                                        
   .٣/  سورة المطففين )٤(
   .٣/٢٤ معاني القرآن ، للفراء )٥(
   .٢٢٣/ ٤ الكشاف )٦(
   .٣١/  سورة الرعد )١(
   .٣/٢٨٨ معاني القرآن وإعرابه )٢(
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:            فـي الآيـة نفـسها ، فقـال          ) مـا   ( واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في إعـراب        
: موصولةً ، مرفوعة المحل على أنَّها خبر مبتدإ محذوف ، تقديره            " : ما  " يجوز أن تكون    (( 

أي شـيءٍ   : شرطيةً ، منصوبة الموضع ، والجزاء محذوف ، بمعنـى           أو  . الأمر ما شاء االله     
 éVÖWè` ¼ ] :تعـالى  [ في قوله  ) لو  ( ونظيرها في حذف الجواب     . شاء االله كان    
QWÜKVÖ Ü_TTßÖÉòó£STÎ pãW¤PYkTSª 
YãYTä ñÓÜWâXï<Ö@Ö » )٣(.  

  ) ليس ( النافية عاملة عمل ) ما (  -٦
 ÜQWÙWTÕWTÊ ¼ : فــــــي قولــــــه تعــــــالى   

,ISãWTÞ`TÿVKÖW¤ ISãWTpß¤Wi<ÒVKÖ 
WÝ`ÅVP¹WÎWè QWÝSäWÿYü`TÿVKÖ 
WÝ<ÕSTÎWè ð¬HTTWö YãPVÕYÖ ÜWÚ ÖW¡HTWå 
Ö[£WWTä óÜMXÖ :ÖW¡HTWå ÇPVÅMXÖ 
bÐVÕWÚ cyÿX£VÒ »  )  ٣١/يوسف (      اج إعمالجالز عد ، )  النافية ) ما

 بأنه اللغة القدمى الجيـدة   في الآية ، على لغة أهل الحجاز ،    )٤(" بشرا  " بنصب  ) ليس  ( عمل  
 ¼ :            واحتج لرأيه بإجماع القراء على قراءة قولـه تعـالى           . ، وهي أقوى اللغات     

ÜQWÚ UfÛSå p$yXäYçHTWäQWÚRKÖ »  )ــصب )١ (  بنـ
   .)٢()الأمهات 

وائتثر الزمخشري أبا إسحاق الزجاج في التوجيه والاحتجاج ، فقال في توجيه إعراب             
هي اللغة القدمى الحجازيـة ، وبهـا        ) ليس  ( عمل  " ما  " وإعمال  : (( في الآية نفسها    " ما  " 

 ÜQWÚ UfÛSå ¼: ومنهــــا قولــــه تعــــالى   . ورد القــــرآن 
p$yXäYçHTWäQWÚRKÖ »  (()٣(.  

  )  ما ( زيادة  -٧
 ÜWÙXâWTÊ xàWÙ`öW¤ WÝYQÚ ¼ :في قولـه تعـالى      

JðY/@Ö ðåÞYÖ $óØSäVÖ »  )  ــران ــد ، ) ١٥٩/آل عم  ع
صـلة  " مـا  " العرب تجعل : (( ، واحتج لرأيه بقوله ) زائدة ( صلة " فبما " من  " ما  " الفراء  

                                                        
   .٢/٧٢٣ الكشاف )٣(
خريج القـراءات فـي هـذه الآيـة مناقـشتها فـي الفـصل الأول ، المبحـث الخـاص بأدلـة                                             سبق ت  )٤(

  .الاحتجاج النحوي ص    
   .٢/  سورة المجادلة )١(
   .١٠٨-٣/١٠٧معاني القرآن وإعرابه :  ينظر )٢(
   .٤٦٦/ ٢ الكشاف )٣(
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ــدا     ــرة واح ــة والنك ــي المعرف ــال االله . ف ــالى [ ق  ÜWÙYâWTÊ ¼ ] تع
ØXäYµpTÍWTß óØSäWÍHTWTë~YQÚ ó» )ــى )٤ ، والمعنـ

  .)٥())فبنقضهم 
:           ، فقال في توجيه إعراب الآية نفسها        واقتفى الزمخشري أثره في التوجيه والاحتجاج       

: ، ونحوه ] تعالى  [ مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من االله              " ما  (( " 
¼ ÜWÙYâWTÊ ØXäYµpTÍWTß óØSäWÍHTWTë~YQÚ 

óØSäHTPVÞWÅVÖ »(( )٦(.  
  ) لا ( زيادة  -٨

ــالى    ــه تعـ ــي قولـ  WÓÜWTÎ ÜWÚ ðÐWÅWÞWÚ ¼ : فـ
ÇPVÅKVÖ ðüSï`©WTé <¢XMÖ 

$ðÐSTép£TWÚKVÖ »  )  ١٢/الأعراف(       اء إلى أنمن " لا  " ، ذهب الفر
ما منعك ان تسجد ، واحتج لرأيه بقولـه         : ، والمعنى   ) زائدة  ( صلة  " ألاَّ تسجد   " قوله تعالى   
 JðÑWTLùYPÖ ðyVÕ`ÅWÿ SÔTT`åVKÖ ¼ :تعـــالى 

gàHTTWçY|<Ö@Ö ÇPVÅKVÖ ÜèS¤YüpTÍWÿ »  
  .في الآية زائدة أيضا) لا ( ، فـ )٨("ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون : ، والمعنى )٧(

" لا " إلغـاء  " ما منعك ألا تسجد : " ومعنى : (( وتابعه الزجاج في التوجيه والاحتجاج ، فقال  
 ،  ألاَّ تسجد   ] تعالى  [ في قوله   " ألاَّ  "  ومثل   …ما منعك ان تسجد     : وهي مؤكدة ، المعنى     

   JðÑWTLùYPÖ ðyVÕ`ÅWÿ ] :تعــــــالى [ قولــــــه 
SÔTT`åVKÖ gàHTTWçY|<Ö@Ö      ليعلم أهل الكتـاب    : ، أي

(()١( .  
" لا " : " ألا تـسجد  : (( " وائتثرهما الزمخشري في توجيه إعراب الآية نفسها ، فقال      

 ÜWÚ ðÐWÅWÞWÚ ¼ ]  تعـالى  [ صـلة ، بـدليل قولـه     " أن لا تـسجد     " في  
ÜKVÖ WüSï`©WTé ÜWÙYÖ ñåpTÍTVÕWû 

                                                        
   .١٣/  سورة المائدة )٤(
   .١/٢٤٤ معاني القرآن ، للفراء )٥(
   .١/٤٣١ الكشاف )٦(
   .٢٩/ سورة الحديد )٧(
   .١/٣٧٤معاني القرآن ، للفراء :  ينظر )٨(
: وورد مثل هذا التوجيه ، والاحتجاج له بالشاهد نفـسه فـي              . ٣٢٣ – ٣٢٢ /٢ معاني القرآن وإعرابه     )١(
   ) .٧٥/الواقعة  ( ٥/١١٥
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Jð$÷WüW~Yä »  )( ، ومثلهـــــــــــا )٢JðÑWTLùYPÖ 
ðyVÕ`ÅWÿ SÔTT`åVKÖ gàHTTWçY|<Ö@Ö  (

   )٣())ليعلم : بمعنى 
   حذف المبتدإ -٩ 

ــالى  ــه تعــ ــي قولــ  ÜXMÜWTÊ NÖéSäÜWTé ¼ : فــ
NÖéSÚÜWTÎKVÖWè WáléVÕUfT±Ö@Ö 
NÖSéWTéÖÉòWè WáléW{QW¥Ö@Ö 

óØRÑSTß.Wé`ûMXÜWTÊ              Á %XÝÿJYüÖ@Ö 
، ) هـم   ( يرتفع بإضمار مبتدإ، تقديره     " فإخوانكم  " ، ذهب الفراء إلى أن       ) ١١/التوبة  (   «

. فهـم إخـوانكم   : معنـاه  : (( في المصطلح الكوفي ، فقال    ) المكني  ( وهو ما عبر عنه بـ      
 ¼ ] :      لى  قولـه تعـا   [ ومثلـه   . يرتفع مثل هذا الكلام بأن يضمر له اسمه مكنيا عنـه            

ÜXMÜWTÊ óØPVÖ vNÖéSÙVÕ`ÅWTé 
óØSåÉòÜWäÖÉò óØS|STß.Wé`ûMXÜWTÊ »  )٤(  ، 

   .)٥()) فهم إخوانكم: أي 
" واقتفى الزمخشري أثر الفراء في التوجيه والاحتجاج ، فقال فـي توجيـه إعـراب                

 ¼ :فهـم إخـوانكم ، علـى حـذف المبتـدإ ، كقولـه تعـالى              " : (( فإخوانكم في الـدين     
ÜXMÜWTÊ óØPVÖ vNÖéSÙVÕ`ÅWTé 

óØSåÉòÜWäÖÉò óØS|STß.Wé`ûMXÜWTÊ » (()٦(.   
  
  
  

   حذف الضمير المفعول -١٠
ــالى   ــه تع ــي قول  ¤ÜWÚ ðÐWÆPV Wè ðÐQSTäW ¼ : ف

ÜWÚWè uøVÕWTÎ »  )   ـاج إلـى أن الـضمير          ) ٣/الضحىجذهب الز ،
 ¼ ]:عز وجـل  [ ، كما قال                 ما قلاك : المعنى  : (( ، فقال   " قلى  " المفعول محذوف من    

fÛTÿX£Y{.PV¡Ö@ÖWè JðW/@Ö 
                                                        

   . ٧٥) / ص (  سورة )٢(
   ) .٧٥/ الواقعة  ( ٤٦٩ – ٤/٤٦٨: مثل هذا الأثر في وورد  . ٢/٨٩ الكشاف )٣(
   . ٥/  سورة الأحزاب )٤(
   .٤٢٥/ ١ معاني القرآن ، للفراء )٥(
   .٢٥١/ ٢ الكشاف )٦(



  ٢١٣

Ö_¤kYëVÒ gã.W£Y{.PV¡Ö@ÖWè » )والمعنى )١  :
   .)٢())والذَّاكراته 

حذف الضمير مـن  : (( واقتفى الزمخشري اثر الزجاج في التوجيه والاحتجاج ، فقال    
 ¼] تعـــالى [ فـــي قولـــه  " الـــذاكرات " كحذفـــه مـــن  " قلـــى " 

fÛTÿX£Y{.PV¡Ö@ÖWè JðW/@Ö 
Ö_¤kYëVÒ gã.W£Y{.PV¡Ö@ÖWè »  ــد :  يريــ

 ، وهو اختصار لفظي لظهور المحـذوف        )٣(" فأغنى   … فهدى   …فآوى  " والذاكراته ، ونحو    
(()٤(.   

   حذف الاسم الموصوف لدلالة الصفة عليه -١١
ــالى  ــه تع ــي قول  ÜMXÖWè óÝYQÚ XÔTT`åVKÖ ¼ :ف

gàHTWTçYÑ<Ö@Ö ÇPVÅMXÖ QWÝWÞYÚ`ëS~VÖ 
-YãYä WÔ`âWTÎ -$YãYTé`éWÚ »  )        ١٥٩/النساء 

ومـا  : المعنى  : (( ، فقال   ) أحد  ( ، ذهب الزجاج إلى وجود موصوف محذوف ، قدره بـ           ) 
ــه    ــذلك قول ــه ، وك ــؤمنن ب ــد إلا لي ــن أح ــنهم م ــالى [ م  ÜMXÖWè ¼ ] تع

`yRÑÞYQÚ ÇPVÅMXÖ &ÜWåS Y¤ÖWè »  )المعنى    )٥ ،  :
 ÜWÚWè :ÜQWTÞYÚ ¼ ] قولـه تعـالى     [ دها ، وكذلك    ما منكم أحد إلا وار    
ÇPVÅMXÖ ISãVÖ c×ÜWÍWÚ c×éSTÕ`ÅWQÚ »  )٦( 

   .)٧())وما منا أحد إلا له مقام معلوم : ، المعنى 
واستمد الزمخشري رأيه في حذف الاسم الموصوف ، من توجيـه الزجـاج الـسابق               

جملة قسمية واقعة صـفة  " ليؤمنن به : (( " ال واحتج له بما احتج به الزجاج من الشواهد ، فق     
  :ونحـوه   . ن مـن أهـل الكتـاب أحـد إلاَّ ليـؤمنن بـه             إو: لموصوف محذوف تقديره    

ÜWÚWè :ÜQWTÞYÚ ÇPVÅMXÖ ISãVÖ c×ÜWÍWÚ 
c×éSTÕ`ÅWQÚ          ،  ÜMXÖWè `yRÑÞYQÚ 

                                                        
   .٣٥/  سورة الأحزاب )١(
   .٥/٣٣٩ معاني القرآن وإعرابه )٢(
   .٧ ، ٦ ، ٥/ سورة الضحى )٣(
   .٤/٧٦٦ الكشاف )٤(
   .٧١/  سورة مريم )٥(
   .١٦٤/  سورة الصافات )٦(
   .٢/١٢٩ معاني القرآن وإعرابه )٧(



  ٢١٤

ÇPVÅMXÖ &ÜWåS Y¤ÖWè      وما من اليهود والنصارى    :  ، والمعنى
   .)١())، وبأنه عبد االله ورسوله ) عيسى ( ن قبل موته بـ أحد إلا ليؤمن

 )٢(وحذف الاسم الموصوف لدلالة الصفة عليه في الآية السابقة ، هو مـذهب سـيبويه    
  .أيضا 
   الاستثناء المنقطع -١٢

ــه  ــي قولـــــ  WÓÜWTÎ ÇWÅ WØY²ÜWÆ ¼ : فـــــ
W×óéTW~<Ö@Ö óÝYÚ X£`ÚKVÖ JðY/@Ö 

ÇPVÅMXÖ ÝWÚ &ðyYöWQ¤ » )  ٤٣/هود. (  
خلاف لـ  ) المعصوم  ( في الآية في موضع نصب ، لأن        " من  " ذهب الفراء إلى أن     

فـي  ) مـن   ( ، فيكـون      ) المعصوم  ( في تأويل   ) العاصم  ( وأجاز أن يكون    ) . العاصم  ( 
، ) العاصـم   ( خلاف لـ   ) المعصوم  ( في موضع نصب لأن     " من  : (( " موضع رفع ، فقال     

 ÜWÚ ØSäVÖ ¼ ] :تعـالى   [ أنَّـه نـصبه بمنزلـة قولـه         والمرحوم معصوم ، فك   
-YãYä óÝYÚ ]y<ÕYÆ ÇPVÅMXÖ 

WÃÜWTâPYTé@Ö &QXÝJðÀ¹Ö@Ö »  )علمهم :  يقول   … )٣
) العاصـم   ( ولكن لو جعلت    . المعصوم عاصم   : ظن ، وأنت لا يجوز لك في وجه أن تقول           

، ولا  " مـن   "  ، لجاز رفع     لا معصوم اليوم من أمر االله     : ، كأنك قلت    ) معصوم  ( في تأويل     
 ¼ ] تعـالى  [ ، ألا تـرى قولـه   ) فاعـل  ( علـى                 ) المفعـول   ( تنكرن ان يخرج    
ÝYQÚ xò:ÜQWÚ wÌYÊÖW  »  )مـدفوق ،    : - واالله اعلم    – فمعناه   )٤

 ،  )٥(  « ¤Á xàfTT~YTÆ xàTW~Y¶ÖWQ ¼ ]تعـالى   [ وقوله  
   .)٦())مرضية : معناها 

 ـ   ) :            أحـدهما   ( تثناء فـي الآيـة متـصلاً مـن وجهـين ،             وجعل الزمخشري الاس
  والآخـر  . ( سـواء  ) عاصـم   ( و  ) راحم  ( ، و ) الراحم  ( في تأويل   " من رحم   " أن : (      أن
وجـوز أن  . سـواء  ) مرحـوم  ( و )   معصوم  ( ، و   ) معصوم  : ( في تأويل   " لا عاصم   " 

إلا الـراحم ، وهـو االله تعـالى ، أو لا            " : إلا من رحم    (( " : يكون الاستثناء منقطعا ، فقال      

                                                        
   .١/٥٨٨ الكشاف )١(
   .٢/٣٤٥الكتاب :  ينظر )٢(
   .١٥٧/  سورة النساء )٣(
   .٦/  سورة الطارق )٤(
   .٧/  سورة القارعة )٥(
   .١٦-١٥/ ٢ معاني القرآن ، للفراء )٦(



  ٢١٥

لا ذا عصمةٍ إلا مـن  : بمعنى ) لا عاصم : (  وقيل   …عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم        
 و   ò:ÜQWÚ wÌYÊÖW  ] عــز وجــل   [ ، كقولــه  )١(رحمــه االله 

xàfTT~YTÆ xàTW~Y¶ÖWQ¤  .   إلا مـن رحـم االله       : " وقيل "
عز وجل  [ ولكن من رحمه االله فهو المعصوم ، كقوله                                 : طع ، كأنه قيل     استثناء منق 

 [ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن (( )٢(.   
   بين النصب على المفعولية والنصب على النداء -١٣

ــالى   ــه تع ــي قول  üTWÍVÖWè ÜPVÞTTWçWTÊ` ¼ :ف
`ySäVÕ`âTWTÎ W×`éTWTÎ fû`éWÆó£YÊ 
`ØSåÉò:ÜWñWè cÓéSªW¤ eØÿX£W{ (17)  

óÜKVÖ vNÖèQS VKÖ JðøVÖXMÖ W ÜWâYÆ 
JðY$/@Ö »  )   اء إعراب       ) ١٨-١٧/الدخانه الفربأنَّـه  " عبـاد االله    " ،  وج

أو أنه منصوب على النداء ،      . الجماعة  ) واو  ( المسند إلى   " أدوا  " مفعول به منصوب بالفعل     
 ¼ ] :         تعـالى   [  ، وهـو قولـه       ادفعوهم إلي ، أرسـلوهم معـي      : يقول  : (( فقال  

`ÔYª`¤KVÜ ÉøYÅWÚ õøYÞWä 
WÔÿYò;.W£pTªMXÖ »  )وا إلـي يـا عبـاد االله ،     : ويقال   . )٣أن  أد

  .)٤(" ))أدوا " بـ " عباد " والمسألة الأولى نصب فيها الـ 
 ـ  " وذهب الزجاج المذهب نفسه ، فقال في توجيه إعراب قوله تعالى             اد أن أدوا إلي عب

 ¼ ] : عـز وجـل     [ بني إسرائيل ، كمـا قـال        : أن اسلموا إلي عباد االله ، يعني        " : " االله  
`ÔYª`¤KVÜWTÊ ÜfTTTÞWÅWÚ õøYÞWTä 

WÔÿYò;.V£pTªMXÖ ÇWÅWè 
$ØSä`TäPY¡WÅSTé »  )وجائز أن يكون   . أطلقهم من عذابك    :  ، أي    )٥

وا إلـي مـا أمـركم االله بـه                        أن أد: منصوبا علـى النـداء ، فيكـون المعنـى           " عباد االله   " 
  .)٦())يا عباد االله 

:              واقتفى الزمخشري أثـر الفـراء والزجـاج فـي التوجيـه والاحتجـاج ، فقـال                  
أدوهم إلي وأرسلوهم معي ،كقولـه      : مفعول به ، وهم بنو إسرائيل ، يقول         " : وعباد االله   (( " 

ــالى   ÔYª`¤KVÜ ÜfTTTÞWÅWÚ õøYÞWTä ¼ تعـــــ
                                                        

   .٥٥-٥٤/ ٣ القرآن وإعرابه معاني: ينظر .  وهذا مذهب الزجاج أيضا )١(
   .٢/٣٩٧ الكشاف )٢(
   . ١٠٥/  سورة الأعراف )٣(
   .٣/٤٠ معاني القرآن ، للفراء )٤(
   .٤٧/  سورة طه )٥(
   . ٤/٤٢٥ معاني القرآن وإعرابه )٦(



  ٢١٦

WÔÿYò;.V£pTªMXÖ ÇWÅWè 
$ØSä`TäPY¡WÅSTé »   .      لهم ، على أدوا إلـي  : ويجوز أن يكون نداء

يا عباد االله ما هو واجب لي عليكم من الإيمان لي وقبول                    دعـوتي واتبـاع                    
  .)١())سبيلي 

   النصب على بدل الاشتمال -١٤
ــالى  ــه تعـ  ÔWäWTÊ WÜèS£ñÀ¹ÞWÿ` ¼ : فـــي قولـ

ÇPVÅMXÖ WàWÆÜJð©Ö@Ö ÜKVÖ 
ØSäW~Yé<KÜWTé $_àWçpTçÅWä »  ) ســورة محمــد 

: ، أي   " الساعة  " في موضع نصب ، مردودة على       " أن تأتيهم   " ، ذهب الفراء إلى أن       ) ١٨/
ــا  ــدل اشــتمال منه ــالى . ب ــه تع ــه بقول  ðÇÅóéVÖWè ¼ : واحــتج لرأي
bÓÜWñX¤ fûéSÞYÚ`ëSQÚ cò:ÜW©YTßè 

tåHTWTÞYÚ`ëQSÚ `yPVÖ óØSåéSÙVÕ`ÅWTé 
ÜKVÖ óØSåéLSTTð¹WTé »  )ــى )٢ ــوهم  : ، المعن ــولا أن تطئ .                    ل

  " .رجال مؤمنون ونساء مؤمنات "  بدل اشتمال من )٣(في موضع رفع ،" أن تطئوهم " فـ 
 البـدل   نصب على " أن  " وموضع  : (( وائتثره الزجاج في التوجيه والاحتجاج ، فقال        

فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتةً ، وهذا من البدل المـشتمل             : ، المعنى   " الساعة  " من  
  ðÇÅóéVÖWè ] تعــالى [ علـى الأول فـي المعنـى ، وهــو نحـو قولـه      

bÓÜWñX¤ fûéSÞYÚ`ëSQÚ cò:ÜW©YTßè 
tåHTWTÞYÚ`ëQSÚ `yPVÖ óØSåéSÙVÕ`ÅWTé 

ÜKVÖ óØSåéLSTTð¹WTé     أن تطؤوا رجالاً مـؤمنين      ، المعنى لولا 
   .)٤())ونساء مؤمنات 

:       واقتفى الزمخشري اثر الفراء والزجاج فيما ذهبا إليه من توجيه واحتجـاج ، فقـال                
]        تعـالى  [ مـن قولـه     " أن تطـؤهم    : " ، نحو   " الساعة  " بدل اشتمال من    " : أن تأتيهم   (( " 

  bÓÜWñX¤ fûéSÞYÚ`ëSQÚ cò:ÜW©YTßè 
tåHTWTÞYÚ`ëQSÚ  (()٥(.   

                                                        
   .٤/٢٧٤ الكشاف )١(
   . ٢٥/  سورة الفتح )٢(
ل القول في تفسير الآية وتوجيه إعرابها وتخـريج         وقد سبق تفصي   . ٣/٦١معاني القرآن ، للفراء     :  ينظر   )٣(

  .قراءاتها في الفصل الثاني من هذه الدراسة ص    
   .٥/١١ معاني القرآن وإعرابه )٤(
   .٤/٣٢٣ الكشاف )٥(



  ٢١٧

   تعلق الجار والمجرور بما يدل عليه لفظ الجلالة -١٥
ــالى  ــه تعـــ ــي قولـــ  WéSåWè JðS/@Ö Á ¼ : فـــ
gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö ÁWè $X³`¤KKVÇô@Ö 

SØVÕ`ÅWTÿ óØS{QW£TYª óØS{W£`äWñWè 
SØVÕ`ÅWTÿWè ÜWÚ WÜéSâY©<ÑWTé »  )   ٣/الأنعام(  ،

     اج إلى أنجاالله  ( مرتبط ومتصل في المعنى بما يدل عليه اسم         "  في السموات    "ذهب الز ( عز
وجـوز أن    .  )١("المعبود فيهما   : وهو االله في السموات وفي الأرض ، أي         : " وجلَّ ، بمعنى    

واحـتج   . )٢("إنه هو االله ، وهو في السموات وفي الأرض          : كأنَّه قيل " يكون خبرا بعد خبر،     
 WéSåWè ÷Y¡PVÖ@Ö Á ¼ :        لى لمذهبـــه بقولـــه تعـــا  
Yò:ÜWÙJð©Ö@Ö bãHTVÖXMÖ gøÊWè 
X³`¤KKVÇô@Ö c&ãTHTVÖXMÖ »  )٣(.   

" : وفـي الـسموات     :  (( " وائتثره الزمخشري ، فقال في توجيه إعراب الآية نفسها          
            ] تعـالى  [ ومنـه قولـه   . وهو المعبـود فيهـا      : ، كأنه قيل    ] تعالى  [ متعلق بمعنى اسم االله     

          وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله  …     يكون ا " االله في السموات    "  ويجوز أنخبر
أنَّه عالم بما فيهمـا ،     : أنَّه االله ، وأنه في السموات والأرض ، بمعنى          : بعد خبر ، على معنى      

   .)٤())لا يخفى عليه منه شيء كأن ذاته فيهما 
  ) التبعيض ( و) ق الجنس استغرا( بين ) مِن  ( -١٦

 WüWÆWè JðS/@Ö WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼ : في قوله تعالى 
NÖéSÞWÚÖÉò NÖéSTÕYÙWÆWè 

gåHTWôYÕHTJð±Ö@Ö ØSä`ÞYÚ 
^áW£YÉpTTçÅQWÚ Ö[£`ñVKÖWè 

Ü?TWÙ~YÀ¹WÆ »  )   ٢٩/الفتح (        اج إلى  أنجتفيد معنـى  " منهم  " ، ذهب الز
منهم " أن تكون   : فيه قولان   " منهم  : (( " يض ، فقال    تخليص الجنس، أو أنَّها تفيد معنى التبع      

ــره    "  ــن غي ــنس م ــصا للج ــا تخلي ــا هن ــال  …ه ــا ق ــلَّ  [  كم ــز وج                                            ] :ع
¼ NÖéSâYÞWTç`ñ@ÜWTÊ ð¨`ñQX£Ö@Ö WÝYÚ 

XÝHTWTí`èKKVÇô@Ö »  )وبعضها غير )٥ ، بعضها رجس لا يريد أن ، 

                                                        
   .٢/٢٢٨معاني القرآن وإعرابه  )٢(– )١(
   .٨٤/  سورة الزخرف )٣(
   .٢/٥ الكشاف )٤(
   .٣٠/  سورة الحج )٥(



  ٢١٨

أن يكـون   ) : والوجه الثـاني     ( …اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان      : ولكن المعنى   رجس ،   
   .)٦())وعد االله الذين أقاموا منهم على الإيمان والعمل الصالح مغفرةً وأجرا عظيما : المعنى 

:         وائتثر الزمخشري أبا إسحاق الزجاج في رأيه الأول توجيهـا واحتجاجـا ، فقـال                
  NÖéSâYÞWTç`ñ@ÜWTÊ : ، كقوله تعالى )٧(البيان": منهم " ومعنى (( 

ð¨`ñQX£Ö@Ö WÝYÚ XÝHTWTí`èKKVÇô @(( )٨(.  
   إعمال المصدر عمل فعله في نصب المفعول به                              -١٧

  WÜèSüSâT`ÅWTÿWè ÝYÚ XÜèS ¼ : في قوله تعـالى     
JðY/@Ö ÜWÚ ÇWÅ ñÐYÕ`ÙWTÿ `ySäVÖ 

Ü_TTÎ`¦X¤ WÝYQÚ gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö 
X³`¤KKVÇô@ÖWè Ü_TLTT`~W® ÇWÅWè 

WÜéSÅ~Y¹WçpT©WTÿ »  )  ــل ،                           ) ٧٣/ النحـــــــــــــ
ــراء إعــراب    ــه الف ــيئًا " وج ــل                          " ش ــصدر العام ــصوب بالم ــه من ــول ب ــه مفع بأن

ــالى    ــه تعـ ــو قولـ ــه ، وهـ ــل فعلـ ــا " عمـ ــال، " رزقًـ ــصبت                                       : (( فقـ نـ
 èVKÖ` ¼  ومثلــــه …عليــــه ، ) الــــرزق ( بوقــــوع " شــــيئًا " 

cyHTWTÅpºXMÖ Á xz`éWÿ ÷Y¢                        
xàWâWçÅ`©WÚ (14) Ü_TÙ~YçWÿ » )٢( )))١(.   

                      :               وائتثـــره الزمخـــشري فـــي التوجيـــه والاحتجـــاج ، فقـــال      
ــرزق (( (  ــى ) الـ ــون بمعنـ ــى : يكـ ــصدر ، وبمعنـ ــرزق ،                                   : المـ ــا يـ مـ

]                                       عـــز وجـــل [ كقولـــه " شـــيئًا " فـــإن أردت المـــصدر ، نـــصبت بـــه 
 ــام ــا  * … أو إطعـ ــرزق شـــيئًا   :  ، علـــى يتيمـ ــك أن يـ                                      .لا يملـ

.                              قلـــيلاً : بـــدلاً منـــه ، بمعنـــى " شـــيئًا " ، كـــان ) المـــرزوق ( وان أردت 
   .)٣())لا يملك شيئًا من الملك : ، أي" لا يملك " ويجوز أن يكون تأكيدا لـ 

  
  

                                                        
                    ٤٥٣-٤٥٢/ ١: بهـذا المعنـى فـي       ) مـن   ( وورد اسـتعمال     . ٣٠-٢٩/ ٥آن وإعرابه    معاني القر  )٦(

   ) .١٠٤/آل عمران ( 
  .بيان الجنس :  أي )٧(
   ) .١٠٤/ آل عمران  ( ٣٩٧-١/٣٩٦: بهذا المعنى في ) من ( وورد استعمال  . ٤/٣٤٨ الكشاف )٨(
   .١٥ –١٤ سورة البلد )١(
   .٢/١١٠آن ، للفراء  معاني القر)٢(
   .٢/٦٢١ الكشاف )٣(
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  الفضل   عطف الشيء على جنسه للاختصاص وبيان -١٨
ــالى  ــه تعـ  ÜWÙXä~YÊ bàWäYÑHTWTÊ ¼ : فـــي قولـ

bÔpTùWTßWè bÜÜQWÚS¤Wè »  )  اج    ) ٦٨/الرحمنجذكر الز ،
لفـضلهما  )                               الفاكهة  ( إنَّما فصلا من    ) الرمان  ( و  ) النخل  ( أن  

: و الخليل في القدم والحـذق     قال بعض أهل اللغة ، منهم يونس النّحوي ، وهو يتل          : (( ، فقال   
من افـضل الفاكهـة ،                                     وإنمـا             ) النخل  ( و  ) الرمان  ( ن  إ

 :لفضلهما، واستشهد في ذلك بقوله                                تعـالى                       ) الواو  ( فصلا بـ   
¼ ÝWÚ WÜÜVÒ ÖQ^èSüWÆ YãPVÕYPÖ 

-YãYçW|MXù;HTVTÕWÚWè -YãYÕTSªS¤Wè 
WÔTTÿX¤`iXñWè ÔHTùVÑ~YÚWè »  )ــال)١ ــضلهما :  ، فق لف

   .)٢() ))الواو ( فصلا بـ 
وارتــــضى الزمخــــشري مــــا أورده الزجــــاج مــــن أقــــوال                                        

ــال    ــاج ، فقـ ــه والاحتجـ ــي التوجيـ ــة فـ ــل اللغـ ــت : (( أهـ ــإن قلـ :                              فـ
وهمــا منهــا ؟ ،                                   ) الفاكهــة ( علــى ) الرمــان  ( و) النخــل ( لــم عطــف  

اختـــصاصا لهمــا وبيانًـــا لفــضلهما ، كأنَّهمـــا لمــا لهمـــا مـــن                                        : قلــت  
ــالى    ــه تع ــران ، كقول ــسان آخ ــة جن المزي  :  WÔTTÿX¤`iXñWè 

ÔHTùVÑ~YÚWè (( )٣(.   

                                                        
   .٩٨/  سورة البقرة )١(
   .٥/١٠٣ معاني القرآن وإعرابه )٢(
   .٤/٤٥٣ الكشاف )٣(
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  :في اللغة ) القراءات ( 
.          ، فهـو قـارئ      ) تـلا   : ( بمعنى  ) قرأ ، يقرأ ، قرآنًا      : ( ، وهي مصدر    ) قراءة  ( مفردها  

  .)١(جمعته وضممت بعضه إلى بعض ) : قرأت الشيء قرانًا ( و
  :في الاصطلاح ) القراءات ( 

هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف ، أو كيفيتهـا            : (( زركشي بقوله   حدها ال 
تلـك الوجـوه   : (( وهي عند الدكتور محمد سمير اللبـدي  . )٢())من تخفيف وتثقيل وغيرهما     

وبـذلك   . )٣())اللغوية والصوتية التي أباح االله بها قراءة القرآن تيسيرا وتخفيفًا علـى العبـاد            
ت القدماء والمحدثين في مصب واحد هو كيفية نطق حـروف القـرآن الكـريم               تصب تعريفا 

، أو قرئت في حضرته فأقرها، ونقلهـا الـصحابة إلـى             وألفاظه كما سمعت من الرسول      
وقد عني العلماء بالقراءات ، ونظروا فـي        . التابعين وتابعيهم سواء بالتواتر أو بطريق الآماد        

  : ، واشترط جمهورهم في القراءة الصحيحة ثلاثة شروط أسانيدها ، وبينوا سبل روايتها
   .أن يصح سندها إلى النبي  -١
   .مصحف عثمان لرسم أن تكون موافقة  -٢
  .العربية ولو بوجه أحكام أن توافق  -٣

  .)٤(فإذا فقدت أحد هذه الشروط أو كلها عدت القراءة ضعيفة أو شاذة  أو باطلة 
لوها في المرتبة الثانية بعـد القـرآن        وقد عني النحويون بالقراءات القرآنية كثيرا فجع      
وقد تمثلت عنايتهم بها باستقـصاء      . )٥(الكريم إن لم تكن في مرتبته من حيث الصحة والوثوق           
  .القراءات المختلفة الواردة في الآيات القرآنية وتوجيهها 

                                                        
  ) . قرأ ( تاج العروس :  ينظر )١(
   .١/٨٠الإتقان في علوم القرآن : وينظر  . ١/٣١٨ البرهان في علوم القرآن )٢(
   .٣٠٩ أثر القرآن والقراءات في النحو العربي )٣(
 ، والقراءات القرآنية في ضوء      ١/٩نشر في القراءات العشر      ، وال  ١٠الإبانة عن معاني القراءات     :  ينظر   )٤(

   .٢٥٧علم اللغة الحديث 
   .٢٢٥الشواهد والاستشهاد في النحو :  ينظر )٥(
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فقـد  والفراء والزجاج من أولئك النحويين الذين عنوا بالقراءات القرآنية وتوجيههـا ،             
، للفراء بمجموعة كبيرة من القراءات والتوجيهات ، صار علـى          ) معاني القرآن   ( حفل كتاب   

معـاني القـرآن    ( وأودع الزجاج كتابـه     . أثرها الفراء مرجعا مهما لكتب القراءات اللاحقة        
  .طائفة كبيرة منها متابعا في ذلك أبا زكريا الفراء ) وإعرابه 

ري في كشافه من إيراد القراءات القرآنية ، مع بيان التوجيـه النحـوي      وأكثر الزمخش 
إذ بلغ مجموع ما ائتثرهمـا      ). معاني القرآن   ( لها ، بالاعتماد على مؤلَّفَي الفراء والزجاج في         

. موضـعا    ) ٧٦( موضعا، وللزجـاج     ) ٦١( موضعا ، كان للفراء منها       ) ١٣٧( فيه منها   
ك عددا من القراءات التي كان الفراء والزجاج قد جوزا فيها وجوهها وأغفلا عزوهـا               واستدر

  .إلى أصحابها ، ولا سيما الشاذة منها 
وفيما يأتي تبيين لأثر الفراء والزجاج في الشواهد النحوية من القراءات القرآنية عنـد              

  :ية ، تنتظمه المحاور الآت)١(الزمخشري في الكشَّاف 

  .استقصاء القراءات وتوجيهها وعزوها إلى أصحابها : أولاً 
ــالى  -١ ــه تعــ ــي قولــ  ðÝTÿY¡PVÖ@ÖWè ¼  : فــ

NÖéSâW©VÒ gãÜWLTTTQY~JðT©Ö@Ö 
Sò:ÖW¥Wñ Y>àTWLùTQY~TWª ÜWäYÕ<ëYÙYTä 

óØSäSÍWåó£WTéWè $bàTPVÖY¢ ÜQWÚ 
ØSäVÖ WÝYQÚ JðY/@Ö óÝYÚ $xyg²ÜWÆ 

:ÜWÙPVTßVKÜVÒ påW~YpTçÆRKÖ 
`ySäSåéSñSè Ü_TÅV¹YTÎ WÝYQÚ 

XÔTT`~TPVÖ@Ö &Ü[ÙYÕpÀ¹SÚ »  ) ٢٧/يونس. (   
:              فـي الآيـة الكريمـة مـن القـراءات فقـال             " قطعا  " استقصى الفراء ما ورد في      

قـراءة  ) القطـع   ( و. )٢(" قطعـا   " و  " كأنما أغشيت وجوههم قطعـا      ] : " تعالى  [ وقوله  (( 
 فهذه حجة لمـن  )٣("كأنما يغشى وجوههم قطع من الليل مظلم    "  أُبي   وهي في مصحف  . العامة

كـان  ) قطعـا   : ( ، فإذا قلت    ) القطع  ( نعتًا لـ   ) المظلم  ( وإن شئت جعلت    . قرأ بالتخفيف     
 ¼ ] قــال تعــالى [ ظلمــة آخــر الليــل ، ) القطــع ( و . قطعــا مــن الليــل خاصــةً 

                                                        
 سبقت الإشارة إلى موقف الزمخشري من بعض القراءات ومتابعته الفراء والزجاج في نسبة بعضها إلـى                 )١(

  .الفصل الأول ص  : ينظر . الخطأ أو الضعف أو الشذوذ 
:     وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو عمرو ونـافع          . ساكنة الطاء   )) قطعا  : ((  قرأ ابن كثير والكسائي      )٢(

وهـي  ) قطعة ( وبتحريكها جمع . الطائفة من الليل   : بسكون الطاء   " القطع  " و. " مفتوحة الطاء   )) قطعا  (( 
   .٣٢٥لقراءات كتاب السبعة في ا: ينظر . بعض الليل 

   .٥٧المختصر ، لابن خالويه :  ينظر )٣(
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X£`ªVKÜWTÊ ðÐYÕ`åVKÜYä wÄp¹YÍYä 
WÝYQÚ XÔTT`~TPVÖ@Ö »  )٢( )))١(.  

مـن الآيـة نفـسها      "قطعا  " واقتفى الزمخشري اثر الفراء في استقصاء القراءات في         
بالسكون مـن قولـه         " قطعا  " ومن قرأ   . )٣(] الليل  [ حال من   " مظلما  : (( " وتوجيهها ، فقال    

ــالى [   )٤( « wÄp¹YÍYä WÝYQÚ XÔTT`~TPVÖ@Ö ¼] تع
" . كأنما يغشى وجوههم قِطع من الليل مظلم        : "  ، وتعضده قراءة أُبي بن كعب        جعله صفة له  

لا يخلـو إمـا أن      : ، فما العامل فيه ؟ ، قلت        " الليل  " مظلما حالا من    " إذا جعلت   : فإن قلت   
، فكـان إفـضاؤه إلـى       " قطعـا   " صفة لقولـه    " من الليل   " ، من قبل أن     " أغشيت  " يكون  

   .  )٥("))من الليل" إلى الصفة ، وإما أن يكون معنى الفعل في الموصوف كإفضائه
ــالى  -٢ ــه تعـ ــي قولـ  NÖ;éTRÖÜWTÎ óÜMXÖ ¼  فـ

XÜ.W¡HTWå XÜ.W£YôHTW©VÖ XÜÖWüÿX£STÿ 
ÜKVÖ yS{ÜWñX£`ñmïmû óÝYQÚ ØRÑY¶`¤KVÖ 

ÜWÙYåX£`ôY©Yä »  )  ٦٣/طه. (   
من القراءات ووجههـا ،  " إن هذان لساحران " استقصى الفراء ما ورد في قوله تعالى  

هو لحن ، ولكنا نمضي عليـه لـئلا نخـالف           : قد اختلف فيه القراء ، فقال بعضهم        : (( فقال  
ولست أشـتهي علـى أن   :  قال الفراء…)٦(" إن هذين لساحران"  وقرأ أبو عمروا   …الكتاب  

وأسـروا  : "وفي قـراءة عبـد االله     . خفيفة" إن هذان لساحران    : " وقرأ بعضهم . أخالف الكتاب 
  . )٧("النجوى أن هذان ساحران  

                                                        
   .٨١/ سورة هود )١(
   .١/٤٦٢ معاني القرآن، للفراء )٢(
  .، وما أثبته يقتضيه المقام ) االله : (  في المطبوع )٣(
من بسكون الطاء ، بمعنى طائفة      )) قطعا  (( لقوله  ) نعت  ( صفة  ) مظلما  ( أن  : يريد   . ٨١/ سورة هود    )٤(

  .الليل 
   .٢/٣٤٣ الكشَّاف )٥(
) أن  : ( وقرأ ابن عامر وحمزة ونافع والكسائي     . بالياء) هذين  ( مشددة النون   "أن  : "  قرأ أبو عمرو وحده      )٦(

وتخفيـف نـون              ) هذان  ( بتشديد نون   ) إن هذان   : ( وقرأ ابن كثير  . بألف خفيفة النون  ) هذان  (مشددة النون   
بألف خفيفـة   ) هذان  ( مشددة،  ) إن  ( نون  ) إن هذان   :   ( ن عاصم، فروى أبو بكر عنه     واختلف ع ). إن  ( 

كتـاب الـسبعة فـي     : ينظر. بألف خفيفة النون    ) هذان  ( ساكنة النون ،    ) إن  :  ( وروى حفص عنه  . النون
  . ١٠٠-٢/٩٩، والكشف٤١٩القراءات 

  .٦/٢٥٥البحر المحيط : ينظرو". إن ذان الأساحران   " ٨٨ في المختصر، لابن خالويه )٧(
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على جهتين،   ) الألف  ( وبـ  " إن  "  فقراءتنا بتشديد    )١("إن ذان إلاَّ ساحران     " وفي قراءة أبي    
على لغة بني الحارث بن كعب، يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما وخفضهما            ): إحداهما  ( 

دعامة ، وليست بـ    ) هذا  ( ت الألف من    أن نقول وجد  ) : والوجه الآخر   ( … ) الألف  ( بـ  
ثابتة على حالها لا تزول علـى       ) الألف  ( فَعل، فلما ثنيت زدت عليها نوناً ثم تركت         )  لام  ( 

فـي  ) الذين  : ( ، ثم زادوا نوناً تدل على الجِماع، فقالوا       ) الذي  : ( كل حال، كما قالت العرب    
وكنانـه يقولـون       . فعه ونصبه وخفـضه في ر ) هذان  ( رفعهم ونصبهم وخفضهم، كما تركوا      

   .)٢() "اللذون ( 
إن هـذان   "  وتابع الزجاج أبا زكريا الفراء في استقصاء القراءات في قولـه تعـالى              

فبتـشديد               : أما قراءة أهـل المدينـة والأكمـة فـي القـراءة           : (( وتوجيهها، فقال " لساحران  
 في رواية أبي بكر بـن   -ذلك قرأ أهل العراق حمزة وعاصم     ، وك )هذان  ( إن ، والرفع في       ( 

، ويصدق ما قرأه عاصـم      "إن  " بتخفيف  " إن هذان   : " وروى عن عاصم  .  والمدنيون -عياش
، وروي أيضاً عنـه أنـه       " ما هذان إلا ساحران   : " في هذه القراءة ما يروى عن أُبي فإنه قرأ        

. ، بـالتخفيف  "إن هذان لساحران    : " ليل أيضاً ، ورويت عن الخ   " إن هذان إلا ساحران     : " قرأ
إن هذين : " وقرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر     . والإجماع أنه لم يكن أحد بالنحو أعلم من الخليل        

وراح الزجـاج يـسرد    . )٣())فهذه الروايـة فيـه    ". هذين  " ونصب"إن  " ، بتشديد   " لساحران  
نحويين، فاحتجاج أبي عمـرو فـي مخالفتـه         فأما احتجاج ال  : (( احتجاج النحويين فيها، فقال   

 )٥(" ]إن هـذان   [ "  وأما الاحتجاج في       …)٤(المصحف في  هذا أنه روي أنه من غلط الكاتب         
 عن أبي الخطـاب وهـو رأس مـن          )٧(فحكى أبو عبيدة    " هذان  "  ورفع   )٦(" ]إن  [ " بتشديد  

 الرفع والنصب والخفـض علـى   في) ألف الاثنين   ( رؤساء الرواة، أنها لغة لكنانة، ويجعلون       
                                                        

، وروى لأُبـي قـراءة أخـرى                 " ما هـذان الإ سـاحران        " ٣/٣٦١ في معاني القرآن وإعرابه، للزجاج       )١(
،                    ٢٢/٧٥، والتفـسير الكبيـر ، للـرازي    ٣/٤٣وينظر إعراب القـرآن، للنحـاس   "  إن هذان إلاَّ ساحران    " 

  .٦/٢٥٥والبحر المحيط 
  .١٨٤-٢/١٨٣ معاني القرآن، للفراء )٢(
  .٣٦٢-٣/٣٦١ معاني القرآن، وإعرابه )٣(
يا ابـن أخـي   : "  لما سئلت عن هذه الآية، قالت- رضي االله عنها- يقصد ما روى عن عائشة أم المؤمنين  )٤(

علـى هـذين    لما رفع المصحف إليه، وقد رد       – رضي االله عنه     -وعثمان بن عفان  )) . كان خطأ من الكاتب     
القولين كثير من العلماء والدارسين، إذ إن قراءة القرآن وحفظه في صدور القراء  أسـبق مـن كتابـه فـي                  

، وقـراءة الكـسائي   ١٦٧-٢/١٦٦، والإتقان في علوم القرآن    ٢٦/٥٠تأويل مشكل القرآن    : ينظر. المصاحف
  .١٧٢-١٧١دراسة لغوية ونحوية 

  .ة، وما أثبته أسلمبفتح الهمز) أن : (  في المطبوع )٦-٥(
  .٢/٢١مجاز القرآن : ينظر )٧(



  ٢٢٣

: قال النحويون القـدماء   .  وكذلك روى أهل الكوفة أنها لغة لبني الحرث بن كعب          …لفظ واحد 
معنـى            " إن " إن معنـى  : إنَّه هذان لساحران، وقـالوا أيـضاً     : مضمرة، المعنى ) هاء  (هاهنا  

في ) النون  ( إنهم زادوا فيها    )  هذا   ( وقال الفراء في     …نعم هذانِ لساحرانِ    : ، المعنى "نعم  " 
: ، فقالوا )الذي  ( على حالها في الرفع والنصب والجر، كما فعلوا في          )الألف  ( التثنية، وتركوا   

والـذي عنـدي، واالله     . في الرفع والنصب والجر، فهذا جميع ما احتج به النحويون         ) الذين  ( 
وقعـت موقعهـا ، وأن   ) الـلام  (  ، وأن )نعم(  قد وقعت موقع )١(" ] إن [ " هو أن   … أعلم،
والذي يلي هذه في الجودة مذهب بني كنانـة فـي           .  )٣( هذان لهما ساحران   )٢(]نعم  : [ المعنى
فأمـا  .. أن تدل علـى الاثنـين      ) الألف  (  لأن حق      )٤(التثنية على هيأة واحدة،   ) ألف  ( ترك  

ها خلاف المصحف، وكـل مـا       قراءة عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء فلا أجيزها، لأن          
. وجدته إلى موافقة المصحف أقرب لم أجز مخالفه، لأن اتباعه سنة، وما عليه أكثـر القـراء                

عاصـم والخليـل،   : ، وفيه إمامان" إن " بتخفيف "  هذان لساحران    )٥(] إن  " [ ولكني أستحسن 
بالتشديد، لأنـه مـذهب     " إن هذان   " وموافقة أُبي في المعنى وإن خالفه اللفظ، ويستحسن أيضاً        

  .)٦())أكثر القراء، وبه يقرأ، وهو قوي في العربية 
: وأجمل الزمخشري ما أورد الفراء والزجاج في الآية من القراءات وتوجيهاتها، فقـال  

: وابن كثيـر وحفـص  . على الجهة الظاهرة المكشوفة" إن هذين لساحران " قرأ أبو عمرو    ((  
) إن  ( هـي الفارقـة بـين       ) اللام  ( ، و )إن زيد لمنطلق    : (  على قولك  ،"إن هذان لساحران    "

أن هـذان   : "وقرأ ابن مسعود    ".إن ذان إلاَّ ساحران     : " وقرأ أُبي   . النافية، والمخففة من الثقيلة   
وقيل فـي القـراءة المـشهورة                ". النجوى  " ، بدل من    ) لام  ( وبغير  ) أَن  ( بفتح  ": ساحران  

 "  هي لغة بلحرث بن كعب، وجعلوا الاسم المثنى نحـو الأسـماء التـي              " :هذان لساحران   إن
وقـال  . فـي الجـر والنـصب   ) ياء ( ، فلم يقلبوها ) سعدى ( و) عصا (كـ ) ألف  ( آخرها  

                                                        
  .  ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق)١(
، وما بين القوسين منقول عـن رسـالة الـدكتور محمـد صـالح      ) هذان لهما ساحران : (  في المطبوع  )٢(

   .٩٠ص ) الزجاج حياته وآثاره ومذهبه في النحو : ( التكريتي
وقد رد هذا التوجيـه بـأن الحـذف         . خبر لمبتدإ محذوف، واللام داخلة على الجملة      " ران  ساح"  يريد أن    )٣(

) همـا   ( فـضلاً عـن أن      . والتوكيد متنافيان، إذ الحذف مبني على الاختصار، والتوكيد مبني على الطـول           
الجـامع  : نظر  ي) . اللام  ( المحذوف لم يحذف إلا بعد أن عرف ، وإذا كان معروفًا فقد استغنى بمعرفته بـ                

   .  ٦٠-٢/٥٩ ، والإتقان في علوم القرآن ١١/٢١٩لأحكام القرآن 
  ).رحى ( و ) عصا : (  أي يعامل المثنى معاملة الاسم المقصور نحو)٤(
  .وما أثبته أسلم) إن (  في المطبوع )٥(
  .٣٦٤-٣/٣٦٣ معاني القرآن وإعرابه )٦(



  ٢٢٤

داخلـة  ) الـلام   ( خبر مبتدإ محذوف، و   " ساحران  " ، و " نعم  : "  بمعنى )١(" ]إن  : [ " بعضهم
يتَّضِح مِمـا تَقَـدم أَن       .)٣()))٢(وقد أعجب به أبو إسحاق    .  لهما ساحران  :على الجملة، تقديره    

الزمخشري قد ائتثر الفراء والزجاج في استقصاء القراءات القرآنيـة فـي الآيـة الواحـدة،                
وتوجيهها نحوياً، والحرص على نسبتها لأصحابها، وهـو أثـر قـد تكـررت نظـائره فـي              

  . )٤(الكشَّاف

  .  استقصاء القراءات وتأييدها بالشواهد-اًثاني

  .تجويز وجه نحوي بالتفريغ على قراءة ، والاحتجاج له بالقرآن والشعر  - أ
 yVÖWèVKÖ ÝRÑWTÿ` ¼ في قولـه تعـالى       -١

óØSäPVÖ ZàWTÿÖÉò ÜKVÖ 
ISãWÙVÕ`ÅWTÿ 
NÖSë;HTTWÙVÕSÆ õøYÞWTä 

WÔÿYò;.W£T`ªMXÖ »   )١٩٧الشعراء.(  
أو لم تكـن    "  الآية من القراءات ، وجوز في قراءة من قرأ             وجه الزجاج ما ورد في    

، ونصبها ، واحتج لمن نصبها بشاهد قرآنـي         " آية  " ، ورفع   " تكن  "  ، بالتاء في     )٥(" لهم آية   
اسـم  ": أن يعلمه " ، ويكون " آية " فالاختيار نصب   " يكن  " إذا قلت   : (( وشاهد شعري ، فقال   

أو لم يكن علم علماء بني إسـرائيل أن النبـي           : ، المعنى ) كان   (خبر  "آية  " ، ويكون   )كان  ( 
  علامة موضحة ، لأن العلماء الذين آمنوا من بني : عليه السلام حق، وأن نبوته حق أيةً ؟، أي

  

                                                        
  .٣/٣٦٣، للزجاج ) اني القرآن وإعرابه مع( ، والتصويت عن ) إن : (  في المطبوع)١(
  .الفصل الأول من هذه الدراسة ، المبحث الخاص بطرائق النقل ص: وينظر. الزجاج:  يعني)٢(
  .٣/٧٢ الكشَّاف )٣(
،     )٢١٠/الـشعراء (٢/٢٨٥،  )٩٢/الأنبيـاء ( ٢/٢١٠معـاني القـرآن، للفـراء       :  ينظر على سبيل التمثيل    )٤(
               ٣/٤٠٤ومعاني القـرآن وإعرابـه      ). ٣٦/المدثر(٣/٢٠٥،)٤٤/فصلت(٣/١٩،)٢٥/كبوتالعن(٣١٦-٢/٣١٥
ــاء(  ــشعراء(٤/١٠٣، )٩٢/الأنبيـ ــوت( ٤/١٦٧،، )٢١٠/الـ ــصلت(٤/٣٨٩، )٢٥/العنكبـ ،                 )٤٤/فـ
، )٢٥/بوتالعنك(٣/٤٥٠،  )٢١٠/الشعراء(٣/٣٣٩،) ٩٢/الأنبياء( ٣/١٣٤، والكشَّاف   )٣٦/المدثر  ( ٥/٢٤٩
  ).٣٦/المدثر( ٤/٦٥٣، )٤٤/ فصلت ( ٤/٢٠٢
" يكـن   " ،بالياء فـي    ) أو لم يكن لهم آية      : ( قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة  وأبو عمروا ونافع والكسائي            )٥(

كتاب السبعة  : ينظر" آية  " وبرفع  "تكن  " ، بالتاء في    " أو لم تكن لهم آية      : " وقرأ ابن عامر    ". آية  " وبنصب  
وفـي مختـصر  ابـن خالويـه         . ١٤٣، والعنوان في القراءات السبع      ٢/١٥٢، والكشف   ٣٧٤اءات  في القر 

  . ٣/٣٣٦الكشَّاف : وينظر") . بالتاء، قراءة الجحدري "تعلمه : ( " ١٠٧ص



  ٢٢٥

   ( ¼ Ü[TäéSç<ÑWÚ `ØSåWüÞYÆ( إسرائيل وجدوا ذكر النبي     
Á YàHTúW¤`éPVçÖ@Ö XÔ~YïßægÇô@ÖWè » )١(  .

هي الاسم،  ": آية  "  جعل   - بالتاء –" أو لم تكن لهم آية      : "ومن قرأ    . )٢( وجل   كما قال االله عز   
          - بالتـاء  –" أو لـم تكـن لهـم آيـة          : " ويجوز أيـضاً  . )٣(" ] تكن  [ " خبر  " :أن يعلمه   " و

   :)٥( ومثله قول لبيد)٤("ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : " كما قال عز وجل"آية " ونصب 

  قدمها وكانت عادةً          منه إذا هي عردت أقدامهافمضى و

، لأن الاسـم والخبـر فـي               )الأقـدام  (وهي لـ " كانت " ، وقد أنث "عادة  " فمنصب  
   . )٦())لشيء واحد، وقد جاوز الفعل لفظ التأنيث " كان " 

" تجويز نـصب  وائتثره الزمخشري في إيراد القراءات في الآية الكريمة، وتوجيهها، و         
، والاحتجاج لها بمـا     " تكن  "  على أنها خبر     )٧(" أو لم تكن لهم آية      : " في قراءة من قرأ   "آية  

بالنصب على أنهـا    " : الآية  " بالتذكير ، و    "يكن  : "قرئ  " و  : (( احتج به الزجاج نفسه، فقال    
 ـ" بالتأنيـث ، وجعلـت      "تكـن   : " وقـرئ . هو الاسـم  ": أن يعلمه   "خبره، و    اسـما ،                " ة  آي

وقد خرج لهـا    . وليست  كالأولى، لوقوع النكرة اسماً والمعرفة خبراً       . خبرا  " : أن يعلمه   " و  
جملـة  " : آيـة أن يعلمـه      " ضمير القصة، و    " تكن  " في  : وجه آخر ليتخلص من ذلك، فقيل     

ويجـوز مـع    " آية   " )٩(]من  [ بدلا    " : أن يعلمه   "  هي جملة الشأن، و      )٨(واقعة موقع الخبر  
 JðyRTí `yVÖ ¼ ، كقولـه تعـالى      "تكـن   " تأنيـث   " آيـة   " نصب الــ    

ÝRÑWTé óØSäSçWTÞ`çYÊ :ÇPVÅMXÖ ÜKVÖ 
NÖéSTÖÜWTÎ » ومنه بيت لبيد ، :  

                                                        
  . كقول االله تعالى في الآية السابقة: أي. ١٥٧/  سورة الأعراف )١(
  .يه السياقبالياء ، وما أثبته يقتض) يكن : (  في المطبوع)٢(
  .٢٣/  سورة الأنعام)٣(
   .٢٣/ سورة الأنعام )٤(
  ).ترك القصد وانهزم : عرد .( ٣٠٦شرح ديوانه : ينظر.  في معلقته، من الكامل )٥(
  .١٠٢-٤/١٠١ معاني القرآن وإعرابه )٦(
  . هي قراءة ابن عامر، كما مر قبل )٧(
  .٢/١٥٢الكشف: ينظر.  هذا الرأي لمكي بن أبي طالب القيسي )٨(
  .، وما أثبته أسلم ) عن : (  في المطبوع )٩(



  ٢٢٦

  منه إذا هي عردت أقدامها      فمضى وقدمها وكانت عادةً 

   .)٢())  بالتاء )١(" تعلمه : " وقرئ 

  يدها بشاهد قرآني الاحتجاج للقراءة وتأي  - ب
ــالى   -١ ــه تعــ ــي قولــ  ÖW¡HTWå S×óéWTÿ ¼ فــ

SÄWÉÞWTÿ WÜkYÎYüHTJð±Ö@Ö 
&óØSäSTÎ`üg² »  )                 ١١٩/ المائدة.(  

في الآية مـن القـراءات مـن غيـر أن ينـسبها      " يوم " استقصى الفراء ما ورد في       
؛ لأنه مـضاف إلـى      )٣(نصبه  ويجوز أن ت  " .هذا  "بـ  " يوم  " ترفع الـ   : (( لأصحابها ، فقال  

هـذا يـوم ينفـع              "  وإن قلـت     ……)مضى يومئذ بما فيـه      : ( غير اسم؛ كما قالت العرب    
 NÖéSTÍPVTé@ÖWè ¼ ]: عـز وجـل   [   كمـا قـال االله       )٤(" الصادقين  

Ü_TÚóéTWTÿ ÇPVÅ ÷X¥ímð`ñ }¨`ÉWTß »  )٥( ، 
، وهـو علـى ذلـك    )٦(ه في الصفة والنصب في مثل هذا مكرو. تذهب إلى النكرة كان صواباً   
   .)٧())جائز، ولا يصلح في القراءة 

وتابع أبو إسحاق الزجاج أبا زكريا الفراء في استقصاء القراءات في الآية المـذكورة                
، " يـوم   " ، ونصب الــ     " يوم  " القراءة برفع الـ    : (( آنفاً والاحتجاج لها من القرآن ، فقال      

اليوم ]: تعالى  [  ، قال االله    " يوم  " الـ  " : هذا  " فعلى خبر     " يوم  " لـ  جميعاً ، فأما من رفع ا     
قـال  : منصوب على الظرف، المعنى   "يوم  " ومن نصب فعلى أن     . ذو منفعة صدق الصادقين     

 … )٨(في يوم ينفع الـصادقين صـدقهم      ] عليه الصلاة السلام    [ هذا لعيسى   ]: عز وجل   [ االله  
هذه الأشياء وهذا الذي ذكرناه يقع في يوم ينفع الـصادقين          ] تعالى   [ قال االله : ويجوز أن يكون  

                                                        
  .١٠٧مختصر ابن خالويه:  هي قراءة الجحدري، كما سبق تخريجها في)١(
  .٣٣٦-٣/٣٣٥ الكشَّاف )٢(
يـوم  : "رفعاً، وقرأ نافع وحـده    " يوم  : "  قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي            )٣(
  .٢٥٠بعة في القراءات كتاب الس: ينظر. نصباً"
  .١/٦٩٧الكشَّاف : ينظر. وهي قراءة الأعمش"يوم "  بتنوين )٤(
  .١٢٣، ٤٨/ سورة البقرة )٥(
المصطلح النحـوي نـشأته وتطـوره    : ينظر. عند البصريين ) الظرف  ( بمعنى  . مصطلح كوفي   :  الصفة )٦(

  .١٦٠، والمصطلح النحوي عند الفراء في معاني القرآن ١٧٨-١٧٧
  .٣٢٧-١/٣٢٦معاني القرآن، للفراء  )٧(
  . سيقوله في يوم القيامة: ماض بمعنى المستقبل ،أي) قال( في يوم القيامة ، فـ :  أي)٨(



  ٢٢٧

،  وهو في موضع رفع      )١(منصوب لأنه مضاف إلى الفعل      " يوم  " وزعم بعضهم أن    . صدقهم  
:        مبني على الفتح في كل حال، وهذا عند البـصريين خطـاً،  لا يجيـزون               ) يومئذ  ( بمنزلة  

فعل مضارع، فالإضافة إليه لا تزيـل  ) آتيك (  يوم إتيانك ، لأن     هذا: يريدون) هذا يوم آتيك    (
، لأن الفعل الماضي غيـر      ) ذلك يوم نفع زيداً صدقه      ( الإعراب عن جهته ، ولكنهم يجيزون       

: " وفيها وجه ثالث     . )٢(مضارع، فهي إضافة إلى غير متمكن، وإلى غير ما ضارع المتمكن،          
 ¼ ]: تعـالى  [   ويكـون كقولـه      )٣( الـصادقين صـدقهم    هذا يوم ينفع فيه   : هذا يوم إضمار  

NÖéSTÍPVTé@ÖWè Ü_TÚóéTWTÿ ÇPVÅ 
÷X¥ímð`ñ }¨`ÉWTß ÝWÆ w¨pÉTTPVß 

ÜL_TT`~TW® » (( )٤(.   
إلـى  " يوم " وإئتثرهما الزمخشري فأورد ما ذكراه من القراءات ونسب القراءة بتنوين         

وبالنصب، أما على أنـه ظـرف   . فع والإضافة بالر" هذا يوم ينفع " قرئ  : (( الأعمش ، فقال  
هذا الذي ذكرنا من كـلام      : ومعناه. مبتدأ، والظرف خبر  " هذا  "  وأما على  أن      )٥(،  "قال"لـ    

 ولا يجوز أن يكـون فتحـاً ، كقولـه تعـالى                 . واقع يوم ينفع  ] عليه الصلاة والسلام    [ عيسى  
¼ W×óéTWÿ ÇWÅ ñÐYÕ`ÙWé » )وقرأ . متمكن لأنه مضاف إلى )٦

 NÖéSTÍPVTé@ÖWè ¼: بالتنوين ، كقوله تعـالى      " يوم ينفع   : " الأعمش  
Ü_TÚóéTWTÿ ÇPVÅ ÷X¥ímð`ñ }¨`ÉWTß » 

(()٧( .  

                                                        
إذ يجيز الكوفيون في بناء الظـرف علـى         .وهو رأي الفراء السابق     . أنه مضاف إلى الجملة الفعلية    :  يريد )١(

إعراب القـرآن،  : ينظر. واشترط البصريون فيه أن يكون الفعل مبنياً. الفتح أن يكون مضافاً إلى الفعل مطلقًا    
  .٢٤٥-١/٢٤٤، ومشكل إعراب القرآن ٢/٥٣للنحاس 

إنما يقع البناء في الظرف إذ أضيف إلى الفعل عند البصريين إذا كان الفعل مبنياً وبـذلك منعـوا أن   :  يريد )٢(
إعـراب القـرآن ،                        :  المعـرب ينظـر    يبنى الظرف على الفـتح عنـد إضـافته إلـى الفعـل المـضارع              

   .١/٤٢٤، والكشف ١/٢٤٥، ومشكل إعراب القرآن ٢/٥٣للنحاس 
  ) .فيه( على إضمار :  أي)٣(
  .٢٢٥-٢/٢٢٤ معاني القرآن وإعرابه )٤(
وم ينفع  قال االله عز وجل هذا القصص الذي قص عليكم أو هذا الخبر الذي أخبرتم به في ي                :  والمعنى حينئذ  )٥(

وأفعال االله جل ذكره التـي يخبـر      : (( قال مكي بن أبي طالب القيسي     . سيقوله في ذلك اليوم   : الصادقين، أي   
أنها ستكون، بمنزلة الكائنة الواقعة لصحة وقوعها، على ما أخبر به عنها ، فلذلك بخير عما يستقبل من أفعاله                   

  .١/٤٢٤الكشف " بلفظ الماضي ، وهو كثير في القرآن 
على الفتح لإضافته إلى فعل  " يوم " ، فالزمخشري هنا يجاري البصريين في منع بناء        ١٩/ سورة  الانفطار     )٦(

  .معرب 
  .١/٦٩٧ الكشَّاف )٧(



  ٢٢٨

وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المتقدمة تبين لنا متابعة الزمخشري الفراء والزجـاج              
ورفعـه  " يـوم   " والاحتجاج للقراءة بتنوين    في استقصاء القراءات الواردة في الآية الكريمة ،         

علـى أنـه قـد      . بشاهد من القرآن ، وللزمخشري الفضل في نسبة هذه القراءة إلى الأعمش             
المـضارع المعـرب ،     " ينفـع   " على الفتح لإضافته إلى     " يوم  " خالف الفراء في توجيه بناء      

افة الظروف المبنيـة إلـى الأفعـال        فذهب مذهب البصريين الذي أثبته الزجاج في جوار إض        
  .المبنية 

ــالى  -٢ ــه تع ــي قول  ðÐYÖ.V¡VÒ õøYöéSTÿ ¼ ف
ðÐ`T~VÖMXÖ øVÖMXÖWè 
WÝÿY¡PVÖ@Ö ÝYÚ ðÐYÕ`âWTÎ 

JðS/@Ö S¥ÿX¥WÅ<Ö@Ö 
ñy~YÑWô<Ö@Ö (3) »  ) ٣/الشورى. (   

    :     للفاعليـة ، قـال الفـراء      )١(" يـوحي   " بعد أن اثبت الآية على وفق القراءة ببنـاء          
، يرد  " االله العزيز الحكيم    " ، لا يسمي فاعله ، ثم ترفع          " كذلك يوحى   : " وقد قرأ بعضهم    (( 

وكذلك زين لكثيـر مـن المـشركين قتـل       :الفعل إليه ، كما قرأ أبو عبد الرحمن السلمي      
  .)٣())زينة لهم شركاؤهم : أي " شركاؤهم : " ثم قال  . )٢(أولادهم 

، " يـوحى  : " وقرئـت  : ((  ذكر في الآية من القـراءات ، فقـال      وأورد الزجاج ما  
بالياء ، فاسـم    " يوحى  "  فمن قرأ    ……بالنون  " نوحي إليك والى الذين من قبلك       : " وقرئت  

مبين عما  " االله  " ، فاسم   " يوحى إليك   " ومن قرأ   " . يوحى  : " االله عز وجل رفع بفعله ، وهو        
، وإن " االله " إخبارا عـن  " نوحي " بالنون ، جعل " حي إليك نو: "  ومن قرأ …لم يسم فاعله   

ويكـون  " االله " عز وجل ، يرتفع كما يرتفع اسـم    " االله  " صفة لـ   " العزيز الحكيم   " شاء كان   
 ISãVÖ ÜWÚ Á gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö ¼ : الخبـــــر 
ÜWÚWè Á X$³`¤KKVÇô@Ö »  )٥( )))٤(.  

                                                        
، وقـرأ بفـتح            ) الحاء  ( بكسر  )) يوحي  : ((  قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو عمرو ونافع والكسائي           )١(

 . ٢/٢٥٠ ، والكـشف  ٥٨٠كتاب السبعة في القـراءات  : ينظر . بن كثير وحده  ا)) : يوحى  (( ،  ) الحاء  ( 
   .١٣٤المختصر لابن خالويه : ينظر . بالنون أبو حيوة وبشر عن أبي عمرو )) نوحي : (( وقرأ 

  .وقد سبق تخريج قراءاتها في الفصل الأول ، المبحث الثالث ص  . ١٣٧/ سورة الأنعام )٢(
   .٢٢-٣/٢١فراء  معاني القرآن ، لل)٣(
  . الآية التي تليها ، وهي الرابعة من السورة نفسها )٤(
   .٣٩٤-٤/٣٩٣ معاني القرآن وإعرابه )٥(



  ٢٢٩

    اء والزاثر الفر مخشرياج في استقصاء القراءات في الآيـة الكريمـة ،          واقتفى الزج
:                   ، بالبنــاء للمجهــول ، بقــراءة عبــد الــسلمي ، فقــال " يــوحى " والاحتجــاج لقــراءة 

  .على البناء للمفعول " يوحى إليك : " وقرئ (( 
          مـا دل عليـه           : علـى هـذه القـراءة ؟ ، قلـت           " االله  " فما رافع اسـم     : فإن قلت   

وكذلك زيـن   : ، كقراءة السلمي )١(" االله : " من الموحي ؟ فقيل     : ، كأن قائلاً قال     " يوحى  " 
: ، على معنـى     ) شركائهم  (  على البناء للمفعول ، ورفع       لكثير من المشركين قتل أولادهم      

يرتفـع  : بـالنون ؟ ، قلـت       " نـوحي   " فما رافعه فيمن قرأ     : فإن قلت   . زينه لهم شركاؤهم    
: )٢(صـفتان ؛ والظـرف      " : العزيز الحكيم   " أو  . إخبار  : وما بعده   " العزيز  " بالابتداء ، و    

  .)٣())خبر 
يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري قد انتفع بمعاني القـرآن للفـراء ، ومعـاني القـرآن                 

ة الواحدة ، وتوجيهها ، والاحتجـاج       وإعرابه للزجاج ، في استقصاء القراءات القرآنية في الآي        
لها ، وتأييدها بشواهد من القرآن الكريم ، وهو اثر قد تكررت نظائره في غير موضـع مـن                   

  .)٤(الكشَّاف 

  .الاحتجاج للقراءة وتأييدها بشاهد شعري   - ت
ــالى  -١ ــه تع ــي قول  üWÍVÖWè pãÉò:ÜWñ` ¼ ف

:ÜWTÞSTÕTSªS¤ 
WØ~TYå.W£`TäXMÖ 
uüW£pTSâ<Ö@ÜYä NÖéSTÖÜWTÎ 

                                                        
: الابتداء ، أو على إضمار مبتدأ ، أو بإضمار فعل ، كأنه قال              :  فيحتمل لفظ الجلالة حينئذ أن يرتفع على         )١(

 ، ومشكل إعـراب القـرآن            ٤/٧١إعراب القرآن ، للنحاس      : ينظر. االله يوحيه ، أو هو االله ، أو يوحيه االله           
   .٢/٢٥٠ ، والكشف ٢/٦٤٤
))                      لـه مـا فـي الـسموات ومـا فـي الأرض       : (( قوله تعالى في الآية التي تلي هذه الآيـة  :  يريد به  )٢(

   ) .٤/الشورى ( 
   .٤/٢٠٨ الكشَّاف )٣(
،  ) ٣١/يوسف   ( ٤٣-٢/٤٢،   ) ٣٠/التوبة   ( ١/٤٣١معاني القرآن ، للفراء     :  ينظر على سبيل التمثيل      )٤(
   ) . ٥٠/الأحزاب  ( ٣٤٦ – ٢/٣٤٥،  ) ٣٤/القصص  ( ٢/٣٠٦،  ) ٤٧/إبراهيم  ( ٢/٨١

ــه   ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــة  ( ٢/٤٤٢ومعـ ــف  ( ١٠٨-٣/١٠٧،  ) ٣٠/التوبـ ،                          ) ٣١/يوسـ
   ) .٥٠/الأحزاب  ( ٤/٢٣٣،  ) ٣٤/القصص  ( ٤/١٤٤،  ) ٤٧/إبراهيم  ( ٣/١٦٨

ــشَّاف  ــة  ( ٢/٢٦٣والكـ ــف  ( ٢/٤٦٦،  ) ٣٠/التوبـ ــراهيم  ( ٢/٥٦٦،  ) ٣١/يوسـ ،                    ) ٤٧/إبـ
   ) .٥٠/الأحزاب  ( ٣/٥٥١،  ) ٣٤/القصص  ( ٣/٤٠٩



  ٢٣٠

$Ü_ÙHTWTÕWª WÓÜWTÎ 
$cØHTVÕWª »  )  ٦٩/هود. (   

واحد ، واحتج لـه ببيـت مـن الـشعر     " سلم " و " سلام " ذهب الفراء إلى أن معنى  
قرأها يحي بن وثـاب وإبـراهيم       : (( ، فقال   )٥(" قالوا سلاما قال سلم     " لتعضيد قراءة من قرأ     

و   ) حـل   : ( سلام ، كما قالوا     : المعنى  أنه قرأ بها ، وهو في        النخعي ، وذكر عن النبي      
فتـرى أن  . سلموا عليه فـرد علـيهم   : لأن التفسير جاء ) حرام ( و  ) حرم  ( ، و   ) حلال  ( 

  )١(:وأنشدني بعض العرب . واحد ، واالله اعلم " سلام " و " سلم " معنى 

  .كما اكتل بالبرق الغمام اللوائح     مررنا فقلنا إيهِ سلم فسلمت 

" قالوا سلاما قـال سـلام       : " وقرأه العامة   . ذا دليل على أنهم سلموا فردت عليهم        فه
فمـن رفـع اضـمر           . ولو كانا جميعا رفعا ونصبا كان صوابا        . )٢(نصب الأول ورفع الثاني     

: وحجة أخرى في رفعه الآخـر       ) . سلام سلام   : التقينا فقلنا   : ( والعرب تقول   … ) عليكم  ( 
هو سلام إن شاء االله ، فمن انتم ؟ ، لإنكاره إياهم ، وهو              : م سلموا ، فقال حين أنكرهم       أن القو 

  .)٣()) ، لأنه التسليم لا يكون من قومٍ عدو ) نحن سلم : ( ويقال في هذا المعنى . وجه حسن 
وائتثره الزمخشري في استقصاء القراءات في الآية الكريمة ، والاحتجاج لها وتأييدها            

:       وقـرئ  . أمـركم سـلام   " : سـلام  . " سلمنا عليك سلاما   " : سلاما  : (( " الشعر ، فقال    ب
 "     ا قال سلمحـرم   ( ، كــ    ) سـلام   ( و) سـلم   ( وقيـل   . السلام  : ، بمعنى   " فقالوا سلم             (
  : ، وأنشد ) حرام ( و 

  .)٤())للوائح كما اكتل بالبرق الغمام ا    مررنا فقلنا إيه سلم فسلمت 

                                                        
قالوا سلاما قال   : " ن كثير وعاصم ونافع     وقراءة ابن عامر واب   .  وهي قراءة حمزة والكسائي ومن تبعهما        )٥(

قـالوا سـلما   : " وفي مختصر ابن خالويه ، قرأها   . ٣٣٨-٣٣٧كتاب السبعة في القراءات     : ينظر  " . سلام  
 ٦٠يحيي والأعمش ، ص " قال سلم.   

تبـسم ، وهـو   ) : اكتلَّ  الغمام ( طلب للحديث ، و     ) : إيه  . (  من الطويل ، لذي الرمة غيلان بن عقبة          )١(
   .٢/٤٠٩مشاهد الإنصاف على شواهد الكشَّاف : ينظر . تكشفه بضوء البرق 

يكون مصدرا ، أو يكون نصبا بإعمال القول فيه ، ولـيس بحكايـة ،               : وجهان  " قالوا سلاما   "  في نصب    )٢(
 على إضـمار مبتـدإ ،   )أحدهما : ( وجهان أيضا " قال سلام " وفي رفع   ) . قلت حقًا   : ( وهو بمنزلة قولك    

معـاني القـرآن وإعرابـه    : ينظـر  . سلام عليكم : بمعنى ) و الآخر . ( أمري سلام  : هو سلام ، أو     : أي
   .١/٥٣٤ ، والكشف ٢٩٢-٢/٢٩١ ، وإعراب القرآن ، للنحاس ٦١-٣/٦٠
   .٢١-٢/٢٠ معاني القرآن ، للفراء )٣(
   .٢/٤٠٩ الكشَّاف )٤(



  ٢٣١

  

  

  

ــالى   -٢ ــه تع ــي قول  WÓÜWTÎ bÔMXú:ÜWÎ ¼  ف
`ØSä`ÞTQYÚ ÇWÅ 

NÖéSTÕSçTpTÍWTé ðÈSªéSÿ 
SâéSÍ<ÖVKÖWè Á gåWâTHTW~WçÆ 

JgàSï<Ö@Ö Sãp¹YÍWç<ÕWÿ 
ñ´`ÅWä YáW¤ÜQW~Jð©Ö@Ö »  ) ــف يوس

/١٠. (   
 وأيـد    ، )١("يلتقطه بعض السيارة    " استقصى الفراء القراءات الواردة في قوله تعالى          

 ، بشواهد من الشعر العربي الفصيح المقول فـي عـصر            - بالتاء   –" تلتقطه  " قراءة الحسن   
وقد قرأ  . ذكر وإن أضيف إلى تأنيث      " بعض  " قرأه العامة بالياء ، لأن      : (( الاحتجاج ، فقال    

إذا ، والعـرب    ) الـسيارة   (  وذلك أنَّه ذهب إلى      – بالتاء   –" تلتقطه  : " الحسن فيما ذكر عنه     
.    أضافت لمذكر إلى المؤنث وهو فعلٌ له ، أو بعض لـه ، قـالوا فيـه بالتأنيـث والتـذكير                      

  : )٢(ومنه قول الأعشى . …: وأنشدونا 

  كما شرِقَتْ صدر القناة من الدم    وتشرقُ بالقول الذي قد أذعته 

) تلتقطه الـسيارة   : ( وإنما جاز هذا كله لأن الثاني يكفي من الأول ؛ ألا ترى أنه لو قال              . …
؛ لأنك لـو    ) قد ضربتني غلام جاريتك     : ( ولا يجوز أن يقول     . ؟  " بعض  " لجاز وكفى من    

  .)٣())لم تدل الجارية على معناه ) الغلام ( ألقيت 
واستقصى الزجاج ، هو الآخر ، ما ورد في الآية مـن القـراءات ، وذكـر إجـازة                   

يلتقطـه  " ، وتأييدهم لها ببيت الأعشى ، فقال في تفـسير            " تلتقطه: " النحويين لقراءة الحسن    
 ، - بالتـاء  –" تلتقطـه  : "  ، وقرأ الحـسن  - بالياء –هذا اكثر القراءة   " : (( بعض السيارة   

                                                        
:             ، وقرأ مجاهد وأبـو رجـاء والحـسن وقتـادة وابـن كثيـر                 - بالياء   –)) ه  يلتقط: ((  قرأ الجمهور    )١(

   .٢/٣١٦ ، وإعراب القرآن ، للنحاس ٦٢المختصر ، لابن خالويه : ينظر .  بالتاء –)) تلتقطه (( 
ــل ، ينظــر )٢( ــه :  مــن الطوي ــاب ١٢٣ديوان ــه  ١/٥٢ ، والكت ــرآن وإعراب         ،           ٣/٩٤ ، ومعــاني الق

مذكر ، ولكن اكتسب التأنيث من المضاف إليه ، فلـذلك أنـث             ) : الرمح  ( وصدر القناة   . ٢/٤٤٧والكشَّاف  
  ) .شرقت ( فعله، فقال 

   .٣٧-٢/٣٦ معاني القرآن ، للفراء )٣(



  ٢٣٢

            سـيارةٌ   ) : ( بعض السيارة   ( وأجاز ذلك جميع النحويين ، وزعموا أن ذلك إنما جاز لأن ( ،
  :  السيارة ، وانشدوا تلتقطه سيارةٌ بعض: فكأنه قال 

  .)٤())كما شرقت صدر القناة من الدم       وتشرق بالقول الذي قد أذعته 

واقتفى الزمخشري أثر الفراء والزجاج في استقصاء القراءات في الآية المذكورة آنفًا،            
:       فقـال  بشاهد شعري هو بيت الأعشى المذكور آنفًـا ،     " تلتقطه  : " والاحتجاج لقراءة الحسن    

:     وقـرئ  . يأخذه بعض السيارة ، بعض الأقوام الذين يسيرون فـي الطريـق         " : يلتقطه  (( " 
  : ، كقوله ) سيارة ) : ( بعض السيارة ( بالتاء ، على المعنى ؛ لأن " تلتقطه " 

   .)١())كما شرقت صدر القناة من الدم   

د ائتثر الفراء والزجاج في إيراد القراءات في الآيـة          يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري ق     
الواحدة ، والاحتجاج لها ، وتأييدها بشواهد من الشعر العربي الفصيح المقـول فـي عـصر                 

  .)٢(وهو أثر قد تكررت نظائره في غير موضع من الكشَّاف . الاحتجاج 

  . استقصاء القراءات وترجيح بعضها على بعضها الآخر -ثالثاً

 ÜMXÖ ¼ ي قولــــــــه تعــــــــالى  فــــــــ -١
NÖéSôYçpTÉWçpT©WTé `üTWÍWTÊ 

SØS{Éò:ÜWñ $Sò`çfTTTÉ<Ö@Ö 
ÜMXÖWè NÖéSäWTç`ÞWTé WéSäWTÊ 
c¤`kTWû $`ØRÑVPÖ ÜMXÖWè 

NÖèS éSÅWTé `üTSÅWTß ÝVÖWè 
ÉøYÞpTTçÅSTé `yRÑÞWÆ 

`ØRÑSTçLWTùTYÊ Ü_TLTTT`~TW® 
`éVÖWè pãW£STëVÒ QWÜKVÖWè JðW/@Ö 

WÄWÚ WÜkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö  »  )  ١٩/الأنفال. (   

                                                        
   .٣/٩٤ معاني القرآن وإعرابه )٤(
   .٢/٤٤٧ الكشَّاف )١(
،  ) ٢٢/إبـراهيم    ( ٢/٧٦،   ) ١/النـساء    ( ١/٣٠١ للفـراء    معاني القرآن ،  :  ينظر على سبيل التمثيل      )٢(
   ) .٥٤/الصافات  ( ٢/٣٨٦،  ) ٢٥/النمل  ( ٢/٢٩٠،  ) ٢٢/النمل  ( ٢٩٠-٢/٢٨٩

،           ) ٢٢/النمـل    ( ٤/١١٤،   ) ٢٢/إبـراهيم    ( ٣/١٥٩،   ) ١/النـساء    ( ٢/٦ومعاني القـرآن وإعرابـه      
إبراهيم  ( ٢/٥٥١،   ) ١/النساء   ( ١/٤٦٢والكشَّاف   ) . ٥٤/صافات  ال ( ٤/٣٠٥،   ) ٢٥/النمل   ( ٤/١١٥
   ) .٥٤/الصافات  ( ٤/٤٥،  ) ٢٥/النمل  ( ٣/٣٦١،  ) ٢٢/النمل  ( ٣٦٠– ٣/٣٥٩،  ) ٢٢/



  ٢٣٣

، ورجـح   )٣(من القراءات   " وأن االله مع المؤمنين     " ذكر الفراء ما ورد في قوله تعالى        
:         على فتحها ، واحتج لرأيه بقراءة عبد االله بـن مـسعود ، فقـال                " إن  " القراءة بكسر همزة    

، فحسن  " ن االله لمع المؤمنين     وإ: " كسر ألفها احب إلي من فتحها ، لأن في قراءة عبد االله             (( 
: ولن تغني عنكم فئتكم شيئًا ولـو كثـرت ، يريـد           : ومن فتحها أراد  . )١(هذا كسرها بالابتداء    

  .)٢())لكثرتها ولأن االله مع المؤمنين ، فيكون موضعها نصبا ، لأن الخفض يصلح فيها 
" من قوله تعـالى      " إن" واقتفى الزمخشري اثر الفراء في ترجيح القراءة بكسر همزة          

قـرئ بـالفتح   " وأن االله : (( " والاحتجاج له بقراءة ابن مسعود ، فقال " وأن االله مع المؤمنين   
ويعضدها قراءة ابن   . وقرئ بالكسر ، وهذه اوجه      . ولأن االله معين المؤمنين كان ذلك       : على  

   .  )٤( )))٣(] "وإن االله لمع المؤمنين :  " [ مسعود 

 ðáPV¡VÒ ñàHTWôp²KVÖ ¼ ى  فــي قولــه تعــال -٢
YàVÑ`~TLWTT<Ö WÜkYÕWªó£TSÙ<Ö@Ö 

  )                ١٧٦/الشعراء(                   «
 ، ورجـح القـراءة      )٥(من القراءات المختلفـة     " لئيكه  " استقصى الزجاج ما ورد في      

وأكثـر  … الملتـف   الشجر  ": الأيكة: (( "لمراعاة تعريفها بالألف واللام، فقال    " لئيكة  " بكسر  
وقـرأ أهـل    .وكذلك يقرأ أبو عمرو وأكثر القراء     " الأيكة  " القراء على إثبات الألف واللام في       

ليكـة  : " قـال " أصـحاب  " ، فإذا وقـف علـى    ) اللام  ( مفتوحة  " أصحاب ليكة   :  " المدينة
      فـي المـصحف، وكـذلك أيـضاً فـي          ) ألف  ( ، وكذلك هي في هذه السورة بغير        "المرسلين

                                                        
وكسرها ابن كثير وعاصم    )) . أن  (( بفتح همزة   )) وأن االله   : ((  قرأ ابن عامر ونافع وحفص عن عاصم         )٣(

وقرأ ابن مسعود  . ٣٠٥كتاب السبعة في القراءات : ينظر . حمزة وأبو عمرو والكسائي   في رواية أبي بكر و    
-١٣/٤٥٦ ، وجامع البيان ، للطبـري        ١/٤٠٧معاني القرآن ، للفراء     : ينظر  )) . وإن االله لمع المؤمنين     (( 

وتحقيق ودراسـة    ، وقراءة عبد االله بن مسعود جمع         ١٤٦ ، والحجة في القراءات السبع ، لابن خالويه          ٤٥٧
٧٨.   

النحو الوافي  : ينظر  . في خبرها من غير وجود فعل للتعليق حسن كسر همزتها           ) اللام  ( أن وقوع   :  أي   )١(
١/٤٩١.   
   .١/٤٠٧ معاني القرآن ، للفراء )٢(
  .، وما أثبته هو الصواب ، كما تبين في تخريج قراءات الآية ) واالله مع المؤمنين : (  في المطبوع )٣(
   .٢/٢٠٨ الكشَّاف )٤(
             – بغيـر  همـزة، والهـاء    ١٣هاهنا وفي سـورة ص  " أصحاب ليكة : " قرأ  ابن عامر وابن كثير ونافع  )٥(

 –" أصحاب لئيكـة    : "وقرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي     .  مفتوحة، وبغير ألف   -) التاء  المربوطة    ( 
، والعنوان في   ٤٧٣كتاب السبعة في القراءات     : ينظر. المربوطة بالهمزة والألف وكسر التاء      -في الموضعين 

  .١٤٢القراءات السبع 



  ٢٣٤

: " ويجوز وهـو حـسن جـداً   ). ألف ( ، وفي سائر القرآن بـ  ) ألف  ( بغير  ) سورة ص   ( 
"  على الكـسر، علـى أن الأصـل        -في الخط ) ألف  (  بغير   -"كذب أصحاب ليكة المرسلين     

، " ليكة  " اعني أن القراءة بجر     : قال أبو إسحاق  … " الأيكة  : "  فقيل )٦(فألقيت الهمزة   " الأيكة  
وأنت لا تقدر الألف واللام وتفتحهـا  "ليكة  " واللام ، أجود من أن تجعلها       " الأيكة  " ريد  وأنت ت 

للجمع ، فأجود   ) أيك  ( للواحد ، و  ) أيكة  ( لا تعرف، وإنما هي     "ليكة  " لأنها لا تنصرف، لأن     
وأهل المدينة يفتحون على ما جاء فـي        . القراءة فيها الكسر ،وإسقاط الهمزة لموافقة المصحف      

وكـان  ). ليكة  ( عليه السلام   ) شعيب  ( أن اسم المدينة التي كانت للذين أرسل إليهم         : لتفسيرا
لا تنصرف، وذكر أنـه  " ليكة " أبو عبيد القاسم بن سلام يختار قراءة أهل المدينة والفتح، لأن            

تـسمى  ، و ) الأيكة  ( اختار ذلك لموافقتها الكتاب مع ما جاء في التفسير، كأنها تسمى المدينة             
 ، ولا أعلمه إلا قـد  )١(والكسر جيد على  ما وصفنا      ). الأيكة  ( الغيضة التي تضم هذا الشجر      

   .)٢())قرئ به 
        وإئتثره الزمخشري فأجمل ما في الآية من القراءات، ورجح القـراءة بـالجر علـى                

ا، وبـالجر علـى     بالهمزة وبتخفيفه " أصحاب الأيكة   : "قرئ  : (( الإضافة وعدها الوجه، فقال   
اسـم بلـد ،   ) : ليلـة  ( بوزن " ليكة " ومن قرأ بالنصب ، وزعم أن . الإضافة ، وهو الوجه     

بغيـر  ) ص ( فتوهم قاد إليه خط المصحف ، حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة وفي سورة        
وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح عليه ، وإنما كتبت فـي               . ألف  

علـى  ) لـولى  ( ، ) لان : ( لسورتين على حكم لفظ اللافظ، كما يكتب أصحاب النحو      هاتين ا 
 في سائر القـرآن علـى الأصـل ،       )٣(] الأيكة  [ هذه الصورة لبيان لفظ المخفف ، وقد كتبت         

كانوا أصحاب  " الأيكة  " وروي أن أصحاب    . اسم لا يعرف    " ليكة  " والقصة واحدة ، على أن      
  .)٤())هم الدوم شجر ملتف ، وكان شجر

                                                        
قـد  ) اللام  ( وسقطت، واستغنى عن ألف الوصل لأن       )اللام  ( أن الهمزة خففت فألقيت حركتها على       :  أي )٦(

. نـصرف تحركت، فلا يجوز على هذا إلا الخفض ؛ لأن ما لا ينصرف إذا دخلته الألف واللام أو أضـيف ا                   
  .٣/١٩٠، وإعراب القرآن ، النحاس ٣/٢٢١الكتاب : ينظر

  . لمراعاة تعريفها بالألف واللام، فهي مصروفة" الأيكة " بجر :  أي)١(
  .٩٨-٤/٩٧ معاني القرآن وإعرابه )٢(
  . ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق )٣(
   .٣/٣٣٢ الكشَّاف )٤(



  ٢٣٥

يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري قد تابع الفراء والزجاج في استقصاء القـراءات فـي               
الآية الواحدة ، وعمد إلى ترجيح هذه القراءة أو تلك ، كما هو شأن الفراء والزجـاج ، وهـو                   

  )٥(اثر قد تكررت نظائره في الكشَّاف 

  

  .ة الزمخشري لآراء الفراء والزجاج في توجيه بعض القراءات  معارض–رابعا 
  . معارضة الزمخشري لآراء الفراء في توجيه بعض القراءات -أ

 ÜWÚWè påVÖQW¥WÞWTé ¼  في قولـه تعـالى       -١
YãYä SÜkY¹HTWT~PVÖ@Ö »  )  ٢١٠/الشعراء ( .  

، وعزا قـراءة    " الشياطين  " من  ) ون  الن( ذهب الفراء إلى أن القراءة في الآية برفع         
ترفـع  " وما تنزلت به الشياطين   ] : تعالى  [ وقوله  : (( إلى الغلط ، فقال     " الشياطون  " الحسن  
، وكأنه من غلط الـشيخ ، ظـن أنـه           " الشياطون  : " وجاء عن الحسن  : قال الفراء . )١(النون  
  .)٢() ))المسلمون ( و ) المسلمين : ( بمنزلة 

 الزمخشري رأي الفراء الذي صـرح بنـسبته إليـه ، والـتمس العـذر                         ولم يرتض 
:   ، فقـال    (   ه ٢٠٣ت  ( في قراءته ، واحتج لتسويغها بقول النضر بن شـميل           ) الحسن  ( لـ  
، ) فلـسطين   ( و) يبـرين   ( ووجهه أنه رأى آخره كـآخر       " . الشياطون  : " وقرأ الحسن   (( 

:       ، وبين أن يجريه علـى مـا قبلـه ، فيقـول            ) النون  ( ب على   فتخير بين أن يجري الإعرا    
) هذه يبرون ، ويبـرين      : ( ، كما تخيرت العرب بين أن يقولوا        ) الشياطون  ( و) الشياطين  ( 
الهلاك ، كما قيـل لـه      : وهي  ) الشيطوطة  ( وحقه أن تشتقه من     ) . فلسطون ، وفلسطين    ( و
، ظن أنها النون التـي علـى        " الشياطون  " ط الشيخ في قراءته     غل: وعن الفراء   ). الباطل  ( 

                                                        
ــل  )٥( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــاني ال:  ينظ ــراء مع ــرآن ، للف ــران  ( ٢٢٥-١/٢٢٤ق ،                      ) ٨٠/آل عم
   ) .٢٧/لقمان  ( ٢/٣٢٩

ــه    ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــة  ( ١/٤٧ومعـ ــف  ( ١٠٨– ٣/١٠٧،  ) ٢/الفاتحـ ،                           ) ٣١/يوسـ
   ) .٢٧/لقمان  ( ٤/٢٠٠،  ) ١٠٢/الكهف  ( ٣/٣١٤،  )٣٧/الإسراء  ( ٣/٢٤٠

ــشَّ ــة  ( ١٢-١/١١اف والك ــران  ( ١/٣٧٨،  ) ٢/الفاتح ــف  ( ٢/٤٦٦،  ) ٨٠/آل عم ،              ) ٣١/يوس
   ) .٢٧/لقمان  ( ٣/٥٠١،  ) ١٠٢/الكهف  ( ٢/٧٤٩،  ) ٣٧/الإسراء  ( ٢/٦٦٧
: " ، وقرأ الحسن والأعمش ومحمد بـن الـسميفع اليمـاني            " الشياطين  "  قراءة الجمهور برفع النون من       )١(

ــشيا ــرآن ، للنحــاس : ينظــر " . طون ال ــه ٣/١٩٤إعــراب الق ــن خالوي ــصر ، لاب  ،           ١٠٨ ، والمخت
  .٣/٣٣٩والكشَّاف 

   .٢٨٥-٢/٢٨٤ معاني القرآن ، للفراء )٢(



  ٢٣٦

، فهـلا جـاز أن      )٣(إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤية        : فقال النضر بن شميل     . هجاءين  
 مع إنا نعلم انهما لم يقرءا بـه إلا        –) محمد بن السميفع    (  يريد   –يحتج بقول الحسن وصاحبه     

  .)٤())وقد سمعا فيه 
  
  
  
  
  
  
 ÜWTÞ`âWïWçT`ª@ÜWTÊ ¼ له تعـالى     في قو  -٢

ISãVÖ SãHTWÞT`~PVðmìñWè WÝYÚ 
&JgyWçÅ<Ö@Ö ðÐYÖ.V¡W{Wè 

øYïTFTTSTß fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö »  )  الأنبياء
/٨٨. (   

" نجي  : " بعد أن ذكر الفراء ما ورد في الآية من القراءات ، راح يوجه قراءة عاصم              
، " المـؤمنين   " النية به الرفع، ونـصب      ، و " نجي  " بنون واحدة ، على إضمار المصدر في        

القراء يقرءونها بنونين ، وكتابهـا بنـون        : (( وكذلك نجي النجاء المؤمنين ، فقال       : والتقدير  
الأولى متحركة ، والثانية ساكنة ، فلا تظهـر الـساكنة علـى             ) النون  ( ، وذلك أن    )١(واحدة  

بنون واحدة ، ونـصب          " نجي   : " -  فيما اعلم  –وقد قرأ عاصم    . اللسان ، فلما خفيت حذفت      
، كأنه احتمل  اللحن ، ولا نعلم لها جهة إلا تلك ؛ لأن ما لم يسم فاعله إذا خـلا                     " المؤمنين  " 

، فنـوي بـه الرفـع ، ونـصب                 " نجـي  " باسم رفعه ، إلا أن يكون اضمر المـصدر فـي     
:        ، فتقـول    )الضرب  ( ، ثم تكني عن     ) ضرب الضرب زيدا    : ( ، فيكون كقولك    "المؤمنين  " 
   . )٢())، وكذلك نجي النجاء المؤمنين ) ضرب زيدا ( 

                                                        
  . شاعران اشتهرا بقول الرجز ، وشعرهما مما يحتج به النحويون ، لأنهما من عصر الاحتجاج )٣(
   .٣/٣٣٩ الكشَّاف )٤(
بنـونين ، الأولـى     " ننجـي   : "  ابن كثير وعاصم برواية حفص وحمزة وأبو عمرو ونافع والكسائي             قرأ )١(

بنون واحـدة ،    " نجي  : " وقرأ ابن عامر وعاصم برواية أبي بكر        . مضمومة ، والثانية ساكنة والجيم خفيفة       
 ، والنشر فـي  ٤٣٠القراءات كتاب السبعة في : ينظر . والجيم مشددة ، على ما لم يسم فاعله ، والياء ساكنة   

بنونين ، الأولى مضمومة ، والثانية مفتوحـة ،         )) ننجي  (( وقرأ الجحدري وحده     . ٢/٣١١القراءات العشر   
   .٩٢المختصر ، لابن خالويه : ينظر . والجيم مشددة 

   .٢/٢١٠ معاني القرآن ، للفراء )٢(



  ٢٣٧

بنون واحـدة ،  " نجي ) " عاصم ( ولم يرتض الزمخشري توجيه الفراء السابق لقراءة   
والنون لا تدغم فـي     ". نجي  " و  " . ننجي  " و  " ننجي  : (( " ورماه بالتمحل والتعسف ، فقال      

ننجي النجاء المؤمنين ، فأرسل اليـاء ،  : ، وقال )٣(] فعلاً  [ ومن تمحل لصحته فجعله     . لجيم  ا
 .        )٤())فمتعـسف بـارد التعـسف       ) النجاء  ( بـ  " المؤمنين  " واسنده إلى مصدره ، ونصب        

قـام  مقام الفاعل أمر بعيد ، لأن المفعول به أولى بأن يقوم م           ) المضمر  ( إذ إن إقامة المصدر     
والمصدر لا يقوم مقام الفاعل إلا عند عدم المفعول به ، أو اشتغاله بحـرف الجـر ،       . الفاعل  

مجـردا                       " المـؤمنين   " وكلا الأمرين منتـف فـي الآيـة ، فقـد صـرح بـالمفعول بـه                    
  .)٥(من حرف الجر 

هب إليه ابن جني من     والرأي الذي يميل إليه الباحث في تخريج هذه القراءة ، هو ما ذ            
ليست على إقامة المصدر مقام الفاعـل ، ونـصب      " وكذلك نجي المؤمنين    " أن قراءة من قرأ     

ويشهد لذلك سـكون لام      … " ننجي  " المفعول الصريح به ، وإنما هي على حذف إحدى نوني           
   .)١(، ولو كان ماضيا لانفتحت اللام " نجي " 

لزمخشري لم يسلم بما وجهه الفراء في تلك القـراءات ، بـل رد              يتَّضِح مِما تَقَدم أَن ا    
   .)٢(توجيهه ، واثبت ما وجده مناسبا محله ، وقد تكرر ذلك في غير موضع من الكشَّاف 

  . معارضة الزمخشري لآراء الزجاج في توجيه بعض القراءات -ب
 ÜMXÖ <KÜWWTÿ ¼  فــــي قولــــه تعــــالى -١

XÝYÑpT©STÿ WòÿQX£Ö@Ö 
WÝ<ÕVÕpÀ¹TW~WTÊ WüYÒÖWèW¤ uøVÕWÆ 

,-&YâX£`äVÀº …  (33) `èVKÖ 
QWÝSäpTÍYTäéSÿ ÜWÙYä NÖéSâTW©VÒ 

ñÈ`ÅWTÿWè ÝWÆ x¤kYëVÒ (34) 
WØVÕ`ÅWTÿWè WÝÿY¡PVÖ@Ö 

WÜéSTÖYüHTWïSTÿ õøYÊ ÜWÞYçHTWTÿÖÉò  
   ) .٣٥-٣٣/ الشورى  (  «

                                                        
  .، وما أثبته يقتضيه السياق ) فعل : (  في المطبوع )٣(
   .٣/١٣٢ الكشَّاف )٤(
   .٢/٤٨٢ ، ومشكل إعراب القرآن ٢/١١٣الكشف :  ينظر )٥(
   .١/٣٩٩الخصائص :  ينظر )١(
،  ) ٣/التوبـة    ( ١/٤٢٠،   ) ١١٩/المائـدة    ( ١/٣٢٦معاني القرآن ، للفراء     :  ينظر على سبيل التمثيل      )٢(
   ) .٥٣/الأحزاب  ( ٢/٣٤٧،  ) ٢٢/إبراهيم  ( ٢/٧٦

ــشَّا ــدة  ( ١/٦٩٧ف والكـ ــة  ( ٢/٢٤٤،  ) ١١٩/المائـ ــراهيم  ( ٢/٥٥١،  ) ٣/التوبـ ،                    ) ٢٢/إبـ
   ) .٥٣/الأحزاب  ( ٣/٥٥٤



  ٢٣٨

المختلفة ، ثـم وجـه إعرابهـا ،    من القراءات " ويعلم " استقصى الزجاج ما ورد في     
،              " أن " ، والنــصب علــى إضــمار " ويعلــم الــذين يجــادلون : " )٣(وقرئــت : (( فقــال

) وأكرمـك  : ( ، وإن شئت قلـت  ) ما تصنع اصنع مثله وأكرمك   : ( لأن قبلها جزاء ، تقول      
  .)٤())جزما ) وأكرمك : ( وأنا أكرمك ، وإن شئت : على 

ضـعيفًا ،   " ويعلم"  الزمخشري رأي الزجاج في توجيه الآية ، وعد رأيه بنصب            أورد
؟ ،  " ويعلم  " فما وجوه القراءات الثلاث في      : فإن قلت   : (( ليس بحد الكلام ولا وجهه ، فقال        

أما الجزم فعلى ظاهر العطف ، وأما الرفع فعلى الاستئناف ، وأما النـصب فللعطـف                : قلت  
ونحوه في العطف على التعليل     . لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون      : حذوف تقديره   على تعليل م  

ــالى     ــه تعـ ــه قولـ ــرآن ، منـ ــي القـ ــز فـ ــر عزيـ ــذوف غيـ   ¼ : المحـ
,ISãVÕWÅ`ïWÞYÖWè _àTWTÿÖÉò 

X§ÜPVÞÕPYÖ  »  وقولـــــه تعـــــالى ، : ¼ WÌVÕWûWè 
JðS/@Ö gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö 

ð³`¤KKVÇô@ÖWè QXÌWô<Ö@ÜYä 
uüW¥`ïSçYÖWè QSÔRÒ Y>¨pTÉWTß ÜWÙYä 

påWâW©W{ »  )١( .     اججوأما قول الز )) :      لأن  ) أن  ( النصب علـى إضـمار ،
وأنا : على  ) وأكرمك  : ( ، وإن شئت    ) ما تصنع اصنع مثله وأكرمك      : ( قبلها جزاء ، تقول     
:            ، قـال    ، ففيه نظر ، لما أورده سيبويه في كتابه          ))جزما  ) وأكرمك  : ( أكرمك ، وإن شئت     

ضعيف ، وهـو نحـو   ) إن تأتني آتك وأعطيك : ( واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله   (( 
   )٢(من قوله 

                                                        
وقرأ ابن كثيـر  . بالرفع على الاستئناف ، لأن الجزاء وجوابه تم قبله         " ويعلم الذين   "  قرأ ابن عامر ونافع      )٣(

نصبا على الصرف من الجزم إلى النـصب ، إذ لـم            " علم الذين   وي: " وعاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي      
على الشرط وجوابه ، لأن علم االله تعالى واجب، وما قبله غير            " ويعلم  " يحسن في المعنى العطف بالجزم في       

إن يشأ يعلم ، واالله عالم بكل شيء ، فتحول الى النصب لكي لا يعطـف واجـب         : واجب ، إذ يصير المعنى      
))         يعلـم   (( ب ، وعطف على مصدره ، لا على لفظه ، لامتناعه كما تقـدم ، فأضـمر فـي                    على غير واج  

 ، والكـشف  ٥٨١كتاب السبعة في القـراءات  : ينظر . المصدرية لكي يعطف المصدر على المصدر  ) أن  ( 
   .٧/٥٢١ ، والبحر المحيط ٢٥٢-٢/٢٥١
   .٤/٣٩٩ معاني القرآن وإعرابه )٤(
   .٢٢/ سورة الجاثية )١(
خزانـة الأدب  : سأترك منزلي لبني تميم ورد فـي  :  من الوافر ، بن حبناء بن عمرو الحنظلي ، ومطلعه    )٢(
 ، وشـرح المفـصل،   ١/٩١٧ ، والمحتسب ٩٢ ،  ٣/٣٩وورد غير معزو لقائله في الكتاب        . ٦٠١-٣/٦٠٠

   .١/٢٧٩لابن يعيش 



  ٢٣٩

  وألحق بالحجاز فاستريحا

فهذا يجوز ، وليس بحد الكلام ولا وجهه ، إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلاً ؛ لأنـه      
ل فعلٌ ، فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاسـتفهام          ليس بواجب أنه يفعل ، إلا أن يكون من الأو         

ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجـه         . )٣())ونحوه ، أجازوا فيه هذا على ضعفه        
فكيـف يـصح المعنـى علـى جـزم                : فإن قلـت  . …ضعيفٍ ، ليس بحد الكلام ولا وجهه      

هلاك قـومٍ ، ونجـاة قـومٍ ،         : ة أمور   أو يشأ يجمع بين ثلاث    : كأنه قال   : ؟ ، قلت    " ويعلم  " 
  .)٤())وتحذير آخرين 

  
  
  
  
 WÝTQWTÿW¦Wè SØSäVÖ  ¼  في قولـه تعـالى       -٢

SÝHTð¹`~TPVÖ@Ö óØSäVÕHTWÙ`ÆVKÖ 
óØSåPVüW±WTÊ XÝWÆ XÔ~YâTWQ©Ö@Ö 

óØSäWTÊ ÇWÅ WÜèSüWçpäWTÿ (24) 
ÇPVÅKVÖ ÖèSüSï`©WTÿ YãPVÕYÖ  »  )  النمل

/٢٥-٢٤. (   
 جه الزمـن القـراءات ، وعـد    )١(" ألا يسجدوا   " اج بعض ما ورد في قوله تعالى        وج
من المواضع التي تجب فيها سجدة التلاوة ، وليـست هـي            " ألا يسجدوا   : " قراءة من خفف    

فمن قرأ بالتـشديد    " ألا يسجدوا   " ويقرأ  : (( ، فقال   " ألا يسجدوا   : " كذلك في قراءة من شدد      
فصدهم لئلا يسجدوا الله ،     : طان أعمالهم فصدهم ألا يسجدوا ، أي        وزين لهم الشي  : في المعنى   

. ، ويجوز أن يكون موضعها جرا وإن حذفت اللام        " فصدهم  " نصب بقوله         " أن  " وموضع  
، ثم يـستأنف   " ألا يا   : " لابتداء الكلام والتنبيه ، والوقوف عليه       " ألا  " ومن قرأ بالتخفيف فـ     

                                                        
   .٣/٩٢ الكتاب )٣(
   .٢٢٨-٤/٢٢٧ الكشَّاف )٤(
وخففها الكـسائي   . بتشديد اللام   )) إلا يسجدوا   : ((  ابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمرو           قرأ )١(

كتاب السبعة فـي    : ينظر  )) . اسجدوا  (( ، ثم ابتدأ    )) إلا يا   : (( ، ووقف على    ) أن  ( وحده ولم يجعل فيها     
: ينظـر  "  تـسجدوا ، ويـسجدوا   هلا: " وفي حرف عبد االله وأُبي  ، وهي قراءة الأعمش   . ٤٨٠القراءات  

   .٣/٣٦٢، والكشَّاف ١٠٩المختصر ، لابن خالويه 



  ٢٤٠

" ألايـا سـجدوا   "  ومن قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة ، ومثل قوله     " .اسجدوا الله   : " فيقول  
  : )٢(بالتخفيف ، قول ذي الرمة 

  .)٣())ولا زال منهلاً بجرعائك القطر     ألايا اسلمي يا دار مي على البلا 

وأورد الزمخشري ما ذكر في الآية من القراءات ، وعاب على الزجـاج رأيـه فـي                 
فـصدهم عـن    : من قرأ بالتـشديد أراد      : ((  التخفيف دون التشديد ، فقال       وجوب السجدة مع  

مزيـدة ، ويكـون     " لا  " ويجوز أن تكون    ) . أن  (  ، فحذف الجار مع      )٤(السبيل لئلا يسجدوا    
" .          ألا يـسجدوا    " ومـن قـرأ بـالتخفيف ، فهـو          . فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا       : المعنى  

  : حرف النداء ، ومناداه محذوفٌ ، كما حذفه من قال ) يا ( و للتنبيه ، ) : ألا ( 

  ألايا اسلمي يا دار مي على البلى

هـي واجبـةٌ    : أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعا أم في إحداهما ؟ قلت            : فإن قلت   … 
ركهـا ،  فيهما جميعا ، لأن مواضع السجدة أما أمر بها ، أو مدح لمن أتى بها ، أو ذم لمـن ت                  

وما ذكره الزجاج مـن وجـوب   . …، والأخرى ذم  للتارك )١(وإحدى القراءتين أمر بالسجود     
هل يفرق الواقـف بـين      : فإن قلت   . السجدة مع التخفيف ، دون التشديد ، فغير مرجوع إليه           

، " ألا يـسجدوا    " ، ثم إبتـدأ     " فهم لا يهتدون    " نعم ، إذا خفف وقف على       : القراءتين ؟ قلت    
وإذا شـدد لـم يقـف إلا علـى                       " . اسـجدوا   " ثـم ابتـدأ     " ألا يـا    " وإن شاء وقف علـى      

  .)٣( )))٢("العرش العظيم " 

                                                        
) مـي  (  ، وفيه ٣٦١ ، والكشَّاف ٣/٢٠٦ ، وإعراب القرآن ، للنحاس     ٢٠٦ديوانه  : ينظر  .  من الطويل    )٢(

  .اج ممنوعة من الصرف ، وهي رواية الديوان والزج) مي (  وفيه ١٢٨مصروفة ، وشرح قطر الندى 
   .٤/١١٥ معاني القرآن وإعرابه )٣(
وليس كذلك فـي قـراءة مـن    . متصلة بالفعل ويراد بها الاستقبال ، والفعل معرب         " يسجدوا  "  فالياء في    )٤(

   .١٥٧-٢/١٥٦الكشف : ينظر . خفف، إذ الفعل مبني ، والياء منفصلة منه 
  )) .إلا يسجدوا ((  هي القراءة بالتخفيف )١(
  )) .االله لا اله إلا هو رب العرش العظيم : ((  من السورة نفسها ٢٦/تعالى في الآية  من قوله )٢(
   .٣٦٢-٣/٣٦١ الكشَّاف )٣(



  ٢٤١

يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري لم يلتزم بما وجهه الزجاج في تلك القراءات، وإنما رد               
ه هو مناسبا محله ، وهو موقف قد تكررت نظائره فـي        بعضا من توجيهاته لها ، وأثبت ما عد       

  .)٤(الكشَّاف 

  . استقصاء القراءات وتوجيهها من غير عزوٍ –خامسا 

ــالى   -١ ــه تعــ ــي قولــ  gÌ<ÖVKÖWè ÜWÚ Á ¼ فــ
ðÐYÞ~YÙWTÿ pÈWÍ<ÕWTé ÜWÚ 

$vNÖéTSÅWÞð² ÜWÙPVßXMÖ 
NÖéSÅWTÞW² Sü`~TVÒ x$£TYôHTTWTª 

ÇWÅWè SòYÕpTÉTSTÿ ñ£YöÜJð©Ö@Ö 
ñê`~TWö uøWTéVKÖ  »  )  ٦٩/طه.(   

 من القراءات ووجهها من غير عزوٍ إلى        )٥(" كيد ساحر   " استقصى الفراء ما ورد في      
في مـذهب          " ما  " ، جعلت   "إن ما صنعوا كيد سحرٍ      ] : " تعالى  [ وقوله  : (( أصحابها ، فقال    

. ، وكـلٌ صـواب      "  كيد ساحرٍ    : "وقد قرأه بعضهم    . إن الذي صنعوا كيد سحرٍ      ) : الذي  ( 
  .)٦())حرفًا واحدا " إنما " كان صوابا ، وجعلت " كيد سحر " ولو نصبت 

: واقتفى أثره الزجاج فأورد ما في الآية من القراءات ولم يعزها إلى أصحابها ، فقال                
بنصب "  سحر   كيد: " ويجوز  ". إنما صنعوا كيد ساحر     : " ويجوز  " . كيد سحر   : " ويقرأ  (( 

تلقف ما صنعوا لأن ما صنعوا كيد سـاحر ، ولا اعلـم         : على معنى   " أنما  " فمن قرأ   . الدال  
فعلـى  " كيـد  " فأما رفـع   . ، والقراءة بالكسر ، وهو ابلغ في المعنى         " أنَّما  : أحدا قرأها هنا    

:           ومـن قـرأ   . اسـم  " مـا  " ، و ) إن ( أن الذي صنعوه كيد ساحرٍ ، علـى خبـر     : معنى  
، وتسوغ للفعل أن يكون بعـدها ، وينتـصب               )١(العمل"  إن  " تمنع  " ما  " جعل  " كيد ساحرٍ   " 
  .)٢(" ))صنعوا " بـ " كيد ساحر " 

                                                        
،  ) ٣٠/التوبـة    ( ٢/٤٤٢،   ) ٣/التوبـة    ( ٢/٤٢٩معاني القرآن وإعرابه    :  ينظر  على سبيل التمثيل       )٤(
   ) .٣٦/المدثر  ( ٥/٢٤٩

   ) .٣٦/المدثر  ( ٤/٦٥٣،  ) ٣٠/التوبة  ( ٢/٢٦٣،  ) ٣/التوبة  ( ٢/٢٤٤والكشَّاف 
:          ، وقـرأ حمـزة والكـسائي        )) كيـد سـاحر     : (( قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو ونافع           )٥(

  .بالنصب )) كيد سحر : (( وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن علي . بغير ألف )) كيد سحر (( 
   .٦/٢٦٠ ، والبحر المحيط ٢/١٠٢ ، والكشف ٤٢١كتاب السبعة في القراءات : ينظر 

   .٢/١٨٦ معاني القرآن ، للفراء )٦(
  .هنا كافة " ما " أن :  أي )١(
   .٣/٣٦٧ معاني القرآن وإعرابه )٢(



  ٢٤٢

وتوجيهها مـن غيـر أن      " كيد ساحر   " وائتثرهما الزمخشري في إيراد القراءات في       
فمن رفع فعلـى أن       . بالرفع والنصب   " كيد ساحرٍ   : " قرئ  : (( يعزوها إلى أصحابها ، فقال      

ذي سـحر ،    : بمعنى  " كيد سحر : " وقرئ  . كافة  : ومن نصب فعلى أنها     . موصولة  " : ما  " 
بـين الكيـد        : هم لتوغلهم في سحرهم كأنهم السحر بعينه وبذاته ، أو :  ، أو    )٣(ذو سحر   : أو  
  .)٥()) وغير سحرٍ  ، لأنه يكون سحرا)٤(]بالسحر [ 

ــالى    -٢ ــه تعـ ــي قولـ  ÜTQWÚ Éò:ÜWTÊVKÖ: ¼ فـ
JðS/@Ö uøVÕWÆ -YãYTÖéSªW¤ óÝYÚ 
XÔ`åVKÖ uüW£SÍ<Ö@Ö YãPVÕYÕWTÊ 

XÓéSªQW£ÕYÖWè ÷Y¡YÖWè 
uøWTäó£SÍ<Ö@Ö 

uøWÙHTWTçW~<Ö@ÖWè 
XÜkYÑHTTW©WÙ<Ö@ÖWè XÝ`Tä@ÖWè 

XÔ~YâUfTT©Ö@Ö óøVÒ ÇWÅ WÜéRÑWTÿ 
W=àVÖèS  WÜ`kWTä 

Yò:ÜW~YÞT<çÆVKÇô@Ö &`ØRÑÞYÚ »  ) 
   ) .٧/الحشر 

قرأها " : الدولة  " و  : ((  من القراءات ، فقال      )٦(" دولة  " استقصى الفراء ما ورد في      
بالفتح ، ولـيس هـذا      " دولة  : "  فإنه قرأ    – اعلم   – فيما   –، إلا السلمي    ) الدال  ( الناس برفع   

:          م هذا هذا ، ثـم يهـزم الهـازم ، فتقـول              في الجيشين يهز  " الدولة  " للدولة بموضع ، إنما     
والسنن التي تغير   ) الملك  ( في  ) الدولة  ( و  . ، كأنها المرة    ) قد رجعت الدولة على هؤلاء      ( 

  .)١())، وأكثرهم نصبها " دولةٌ " وقد قرأ بعض العرب " . الدولة " وتبدل على الدهر ،  فتلك 
وتوجيهها من غير عزوٍ    " دولة  " استقصاء القراءات في    واقتفى الزجاج اثر الفراء في      

اسم الشيء الذي يتـداول ،      ) : الدولة  ( فـ. يقرأ بضم الدال وفتحها     : (( إلى أصحابها ، فقال     
 ، فمـن  - بالرفع –" دولة : " وقرئت أيضا . الفعل والانتقال من حال إلى حال ) : الدولة  ( و  

                                                        
إنمـا يـضاف إلـى               ) الكيـد  ( لأن ) ذي  ( أو  ) ذوي  ( إلى فاعل السحر المضمر     ) الكيد  (  على إضافة    )٣(

   .٢/١٠٢الكشف : ينظر ) . السحر ( لا يضاف إلى و) الساحر ( 
  . ما بين القوسين زيادة يطلبها السياق )٤(
   .٣/٧٥ الكشَّاف )٥(
:        وقـرأ أبـو حيـوة ، وهـشام     . الناقصة ) كان ( بالنصب على خبر    )) دولة  : (( قرأ  جمهور  القراء       )٦(

  . التامة ) كان ( على )) دولة  (( ، وبرفع)) تكون (( بالتاء في )) كي لا تكون دولة (( 
 ،  ٢/٣١٦الكـشف   : ينظـر   . بفـتح الـدال     )) دولـةً     : ((  وابن عامر والمدني والسلمي      وقرأ علي   

   .٤١٣ ، وإتحاف فضلاء البشر ٨/٢٤٥ ، والبحر المحيط ١٥٤والمختصر، لابن خالويه 
   .٣/١٤٥ معاني القرآن ، للفراء )١(



  ٢٤٣

" : دولـة   " على مذهب التمام ، ويجوز أن يكون        " يكون  " أن  فعلى  " كيلا يكون دولةٌ    : " قرأ  
" كيلا يكون دولة بين الأغنيـاء مـنكم         : " والأكثر  " . بين الأغنياء   " ، وخبرها   " يكون  " اسم  

   .)٣())متداولاً :  أي )٢(]دولةً [ كيلا يكون الفيء : على معنى 
وتوجيهها ، والعزوف عـن   " لة  دو" واقتفى الزمخشري أثرهما في إيراد القراءات في        

 ، وقـد    - بالفتح والـضم     –) الدولة  ( و  ) الدولة  ( و  : (( عزوها إلى أصحابها أيضا ، فقال       
،              ) دالـت لـه الدولـة       : ( يقـال . يـدور مـن الجـد       : ما يدول للإنسان ، أي      : قرئ بهما   

كـيلا يكـون   " :  بين الأغنياء مـنكم  كيلا يكون دولة  " ومعنى قوله تعالى    ) . أديل لفلانٍ   ( و  
الفيء ، الذي حقه أن يعطى الفقراء ليكون لهم بلغةً يعيشون بها ، جدا بين الأغنياء يتكـاثرون                

 ـ" : الدولة " وقيل  .. …كيلا يكون دولة جاهلية بينهم      : أو  . به   ) : الغرفـة  ( ما يتداول ، كـ
 يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاورونه ، فلا يصيب        يكون الفيء شيئًا  كيلا  : اسم ما يغترف ، يعني      

: كيلا يكون ذا تـداول بيـنهم، أو       : التداول ، أي    : بمعنى   : - بالفتح   –" الدولة  " و  . الفقراء  
:  علـى  – بالرفع –" دولة : " وقرئ  .كيلا يكون إمساكه تداولاً بينهم لا يخرجونه إلى الفقراء          

كيلا يقـع دولـة جاهليـة       : ، يعني )٤(  وإن كان ذو عسرةٍ      : التامة ، كقوله تعالى     " كان  " 
أو كيلا يكون شيء متعاور بينهم غير مخـرج  . أو كيلا يكون تداول له بينهم      . ولينقطع أثرها   

  .)٥())إلى الفقراء 
ة يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري قد تابع الفراء والزجاج في استقصاء القراءات المختلف            

 عـن عـزو تلـك القـراءات إلـى        – كسابقيه   –في الآية الواحدة وتوجيهها نحويا ، وعزف        
  .)١(أصحابها، وهو أثر قد تكرر كثيرا في الكشَّاف 

                                                        
  .، وما أثبته يقتضيه السياق ) لةٍ دو: (  في المطبوع )٢(
   .٥/١٤٦ معاني القرآن وإعرابه )٣(
   .٢٨٠/ سورة البقرة )٤(
   .٥٠٣-٤/٥٠٢ الكشَّاف )٥(
،  ) ٧٢/الحـج    ( ٢/٢٣٠،   ) ٣٢/الأعراف   ( ١/٣٧٧معاني القرآن ، للفراء     :  ينظر على سبيل التمثيل      )١(
ــون  ( ٢/٢٣٣ ــور  ( ٢/٢٥٠،  ) ٢٠/المؤمنـــ ــاطر  ( ٢/٣٦٦، )  ٣١/ النـــ ،                            ) ٣/فـــ
   ) .١٦-١٥/المعارج  ( ٣/١٨٥

،  ) ٢٠/المؤمنـون    ( ٤/١٠،   ) ٧٢/الحج   ( ٣/٤٣٨،   ) ٣٢/الأعراف   ( ٢/٣٣٣ومعاني القرآن وإعرابه    
   ) .١٦-١٥/المعارج  ( ٥/٢٢١،  ) ٣/فاطر  ( ٤/٢٦٢،  ) ٣١/النور  ( ٤/٤٢

ــشَّاف  ــراف الأ ( ٢/١٠١والك ــج  ( ٣/١٧٠،  ) ٣٢/ع ــون  ( ٣/١٨٠،  ) ٧٢/الح ،               )  ٢٠/المؤمن
   ) .١٦-١٥/المعارج  ( ٤/٦١٠،  ) ٣/فاطر  (  ٣/٥٩٧،  ) ٣١/النور  ( ٣/٢٣٢



  ٢٤٤

 استدراك الزمخشري لقراءات في وجوه أجازها الفراء والزجاج ولـم           –سادسا  
  .ينصا على أنها من القراءات 

ــالى   -١ ــه تعـــ ــي قولـــ  v¨º ðÐ<ÕYTé& ¼ فـــ
ñåHTWTÿÖÉò gÜÖÉòó£SÍ<Ö@Ö 
xáÜWçY{Wè \ÜkYâSQTÚ »  )               ١/النمل 

. (  
، ولـم يقـل   "آيات "  بالرفع على قوله تعالى –" وكتاب مبين " أجاز الفراء أن يعطف   

:    ولو قـرئ    . وآيات كتاب مبين    : خفض ، يريد    " وكتاب مبين   : (( " بأنه قراءة لأحد ، فقال      
  .)٤())وذلك كتاب مبين :  ، يريد )٣(] لجاز [ ، "آيات "  بالرد على الـ )٢("مبين وكتاب " 

، "آيات  " على  " وكتاب مبين   " واقتفى الزمخشري اثر الفراء فجوز العطف بالرفع في         
تلك آيـات القـرآن   : مخفوض على معنى  " وكتابٍ  : (( " ولم يشر إلى أنَّه قراءة لأحد ، فقال         

تلـك  : ، ولا أعلم أحدا قرأ بها ، ويكون المعنى          " وكتاب مبين   : " ويجوز  . بين  آيات كتاب م  
  .)٥())آيات القرآن وذلك كتاب مبين 

واستدرك الزمخشري على الفراء والزجاج أن ما وجهاه في جواز العطف بالرفع فـي         
 ـ         " آيات  " على قوله تعالى    " كتاب مبين   "  وإضـافة         : (( ال  ، هو قراءة ابن أبـي عبلـة ، فق
على سبيل التفخيم لها والتعظيم ، لأن المضاف        ) الكتاب المبين   ( و  ) القرآن  ( إلى  ) الآيات  ( 

 علـى   – بـالرفع    –" وكتاب مبين   : " وقرأ ابن أبي عبلة     . …إلى العظيم يعظُم بالإضافة إليه      
   .)١())قامه وآيات كتاب مبين ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه م: تقدير 

 NÖéSÙW©<ÎVKÖWè ¼ فــــي قولــــه تعــــالى    -٢
YJð/@ÜYä Wü`äWñ 

óØXäYÞHTWÙ`TÿVKÖ óÝMXùVÖ 
óØSäWTéó£WÚVKÖ $QWÝSñS£`ùW~VÖ 

ÔSTÎ ÇPVÅ $NÖéSÙY©`ÍSTé bàWÆÜVº 
d&àWTÊèS£`ÅQWÚ »  )  ٥٣/النور. (   

                                                        
 ، ٣/٣٤٧الكشَّاف : ينظر )) . وكتاب مبين   : (( ، وقرأ  ابن أبي عبلة       )) وكتاب مبين   : ((  قرأ الجمهور    )٢(

   .٤/٣٣٥ومعجم القراءات القرآنية  . ٢٤/١٧٧ ، والتفسير الكبير ، للرازي ٧/٥٣يط والبحر المح
  . ما بين القوسين زيادة يتطلبها السياق ، لأن جواب الشرط محذوف ، وقد نبه عليه المحقق )٣(
   .٢/٢٨٥ معاني القرآن ، للفراء )٤(
   .٤/١٠٧ معاني القرآن وإعرابه )٥(
   .٣٤٧-٣/٣٤٦ الكشَّاف )١(



  ٢٤٥

القراءة بالرفع على الابتداء ، وهي      " طاعة معروفة   " وجه الزجاج إعراب قوله تعالى      
. أطيعوا طاعةً معروفةً    : المجمع عليها ، وجوز فيه وجها آخر هو النصب على المصدر ، أي            

طاعةٌ معروفةٌ امثل من قـسمكم لمـا لا     : تأويله  : (( ولم يشر إلى كونها من القراءات ، فقال         
. …، وحذف لأن فـي الكـلام دلـيلاً عليـه          ) أمثل  ( تصدقون فيه ، والخبر مضمر ، وهو        

أطيعوا طاعةً معروفةً ، ولا اعلم أحدا قرأ بهـا ،           :  على معنى    )٢(" طاعةً معروفةً   : " وزويج
  .)٣())فإن لم ترو فلا تقرأ بها ، وهذا يعنى به المنافقون 

" طاعـةً معروفـةً   " واستدرك الزمخشري على الزجاج أن ما وجهه في جواز نصب       
خبـر  " : طاعةٌ معروفةٌ   " و  : (( ليزيدي ، فقال    على المصدر ، هو قراءة يحيي بن المبارك ا        

… أمركم والذي يطلب منكم طاعةٌ معروفةٌ       : مبتدأٌ محذوف الخبر ، أي      : أو  . مبتدإ محذوف   
أو طاعةٌ معروفةٌ امثل وأولى بكم مـن        . أو طاعتكم طاعةٌ معروفةٌ ، بأنها بالقول دون الفعل          

أطيعـوا  :  على معنـى     – بالنصب   –" عةً معروفةً   طا: " وقرأ اليزيدي   . هذه الأيمان الكاذبة    
  .)٤())طاعةً 

  

  

  

 ÜWÚWè ]üWöKVÇYÅ ISâWüÞYÆ ¼ في قوله تعالى     -٣
ÝYÚ xàWÙ`ÅYPTß vuüW¥`ímññ 

(19)  ÇPVÅMXÖ 
Éò:ÜWTTçÅYç`Tä@Ö Yã`ñWè 

YãYQTäW¤ uøVÕ`ÆVKÇô@Ö  »  )   ٢٠-١٩/الليل 
.(  

                                                        
: ينظـر  )) . طاعـةً معروفـةً    : (( وقرأ يحيي بن المبارك اليزيدي      " . طاعةٌ معروفةٌ   : "  قرأ الجمهور    )٢(

 ، وقراءة يحيي بـن المبـارك        ٦/٤٨٦ ، والبحر المحيط     ٣/٢٥٠ ، والكشَّاف    ١٠٣المختصر ، لابن خالويه     
   .٥٩-٥٨اليزيدي 

   .٤/٥١ معاني القرآن وإعرابه )٣(
   .٣/٢٥٠ الكشَّاف )٤(



  ٢٤٦

 مـن  -)١(" ابتغـاء  "  بنصب  –" ربه  إلا ابتغاء وجه    " وجه الفراء إعراب قوله تعالى      
وأن يكون نـصبه  . ما ينفق إلا ابتغاء وجه ربه ، على نية الإنفاق      : أن يكون التقدير    : جهتين  

وأجــاز                      . ومــا بعــدها ) إلا ( علــى الاســتثناء المنقطــع ، علــى اخــتلاف مــا قبــل 
عليهـا ، لأن    ) مِـن   ( قبـل دخـول     ) النعمة  (  ردا على    – بالرفع   –" إلا ابتغاء وجه ربه     " 

وعضد رأيه بشاهدٍ من الشعر ؛ غير أنَّه لـم          . وما لأحد عنده نعمةٌ تجزى إلا ابتغاء        : المعنى
مـن  : من جهتـين  ) الابتغاء ( ونصب : (( يشر إلى كون ما أجازه بالرفع قد قرئ به ، فقال        

) إلا  ( على اختلاف ما قبـل      : والآخر  . جه ربه   أن تجعل فيها نية إنفاقه ما ينفق إلا ابتغاء و         
، وهي لغة لأهل الحجـاز ،  ) ما في الدار أحد إلا أكلبا وأحمرةً : ( وما بعدها ، والعرب تقول   

  : في ذلك )٢(ويتبعون آخر الكلام أوله فيرفعون في الرفع ، وقال الشاعر

  إلا اليعافير وإلا العيس    وبلدةٍ ليس بها أنيس 

)           مـن   ( رافع لم يكـن خطـأً ، لأنـك لـو ألقيـت              " إلا ابتغاء وجه ربه     " ولو رفع   فرفع ،   
، فيكون الرفـع علـى اتبـاع        ) ما لأحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء        : ( لقلت  ) النعمة  ( من  

  .)٤() ))ما أتاني من أحد إلا أبوك : ( ، كما تقول )٣(المعنى 
علـى  " ابتغـاء   " ء أن ما وجهه في جواز الرفع في         واستدرك الزمخشري على الفرا   

" : ابتغـاء وجـه ربـه    : (( " ، هو قراءة يحيي بن وثاب ، فقـال   " نعمة  " البدل من موضع    
ما لأحدٍ عنده نعمة إلا ابتغـاء وجـه ربـه ،            : ، أي   ) النعمة  ( مستثنى من غير جنسه وهو      

 –" إلا ابتغاء وجـه ربـه       : "  يحيي بن وثاب     وقرأ) . ما في الدار أحد إلا حمارا       : ( كقولك  
  : قول القائل … ، وأنشد ) ما في الدار أحد إلا حمار : (  على لغة من يقول –بالرفع 

                                                        
: ينظـر   . بـالرفع   )) إلا ابتغـاء    : (( بالنصب ، وقرأ يحيي بن وثـاب        )) إلا ابتغاء   : ((  قرأ الجمهور    )١(

   .٨/٤٨٤ ، والبحر المحيط ٤/٧٦٤ ، والكشَّاف ١٧٤المختصر ، لابن خالويه 
 ،   ٢/١٢٥ ، وخزانـة الأدب    ٥٢ديوانـه   : ينظـر   ) . جران العود   (  رجز لعامر بن الحارث الملقب بـ        )٢(

ــي    ٤/١٩٧ ، ١٢٦ ــسوب ف ــر من ــه غي ــتج ب ــاب :  ، واح ــشَّاف ٢/٣٢٢الكت  ،                     ٤/٧٦٤ ، والك
  .١١٦وأوضح المسالك 

وهذه قراءة يحيي   . إذ هي في المعنى مرفوعة      )) نعمة  (( على البدل من موضع     )) ابتغاء  ((  أي أن رفع     )٣(
  .بن وثاب كما سلف به القول 

   .٣/٢٧٣، للفراء  معاني القرآن )٤(



  ٢٤٧

  إلا اليعافير وإلا العيس    وبلدةٍ ليس بها أنيس 

ماله لا يؤتى   : مفعولاً له على المعنى ، لأن معنى الكلام         " ابتغاء وجه ربه    " ويجوز أن يكون    
  .)١())إلا ابتغاء وجه ربه ، لا لمكافأة نعمةٍ 

يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري قد عمد إلى استدراك ما أغفله الفراء والزجـاج مـن                
القراءات المختلفة بسبب عدم تيقنهما من أنها من القراءات ، وإيمانهما بأن القراءة سنّة متبعة،               

: بوجه جوزاه ما لم تثبت به قراءة ، على أن اكثر ما ذكراه في قراءة الآيات               فلا تجوز القراءة    
، إنما وجدته قراءات شاذة لـم يلتفتـا         ) أنَّه جائز في العربية ، ولم يصرحا بأنَّه قراءة أحد           ( 

فحرص الزمخشري على عزوها إلى أصحابها ، ولا سيما ما كان منها شـاذ ، فـضلاً          . إليها  
لى كونه من القراءات ولم يسم القارئ به ، بعد أن سبقه إلـى تجـويزه الفـراء أو           عما أشار إ  

وهو جهد طيب لأبي القاسم نال به تفـسيره    . )٢(الزجاج ، وهو أثر قد تكرر كثيرا في الكشَّاف        
الحظوة بين الكتب التي تعنى بالقراءات ، و لا يمكن لباحث فـي علـم القـراءات      " الكشَّاف  " 

 .ناء عنه ، فضلاً عن جلاء أهميته وعلو شأنه في علم التفسير الاستغ

                                                        
   .٧٦٥-٤/٧٦٤ الكشَّاف )١(
،  ) ٥٩/الأنعـام   ( ١/٣٣٨،  ) ٦٠/المائـدة   ( ١/٣١٤معاني القرآن ، للفراء :  ينظر على سبيل التمثيل   )٢(
   ) .٥/القمر  ( ٣/١٠٤،  ) ١٠/الروم  ( ٢/٣٢٢،  ) ١١١/يوسف  ( ٢/٥٦

ــه   ــرآن وإعرابـ ــاني القـ ــران  ( ١/٤٨٨ومعـ ــام  ( ٢/٢٥٧،  ) ١٦٩/آل عمـ ،                        ) ٥٩/الأنعـ
   ) .٢٠/المزمل  ( ٥/٢٤٤،  ) ٣٢/الأحزاب  ( ٤/٢٢٤،  ) ١١١/يوسف  ( ٣/١٣٣

       ٢/٥١١،   ) ٥٩/الأنعـام    ( ٢/٣١،   ) ٦٠/المائـدة    ( ١/٦٥٢،   ) ١٦٩/آل عمـران     ( ١/٤٣٩والكشَّاف  
ــروم  ( ٣/٤٧٠،  ) ١١١/يوســف (  ــزاب  ( ٣/٥٣٧،  ) ١٠/ال ــر  ( ٤/٤٣٢،  ) ٣٢/الأح ،          ) ٥/القم
   ) .٢٠/المزمل  ( ٤/٦٤٤



  ٢٤٧

 
 

اتَّسم الاستشهاد بالحديث الشريف لدى النحويين الأوائل بقلّته ، إذ كان احتجاجهم بـه                
   .)١(على المسائل النّحوية عارضا ومحدودا 

واختلف موقف النحويين المتأخرين من اتخاذ الحديث الشريف أدلـة وشـواهد تبنـى                
  : النحو وقواعده ، إذ انقسموا على ثلاثة أقسام عليها أحكام
  .قسم المانعين مطلقًا ، وعلى رأسهم أبو حيان النحوي  -١
  .قسم المجوزين مطلقًا ، وعلى رأسهم ابن خروف وابن مالك  -٢
قسم توسط في ذلك ، فأجاز الاستشهاد بما نقل بلفظه ، ولـم يجـزه               -٣

   .)٢( (  ه٧٩٠ت ( نقل بمعناه ، وعلى رأسهم الشاطبي فيما 

وأراد بعض المتأخرين الاعتذار عن المتقدمين في عزوفهم عن الاستشهاد بالحـديث            
إن المحدثين أجازوا نقل الأحاديـث بـالمعنى ولـم    : الشريف لاستنباط الأحكام النحوية بالقول  

ع ، يتقيدوا باللفظ ؛ فضلاً عن وقوع اللحن في بعضها ، لأن في الرواة من ليس عربيـا بـالطب       
وقد رد غير واحد من الباحثين المحدثين تلك الأسباب وعزا ذلـك            . ولا علم له بصناعة النحو      

   .)٣(العزوف إلى أسباب دينية وسياسية وفكرية
إنّه كان  : (( وأما الفراء ، فقد أوضح الدكتور احمد مكي الأنصاري موقفه منه ، فقال              

) ابن خـروف  ( ي النحو واللغة ، وأنّه كان اسبق من   سباقًا إلى اعتماد الحديث الشريف حجة ف      
غير أن ما استشهد به من الأحاديث النبوية الشريفة يعد قليلاً بالقيـاس              . )٤())في الاحتجاج به    

  .إلى الشواهد الكثيرة التي احتواها معانيه

                                                        
 ٢في الحديث الشريف والنحو ، بحث للدكتور خليل بنيان الحسون منشور في مجلـة الأسـتاذ ع                  :  ينظر   )١(

   .١٨٠-١٧٩ ، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ٢٤٥ ص ٩٧٩-٩٧٨
-٥٠ ، والدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري        ٧٠ ، ومدرسة الكوفة     ١/١٠٥همع الهوامع    :  ينظر )٢(

٥٤.   
 ، والحديث الشريف فـي الدراسـات النحويـة واللغويـة                    ٢٦٠-٢٥٩الرواية والاستشهاد باللغة    :  ينظر   )٣(

   .٤١٣-٤٠٠ ، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ٣١٦-٣٠٥
   .٥١٣أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة  )٤(



  ٢٤٨

واللغة ،  وأما الزجاج فقد اعتمد ، هو الآخر ، الحديث النبوي الشريف حجة في النحو               
  .)١(ولكن في أحاديث قليلة تركز معظمها في المسائل اللغوية 

وأما الزمخشري فقد بين الدكتور فاضل السامرائي موقفه مـن الاستـشهاد بالحـديث            
وفي الحقّ أن يوضع الزمخشري في أوائـل الـذين يستـشهدون            : (( النبوي الشريف ، فقال     

وقد أشـار احمـد جمعـة الهيتـي إلـى                 . )٢())وفي اللّغة   بالحديث النبوي الشريف في النَّحو      
في إثبات ذلك عنـد صـاحبه فـي القـضايا           ) الكشاف  ( أن الدكتور فاضل لم يعتمد على       (( 

النحوية، وإنّما اعتمد عليه في ذكر بعض المسائل اللغوية التي استشهد بالحديث عليهـا ، أمـا                 
من أحاديث شريفة لم يكن الزمخـشري ذكرهـا   ) المفصل ( المسائل النحوية فقد اكتفى بما في   

واستَدرك هو عددا مـن الأحاديـث النبويـة الـشريفة التـي ذكرهـا        . )٣() ))الكشاف  ( في  
   .)٤(الزمخشري في الكشاف على أنها شواهد نحوية 

الحـديث النبـوي    وفيما يأتي مسألة تُبين اثر الفراء في الزمخشري في الاستـشهاد ب           
  :الشريف على المسائل النحوية 

  .الأمر ) لام(الأصل في فعل الأمر للمخاطب أن يكون بصيغة المضارع المسبوق بـ  -١
ــالى   ــه تعـ ــي قولـ  ÔSTÎ XÔpµWÉYTä JðY/@Ö` ¼ ففـ

-YãYçWÙ`öW£YTäWè ðÐYÖ.W¡YâWTÊ 
NÖéSöW£pTÉW~<ÕWTÊ WéSå c¤`kTWû 

ÜQWÙYQÚ fûéSÅWÙmïm`ðñ »  )  اء قراءة      )٥٨/يونسالفر عد ، 
، بأنها هـي الأصـل ،   ) اللام والتاء ( بـ "                  وبذلك فلتفرحوا : " زيد بن ثابت    

وقد ذكر عن زيد بن     : (( واستند في حكمه بتأصيل تلك القراءة إلى حديثٍ نبوي شريف ، فقال             
 وقوى  …) التاء  ( ،  بـ     ] [ يا أصحاب محمد    : ، أي   )٥(" فبذلك فلتفرحوا   " ثابت أنه قرأ    

                                                        
 لقد ائتثر الزمخشري أبا إسحاق الزجاج في الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف علـى مـسألتين لغـويتين                  )١(

معاني القـرآن  : ينظر . من سورة فاطر  ) ٣٣( من سورة الروم ، والآية   ) ٣٠( تتعلقان بتفسير دلالة الآية     
   .٦١٣ ، ٣/٤٧٩ ، والكشَّاف ٢٦٨ ، ١٨٥-٤/١٨٤ وإعرابه

)٢( مخشري١٨١ الدراسات النحوية واللغوية عند الز.   
   .٧٠-٦٩ الدراسات النحوية في الكشَّاف )٣(
   .٧٢-٧٠المصدر نفسه  :  ينظر )٤(
 ـ          " . فبذلك فليفرحوا   : "  قرأ الجمهور    )٥( اء وأبـو   وقرأ عثمان بن عفان وابن عامر وانس بن مالك وأبو رج

وقرأ الحسن وابن أبـي  " . فلتفرحوا : " جعفر المدني ويعقوب والعباس والكسائي في رواية زكريا بن وردان        
ولا     ) لام ( مـن غيـر   " فـافرحوا  : " وقرأ أُبي بن كعب  . بالكسرة  ) اللام  ( بتحريك  " فليفرحوا  : " إسحاق  

 ، والمختصر ، لابـن      ٢/٢٥٩إعراب القرآن ، للنحاس      ، و  ١١/٨٨جامع البيان ، للطبري     : ينظر  ) . ياء  ( 



  ٢٤٩

       يوهو البناء الذي خُلِق للأمر إذا واجهت بـه أو     " فبذلك فافرحوا   : " قول زيدٍ أنها في قراءة أُب
مـن  ) الـلام  ( لم تواجه ،                                               إلا أن العرب حذفت                           

                  لكثرة الأمر خاصة في كلامهـم ؛  فعل المأمور المواجه                            
. مـن الفعـل     ) التاء  ( كما حذفوا   )                                            اللام  ( فحذفوا  

وأنت تعلم أن الجازم أو                                     الناصب لا يقعان إلا علـى الفعـل     
؛ ) الألـف   ( و  ) النـون   ( و  )                                  تاء  ال( و  ) الياء  ( الذي أوله   
( وأحـدثت  ) الـلام  ( ذهبت                                        بــ                   ) التاء  ( فلما حذفت   

سـاكنة ،  ) الضاد ( ،                                   لأن                                   ) اضرِب  : ( في قولك   ) الألف  
   ألِفًـا  ( ستأنف                                            بحرف ساكن ، فأدخلوا                فلم يستقم أن ي

 ¼ ]:  تعـالى  [  ،                                    كمـا قـال                          )١(خفيفةً يقع بها الابتداء     ) 
NÖéS{W¤ÖPV @Ö » )٢( ،  ¼ `ySç<ÕWTÎÜPVTí@Ö 

، لأنه وجـده    " فَلْتًفْرحوا  : " كسائي يعيب قولهم  وكان ال .                                 )٣( «
ولقد سمعت عـن النَّبـي   . قليلاً                                     فجعله عيبا ، وهو الأصل                

             لتأخـذوا مـصافَّكم   : (( أنَّه                                       قال في بعض المـشاهد
  )٥())يريد به خذوا مصافَّكم . )٤())
  
  
  

                                                                                                                                                               
 ،     ٥/١٧٢ ، والبحـر المحـيط   ٢/٣٥٣ ، والكـشَّاف    ١/٥٢٠ ، والكـشف     ١/٣١٣ ، والمحتسب    ٥٧خالويه  

   . ٢/٢٨٥والنشر في القراءات العشر 
، وهو كقوله   " ت به   إذا واجه " ، للمخاطب ، وهو المقصود بقوله       ) لِتَفْعلْ  : ( هو  ) افْعلْ  (  يريد أن اصل     )١(

، ولما كان أمر المخاطب اكثر في كلام العرب من أمـر الغائـب ،               ) ليفْعلْ  ) : ( الغائب  ( لمن لم تواجهه      
فيه ، فحذفوها حذفًا مستمرا مع حرف المـضارعة ، طلبـا للتخفيـف مـع كثـرة                        ) اللام  ( استثقلوا مجيء   

الإنصاف في مسائل الخلاف    : ينظر  ) . افْعلْ  : ( الساكن ، فقالوا    الاستعمال ، وجاءوا بهمزة الوصل للنطق ب      
 ، وأساليب الطلب عند النحـويين       ١٧٥-١٧٤ ، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف         ٥٤١-٢/٥٢٤

   .١٢٦-١١٣والبلاغيين 
   .٣٨/ سورة الأعراف )٢(
   .٣٨/ سورة  التوبة )٣(
واستشهدت مصادر الحديث بلفظ آخر     . النحو بهذا اللفظ نفسه      هذا طرف من حديث استشهدت به مصادر         )٤(

   .٢/٩٤٣صحيح مسلم " . لتأخذوا مناسككم   " : فيه الشاهد نفسه ، وهو قوله 
   .٤٧٠-١/٤٦٩ معاني القرآن ، للفراء )٥(



  ٢٥٠

  
  
  
ــراءة       ــه قـ ــي توجيـ ــشري فـ ــره الزمخـ ــوا " وائتثـ ـــ                                      " فلتفرحـ بـ

بأنَّــه الأصــل والقيــاس ، واســتند فــي حكمــه إلــى شــاهد                                               ، ) التــاء ( 
ــال   ــشريفة ، فقـ ــة الـ ــث النبويـ ــن الأحاديـ ــرئ : (( مـ ــوا : " وقـ "                                  فلتفرحـ

ـــ  ــاء ( بـ ــول                                          ) التـ ــراءة رسـ ــي قـ ــاس ، وهـ ــل والقيـ ــو الأصـ ، وهـ
ــه    االله  ــا روي ، وعنـ ــضاجعكم  : " فيمـ ــذوا مـ ــي                                  )١("لتأخـ ــا فـ  قالهـ

  . )٢( " ))فافرحوا: " وفي قراءة أُبي . بعض الغزوات 
ــذهب                                                     ــشري مــ ــة الزمخــ ــدم متابعــ ــا تقــ ــضح ممــ يتــ

)                                    الـــلام ( الفـــراء فـــي أن الأصـــل فـــي فعـــل الأمـــر أن يكـــون بــــ 
ــد                          ــر الوحيــ ــو الأثــ ــضارع ، وهــ ــل المــ ــى الفعــ ــة علــ الداخلــ

  .)٣(في الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف على المسائل النحوية 
  
  

  
 

                                                        
 لعـل  ))لتأخـذوا  مـضاجعكم   (( قولـه  : ((  قال الشيخ محمد عليان المرزوقي في حاشيته على الكشَّاف  )١(

  ) )) .٢(الهامش رقم  ( ٢/٣٥٣، )) مصافكم : (( الرواية 
   .٢/٣٥٣ الكشَّاف )٢(
 وائتثر الزمخشري أبا زكريا الفراء في الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف على مسألة لغوية تتعلق بتفسير                )٣(

   .٣/٤٧٩ ، والكشَّاف ٣٢٥-٢/٣٢٤معاني القرآن ، للفراء : ينظر . من سورة الروم  ) ٣٠( دلالة الآية 



  ٢٥١

 
 

لقد أولى علماء العربية الشعر اهتماما كبيرا ،فكان مادة أساسية لتقعيـد لغـتهم وترسـيخ                
إذ ،أحكامها ،فالشعر ديوان العرب الذي حفظت به أنسابهم ،وعرفت به مآثرهم، وتعلمت منه لغـتهم                

يئا من كتاب االله فلم تعرفوه فـاطلبوه فـي أشـعار            إذا قرأتم ش  : (( (  عنه بقول  كان ابن عباس    
ويـرى   . )١())  من القرآن أنشد شعرا يء، وكان إذا سئل عن ش   ) العرب، فإن الشعر ديوان العرب      

 االله رسـول الشعر حجة فيما أشكل من غريب كتاب االله جل ثناؤه ، وغريب حديث             (( ابن فارس أن    
   جعل علماء اللغة لما يحتج به من الشعر في اللغة والنحو           وقد   . )٢())، وحديث صحابته والتابعين

فاجتمعوا على الاحتجـاج بقـول   (( والصرف ضابطا لا يتجاوزه السماع ببعديه المكاني والزماني ،       
 من القبائل البعيدة عن مواقع الاتصال الأجنبـي، فأخـذوا           )٣()) من يوثق بفصاحته وسلامة عربيته      

 وجعلوا منتصف القرن الثـاني  .ذيل وبعض كنانة ،وبعض الطائيين عن قريش ،وتميم  ، وأسد ، وه       
الهجري حدا للغة الأمصار ، والقرن الرابع الهجري حدا للغة البادية ، في التدوين اللغوي ، فقسموا                  

  )٤(: طبقات أربع على الشعراء 
  .طبقة الشعراء الجاهليين ، ممن لم يدركوا الإسلام ،كامرئ القيس والأعشى) : الأولى ( 
  .طبقة الشعراء المخضرمين  ، ممن أدركوا الإسلام بعد الجاهلية ، كلبيد وحسان) :والثانية ( 
طبقة الشعراء الإسلاميين ،ممن عاشوا في صدر الإسلام وحتى نهاية العصر الأموي            ) : والثالثة  ( 

  .وأوائل العصر العباسي ، كجرير و الفرز دق و الأخطل و العجاج و رؤبة
طبقة الشعراء المولدين ، ممن عاشوا بعد منتصف القرن الثاني الهجري، كبشٌار بـن              : )والرابعة  ( 

  .برد وأبي نؤاس وغيرهم
وانعقد إجماع علماء العربية على صحة الاستشهاد بشعر الطبقتين الأولى والثانيـة ، وأمـا      

ل العلمـاء عـدم     الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها ، وأما الطبقة الرابعة فالراجح من أقـوا            
الاحتجاج بكلامها قطعا ، واختار الزمخشري الاستشهاد بكلام من يوثـق بـه مـنهم كـابي تمـام                   

                                                        
  ١/٣٠ العمدة )١(
  ٢٧٥ الصاجي )٢(
  ١٩ في أصول النحو )٣(
     والدراسات النحويـة واللغويـة عنـد الزمخـشري         ،   ٦-١/٥وخزانة الأدب    ، ٥٦-٥٤الاقتراح  : ينظر   )٤(

٤٩-٤٥.  



  ٢٥٢

أجمعوا على انه لا يحتج بكلام المولدين والمحـدثين         ): (( الاقتراح(جاء في    . )٥(والبحتري والمتنبي 
غة ورواتها ، فانـه استـشهد   في اللغة العربية ، وفي الكشَّاف ما يقتضي تخصيص ذلك بغير أئمة الل       

   .)١()) على مسألة بقول حبيب بن أوس 
والفراء والزجاج ممن اكثروا من الاستشهاد بشعر الطبقات الثلاث الأُول في توجيه الكثيـر        
               ، مخـشريمن المسائل النحوية واللغوية في الآيات القرآنية ، فكان لمنهجهم هذا اثر واضح لدى الز

)  ٤٧( ه الفراء والزجاج فيما أورداه من تلك الـشواهد للاسـتدلال أو التوضـيح فـي     تمثل في تعقب 
شاهدا،  )  ٢٢( موضعا ،كان مجموع ما ائتثره عن الفراء من تلك الشواهد في المسائل النحوية فقط             

 ـ    . شاهدا ) ٢٥( وبلغ مجموع ما ائتثره عن الزجاج منها         . منهـا  ) ٩( ي  وقد تابع الزجاج الفراء ف
  :وفيما يأتي عرض تلك الشواهد 

  .ما ائتثره الزمخشري من الشواهد الشعرية المشتركة بين الفراء والزجاج : أولا 

  . إضمار بعض جملة الاستفهام -١
ــالى   ðÈ`~W{ SÜéRÑWTÿ ¼ فــــــي قولــــــه تعــــ

WÜkY{X£pTSÙ<ÕYÖ dü`äWÆ WüÞYÆ JðY/@Ö 
WüÞYÆWè ,-YãYÖéSªW¤ ÇPVÅMXÖ 

fÛTÿY¡PVÖ@Ö `yPRéüWäHTWÆ WüÞYÆ 
YüXï`©WÙ<Ö@Ö $YzÖW£Wô<Ö@Ö … (7) 

ðÈ`~TW{ ÜMXÖWè NÖèS£WäpÀ¹WTÿ 
óØS|`~VÕWÆ ÇWÅ NÖéSâSTÎó£WTÿ óØRÑ~YÊ 

JÇ^ÅMXÖ ÇWÅWè _&àQWTÚY¢  »  )  اء    ) ٨-٧/التوبةذهب الفر ،
 ـ) كيف ( الثانية محذوف ، لتقدم معناه مع   ) كيف  ( مع                          إلى أن الفعل     ى الأول
، واستشهد له من الشعر ، فقـال    " كيف يكون للمشركين عهد     "                      : في قوله تعالى  

[ ولا فعل معها ، لأن المعنى فيها قد تقدم في قولـه  " كيف " بـ                          اكتفى  : (( 
وقد مضى معناه اسـتجازوا     ، وإذا أعيد الحرف     "للمشركين عهد                 كيف يكون   ] " تعالى  

   :)٣(قال الشاعر   ،)٢(حذف الفعل 

                                                        
   .٣/٣٥٥، ٨٦ ،١/٨٣الكشَّاف :  ينظر )٥(
   .٧٠ ص)١(
كتفى بأداة الاستفهام ،إذا كان الفعل معنـى  ويجوز حذف الفعل ،وي : (( وسيلأ قال الدكتور قيس إسماعيل ا     )٢(

قد مضى في كلام سابق ،ولا سيما إذا أعيد ذكر أداة الاستفهام، فيفردون الثانية لأنهم يريدون بها مثل معنـى                    
   .٩أسلوب الاستفهام في معاني القرآن  )) .الأولى 



  ٢٥٣

  

  )١())تماني أنما الموت في القرى                فكيف وهذي هضبة وكثيب ؟وخبر

وحذا الزجاج حذو الفراء ، في التوجيه والاحتجاج ،فقال في توجيه إعراب الآيـة نفـسها                       
يكون لهـم  " جملة ) كيف ( وحذف مع " :  كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة     (( " 
  : لأنه قد ذكر قبل ذلك ،قال الشاعر يرثي أخا له مات "عهد 

  وخبرتماني أنما الموت في القرى              فكيف وهاتا هضبة وقليب ؟

   .)٢(! )) فكيف مات وليس بقرية ؟:أي 
واقتفى الزمخشري أثر الفراء والزجاج في التوجيه والاحتجاج ،فقال في توجيـه إعـراب              

تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد ، وحذف الفعل لكونه معلومـا ،  " كيف  " : ((الآية نفسها   
  :كما قال

  وخبرتماني أنما الموت في القرى              فكيف وهاتا هضبة وقليب ؟

بعد ما سبق   " إن يظهروا عليكم    " حالهم أنهم   ) و  ( كيف يكون لهم عهد     : فكيف مات ؟، أي     :  يريد
   .)٣()) يمان والمواثيق ،لم ينظروا في حلف ولا عهد ، ولم يبقوا عليكم لهم من تأكيد الأ

  .في ركني الجملة الاسمية لزيادة التوكيد ) إن( تكرار -٢
 QWÜMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼ فــــي قولــــه تعــــالى   

NÖéSÞWÚÖÉò ðÝÿY¡PVÖ@ÖWè NÖèS ÜWå 
WÜkLYTTYâHTJð±Ö@ÖWè uüW£HTW±PVÞÖ@ÖWè 

ð§éSïWÙ<Ö@ÖWè ðÝÿY¡PVÖ@ÖWè 
NvÖéS{W£pT®VKÖ UfûMXÖ WJð/@Ö 

ñÔY±pTÉTWÿ `ySäWÞT`~WTä W×óéWTÿ 
&YàWÙHTW~YÍ<Ö@Ö » )١٧/الحج (          اء ان يكـون خبـرأجاز الفـر ، )  إن (

" إن االله يفصل بينهم     " الثانية وما دخلت عليه ، وهو قوله تعالى         ) إن  ( الأولى في الآية الكريمة هو      
                                                                                                                                                               

 ـ                      )٣( :                     وينظـر   . وار   من الطويل ، لكعب بن سـعد الغنـوي مـن قـصيدة يرثـي بهـا أخـاه أبـا المغ
 ،ومعاني  ١٠/٨٣،وجامع البيان ،للطبري    ٢/٢٨٨ ،والمقتضب   ١٧٦ ،وطبقات فحول الشعراء     ٣/٤٨٧الكتاب  

  .٢/٢٤٩ ،والكشَّاف ٢/٤٣٣القرآن وإعرابه 
   .١/٤٢٤ معاني القرآن ،للفراء )١(
   .٢/٤٣٣ معاني القرآن وإعرابه )٢(
   .٢٥٠-٢/٢٤٩ الكشَّاف )٣(



  ٢٥٤

إن :( في قول العـرب     ) إن  ( لمعنى ، وقلل أن تكر                لأن فيه معنى الجزاء ،فحمل الخبر على ا       
الأولى ، ما لم يكن في خبرها ضمير عائد علـى  ) إن ( ، فتقع في خبر  )  عليه لكثير    نيدأخاك إن ال  

 إلى  …"إن الذين آمنوا والذين هادوا      ]: " تعالى  [ وقوله  : (( الأولى ،واحتج لرأيه ، فقال    ) إن  ( اسم  
، و  " إن  " ، وفي أول الكـلام      " إن  " ، فجعل في خبرهم     " إن االله   :" ثم قال   " ا  والذين أشركو " قوله  

من كـان   : ، فجاز ذلك لأن المعنى كالجزاء ، أي         ) إن أخاك إنه ذاهب     : ( أنت لا تقول في الكلام      
إن أخاك  :( وربما قالت العرب    . مؤمنا أو على شئ من هذه الأديان ففصل بينهم وحسابهم على االله             

،كقـول  )١(في خبره ، إذا كان إنما يرفع باسم مضاف إلى ذكره          " إن"، فيجعلون   )الدين عليه لكثير    إن  
  :)٢(الشاعر

  إن الخليفة إن االله سربله                 سربال ملك به ترجى الخواتيم

، لأن الاسـمين قـد   )إن أباك إنه قائم   :( ،ولا يقول   ) إنك إنك قائم    :( ومن قال هذا لم يقل      
   .)٣())تلفا ،فحسن فض الأول ، وجعل الثاني كأنه هو المبتدأ ، فحسن للاختلاف، وقبح للاتفاق اخ

" إن " وخبـر   : (( فقـال  ، واستشهد الزجاج بقول جرير السابق في موضع الآية نفـسها         
 وأن  ردئ ، ) إن زيدا إنه قـائم      : (  أن قولك  )٤(وقد زعم قوم  . الثانية  " إن  " الأولى جملة الكلام مع     

:                 ،إن قلـت    ) إن  ( وغيره فـي بـاب      ) الذي  ( ولا فرق بين    ) . الذي  ( هذه الآية إنما صلحت في      
  :كان جيدا، ومثله قول الشاعر) إن زيدا إنه قائم ( 

                              إن الخليفة إن االله سربله

                                                        
  . يريد إنما يرفع باسم مضاف إلى الضمير العائد عليه )١(
   ٤٣١ من البسيط ،لجرير ، من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان ، و الرواية في ديوانه )٢(

  *يكفي الخليفة ان االله سربله* 
 ، وخزانـة الأدب     ٣/١٤٨، والكـشَّاف    ٣/٤١٧ ،ومعاني القرآن و إعرابه      ٢٥١تأويل مشكل القرآن    :وينظر  

٤/٣٤٦ .  
  .٢/٢١٨ معاني القرآن ،للفراء )٣(
خبـرا  " إن االله يفصل بينهم "الثانية  وما دخلت عليه " إن" يرد بهذا رأي الفراء السابق الذي أجاز فيه وقوع    )٤(

من آمـن،   :ير  والتقد... "إن الذين آمنوا    "ة الآتي من الاسم الموصول      االأولى ،لأن فيها معنى المجاز    " إن"عن  
إعراب القـرآن ، للنحـاس   :ينظر .ومن تهود ،أو تنصر ،أو صبأ،ففصل ما بينهم وحسابهم على االله عز وجل         

   .٢/٤٨٨ ، ومشكل إعراب القرآن ٣/٩٠



  ٢٥٥

:               ابتـداء وخبـر ، تقـول        تـدخل علـى كـل       " إن  " وليس بين البصريين خلاف في أن       
  .)٥()" ))إن زيدا إنه قائم ( و) إن زيدا هو قائم ( 

على كل ركن من ركني     " إن  " واقتفى الزمخشري أثرهما في الاستدلال على صحة دخول         
يقـضي  " : يفصل بينهم   :  " وقيل  : (( السابق ، فقال    ) جرير  ( الجملة في الآية المذكورة آنفا ببيت       

على كل واحد من جـزأي الجملـة لزيـادة    " إن  " وأدخلت    . بين المؤمنين والكافرين    : بينهم ، أي    
  :ونحوه قول جرير . التوكيد 

  

  .)١())إن الخليفة إن االله سربله             سربال ملك به ترجى الخواتيم 

  .  اسم فعل يرفع ما بعده ) هيهات ( -٣
 ðãÜWä`~TWå ðãÜWä`~TWå ÜWÙYÖ  ¼ في قوله تعالى    
WÜèSüWÆéSTé »  )  اء أن يرفع الاسم   ) ٣٦/المؤمنونهيهـات  " بعـد  ، جوز الفر " ،

واحتج لصحة مذهبه   . بعيد ما توعدون    : منه، والتقدير ) اللام  ( على نية حذف    ) بعيد  ( التي بمعنى   
، على أن   ) هيهات لك   :( عربيا ، مثله في الكلام      " ما  " في    ) اللام  ( وعد دخول   .بشاهد من الشعر    

لـو لـم   : (( ، فقال ) قريب ( و)         بعيد ( أداة ليست مأخوذة من فعل بمنزلة      " هيهات  " تكون  
،  ) هيهـات لـك   :( ومثله في الكلام . عربي ) اللام ( ودخول .كان صوابا   ) اللام  " ( ما  " تكن في   

   )٢(:، قال الشاعر ) هيهات لأرضك ( و، ) هيهات أنت منا ( و

  ق ومن به        وأيهات وصل بالعقيق نواصلهييهات العقفأيهات أ

بعيـــد ،                                     " :هيهـــات " ومعنـــى .)٣(رفـــع الاســـم) الـــلام ( فمـــن لـــم يـــدخل 
.                                              ، وبعيـــد العقيـــق وأهلـــه   "مـــا توعـــدون  " بعيـــد  : كأنـــه قـــال  
ــل  ــن أدخـ ــلام ( ومـ ــال ) الـ ــات " ، قـ ــن                                         " : هيهـ ــأخوذة مـ ــست بمـ أداة ليـ

                                                        
   .٤٤٨-٣/٤١٧ معاني القرآن وإعرابه )٥(
   .٣/١٤٨ الكشَّاف )١(
  : ، ويروى ٣٨٥ من الطويل ، لجرير ، ديوانه )٢(

  .العقيق وأهله          وهيهات وصل بالعقيق نواصله فهيهات هيهات 
 ، والمسائل العـسكرية  ٤/١٣، ومعاني القرآن وإعرابه   ) هيه  ( الصحاح:ينظر.واد لبني كلاب    ) : العقيق  ( و

  . ٣/١٨٦، والكشَّاف ١١٣
  .اسم فعل مأخوذ من البعد " هيهات " ، لأن " هيهات"مرتفع ب" ما توعدون "  أي أن )٣(



  ٢٥٦

،                                       ) الــــلام ( ، فأدخلــــت لهــــا ) قريــــب ( و ) بعيــــد ( فعــــل بمنزلــــة 
ــال   ــا يق ــك  : ( كم ــم ل ــل    ) هل ــن فع ــأخوذة م ــن م ــم تك ــالوا . إذ ل ــإذا ق :                  ف

  .  ، لأنه يحتمل ضمير الاسم) أقبل لك : ( لم يقولوا) أقبل ( 
  
  
  
  
  
  
  

في كلتيهما ، لأن من العـرب مـن يخفـض                ) التاء  ( وقفت بـ   " هيهات"فإذا وقفت على    
     )          دراك  ( التأنيـث ، فـصارت بمنزلـة        ) هـاء   ( ، فدل ذلك علـى أنهـا ليـست بــ            ) التاء  ( 
والنصب ) .الهاء  ( ، لأن من شأنه نصبها فيجعلها كـ        ) الهاء  ( ومنهم من يقف على      .)١()نظار  ( و

إن كل واحـدة مـستغنية   : وإن قلت ). خمسة عشر  ( الذي فيهما أنهما أداتان جمعتا فصارتا بمنزلة        
" هيهات  " ب  فنص)... قمت ثمت جلست    : ( فإن نصبها كنصب قوله   ،  بنفسها ، يجوز الوقوف عليها      

، وكانـا أداتـين ،    ) ثم  ( وعلى  ) رب  ( ، لأنها دخلت على     ) ربت  ( التي في   ) الهاء  ( بمنزلة هذه   
  .    )٢( ))) التاء(، وأنا أقف على )الهاء ( ختار الكسائي او: قال الفراء. فلم يغيرهما عن أداتهما فنصبا

 ـ" هيهات"وحذا الزجاج حذو الفراء فأورد ما في         ن القـراءات المختلفـة، وتوجيهاتهـا       م
و بكـسر التـاء ،      ) التـاء   ( يقرأ بفتح   : (( السابق ، فقال    ) جرير  ( الإعرابية ، مستشهدا لها ببيت      

، فأما الفتح والكسر بغير تنـوين       " هيهاتًا هيهاتًا   : "  ويجوز   - بالتنوين   -"  هيهاتٍ هيهاتٍ   " ويجوز  
     اء والنحويون ، وقد قرئت بالكسر والتنوين ، فأما التنوين والفتح           فكثيرتان في القراءة ، وذكرهما الفر

                                                        
:                     وقرأ عيـسى أيـضا وخالـد بـن اليـاس            )) هيهات هيهات   : (( أ أبو جعفر المدني وعيسى وشيبة        قر )١(

. بالسكون)) هيهات هيهات   : (( وقرأ خارجة بن مصعب وأبو حيوة والأحمر        . بالتنوين  )) هيهات هيهات   (( 
القاسم بن سمعت محمد : قال ابن خالويه . بالضم )) هيهات هيهات : (( وقرأ ابن جبير وأبو المتوكل وعكرمة    

 ))       هيهـات هيهـات     (( و )) هيهـاتٌ  هيهـاتٌ (( و)) هيهاتا هيهاتا   (( و)) هيهات هيهات   (( الأنباري يقول   
بـالنون ،       )) يهـان  أ(( و) )يهات أيهات أ ((و)) هيهاه هيهاه   (( و)) هيهات هيهات   (( و)) هيهات هيهات   (( 
        ، والكـشَّاف    ٩٨-٩٧المختـصر ، لابـن خالويـه        : ينظر   .ل ذلك من كلام العرب    بالياء ، ك  )) أبهى  (( و
  .٢/٣٢٨ ، والنشر  في القراءات العشر ٦/٤٠٤ ، والبحر المحيط ٥/٤٧٢ ، وزاد المسير ٣/١٨٦
   .٢٣٦-٢/٢٣٥ معاني القرآن ،للفراء )٢(



  ٢٥٧

هيهـاه  : " ، تقـول    ) الهـاء   ( فأما الفتح فالوقف فيه بـ       . )٣(فلا أعلم أحدا قرأ بهما،فلا تقرأن بها        
، سواء عليك كنت تنـون فـي    ) التاء  ( إذا فتحت ووقفت بعد الفتح ، فإذا فتحت وقفت على           " هيهاه  

  –البعـد لمـا توعـدون    :  وموضعها الرفع ، وتأويلها –فمن فتحها . كنت ممن لا ينونالأصل أو 
، فإذا كـسرت جعلتهـا جمعـا      …"هيهاه  " فلأنها بمنزلة الأصوات، وليست مشتقة من فعل ، فبنيت          

، فـإن   ) هيهة  : ( على هذا اللفظ وإن لم يكن حاله واحدا         " هيهات  " وواحد  . …وبنيتها على الكسر    
:               ويقـال " . هيهـات  : " فـي معنـى   ) أيهـات  : ( ويقـال .  …)٤(تقديره وإن لم ننطـق بـه    هذا  

البعد ما قلـت،  : فمعناه ) هيهات ما قلت  : (   ، فمن قال) هيهات لما قلت ( ، و) هيهات ما قلت ( 
  : البعد لقولك ، وأنشدوا: فمعناه) هيهات لما قلت : ( ومن قال 

  عقيق ومن به                وأيهات خل بالعقيق نواصلهفأيهات أيهات ال

 ن١())بعد لما توعدون : فجعلها نكرة، ويكون المعنى " هيهات " فأما من نو(.   
من القراءات، وافترض   " هيهات  "       واقتفى الزمخشري أثر الفراء والزجاج فأجمل ما ورد في          

) . جريـر   ( في بيت   ) هيهات  ( بـ  ) العقيق  ( ، كما ارتفع    " ت  هيها" بـ  " ما توعدون   " أن يرتفع   
بـالفتح  " هيهـات  " قرئ : (( ، فقال) اللام ( بـ " ما " وصرح بالنقل عن الزجاج في تفسير اقتران      

) ما توعـدون    : ( فإن قلت   . والكسر والضم ، كلها بتنوين وبلا تنوين ، وبالسكون على لفظ الوقف             
  : ، كما ارتفع  في قوله )٢()هيهات ( ومن حقه أن يرتفع بـ هو المستبعد ، 

  *فهيهات هيهات العقيق وأهله                    *

بعـد لمـا    : البعد لما توعدون ، أو      : قال الزجاج في تفسيره     : ؟ ، قلت    ) اللام  ( فما هذه   
لبيـان  ) الـلام   (  أن يكـون       وهو: وفيه وجه آخر    . توعدون ، فيمن نون ، فنزله منزلةَ المصدر         

                                                        
 خالويه على القراءة بها ، كما مر من قبل لم يقرا بها أحد ، وقد نص ابن      " هيهاتا هيهاتا   " أن قراءة   :  يريد   )٣(

  . في تخريج قراءات الآية
  .مزيدتان للجمع والتأنيث" هيهات " في )لف والتاء لأا(  يريد أن )٤(
   .١٣-٤/١٢ معاني القرآن وإعرابه )١(
 ذكره  مضمرا ، لتقدم  " هيهات" لم يرتض أبو علي النحوي حمل إعراب الآية على البيت ،إذ عد الفاعل في                )٢(

وما أشبه ذلك مما يـدل    ) النشر  ( أو) الحشر  (أو  ) البعث  ( الفاعل هو   : (( في الآية السابقة لهذه الآية ،فقال       
 yS{SüYÅWTÿVKÖ `yRÑPVTßKVÖ` ¼ على البعث ، لأن في قوله تعـالى   

ÖV¢XMÖ óØPRçYÚ `ySçÞS{Wè Ü_TäÖW£STé 
Ü[ÙHTVÀ¹YÆWè yRÑPVTßKVÖ WÜéSñW£`ñoJû »  ) (( 

  .   ١١٤المسائل العسكرية )). ،دليلا على ذلك ، وتقريرا لما كانوا ينكرونه من البعث  )  ٣٥/ون المؤمن
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  لبيـان    )٣(" هيت لـك    " في    ) اللام  ( المستبعد ما هو ،بعد التصويت بكلمة الاستبعاد ، كما جاءت           
   .)٤()) المهيت به 

  .وما فيها من أراء) ويكأن  ( – ٤
ــالى  ــه تع ــي قول  WòWTâ`²VKÖWè WÝÿY¡PVÖ@Ö ¼ ف
NÖóéQWTÞWÙWé ISãWTßÜW|WÚ X¨`ÚVKÇô@ÜYTä 
WÜéRÖéSÍWTÿ fUûVKÜVÑ`TÿWè JðW/@Ö 

ñ¸S©`âWTÿ ðË`¦QX£Ö@Ö ÝWÙYÖ Sò:ÜWWTÿ 
óÝYÚ -YâY ÜWâYÆ S$¤YüpTÍWTÿWè :ÇWÅóéVÖ 
ÜKVÖ WQÝQWÚ JðS/@Ö ÜWTÞ`~VÕWÆ ðÈW©WùVÖ 

$ÜWÞYTä ISãPVTßVKÜVÑ`ÿWè ÇWÅ 
SòYÕpTÉSTÿ WÜèS£YÉHTVÑ<Ö@Ö »  ) ــصص ،  ) ٨٢/الق

ها بشاهدين من الـشعر ،   لستشهد  امن توجيهات ، و   " االله  ويكأن  " ذكر الفراء ما ورد في قوله تعالى        
أما ترى إلى صنع    : ( تقرير ، كقول الرجل     : في كلام العرب    " ويكأن االله   : " وقوله تعالى   : " فقال  
  :)١(، وأنشدني ) االله 

  ويكأَن من يكن له نشب يح               بب ومن يفتقر يعش عيش ضر

أين أبنك  : ( سمعت أعرابية تقول لزوجها   : ن أهل البصرة قال     واخبرني شيخ م  :قال الفراء   
وقد يذهب بعض النحـويين     . أما ترينه وراء البيت     :معناه  ) ويكأنه وراء البيت    : ( ، فقال   ) ويلك ؟   

مفتوحـة بفعـل   ) أن ( ، وجعـل  ) اللام ( ويلك ،فحذف :ويك أنه ، أراد : إلى أنهما كلمتان ، يريد    
)           الـلام   ( وأمـا حـذف     . …) اعلـم   ( لك اعلم أنه وراء البيت ، فأضـمر         وي: مضمر ، كأنه قال   

   :   )٢(، فقد تقوله العرب لكثرتها في الكلام ، قال عنترة ) ويك ( حتى تصير ) ويلك ( من 

  ولقد شفى نفسي وأبرا سقمها      قول الفوارس ويك عنتر أقدم

                                                        
  .٢٣/ سورة يوسف )٣(
  .١٨٧-٣/١٨٦ الكشَّاف )٤(
وورد غير منسوب    . ٣/٩٥، وخزانة الأدب    ٢/١٥٥ينظر الكتاب   .  من الخفيف ، لزيد بن عمرو بن نفيل          )١(

  .٣/٤٣٤، والكشَّاف ١٧١ ،٣/٤٣ ،والخصائص ٤/١٥٧معاني القرآن وإعرابه : في 
  :  من الكامل ، في معلقته ، ويروى عجزه )٢(

  قيلُ الفوارس ويك عنتر أقدِم
   .١٣٠ ، وشرح المعلقات السبع ، للزوزني ٣/٤٣٤ ، والكشاف ٣/٤٢الخصائص : ينظر 
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: ، كقولك للرجل    ) كأن  ( منفصلة من    ) وي( أن  ) وي كأن   ( إن معنى   :وقد قال آخرون    
كـأن االله يبـسط    : ، يعني   ) كأن  ( ، ثم أستأنف    ) وي  : ( ، فقال   ) وي ، أما ترى ما بين يديك ؟         ( 

ولم تكتبها العرب    . )٣(فهذا وجه مستقيم    . في مذهب الظن والعلم     ) كأن  ( الرزق ، وهي تعجب ، و     
وقد يجوز أن تكون كثر بها الكلام فوصـلت بمـا           . ة  منفصلة ، ولو كانت على هذا لكتبوها منفصل       

   .   )٤()) ليست منه 
من الآيـة   " ويكأن  " وأورد الزجاج أقوال  جماعة من المفسرين والنحويين في قوله تعالى            

هذه اللفظة ، لفظة    : (( نفسها ، ورد على الكوفيين رأيهم، واختار مذهب البصريين وأحتج له ، فقال              
ألم تر أنه لا يفلـح      : ، قد أشكلت على جماعة من أهل اللغة ، وجاء في التفسير أن معناها               ) ويك  ( 

 وهـذا  –أما ترى أنه لا يفلح الكافرون ؟ ، وقال بعض النحويين        : الكافرون ؟، وقال بعضهم معناها      
ن كمـا  ويلك اعلم أنه لا يفلح الكافرون ، وهذا خطأ من غير جهة ، لو كا       :  إن معناها    –غلط عظيم   

ومن جهة أخرى أن يقـال  ) . ويلك إنه قد كان كذا وكذا : ( مكسورة، كما تقول  ) أن  ( قال ، لكانت    
ومن جهـة أخـرى أنـه حـذف            . )١(" إنه لا يفلح الكافرون   " ويلك  : لمن خاطب القوم بهذا فقالوا      

  ) . ويل ( من ) اللام ( 
سألت عنهـا الخليـل ،      : ن الخليل ويونس ، قال       ع )٢(   والقول الصحيح في هذا ما ذكره سيبوبه        

، متندمين على ما سـلف  ) وي  : ( ، وأن القوم تنبهوا فقالوا      " كأن  " مفصولة من   " وي  " فزعم أنها   
، كما تعاتب الرجل على مـا       " وي  : " منهم ، وكل من تندم أو ندم فإظهار تندمه أو ندامته أن يقول              

، وهو أجود   ) وي  ( ك قصدت مكروهي ، فحقيقة الوقوف عليها        ، كأن ) وي   : ( )٣(سلف منه فتقول    
  :التنبيه والتندم ، قال الشاعر : في الكلام ، ومعناه 

  .البيت ...                     ويكأن من يكن له نشب   

  .)٤())فهذا تفسير الخليل ، وهو مشاكل لما جاء في التفسير ، لأن قول المفسرين هو تنبيه

                                                        
   .٢/١٧٦الكشف :ينظر . وهو مذهب الكسائي )٣(
  . ٣١٣-٢/٣١٢ معاني القرآن ،للفراء )٤(
قوم قارون بعد أن خسف االله به  وبداره اصبحوا يـشكرون االله علـى   ((  قال الدكتور عبد الجليل عبده إن      )١(

، وهم يخاطبون بهذا من ليس على مـذهب  ) لولا أن من االله علينا لخسف بنا       : ( النجاة مما أصابه، ويقولون     
وأراه محقا في هـذا     )). ، والعبارة غير جيدة     "ح الكافرون   ويلك إنه لا يفل   :" قارون ، فلا يناسب أن يقولوا له        

  . ٤/١٥٧على معاني القرآن وإعرابه ) ١(هامشه :ينظر . التعليق ، إذ تجب مراعاة دلالة السياق عند التوجيه 
  ) . ويكأن(وبها مشه إجمال السيرافي للأقوال الثلاثة في  . ٢/١٥٤الكتاب :  ينظر )٢(
  .،وما أثبته يقتضيه السياق ) فقول:(  في المطبوع )٣(
   .١٥٧-٤/١٥٦ معاني القرآن وإعرابه )٤(
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، مصرحا باسم الفراء فيمـا      " ويكأن  " خشري أثرهما فأورد الآراء الثلاثة في       واقتفى الزم 
مفـصولة  " وي : (( " حكاه في تفسير الآية ، ومستشهدا بما استشهد به من الشواهد الشعرية ، فقـال  

أن القوم قد تنبهوا على خطئهم في تمنيهم        : ومعناه  . ، وهي كلمة تنبه على الخطإ وتندم        " كأن  " عن  
 ðå`~VÕHTWÿ ÜWTÞVÖ WÔ`TëYÚ :ÜWÚ ¼ وقـــــولهم 

ÉøYTéèRKÖ SÜèS£HTWÎ » )وتنـــــدموا ثـــــم قـــــالوا                           )٥ ، 
      كأنه لا يفلح الكافرون    ما أشبه الحال بأن الكافرين لا ينالون الفلاح ، وهو مذهب الخليـل             :  أي

  : قال. وسيبوبه 

   ومن يفتقر يعش عيش ضروي كأن من يكن له نشب يح          بب

ــا     ــت لزوجه ــة قال ــراء أن أعرابي ــى الف ــك ؟  : ( وحك ــن ابن ــال ) أي :                             ، فق
ألم تعلم أنـه لا     : ويلك ، وأن المعنى     : بمعنى  " ويك  " وعند الكوفيين أن    ). وي كأنه وراء البيت     ( 

  :قولهك، ) وي ( ب مضمومة إلى كاف الخطا): الكاف ( ويجوز أن تكون . يفلح الكافرون 

  ويك عنتر أقدم                     ..... 

لأنه لا يفلح الكـافرون     : لبيان المقول لأجله هذا القول ، أو        )  : اللام  ( لأنه ، و  : بمعنى  " أنه  "  و
، " كأنـه  " ، ويبتـدئ  " وي " ، ومن الناس من يقف علـى   ) قارون  ( كان ذلك ، وهو الخسف بـ       

    .)٢(  )) )١(" ويك " يقف على ومنهم من 

  . وما فيها من آراء) لات  ( -٥
ــالى  ــه تعـ  yVÒ ÜWTÞ<ÑVÕ`åVKÖ ÝYÚ` ¼   فـــي قولـ

ØXäYÕ`TâWÎ ÝYQÚ xÜó£TWTÎ NÖèW ÜWTÞWTÊ 
ðãðÇÅWQè WÜkYö w¯ÜWTÞWÚ  »  )          وجه   ) ٣/سورة ص ،

، ونقل عـن    ) ليس  ( نها في معنى     بأ )٣(" ولات حين مناص  " في قوله تعالى    " لات  " الفراء إعراب   

                                                        
  . من السورة نفسها ٧٩/ الآية )٥(
وروي عن أبي عمـرو     . بالوصل غير مقطوعة إتباعا للمصحف      )) ويكأن  : (( ار في الوقف على     ي الاخت )١(

التنبيـه  : على معنى  )) وي  (( ،وعن الكسائي أنه يقف على      ) أعلمك  :( على معنى   )) ويك  (( انه يقف على    
   .٢/١٧٦ ،والكشف ١١٤-١١٣المختصر ،لابن خالويه : ينظر . والتعجب 

   .٤٣٥-٣/٤٣٤ الكشَّاف )٢(
بفتح التاء ونصب النون ، وأبو السمال بضم التاء ورفع النون ، وعيسى             )) ولات حين   ((  قراءة الجمهور    )٣(

بعده ، وبكسر التاء ونصب النـون ،  ) مناص( النون وفتح بن عمر بكسر التاء وجر النون ، وروي عنه برفع     



  ٢٦١

وما اشتق منه ، فيكون ما بعدها مخفوضـا ،  ) الحين ( مضافة إلى ) ت  لا( بعض العرب استعمالهم    
فـ ... التأخر في كلام العرب     ) : النوص  ( و. ليس بحين فرار    : يقول: (( واحتج  لتوجيهه ، فقال      

   )٤(: فيخفض ، أنشدني ) لات  ( ومن العرب من يضيف). مقام ( مفعل ، مثل ) مناص ( 

  * لات ساعة مندم * ...... 

   )٥(: أنشدني المفضل ) . ليس ( والكلام أن ينصب بها لأنها في المعنى .  ولا أحفظ صدره 

  تذكر حب ليلى لات حينا         وأضحى الشيب قد قطع القرينا

   )١(:وأنشدني بعضهم .فهذا نصب 

        فأجبنا أن ليس حين بقاءطلبوا صلحنا ولات أوان       

، والكسائي يقـف    ) التاء  ( بـ  " لات  " أقف على   : فهذا خفض ، قال الفراء      ) أوان  ( فخفض  
   . )٣( )) )٢() الهاء ( بـ 

                                                                                                                                                               
 ،                  ١٢٩المختــصر ، لابــن خالويــه : ينظــر )) . ولا تحــين منــاص (( وعنــه وعــن أبــي الــسمال 

   . ٣٨٤-٧/٣٨٣، والبحر المحيط ٧٢-٤/٧١والكشَّاف 
  :  من الكامل ،لمجهول ، وروي عن ابن السكيت في كتاب الأضداد )٤(

  .          ولتندمن ولات ساعة مندم  عرفن خلائقا مشمولة   ولت                            
   .ندم البغاة  ولات ساعة مندم          والبغي مرتع مبتغيه وخيم:            بن عقيل اوعن 
   .٢/١٤٧ ، وخزانة الأدب ١/٣٢٠بن عقيل اشرح : ينظر 

 ،وهمـع الهوامـع     ٣/٤٥٣إعراب القرآن للنحاس    : ينظر  .  من الوافر ،لمجهول ،لم أجده في المفضليات         )٥(
   .١/١٠٠ ، والدرر اللوامع ١/١٢٦
 ، ٤/٣٢٠ ، ومعاني القرآن وإعرابـه  ٥٢٩تأويل مشكل القرآن    : ينظر  .  من الخفيف ، لأبي زبيد الطائي        )١(

 ، ومـشكل إعـراب      ٣/٣٧٩ ، والخصائص    ٣/٤٥٢ ،وإعراب القرآن ،للنحاس     ٢/١٤٣والأصول في النحو    
نـي  مغ ، و٤٩٠ ،والجنـى الـداني   ١/١٠٩ ، والإنصاف في مسائل الخلاف  ٤/٧١ والكشَّاف   ٢/٦٢٤ القرآن
   .٢/١٥١ ، وخزانة الأدب ١/٢٠٤اللبيب 

دخلت لتأنيث الاسم المـستتر     )) لات  (( في  ) التاء  ( صحف ، ولأن    مفلاتّباع خط ال  ) التاء( من وقف على     )٢(
فـي       ) التاء(لك الحال لحين فرار من العذاب ، فوجب أن تجرى           وليست ت :،تقديره  ) الحال  (في الجملة ، وهو     

      ومـن وقـف بالهـاء    )) . لات (( كذلك بالهاء )ليست  ( ،فكما لا يوقف على     ) ليست  ( مجراها في   ) لات  ( 
: ينظـر ) . حفـصة (و)طلحة(في) الهاء(تأنيث دخلت لتأنيث الكلمة ، فهي بمنزلة        ) هاء(فحجته أنها   )) لاه  (( 

  .  ٢/٢٣٠الكشف 
   .٣٩٨-٢/٣٩٧ معاني القرآن ،للفراء )٣(
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: ولات حين نداء ، وقال أهل اللغـة         : جاء في التفسير    : (( ووجه الزجاج الآية فقال     
لات حـين  : وفي التفـسير  . إذا فاته )  ناصه ، ينوصه : (ولات حين منجى ولا فوت ، يقال      

 ـ. ،  والرفع جيد     )لات حين مناص    : ( ويجوز. نداء ينجي   حين  لات  : نداء ، معناه     ف والوق
وحقيقـة  . ، لأنه يجعلها هاء التأنيث " لاه :" ، والكسائي يقف بالهاء     )التاء  ( بـ  " لات  " عليها  

)            ذهبـت   : ( في الفعل في قولـك      ) التاء  ( نظيرة  ) اء  الت( ، وهذه   ) التاء  ( الوقف عليها بـ    
) تاء  ( الحروف بمنزلة     ) تاء  ( ، فـ   ) رأيت زيدا ثمت عمرا     : ( ، وفي قولك    ) جلست  ( و  

. في الموضعين دخلت على ما لا يعرب ، ولا هو في طريق الأسـماء             ) التاء  ( الأفعال ، لأن    
في الوقـف ،  ) هاء ( ، فهذه ) كان من الأمرذيه وذيه : ( لهم  نجعلها بمنزلة قو  : فإن قال قائل    

، ) لات أوان   : ( وقد أجـازوا الخفـض ، فقـالوا         . دخلت على اسم لا يعرب      ) هاء  ( وهذه  
  :وأنشدوا لأبي زبيد

  طلبوا صلحنا ولات أوان         فأجبنا أن ليس حين بقاء

  : ورواه )٤( والذي أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد 

  ت أوان لا                           طلبوا صلحنا و
  .وذكر أنه قد روي الكسر 

. وليس الوقت حـين منـاص       :، المعنى   ) ليس  ( فأما النصب فعلى أنها عملت عمل       
ليس حـين منجـى     : ، وأضمر الخبر ، على معنى     )  ليس  ( اسم  ) حين  ( ومن رفع بها جعل     

  فبنـوه علـى     )١()قدلك  : ( لتقاء الساكنين ، كما قالوا      ومن خفض جعلها مبنية مكسورة لا     . لنا
جعلـه علـى   ) ولات أوان : ( ليس حين مناصنا وحين منجانا ، فلما قـال       : والمعنى  . الكسر  
ليس حين أواننا ، فلما حذف المضاف بني على الوقف ، ثم كسر لالتقـاء الـساكنين ،      : معنى  

 ، والـذي عليـه      )٢(رو سيبويه والخليل الكسر     ولم ي ، والكسر شاذ شبيه بالخطأ عند البصريين     
كمـا  ) لا  ( نـصبها بــ     "  لات حين مناص    " إن   : )٣(العمل النصب والرفع، وقال الأخفش    

   .)٤()) للتأنيث ) التاء ( ،  ودخلت ) لا رجل في الدار : ( تقول

                                                        
   .٤/٣٥٨المقتضب : ينظر. بالرفع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في الإعراب )٤(
معاني القرآن وإعرابـه  : ينظر . حسبك ، وهو بإسكان الدال ، والكسر قليل    :بمعنى  ) قدلك(و) قدك:( يقال   )١(
   .٤/٣٢٠) ٢/هامش الملحق(
   .٥٨-١/٥٧الكتاب :ظر ين)٢(
   .١/٤٥٣لأخفش ل معاني القرآن ،:  ينظر )٣(
   .٣٢١-٤/٣٢٠ معاني القرآن وإعرابه )٤(



  ٢٦٣

مـن توجيهـات ،     " ولات حين مناص    "   وأجمل الزمخشري ما ورد في قوله تعالى        
" ولات  : (( " بع الفراء والزجاج في الاستشهاد لقراءة الكسر ببيت أبي زبيد الطائي ، فقال              وتا

)       رب  ( التأنيث ، كما زيـدت علـى        ) تاء  ( ، زيدت عليها    )  ليس  (  بـ   ةالمشبه) لا  ( هي  
لا أحـد     للتوكيد ، وتغير بذلك حكمها ، حيث لم تدخل إلا على الأحيان ، ولم يبـرز إ                ) ثم  ( و  
إما الاسم وإما الخبر ، وامتنع بروزهما جميعا ، وهـذا مـذهب الخليـل و          : )٥(] مقتضييها  [ 

، وخـصت بنفـي     ) التاء  ( النافية للجنس ، زيدت عليها      ) لا  ( أنها  : وعند الأخفش   . سيبويه  
 أن مـا  :وعنه .ولا حين مناص لهم :  منصوب بها ، كأنك قلت    " : حين مناص   "و.  الأحيان  

ولا حـين   : ويرتفع بالابتـداء ، أي      . ولا أرى حين مناص   : ينتصب بعده بفعل مضمر ، أي       
وليس حين  : ولات الحين حين مناص،  أي       :  أن النصب على     )٦(مناص كائن لهم ، وعندهما      

بالكـسر ،   " حـين منـاصٍ     : " وقرئ  . ولات حين مناص حاصلا لهم    : والرفع على   .مناص  
  : الطائي ومثله قول أبي زبيد

  طلبوا صلحنا ولات أوان         فأجبنا أن لات حين بقاء

  : )١(في قوله ) إذ ( شبه بـ : ؟ ، قلت ) أوان ( ما وجه الكسر في : فإن قلت 

  *وأنت ، إذٍ ، صحيح *

. ولات أوان صـلح    : في أنه زمان ، قطع منه المضاف إليه ، وعوض التنوين ، لأن الأصل               
نزل قطع المضاف إليـه     : والمضاف إليه قائم ؟ ، قلت       " حين مناص   " ما تقول في    :فإن قلت   

، لاتحـاد المـضاف   " حين "  منزلة قطعه من –حين مناصهم :  لأن أصله  –" مناص " من  
لكونه مضافا  ) الحين  ( والمضاف إليه ، وجعل تنوينه عوضا من الضمير المحذوف ، ثم بني             

:                           فـإن قلـت   ) . جير ( على البناء ، كـ   ) التاء   ( بكسر" ولات  : " وقرئ  . إلى غير متمكن    
، كما يوقف على الفعل الـذي  ) التاء  ( يوقف عليها بـ    : ؟ ،  قلت     "  لات  " كيف يوقف على    

، كما يقف علـى الأسـماء       ) الهاء  ( وأما الكسائي فيقف عليها بـ       . )٢(يتصل به تاء التأنيث     
                                                        

  .، وما أثبته يقتضيه السياق )مقتضيها :( في المطبوع )٥(
  . ٥٨-١/٥٧الكتاب :ينظر .عند الخليل وسيبويه : أي )٦(
، ) مشاهد الإنصاف على شـواهد الكـشَّاف    (ي  وقد أغفل المر زوقي تخريجه ف     .  من الوافر ،لأبي ذؤيب      )١(

  : وتمامه 
  بعافية ، وأنت إذ ،صحيح     نهيتك ، عن طلابك أم عمرو 

   . ١/٩٧ ، ومغنى اللبيب ١٨٧ ،والجنى الداني ١/٦٨ديوان الهذليين : ينظر
  .وقد مر ) . التاء (  فهو يتابع الفراء والزجاج في اختيارهم الوقف على )٢(



  ٢٦٤

. ، فـلا وجـه لـه    " حـين   " داخلة على     ) التاء  ( إن  : )٣(] أبي عبيدة   [ قول  وأما  . المؤنثة  
 ، لا متشبث بِهِ ، فكـم وقعـت    )٤() الإمام  ( في  )  حين  ( ملتزقة بـ   ) التاء  ( واستشهاده بأن   

:        يقـال   . المنجـا والفـوت     ) : المنـاص   ( و. في المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط        
  .)٥())  إذا فاته ) ناصه ، ينوصه ( 

  
  
  
  

يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري قد تابع الفراء والزجاج في الاستشهاد بالشعر العربـي              
الفصيح المقول في عصر الاحتجاج على توجيه المسائل النحوية في الآيات القرآنية ، وهو أثر               

                                    . )١() الكشَّاف ( قد تكررت نظائره في غير موضع من 

  .ما ائتثره الزمخشري من الشواهد الشعرية عن الفراء فقط :  ثانيا 

  .امتناع عطف الظاهر المجرور على المضمر-١
ــالى   ــه تعــ ــي قولــ  ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ ¼ فــ

JñøXâPVÞÖ@Ö ðÐSâTT`©Wö JðS/@Ö 
XÝWÚWè ðÐWÅWTâPVTé@Ö                     WÝYÚ 

fûkYÞYÚ`ëSÙ<Ö@Ö  »  )اء إعراب قولـه       ) ٦٤/الأنفالوجه الفر ،
 إذ هـي فـي     -" حـسبك   " في  ) الكاف  ( بأنه منصوب ردا على تأويل      " ومن اتبعك   " تعالى  

من " وجوز أن يكون    . لا على لفظها ، واحتج له بشاهد شعري         –موضع نصب على المفعول     
يكفيك االله ويكفـي  : جاء في التفسير : (( قال في موضع رفع ، وجعله أحب الوجهين إليه ، ف       " 

                                                        
:                    ينظـر   .، ومـا أثبتـه هـو الـصواب ، وقـد نبـه عليـه المـرادي                   ) أبي عبيد   : ( لمطبوع    في ا   )٣(

   . ٤٨٦ ، والجنى الداني ٢/١٧٦مجاز القرآن 
   .١/٢٠٤مغني اللبيب ، وحاشية محمد الأمير عليه :بنظر  ) .( مصحف عثمان بن عفان : الإمام)٤(
   .٧٢-٤/٧١ الكشَّاف )٥(
،              ) ٢٢/إبـراهيم  (٢/٧٦،   ) ٥٣/التوبـة    (١/٤٤١معـاني القـرآن ،للفـراء       : على سبيل التمثيل     ينظر   )١(
  ).٥٤/الصافات  (٢/٣٨٦، ) ٢٥/النمل  (٢/٢٩٠

،            ) ٢٥/النمـل    (٤/١١٥،  ) ٢٢/إبـراهيم    (٣/١٥٩، ) ٥٣/التوبـة    (٢/٤٥٣ومعاني القـرآن وإعرابـه      
  ) . ٥٤/الصافات  (٤/٣٠٥

،                        ) ٢٥/النمــــل (٣/٣٦١، ) ٢٢/إبــــراهيم  (٢/٥٥١، )  ٥٣/التوبــــة  (٢/٢٧٩ والكــــشَّاف 
   ). ٥٤/الصافات  (٤/٤٥



  ٢٦٥

في موضع نصب علـى  " من " و . خفض " حسبك " في ) الكاف ( من اتبعك، فموضع          
   :)٢(التفسير ؛ كما قال الشاعر

  إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا           فحسبك والضحاك سيف مهند

حسبك وحـسب   : ( حتى يقولوا    ) حسبك وأخاك :( وليس بكثير من كلامهم أن يقولوا       
معنى واقع مـن الفعـل ، رددنـاه علـى تأويـل                        " حسبك    " ، ولكنا أجزناه لأن في      ) أخيك  

                                               ] تعـــــالى [  ؛ كقولـــــه )٣(لا علـــــى لفظهـــــا  ) الكـــــاف ( 
¼ ÜPVßXMÖ ðÏéQSïWTÞSÚ ðÐVÕ`åKVÖWè » )١( 

في موضع رفع ، وهـو أحـب        " من"وإن شئت جعلت    ) . الكاف  ( على تأويل   ) لأهل  ا( فرد  
   .)٣( )) )٢(الوجهين إلي ، لأن التلاوة تدل على معنى الرفع

بـشاهدٍ  في موضع نـصب   ) من(  وقوعلحتجاج الاواقتفى الزمخشري أثر الفراء في   
  .ا ،لامتناع عطف الظاهر المجـرور علـى الـضمير    منصوب) الواو( ما بعد   فعدمن الشعر ،    

مـع ،   : الواو بمعنى   " ومن اتبعك ": (( رفع ، فقال    في موضع   ) الواو(ز أن يكون ما بعد      وجو
 ؛ لأن عطف الظاهر المجـرور       ر، ولا تج  ) حسبك وزيدا درهم    : ( لوما بعده منصوب ، تقو    

 ممتنع ، قال)٤(على المكني :  

  *د فحسبك والضحاك عضب مهن* 
كفـاك  : أي  : أو يكون في محل الرفع    . كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين االلهُ ناصرا      : والمعنى  

  .)٥()) االلهُ وكفاك المؤمنون 

                                                        
: ستشهد به غير منـسوب فـي   او . ٢/٢٦١أمالي القالي   :  من الطويل ، لجرير ،وليس في ديوانه ، ينظر           )٢(

  .فحسبك والضحاك عضب مهند :  ، برواية ٢/٢٣٤ ،والكشَّاف ٢/١٩٥إعراب القرآن ، للنحاس 
، إذ هـي    )) حـسبك االله    (( فـي   ) الكاف(في موضع نصب على العطف على محل        )) من  (( أن  : يريد   )٣(

، لأن لفظها خفض بالإضـافة ،ولا  ) الكاف(كفاك االله ، وليس العطف على لفظ : منصوبة تقديرا، لأن المعنى   
   . ١٩٥ -١٩٤/  ٢ينظر إعراب القرآن ،للنحاس  . يجوز عطف الظاهر المجرور على المضمر

   .٣٣/ سورة العنكبوت )١(
))                     ن بإعانــة االله يكفــون الرســول عليــه الــصلاة والــسلام غوائــل الأعــداء يوهــو أن المــؤمن (( )٢(

  . ١/٤١٧اء  معاني القرآن ، للفر)٤(هامش المحقق 
   . ١/٤١٧ معاني القرآن ،للفراء )٣(
الفصل الأول من هذه الدراسة ،      : ينظر  ) . الضمير  : ( ني عند البصريين    مصطلح كوفي يع  ) :المكني   ( )٤(

   .٦٧ المبحث الثاني ص
   .٢/٢٣٤ الكشَّاف )٥(



  ٢٦٦

  .النافية لأمن اللبس ) لا ( حذف -٢
ــالى   ــه تعـ ــي قولـ  NÖéRÖÜWTÎ YJð/@ÜWé ¼ فـ

NÖLSéWçpTÉWé S£S{p¡TWTé ðÈSªéSÿ 
uøPVçWö WÜéRÑWTé Ü[¶W£Wö »            )    ٨٥/يوسف 

النافية إذ المعنى عنـده  ) لا ( بأنه على إضمار    " تاالله تفتأ   " ، وجه الفراء إعراب قوله تعالى       ) 
قد تضمر مع الأيمان ، عند تبين موضعها ومفارقتها الخبر ،           ) لا  ( لا تزال تذكر يوسف ، و     : 

قـد تـضمر   ) لا ( ، و لا تزال تذكر يوسف : معناه: (( واحتج لرأيه بشاهد من الشعر ، فقال     
، ) لام  ( ، لم تكن إلا        بــ              ) لا  (  ، لأنها إذا كانت خبرا لا يضمر فيها          )٦(مع الأيمان   

، إلا أن تكون تريـد      ) واالله آتيك   : ( ، ولا يجوز أن تقول      ) واالله لآتينك   : ( ألا ترى أنك تقول   
              قـال أمـرؤ   ، فلما تبين موضعها ،وقد فارقت الخبـر ، أضـمرت ،          ) لا  ( 

  : )١(القيس

  .)٢())فقلت يمين االله أبرح قاعدا       ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي

واقتفى الزمخشري أثر الفراء في توجيه إعراب الآية نفسها ، والاستشهاد على حـذف       
 لا  تفتؤ ، فحذف      :أراد  " تفتؤ  : ((  " بشاهد من الشعر ، فقال      " تفتؤ  " النافية من الفعل    ) لا  ( 

). النـون   ( و  )  اللام  ( حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات ، لأنه لو كان إثباتا لم يكن بد من                
  : ونحوه

      .)٣())لا تزال ) : لا تفتؤ ( ومعنى * فقلت يمين االله أبرح قاعدا          * 

  . صرف ما لا يصرف-٣
 ðÐSç`LùYñWè ÝYÚ >MXÜWâWª ¼ في قوله تعـالى     
MwÜWâWTÞYTä \ÜkYÍWTÿ »  )اء إلى أن      ) ٢٢/النملذهب الفر ،

                                                        
إذ لو كان الفعـل مثبتـا ،   . النافية للفعل المضارع بعد القسم لأمن اللبس      ) لا  ( مع القسم ،إذ تحذف     :  يريد )٦(

   .٢/٣٤٣إعراب القرآن ،للنحاس : ينظر ). النون ( و) اللام ( لوجب اقترانه بـ 
، وإعراب القرآن ،للنحاس    ٢/٣٢٦ ، والمقتضب    ٥٠٤-٣/٥٠٣والكتاب  ، ٣٢ديوانه  :  من الطويل ، ينظر      )١(
النافية للفعـل المـضارع     ) لا  ( حذف  : والشاهد فيه    . ٢/٤٩٨ ، والكشَّاف    ٢/٢٨٦ ، والخصائص    ٢/٣٤٣
الواقعـة فـي   ) الـلام  ( ولولا تقديرها لوجب اقتران الفعل بـ ،لأمن اللبس ، ) يمين االله   ( بعد القسم   ) أبرح(

  ).نون التوكيد(جواب القسم ، وبـ 
  .٢/٥٤ معاني القرآن ، للفراء )٢(
   .٤٩٩-٢/٤٩٨ الكشَّاف )٣(



  ٢٦٧

قد صرف في الآية الكريمة لأنه فيما ذكر القراء اسم رجل  ، وذهب إلى صرفه أيـضا                  " سبأ"
وجوز عدم صرفه إذا جعل اسما للقبيلـة   . إن كان اسما لجبل ، واحتج لرأيه بشاهد من الشعر           

      )٤(القراء على إجراء: (( إن كان جبلا ،  فقال إن كان رجلا ، أو جعل اسما لما حوله 
  
  

  
  

ولـم يجـره أبـو    .  رجل ، وكذلك فأجره أن كان اسما لجبل      – فيما ذكروا    – لأنه   )١(" سبأ   " 
  ....                                               عمرو بن العلاء 

  :   في إجرائه )٢(وقال الشاعر 

  بإ              قد عض أعناقهم جلد الجواميسالواردون وتيم في ذرا س

ولو جعلته اسما للقبيلة إن كـان رجـلا ، أو جعلتـه اسـما لمـا حولـه إن كـان جـبلا ،                                          
   )٣()).لم تجره أيضا 

بالصرف ومنعه ، واسـتدل     " سبإ  "  واقتفى الزمخشري أثر الفراء في توجيه إعراب        
وقـد  .قرئ بالصرف ومنعـه  " سبأ : (( " الفراء من الشعر ، فقال على صرفه بما استشهد به     

ذهبـوا أيـدي   :( ، بالألف ،كقولهم  "سبا  : " وعن ابن كثير في رواية      ) . الباء  ( روي بسكون   
وهو سبأ أبن يشجب بن يعرب بن قحطان، فمن جعله اسما للقبيلة لم يـصرف ، ومـن         ). سبا  

  :وقال ... جعله اسما للحي أو الأب الأكبر صرف 

  .)٥()) سبإ        قد عض أعناقهم جلد الجواميس )٤(]ذرا [ الواردون وتيم في 
                                                        

المـصطلح النحـوي    : ينظر  . التنوين عند البصريين    : بمعنى  ) الصرف(مصطلح كوفي يقابل    ) الأجراء ()٤(
  . ١٦٦نشأته وتطوره 

وقرأ قنبل بإسـكان  . ، بالفتح من غير تنوين      )) من سبأ   : ((  قرأ ابن كثير في رواية البزي ، وأبو عمرو           )١(
بكسر الهمزة والتنوين وحجة مـن      )) من سبإ   : (( وقرأ أبن عامر وعاصم وحمزة ونافع والكسائي        . الهمزة  

ومن صرفه فقد جعله اسما للأب      .  والتأنيث   فتح ولم ينون أنه جعله اسما للقبيلة ، فمنعه من الصرف للتعريف           
 . ١٥٦-٢/١٥٥ ، والكشف    ٤٨٠كتاب السبعة في القراءات     : ينظر  . أو الحي ، إذ لا علة فيه غير التعريف          

بكسر الهمزة مـن غيـر   )) من سبإ : (( وقرأ الأعمش . بغير همز )) من سبا : (( وقرأ ابن كثير في رواية  
   .  ١٠٩المختصر ، لابن خالويه :ينظر .بسكون الباء )) من سبا : (( وقرأ أبو معاذ . تنوين 

   .٣/٣٦٠الكشَّاف : ينظر . من البسيط ، لشاعر مجهول )٢(
   .٢٩٠-٢/٢٨٩ معاني القرآن ،للفراء )٣(



  ٢٦٨

  .ونية معناه ) من (  إضمار لفظ الموصول -٤
ــالى    ــه تعـــ ــي قولـــ  ÜWÚWè ySçßKVÖ: ¼ فـــ

fÛTÿX¥Yï`ÅSÙYä Á X³`¤KKVÇô@Ö ÇWÅWè Á 
Yò:$ÜWÙJð©Ö@Ö ÜWÚWè ØS|VÖ ÝYQÚ XÜèS  

JðY/@Ö ÝYÚ JwøYÖWè ÇWÅWè x¤kY±WTß »  ) 
بأنه مـن غـامض   " ولا في السماء " ، وجه الفراء إعراب                                       ) ٢٢/العنكبوت

وكيـف  : يقول القائل   : (( العربية للإضمار في الثاني  ، واستدل عليه بشاهد من الشعر، فقال           
 –، فالمعنى   وليسوا من أهل السماء ؟      ) لا يعجزون في الأرض ولا في السماء        ( وصفهم أنهم   

وهو مـن غـامض     . ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء بمعجز            : -واالله أعلم   
  )١(ومثله قول حسان. العربية للضمير الذي لم يظهر في الثاني 

  أمن يهجو رسول االله منكم            ويمدحه وينصره سواء

ي وهم السامع أن المدح والنصر لـ       وقد يقع ف  ) . من  ( ومن ينصره ويمدحه ، فأضمر      : أراد  
أكرم من أتاك ولـم     ( ، و   ) أكرم من أتاك وأتى أباك      : ( هذه الظاهرة ومثله في الكلام    ) من  ( 

  .)٢())ومن لم يأت زيدا : تريد) ا  زيديأتِ
         وفي توجيه الزمخشري لإعراب الآية أورد رأي الفراء المـذكور آنفًـا مـن غيـر                

لا تفوتونه إن هـربتم مـن       : ربكم ، أي  " وما انتم بمعجزين    : (( " إليه ، فقال   التصريح بنسبته 
التي هي أفسح منها وأبـسط لـو        "  ولا في السماء    " الفسيحة  "  في الأرض   " حكمه وقضائه   

 XÜMXÖ óØSTç`Åð¹TWçpTª@Ö ¼كنتم فيها ، كقوله تعـالى         
ÜKVÖ NÖèS¡SÉÞWé óÝYÚ X¤ÜV¹<TÎVKÖ 

Yã.WéHTWÙTQW©Ö@Ö X³`¤KKVÇô@ÖWè 
&NÖèS¡SÉß@ÜWTÊ »  )ولا من في السماء ، كما قال حسان        : وقيل   . )٣

  :-رضي االله عنه  – 

  أمن  يهجو رسول االله منكم             ويمدحه وينصره سواء

                                                                                                                                                               
  ) .واو(منقلبة عن ) الألف(وما أثبته أسلم ،لأن ) ذرى:( في المطبوع )٤(
   .٣٦٠-٣/٣٥٩ الكشَّاف )٥(
 ، ٢/٣٥٣ ،وإعراب القـرآن ، للنحـاس   ٢٠/١٤٠جامع البيان ،للطبري : ، وينظر ٧٦ر ، ديوانه     من الواف  )١(

   .٣/٤٤٩والكشَّاف 
   .٢/٣١٥ معاني القرآن ،للفراء )٢(
  .٣٣/ سورة الرحمن )٣(



  ٢٦٩

لا تعجزونه كيفما هبطتم في مهاوي الأرض وأعماقهـا ، أو علـوتم فـي               : ويحتمل أن يراد    
 ÜWÙWTÞ`TÿVKÖ ¼ ماء ، كقولـه تعـالى       البروج والقلاع الذاهبة في الـس     
NÖéSTßéRÑWTé SØPRÑÒX¤`üTSÿ 
ñã`éWÙ<Ö@Ö `éVÖWè `ØSçÞRÒ Á wìèS£Sä 

%xáWüQWT~WQSÚ »  )أو لا تعجزون أمـره الجـاري فـي الـسماء           .  )٤
  .)٥()) والأرض أن يجري عليكم، فيصيبكم ببلاء يظهر من الأرض أو ينزل من السماء 

  

  

   . تأنيث الفعل وتذكيره-٥
 JðøWÞTSâHTWTÿ :ÜWäPVTßMXÖ ¼ في قوله تعالى    

ÜMXÖ ñÐWTé ðÓÜWTÍ<ëYÚ xàQWTâWö óÝYQÚ 
xÓW ó£TWû ÝRÑWçWTÊ Á ]áWW£T`ùW² `èVKÖ 

Á Yã.WéðHTÙQW©Ö@Ö `èVKÖ Á 
X³`¤KKVÇô@Ö Yã<KÜTWTÿ ÜWäYä &JðS/@Ö 

 ـ"  إلى الــ  -وهو مذكر– " مثقال" ، عد الفراء إضافة الـ ) ١٦/لقمان  (  « وهـي  " ة حب
ستدل علـى رأيـه     الأن المعنى للحبة ، فذهب التأنيث إليها ، و        " تك  " مؤنثة ، سببا في تأنيث      
ذكر ، لأنه مضاف إلى الـ      " مثقال  " ، والـ   " تك  " وجاز تأنيث   : (( بشاهد من الشعر ، فقال      

  )١(:، والمعنى للحبة ، فذهب التأنيث إليها ، كما قال " حبة " 

  ي  قد أذعته           كما شَرِقتْ صدر القناة من الدموتشرق بالقول الذ

  .)٣())  ، كان صوابا )٢() إن يك مثقال حبة :(  ولو كان 
إنما أنـث الــ     : (( وائتثره الزمخشري ، فذهب مذهبه في التوجيه والاستشهاد ، فقال       

  )٤ (:لإضافته إلى الحبة ، كما قال " مثقال " 

  *كما شِرقَتْ صدر القناة من الدم *                         
                                                        

   .٧٨/ سورة النساء)٤(
   .٣/٤٤٩ الكشَّاف )٥(
  .يت في المبحث الثاني من هذا الفصل وقد سبق تخريج هذا الب . ١٢٣ من الطويل ،للأعشى في ديوانه )١(
  . لم أجده في القراءات المحكمة ولا الشاذة )٢(
   .٢/٣٢٨ معاني القرآن ،للفراء )٣(
   .٣/٤٩٦ الكشَّاف )٤(



  ٢٧٠

يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري قد سار في ركب الفراء ، فاستـشهد علـى المـسائل                 
النحوية بما استشهد به الفراء من الشعر العربي الفصيح المقول في عصر الاحتجـاج ، وهـو         

  .  )٥(في غير موضع من الكشَّاف نظائره أثر قد تكررت 

  

  

  .ما ائتثره الزمخشري من الشواهد الشعرية عن الزجاج فقط: ثا ثال
  ٠اسم إشارة إلى كل جمع من الناس وغيرهم ) أولئك ( -١

 ÇWÅWè ñÈpTÍWé ÜWÚ ð¨`~VÖ ¼ في قولـه تعـالى      
ðÐVÖ -YãYä }&y<ÕYÆ QWÜMXÖ 

WÄ`ÙQW©Ö@Ö W£W±Wâ<Ö@ÖWè 
W ÖWëSÉ<Ö@ÖWè QSÔRÒ 

ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ WÜÜVÒ SãT`ÞTWÆ 
Ç^ÅéLSTTpT©WÚ  »  )   اج إلى أن      ) ٣٦/ الإسراءجأولئك  " ، ذهب الز "

لأن كل جمع أشرت إليه من الناس وغيرهم        " الفؤاد  " و  " البصر  " و  " السمع  " اسم إشارة إلى    
: (( ، واستشهد على صحة مذهبه ببيت من الـشعر، فقـال            " أولئك  " ، ومن الموات ، فلفظه      

لغير النـاس ، لأن     " أولئك: " في لفظ الواحد، فقال     " كل  " ، لأن   " كان   " :، وقال   " مسؤولا  "
   )١(:قال جرير" أولئك " كل جمع أشرت إليه من الناس وغيرهم ،ومن الموات ، فلفظه 

  .)٢())ذم المنازل بعد منزلة اللوى              والعيش أولئك الأيام 
ير والاستشهاد ، فقال في توجيه إعراب الآية        واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في التفس     

  :إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد ، كقوله" : أولئك : (( " نفسها 
  *والعيش بعد أولئك الأيام * 

                                                        
 ٢١-٢/٢٠،  ) ٧١/يـونس  (١/٤٧٤،  )٤/يونس (١/٤٥٧:معاني القرآن ،للفراء    : ينظر على سبيل التمثيل      )٥(
   ).٢٠-١٩الليل  (٣/٢٧٣ ، )٣٥/الرحمن (٣/١١٧،) ٦٩/هود(

، )٣٥/الرحمن   (٤/٤٤٩،  ) ٦٩/هود (٢/٤٠٩،  ) ٧١/يونس   (٢/٣٥٩،) ٤/يونس (٣٢٩-٢/٣٢٨والكشَّاف  
  ).٢٠-١٩الليل  (٧٦٥-٤/٧٦٤
 ، ٢/٤٢٤ ، وإعـراب القـرآن ، للنحـاس    ٢٩٤الكامـل  :  ، وينظر ٥٥١ من الكامل ، في شرح ديوانه       )١(

  ٠ ٢/٤٦٧ ، وخزانة الأدب ٢/٦٦٧والكشَّاف 
  ٠ ٢٤٠-٣/٢٣٩ معاني القرآن وإعرابه )٢(



  ٢٧١

كـل واحـد منهـا كـان مـسؤولا عنـه،                        :  ، أي    )٣(في موضع الرفع بالفاعلية     " : عنه  " و
 ¼ ] تعـالى  [ فـي قولـه    ) المغضوب  ( ر ، كـ    مسند إلى الجار والمجرو   ): مسؤول  ( فـ  

Y¤`kTWçÆ gáéSµpTçÅWÙ<Ö@Ö 
óØXä`~VÕWÆ » )٥( )))٤(.  

  ٠ المفعول له-٢
 WÜéSTÕWÅmïm`ðñ  ¼ فـــــي قولـــــه تعـــــالى 

óØSäWÅYâHTW²VKÖ õøYÊ ØXäYßÖV¢ÖÉò 
WÝYQÚ XÌYÆ.WéTJð±Ö@Ö W¤W¡Wö 

g&ãóéWÙ<Ö@Ö SJðJðS/@ÖWè =S¸~oYSö 
WÝÿX£YÉHTVÑ<Ö@ÜYä  »  ) ـاج    ) ١٩/ ورة البقرة   سجوجه الز ،

 بالنصب على المفعول له ، واستـشهد لـصحة مذهبـه             حذر الموت    إعراب قوله تعالى      
حـذر  "  ، والذي عليه قراؤنـا      )١(" حذار الموت     " ويروى أيضا   : (( بشاهد من الشعر، فقال     

لون ذلك لحذر المـوت     يفع: لأنه مفعول له ، والمعنى      " حذر الموت   " ، وإنما نصبت    " الموت  
  )٢(:  وقال الشاعر ٠٠٠

  وأغفر عوراء الكريم ادخاره           وأعرض عن شتم اللئيم تكرما
  ٠ )٣())لادخاره : والمعنى 

                                                        
وهـو مـردود ، لاتفـاق       " مؤولا" يريد أن الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل مقدم لاسم المفعول              )٣(

:            قـال أبـو حيـان        ٠النحويين على عدم جواز تقديم الجار والمجرور الذي يقام مقام الفاعل علـى الفعـل                
في موضع الرفع بالفاعلية ويعنـي بـه أنـه          )) عنه  ((  من أن    -يقصد الزمخشري –إليه  وهذا الذي ذهب    (( 

مفعول لم يسم فاعله لا يجوز ، لأن الجار والمجرور  وما يقام مقام الفاعل من مفعول به ومـصدر وظـرف        
 وقـد  ٠٠٠ بشروطهما جار مجرى الفاعل فكما أن الفاعل لا يجوز تقديمه فكذلك ما جرى مجراه  وأقيم مقامه      

حكى الاتفاق من النحويين على أنه لا يجوز تقديم الجار والمجرور الذي يقام مقام الفاعل علـى الفعـل  أبـو       
لتقـدم  )) المغضوب عليهم (( كـ )) عنه مسؤولا (( من تأليفه ، فليس  ) المقنع(جعفر النحاس ، ذكر ذلك في       

   . ٦/٣٧البحر المحيط )) )) . مغضوب عليهم ال(( وتأخيره في ))  عنه مسؤولا (( الجار والمجرور في 
   .٧/ سورة الفاتحة )٤(
   .٢/٦٦٧ الكشَّاف )٥(
: ينظـر   " . حـذار المـوت     : " ، وقرأ قتادة والضحاك وابن أبي ليلـى         " حذر الموت   : "  قرأ الجمهور    )١(

   .١/٨٧والبحر المحيط ٠ ١/٨٥ ، والكشَّاف ٣المختصر، لابن خالويه 
 ،  ١/٣٦٨الكتـاب   : وينظر  . وأصفح عن شتم اللئيم     :  ،برواية   ١٠٨حاتم الطائي ، ديوانه      من الطويل ، ل    )٢(

   .١/٤٦١ ، وخزانة الأدب ١/٨٥ ، والكشَّاف ١/١٩٥وإعراب القرآن ، للنحاس 
   .١/٩٧ معاني القرآن وإعرابه )٣(



  ٢٧٢

بالنصب على أنـه    " حذر الموت     " واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في توجيه إعراب        
: وقرأ ابن أبي ليلـى      : (( ج من الشعر ،فقال     مفعول له ، والاستشهاد له بما استشهد به الزجا        

  : ، وانتصب على أنه مفعول له ، كقوله " حذار الموت"
     )٤())           وأغفر عوراء الكريم ادخاره                 

  . حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه -٣
ــالى   ــه تعـ ــي قولـ  óØSå }åHTWTñW¤W  WüÞYÆ ¼ فـ

%JðY/@Ö SJðJðS/@ÖWè =S¤kY±WTä ÜWÙYä 
fûéSTÕWÙ`ÅWTÿ  »  )                  ــران ــأول  ) ١٦٣/آل عم ، ت

هم ذوو درجات، واستدل على صحة مذهبـه        : على معنى   " هم درجات   " الزجاج قوله تعالى    
المؤمنون ذوو درجة رفيعـة ، والكـافرون ذوو         : أي  : (( بما أنشد سيبويه من الشعر ، فقال        

 درجات ، لأن الإنسان غير الدرجـة  وهم ذو" : هم درجات " ومعنى . ة درجةٍ عند االله وضيع   
  )٥(:ذوو طبقات، وأنشد سيبويه : أي ) الناس طبقات : ( ، كما تقول 

  أنصب للمنية تعتريهم            رجال أم همو درج السيول

  .)١()) على الظرف) أم همو درج السيول : ( هم ذوو درج ، ويجوز :  أي 
سير الزمخشري الآية نفسها ما ذهب إليه الزجاج من توجيـه واستـشهاد ،              وانتظم تف 

  : هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات ، كقوله: أي " هم درجات : (( " فقال

  أنصب للمنية تعتريهم            رجالي أم همو درج السيول

أو التفـاوت   . المعاقبين  تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل      : والمعنى  . ذوو درجات   : وقيل  
   .)٢()) بين الثواب والعقاب 

  . جزم الفعل المضارع على البدل لأنه في معنى المبدل منه -٤
ــالى   ــه تعــ ــي قولــ  ÝWÚWè `ÔWÅpTÉWTÿ  ¼ فــ

WÐYÖ.V¢ WÌ<ÕWTÿ Ü_ÚÜWTíVKÖ (68) 
pÈWÅHTWµSTÿ SãVTÖ ñáÖð¡WÅ<Ö@Ö 

                                                        
  ٠ ١/٨٥ الكشَّاف )٤(
 ، ولـسان العـرب            ١/٤٣٥ ، والكـشَّاف     ٤١٦– ١/٤١٥الكتاب  :  من الوافر ،لإبراهيم بن هرمة ، ينظر       )٥(

  ٠ ١/٣١٧ ، ومعجم شواهد العربية ١/٢٠٣، وخزانة الأدب ) درج ( 
  ٠ ٤٨٧-١/٤٨٦ معاني القرآن وإعرابه )١(
   .١/٤٣٥ الكشَّاف )٢(



  ٢٧٣

W×óéWTÿ YàWÙHTW~YÍ<Ö@Ö püTRÕ`mïmðûWè 
-Yã~YTÊ Ü[TßÜfTTäTSÚ »  )  ــان ــب  ) ٦٩-٦٨/الفرق ، ذه

مجزوم على الجزاء ، وأن تأويل الأثام هو تأويل المجازاة علـى            " يلق  " الزجاج إلى أن الفعل     
المجـزوم ،   " يلـق   "  مجزوم عند سيبويه على البدل من        )٣(" يضاعف    " وأن الفعل   . الشيء  

جزم علـى   " يلق: (( "من الشعر ، فقال     لأن مضاعفة العذاب لقي الأثام ، واستدل عليه بشاهد          
قد لقـي  : ( يقال: قال أبو عمرو الشيباني  . الجزاء ، وتأويل الأثام تأويل المجازاة على الشيء         

قـال  . يلق جزاء الأثـام     : جزاء ذلك ، وسيبويه والخليل يذهبان إلى أن معناه        : أي  ) أثام ذلك   
، لأن مضاعفة العـذاب لقـي       "  العذاب   يضاعف له :                     " جزمت  : سيبويه  
  )٥(: ، كما قال الشاعر )٤(الأثام 

  متى تأتِنا تلمِم بنا في ديارنا                  تجد حطبا جزلا ونارا توقدا

   .)١() )) تأت ( لأنه بمعنى ) تلمم ( ، فجزم ) الإلمام ( هو ) الإتيان ( لأن 
 أورد الزجاج فيها من توجيـه واستـشهاد ،        وانتظم تفسير الزمخشري للآية نفسها ما     

  :، لأنها في معنى واحد ، كقوله" يلق " بدل من " يضاعف : (( " فقال 
  .)٢())متى تأتنا تلمِم بنا في ديارنا             تجد حطبا جزلا ونارا تأججا 

  .لا يليها إلا الفعل ) لو  ( -٥
 ÔSTÎ óéTPVÖ óØSçßKVÖ ¼ فـــي قولـــه تعـــالى 
WÜéRÑYÕ`ÙWTé WÝMXú:ÖW¥Wû YàWÙ`öW¤ 

õøQYTTäW¤ Ö^¢XMÖ óØSç<ÑW©`ÚKVÇPVÅ 
WàWT~`Wû g&ËÜWÉßÇMX<Å@Ö »  ) ١٠٠/الإســراء (  ،
التي يقع بها الشيء لوقوع غيره ، بأنـه مرفـوع   " لو " ، إذ ولي " أنتم " وجه الزجاج إعراب    
" فأمـا   : (( بشاهد شعري ، فقال     لا يليها إلا الفعل ، واستشهد لرأيه        " لو  " بفعل مضمر ، لأن     

                                                        
:        وقـرأ ابـن عـامر    . بـالجزم  " يضاعف : " قرأ حمزة وأبو عمرو ونافع والكسائي وحفص عن عاصم     )٣(

وقـرأ  . بـالرفع  )) يضاعف : (( وقرأ أبو بكر  عن عاصم  . بالرفع وتشديد العين وبغير ألف      )) ضعف  ي(( 
 ،  ٤٦٧كتاب الـسبعة فـي القـراءات        : ينظر  . بالجزم وتشديد العين وبغير ألف      )) يضعف  :  (( ابن كثير   
   .٢/١٤٧والكشف 

   .٣/٨٧الكتاب : نظر ي)) . يلق أثاما (( بدل من )) يضاعف له العذاب ((  يريد أن )٤(
والكـشَّاف  ،   ٢/٣٦٥ ، وإعراب القرآن للنحـاس       ٣/٨٦الكتاب  : ينظر  .  من الطويل ، لعبد االله بن الحر         )٥(
   .٣/٦٦٠وخزانة الأدب  ، ) نور( ، ولسان العرب ٢/٥٨٣نصاف في مسائل الخلاف لإ ، وا٣/٢٩٤
   .٤/٧٦ معاني القرآن وإعرابه )١(
   .٣/٢٩٤ الكشَّاف )٢(



  ٢٧٤

يقع بهـا الـشيء لوقـوع    " لو"قل لو تملكون أنتم ، لأن : فمرفوع بفعل مضمر ،المعنى  " انتم  
ومثل ذلك من الشعر     )٣(غيره ، فلا يليها إلا الفعل ، وإذا وليها الاسم عمل فيها الفعل المضمر               

  )٤(: قول الملتمس 
  عرانين ميسماولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي        جعلت لهم فوق ال

  .)٥()) لو أراد غير أخوالي : المعنى 
وائتثر الزمخشري أبا إسحاق الزجاج ، في التوجيه والاحتجاج ، فقـال فـي توجيـه                

حقها أن تدخل على الأفعال دون الأسماء ، فلا بد مـن            " لو  " : (( " لو أنتم تملكون    "  إعراب  
)  تملـك  (  تملكون ، فأضمر )٦(] أنتم [  لو تملكون  :وتقديره  " لو أنتم تملكون    " فعل بعدها في    

ضمير منفصل،  ) الواو  ( إضمارا على شريطة التفسير ، وأبدل من الضمير المتصل الذي هو            
فاعـل الفعـل المـضمر ،                 " :أنـتم   " ، لسقوط ما يتصل به من اللفـظ ، فــ            " أنتم  " وهو  

فأما ما يقتضيه علم البيان،     . يقتضيه علم الإعراب     تفسيره ، وهذا هو الوجه الذي     ": تملكون  " و
فيه دلالة على الاختصاص ، وأن الناس هـم المختـصون بالـشح             " أنتم تملكون "  أن  : فهو  

  : قول المتلمس ٠٠٠٠المتبالغ ، ونحوه 

  *ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي *

  . )١()) لمبتدأ والخبر  وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر ،برز الكلام في صورة ا
يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري قد سار في ركاب الزجاج في توجيه المسائل النحويـة               
. في الآيات القرآنية ، والاستشهاد عليها بالشعر العربي الفصيح المقول في عصر الاحتجـاج               

  .)٢(وهو أثر قد تكررت نظائره في غير موضع من الكشَّاف 

                                                        
وانفصال اسمها الذي   ) كان  ( حسن أبو حيان رأي شيخه أبي الحسن الصائغ في ذهابه إلى تقدير حذف               است )٣(

وهذا التخـريج  : (( قال . قل لو كنتم تملكون ، فلما حذف الفعل انفصل المرفوع :كان متصلا بها ، والتقدير      
   .٦/٨٤ر المحيط البح:ينظر )) . معهود في لسان العرب ) لو ( بعد ) كان ( أحسن لأن حذف 

 ، ولسان العـرب            ٢/٦٨٦ ، والكشَّاف ١/١٦٤ ، والكامل ، للمبرد ٤٤٢الأصمعيات :  من الطويل ، ينظر     )٤(
   .٣/٧٣، وخزانة الأدب )وسم ( 

   .٣/٢٦٢ معاني القرآن وإعرابه )٥(
  . ، وما أثبته يقتضيه السياق ) لو تملكون تملكون :(  في المطبوع )٦(
   .٢/٦٩٦اف  الكشَّ)١(
ــل   )٢( ــبيل التمثي ــى س ــر عل ــه  :  ينظ ــرآن وإعراب ــاني الق ــرة   (١/١٦٥مع ــورة البق ،                             )٨٣/س
  ) .٢٩/الكهف  (٣/٢٨٢، ) ٤٦/هود (٣/٥٥، ) ١٥٥/الأعراف  (٢/٣٨٠، )٤٦/النساء  (٥٨-٢/٥٧



  ٢٧٥

                                                                                                                                                               
 ٢/٣٩٩،  ) ١٥٥/الأعراف   (٢/١٦٤ ،) ٤٦/النساء   (١/٥١٦،  ) ٨٣/سورة البقرة    (١٦٠-١/١٥٩والكشَّاف  

  ٠)٢٩/الكهف  (٢/٧١٩،) ٤٦/هود(



  ٢٧٥

 
 

لقد شكلت أقوال العرب الفصحاء وأمثالهم وحكمهم ولغاتهم رافداً مهمـاً مـن روافـد             
الاحتجاج النحوي، غير أن الاستشهاد بنصوص تلك الاقوال واللغات على مسائل نحوية تبنـى            

 حال الاستشهاد بالشعر الذي احتـل منزلـة         عليها أحكام النحو وقواعده لم يكن كبيراً، كما هو        
   )١(.رفيعة في نفوس العرب في عصري الجاهلية والاسلام

والفراء والزجاج ممن عنوا بتلك النصوص النثرية واعتمدوا عليها في تقعيـد النحـو              
  .واستنباط أحكامه

م وقد ائتثرهما الزمخشري في الاعتماد على ما جاء من لغات العرب وأمثالهم وأقواله            
من الكلام المنثور في تقعيد القواعد واستنباط للأحكام في خمسة مواضع من الكشاف، وفيمـا               

  :يأتي تبيين ذلك

  )أكلوني البراغيث( لغة-١
ــالى    ــه تع ــي قول  NvÖéTSâY©WöWè ÇPVÅKVÖ ¼  ف

fûéRÑWé bàWÞTT`çTYÊ NÖéSÙTWÅWTÊ 
NÖéQSÙfTT²Wè JðyRí ðáÜWTé JðS/@Ö 
`yXä`~VÕWÆ QWØRí NÖéSÙTWÆ 

NÖéQSÙfTT²Wè c¤kYëW{ &óØSä`ÞTQYÚ »  ) 
علـى  ) : أولهـا   ( بأنه مرتفع من ثلاثة أوجه،      " كثير منهم   "، وجه الفراء إعراب     )٧١/المائدة

، " قـاموا قومـك     : " على لغة من قال   ): والثاني  ".            ( عموا  " في  " الواو"البدل من   
علـى أن   ) : والثالـث     " . ( ني البراغيث   لغة أكلو " التي يسميها النحويون  " طيء  " وهي لغة   

أن ) : هما  اإحد( من جهتين،   ) الكثير  ( فقد يكون رفع    : (( يكون خبرا لمبتدإ محذوف ، فقال       
الفعل عليها، تريد   )٢(تكر   :كثير منهم   ع فعـلاً  " عموا وصـموا    "وإن شئت جعلت    . مي وصم

أي ذلـك  :مصدراً، فقلت) الكثير( علتوإن شئت ج. )٣(قاموا قومك: وهذا لمن قال …،) للكثير(
   )٦()) على هذا المعنى كان صواباً )٥(ولو نصبت.  ، وهذا وجه ثالث )٤(كثير منهم

                                                        
  .٣٢الشواهد والاستشهاد في النحو :  ينظر)١(
  )) .عموا وصموا (( في "الوا و "  يريد أن يكون بدلا من )٢(
  .علامة للجمع لا ضمير)) عموا  وصموا (( في " الواو " يريد أن يكون مرتفعاً على الفاعلية و)٣(
  ) .ذلك (  لمبتدإ محذوف هو اخبر)) كثير ((  فيكون )٤(



  ٢٧٦

بأنه مرتفع من ثلاثة أوجه،     " كثير منهم   " قتفى الزجاج أثر الفراء في توجيه إعراب        او
أكلـوني  : " مـن قـال    على لغة ): والثاني  ". ( عموا  " في  "الواو  " على البدل من    ) : أولها  ( 
: على أن يكون خبراً لمبتدإ محذوف، وهو  وجه الكلام عنده ، فقال            ) : والثالث  ). ( غيث  االبر

، كأنه لمـا قـال      " الواو" أن تكون بدلاً من   ): ا  أحده(  يرتفع من ثلاثة أوجه،       "كثير منهم "( (
جاءني قومـك    ( :منهم، أي عمي وصم كثير منهم، كما تقول       ) الكثير  ( أبدل  " وا  صموعموا  "

" . غيـث   اأكلوني البر : "   كما حكى أهل اللغة     )١(ع الفعل مقدماً،  وجائز أن يكون جم   ) أكثرهم  
:                                  خبـــر ابتـــداء محـــذوف، المعنـــى"كثيـــر مـــنهم "  أن يكـــون )٢(والوجـــه

  .)٣( ))ذوو العمى والصمم كثير منهم 
:               اج في توجيـه إعـراب الايـة نفـسها، فقـال           قتفى الزمخشري أثر الفراء والزج    او

أوهو خبـر مبتـدإ      ".غيث  اأكلوني البر :" أو على قولهم  . )٤(.بدل من الضمير  ": كثير منهم (( " 
   )٥(.))أولئك كثير منهم : محذوف، أي

   حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه-٢
ــالى   ــه تع ــي قول  QSîWô<Ö@Ö c£TWäpT®KVÖ ¼ ف

&tåHTWÚéSTÕ`ÅQWÚ » )  ذهب الفراء إلـى أن  )١٩٧/سورة البقرة ، "
وإن . قد ارتفع على حذف  مضاف، من أجل أن يكون المبتدأ هو الخبر فـي المعنـى                " الحج  

]: " تعالى  [ وقوله    : " الرفع على الخبر، واستشهد لذلك بكلام العرب، فقال       "أشهر  " الوجه في   
تصليح فيها، فلا   " في  " فهي وإن كانت    .الأشهر  وقت الحج هذه    : معناه  "الحج أشهر معلومات    

، لا ينـصبون  "الحر شهران  " و" البرد شهران   : " يقال إلا بالرفع ، كذلك كلام العرب، يقولون       
 WÝHTWÙ`~TVÕS©YÖWè ¼ ]:  تعالى [ومثله قوله   . ، لأنه مقدار الحج   

WòÿQX£Ö@Ö ÜWåPRèSüRçÆ b£pTäTWT® 
ÜWäSöÖWèW¤Wè c$£pTäTWT® » )و كانـت الأشـهر أو     ول )٦

ووجه الكلام الرفع، لأن الاسم إذا كان في        . الشهر معروفة على هذا المعنى لصلح فيه النصب       
                                                                                                                                                               

  ٣/٥٣٤البحر المحيط : ينظر . عبلةيبأ وبه قرأ ابن )٥(
   .٣١٦-١/٣١٥ معاني القرآن ، للفراء )٦(
  .علامة للجميع لا ضمير)) عموا : (( في " الواو "  يريد أن )١(
  . وهذا هو الوجه الثالث، وهو اختيار الزجاج )٢(
  .١٩٦-٢/١٩٥إعرابه  معاني القرآن و)٣(
  )) .عموا وصموا (( في قوله تعالى في الاية نفسها "الواو  " )٤(
  .٢/٦٦٣ الكشاف )٥(
  .١٢ سورة سبأ )٦(



  ٢٧٧

هـو رجـل   : "  قوي إذا أسند إلى شيء ، ألا ترى أن العرب يقولـون            )٧(معنى صفة أو محل   
  )١()).، فيرفعون إذا أفردوا ، وينصبون إذا أضافوا " هو رجل دون " ، و "دونك 

                 :  فى الزمخـشري فـي تفـسير الايـة والاستـشهاد لهـا أثـر الفـراء، فقـال                  قتاو
  . )٢(" ))البرد شهران: "، كقولك"أشهر "وقت الحج  : أي(( 

  الشرطية لدلالة المعنى عليه "لو "  حذف جواب -٣
 fÛYÚWè g§ÜPVÞÖ@Ö ÝWÚ ¼ فـــي قولـــه تعـــالى 

S¡YùPVçWTÿ ÝYÚ XÜèS  JðY/@Ö Ö_ ÖWüßKVÖ 
óØSäWTßéQSâYôSTÿ JgàSôVÒ $JðY/@Ö 

WÝÿY¡PVÖ@ÖWè NvÖéTSÞTWÚÖÉò JñüTW®KVÖ 
Ü^QTâSö %YãPVÕYPÖ óéTVÖWè ÷W£Wÿ 

WÝÿY¡PVÖ@Ö NvÖéTSÙVÕVÀº <¢XMÖ 
WÜ`èW£TTWTÿ ðáÖW¡WÅ<Ö@Ö QWÜKVÖ 
WáQWéSÍ<Ö@Ö YãPVÕYÖ Ü_TÅ~YÙWñ »  )  ســورة

 محذوفاً  )٣("  ولو يرى الذين ظلموا      "في قوله تعالى       ،"لو  " ، عد الزجاج جواب     )١٦٥/البقرة  
في هذا غير وجـه     : (( لدلالة المعنى عليه، وجاء بمثال من النثر لتيبين رأيه وتوضيحه، فقال          

ولـو  "  فيكون جواب    …" ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن القوة          : "  قرأ الحسن  …،
، لأن ) اً عظيمـاً لا تبلـغ صـفته    لرأوا أمر" :         ( يرى الذين ظلموا إذ يرون  العذاب   

التـاء  " فـإن   "ولو ترى الذين ظلموا   :"  ومن قرأ  …إنما يترك لعظيم الموصوف   " لو  " جواب  
) لرأيتم أمراً عظيماً    : ( -واالله أعلم – ويكون الجواب    …، يراد به الناس    ] [خطاب للنبي   "

    )٤()).اب لأن المعنى معلوم ، فيستغنى عن الجو"لو رأيت فلاناً والسياط تأخذه : " كما يقول

                                                        
مصطلحان كوفيان ، الأولى بمعنى الجـار والمجـرور ، والثـاني بمعنـى             )) المحل  (( و  )) الصفة    (( )٧(

  ١٧٨-١٧٧المصطلح النحوي نشأته وتطوره : ينظر. الظرف
  .١/١١٩ معاني القرآن، للفراء )١(
  .١/٢٤٢ الكشاف )٢(
 ـولو  : (( قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي        )٣( ،        ) اليـاء    (بــ   )) رى الـذين ظلمـوا      ي

جعلوا الفعل للذين ظلموا ، لأنهم لم يعلموا قدر ما يصيرون إليه من العذاب كما علمه النبي والمؤمنون، فهـم               
سند إليهم الفعل، لجهلهم بما يؤول إليه أمرهم ، من أن يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، لأنـه                 أولى أن ي  

، على الخطـاب للنبـي عليـه الـصلاة          "التاء  "بـ  )) ولو ترى   : (( وقرأ ابن عامر ونافع     . كان عالماً بذلك  
)) .  الذين ظلموا    يرِيولو  : (( وقرأ يحيى بن يعمر   . والسلام، وخطاب االله عز وجل للنبي خطاب للخلق كافة        

، ١٧٣كتاب الـسبعة فـي القـراءات        : ينظر. على البناء للمفعول  )) يرون العذاب   : (( وقرأ ابن عامر وحده   
  .٥، والمختصر، لابن خالويه ٢٧٣-١/٢٧١والكشف 

  .٢٣٩-١/٢٣٨ معاني القرآن وإعرابه )٤(



  ٢٧٨

قتفى الزمخشري أثر الزجاج فيما ذهب إليه من توجيه، وتقدير ، وتمثيل، فقال فـي               او
وا الظلـم العظـيم بـشركهم أن    بكلاء الذين ارتؤلو يعلم ه  : أي:  (( توجيه إعراب الاية نفسها   

شدة عقابه للظـالمين    القدرة كلها الله على كل شيء من العقاب والثواب دون أندادهم، ويعلمون             
إذا عاينوا العذاب يوم القيامة، لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة ووقـوع   

]                                    تعــالى [العلــم بظلمهــم وضــلالهم، فحــذف الجــواب كمــا فــي قولــه       
¼ óéTVÖWè uvüW£WTé <¢XMÖ NÖéSÉYTÎSè » 

على خطـاب   "التاء   "، بـ   "ولو ترى   : "وقرئ" . فلاناً والسياط تأخذه   لو رأيت   : " ، وقولهم )١(
  . لو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيماً: ، أوكل مخاطب، أي ] [ الرسول
  . )٢()) على البناء للمفعول"إذ يرون : " وقرئ

   النصب على النزع الخافض-٤
ــالى   ــال تعـــــ  WÓÜWTÎ :ÜTWÙYâWTÊ ¼ قـــــ

øYÞWTç`TÿWépTçÆKVÖ QWÜðüSTpÅÎKVÇWÅ 
`ØSäVÖ ðÐVº.W£Y² WØ~YÍWTç`©SÙ<Ö@Ö  »   

  ).١٦/الاعراف(
محذوفة، وأورد مثالاً مصنوعاً    "على  " ذكر الزجاج أن لا خلاف بين النحويين في أن          

محذوفـة،  "علـى   " ولا خلاف بين النحويين في أن       : (( من النثر لتبيين رأيه وتوضيحه، فقال     
لأقعـدن  : يكون) الآية  (  وعلى ذلك فتقدير     )٣()).ضرب زيد الظهر والبطن     : "ومن ذلك قولك  

  . )٤(ضرب زيد على الظهر والبطن) : القول ( وتقدير . لهم في الغي على صراطك المستقيم
بنـزع  "الـصرط   " ونـصب   " علـى " قتفى الزمخشري أثر الزجاج في تقدير حذف      او

 ـ           صرحاً بنـسبته   الخافض، وأورد المثال النثري المصنوع الذي ذكره الزجاج في تفسيرها، م
، لأعترضن لهم على طريـق الاسـلام، كمـا       "لأقعدن لهم صراطك المستقيم     : (( " إليه، فقال 

 وشبهه الزجـاج    …يعترض العدو على الطريق ليقطعه على السابلة ، وانتصابه على الظرف          
  . )٥())على الظهر والبطن : أي) ضرب زيد الظهر والبطن : (بقولهم

  

                                                        
  .٣٠، ٢٧/ سورة الأنعام )١(
  .٢١٢-١/٢١١ الكشاف )٢(
  .٢/٣٢٤ معاني القرآن وإعرابه )٣(
  .١/٢٨٤، ومشكل إعراب القرآن ٢/١١٧إعراب القرآن، للنحاس :  ينظر)٤(
  .٩٣-٢/٩٢ الكشاف )٥(



  ٢٧٩

  

  

  ب الاثنين خطاب الواحد بخطا-٥
 ÜW~YÍ<ÖVKÖ Á WØPVÞWäWñ PVÔRÒ ¼ في قوله تعـالى     

]¤ÜPVÉW{ xü~YÞWÆ »  )٢٤/ سورة ق.(  
ذهب الفراء إلى أن العرب تأمر الواحد والقوم بما يؤمر به الاثنان، جـاء ذلـك فـي                  

العـرب تـأمر    : ((  في الآية، واستشهد لمذهبه بشواهد من النثر، فقال        )١("ألقيا  "تفسيره الفعل   
:         ، وسـمعت بعـضهم   "قومـا عنـا   : " حد  والقوم بما يؤمر به الاثنان، فيقولون للرجـل        الوا
 ونرى أن ذلك منهم أن الرجل أدنى أعوانه فـي إبلـه             … )٢(" ارحلاها وازجراها   ! ويحك  " 

وغنمِه اثنان، وكذلك الرفقة أدنى ما يكونون ثلاثة، فجرى الكلام الواحد علـى صـاحبيه، ألا                
  . )٣(" ))ياخليلي"، "ياصاحبي  : "اء أكثر شيء قيلاًترى الشعر

أن يكون أمرا للملكين ، فضلاً  عن إيراده الـرأي           "ألقيا  "ورأى الزجاج أن الوجه في      
 أن يكون   - واالله أعلم  -، الوجه عندي  "ألقيا  ]: " تعالى  [ وقوله  : (( الذي ذكره الفراء قبل، فقال    

إن العرب تأمر الواحد بلفظ الاثنين،      : ني النحوي )٤(قال بعض للاثنين، و "ألقيا  "أمر الملكين، لأن    
ــول ــ(: فتق ا قومــد ــربا زي ــل ا واض ــا رج ــول )  ي ــان يق ــاج ك وورد أن الحج ،                      :

إنما قيل ذلك لأن أكثر ما يتكلم به العرب فـيمن تـأمره             :  ، وقالوا  )٥(" ياحرسِي اضربا عنقه    "
 ـ هذا فعل   :  وقال محمد بن يزيد      …"قفا  " …" ي  خليل:  " بلفظ الاثنين، نحو    ،  ا توكيـد  ىمثنً

قف قف ، فناب عن     " معناه"قفا  : ، وكذلك عنده    "ألق ألق   : "ناب عن قوله    " ألقيا  " كأنه لما قال    
  . )٦())وأنا أعتقد أنه أمر الاثنين، واالله أعلم. وهذا قول صالح. فعلين فبني

 للاثنين على الحقيقـة، وهـو مـا رجحـه           خطاب"ألقيا  "  وذهب الزمخشري إلى أن     
ما رواه الفـراء     ) أحدهما  ( وجوز أن يكون خطاباً للواحد على وجهين،        . الزجاج وعده الوجه  

                                                        
: ينظـر . بنون التوكيـد الخفيفـة    )) ألقين  : (( قعل أمر للمخاطبين ، وقرأ الحسن       " ألقيا  : "  قرأ الجمهور  )١(

  .٨/١٢٦ ، والبحر المحيط ٤/٣٨٧الكشاف ، و٢٨٤ /٢، والمحتسب ١٤٤المختصر، لابن خالويه
  " .هااويلك ارحلاها وازجر: "١٧/١٦ في الجامع لأحكام القرآن )٢(
  .٧٨/ ٣ معاني القرآن، للفراء )٣(
  . منهم الفراء في رأيه السابق)٤(
.            ١٧/١٦، والجـامع لأحكـام القـرآن        ٢/٢٩١ ، وكشف المشكل فـي النحـو         ٢/٢٨٤المحتسب  :  ينظر )٥(
  .على أنه واحد الحرس "الألف "بـ " ياحارسي  " ٢٧٣: ي شرح الملوكي في التصريف ،لابن يعيش وف

  .٤٦-٥/٤٥ن وإعرابه آ معاني القر)٦(



  ٢٨٠

ما رواه الزجاج عن المبرد في أن تثنية الفاعـل نزلـت            ) : والثاني  . ( ومثل له بكلام العرب   
السائق ( : خطاب من االله تعالى للملكين السابقين      "ألقيا:  (( " منزلة تثنية الفعل لاتحادهما، فقال    

 إن  )٢(:قـول المبـرد   " :أحدهما  "ويجوز أن يكون خطاباً للواحد على وجهين ،          . )١()والشهيد  
) : والثـاني   . ( للتأكيد" ألق ألق   : " عل  لاتحادهما، كأنه قيل      اتثنية الفعل نزلت منزلة تثنية الف     

و            " خليلـي : "م اثنان، فكثـر علـى ألـسنتهم أن يقولـوا          أن العرب أكثر ما يرافق الرجل منه      
حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين، عن الحجاج أنه كان         ،  " أسعدا  " و  " قفا  " و  " وصاحبي  " 

ويجـوز أن  . الخفيفة" النون " بـ " ألقين : " وقرأ الحسن " . يا حرسِي ، اضربا عنقه  : " يقول
  . )٣()) ، إجراء للوصل مجرى الوقف " النون " بدلاً من " ا ألقي" في " الألف " تكون  

يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري قد تابع الفراء والزجاج فيما وجها به المسائل النحويـة            
في الآيات القرآنية السابقة بالاستناد إلى الشواهد العربية الفصيحة من كلام العـرب وأقـوالهم           

   .ت تلك الشواهد للاستدلال والاحتجاج أم للتمثيل والبيانولغاتهم، سواء أكان
  

                                                        
 pãÉò:ÜWñWè QSÔRÒ w¨pTÉWTß ¼  فـــي قولـــه تعـــالى   )١(

ÜWäWÅPVÚ cÌMXú:ÜWª bü~XäW®Wè »  من السورة نفسها" ٢١"  الآية .  
، ٤/٢٢٨إعراب القرآن ، للنحـاس      : ينظر.  وأورده غير واحد من النحويين      الذي صرح به الزجاج قبل ،      )٢(

  .٦٣ ، وأسرار العربية ٢/٦٨٤ومشكل إعراب القرآن 
  .٤/٣٧٨ الكشاف )٣(
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ــاد    ــن اعتمـ ــسابقة عـ ــصول الـ ــصحت الفـ ــد أفـ ــشريلقـ                                         الزمخـ
ــسيره     ــادة تف ــتقاء م ــي اس ــشَّاف ( ف ــن                  ) الك ــبقه م ــن س ــب م ــى كت                              عل

ــا   ــا كتابـ ــسير ؛ ومنهـ ــو والتفـ ــة والنحـ ــاء اللغـ ــراءعلمـ ــاج والفـ ،                                        الزجـ
فـــي معـــاني القـــرآن ؛ لـــذا كانـــت ســـمات الـــدرس النحـــوي فـــي                                         

هج أولئـــك العلمـــاء فـــي                                         الكـــشَّاف، فـــي غالـــب أمرهـــا ، امتـــدادا لـــن
ــه    ــز بـ ــا تميـ ــضلاً عمـ ــة ؛ فـ ــسائل النحويـ ــه المـ ــشريتوجيـ                                         الزمخـ

ــي                                                    ــت فـ ــة تجلّـ ــات النحويـ ــي الدراسـ ــمولية فـ ــرة شـ ــن نظـ مـ
   .)١(عنى والبلاغة ربطه النحو بالم

ــره   ــا ائتثـ ــين مـ ــأتي تبيـ ــا يـ ــشريوفيمـ ــن الزمخـ ــراء عـ                                     الفـ
  :ت  تلك السمامن) معاني القرآن (  في كتابيهما في الزجاجو

                                                        
   .٢٣٥ الزمخشريالدراسات النحوية واللغوية عند :  ينظر )١(



  ٢٨٣

 
  تعدد الأوجه الإعرابية

القرآن الكريم قسيما للمعنى    وهذه سمة قد تميز بها النحويون الثلاثة ، إذ جعلوا إعراب            
والتفسير ، فطفقوا يقلبون المعاني المحتملة في الآيات القرآنية ، أو في اللفظ الواحـد منهـا ،                  
فنتج عن ذلك ازدحام الآراء وتعدد الأوجه ، وكان من حصيلة ذلـك اتـساع اللغـة ونموهـا       

  .وانتشارها 
 على تعدد الآراء التفسيرية لها ؛       على أن تعدد الأوجه الإعرابية في الآية الواحدة يدل        

ولهذا وصفت العلاقة بين الإعراب والتفسير بأنها علاقة تكاملية ، فعلى المعرب أن يـستوفي               
بإعرابه جميع ما يحصله اللفظ من الأوجه الظاهرة ، ومن يجترئ على تعاطي تأويل القـرآن                

   . )١(الكريم ، وهو غير معرب ، فهو راكب عمياء ، وخابط خبط عشواء
الإعرابيـة   الأوجـه  وقد اكثر النحويون الثلاثة في تفسير الآيات القرآنية مـن إيـراد   

المحتملة في اللفظ الواحد ، بسبب المرونة المتأتية من تقليب المعاني المحتملة عند العرب التي               
  .تحمل اللفظ وجوها من المعاني ، يختلف لاختلافها إعرابه 

 اكثـر مـن              الزجاج و الفراء في هذه السمة عن      الزمخشريوقد بلغ مجموع ما ائتثره      
  .موضعا  ) ٧٨( 

 الزمخشري في ظاهرة تعدد الأوجه الإعرابية عند        زجاجال و اءالفرويمكن التماس اثر    
  : في الكشَّاف من خلال المحورين الآتيين 

  .كثر ما جاز فيه ثلاثة اوجه إعرابية فأ) : المحور الأول ( 
 ¼:  مـن اوجـه فـي قولـه تعـالى      " الـذين  " ما جـاز فـي إعـراب         -١

ðÐYÖ.V¢ ñàHTWTçTY|<Ö       
   TÿW¤ +Yã~YÊ ÷_üTSå 

WÜkYÍPVçSÙ<ÕYPÖ (2) 
WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSÞYÚ`ëSTÿ   

 gà`~TWçÅ<Ö@ÜYä » ) ٣-٢/سورة البقرة. (  

                                                        
 ، وتعدد الاوجه الإعرابية في إعراب القرآن الكريم   ١/١٤١ والإتقان في علوم القرآن       ، ٤المفصل  :  ينظر   )١(

١١-١٠.   



  ٢٨٤

" الـذين  " وموضع (( :  ثلاثة اوجه إعرابية ، فقال " الذين "  في إعراب اجالزججوز  
:                     رفعا على المدح ، كأنـه لمـا قيـل            )٢(ويجوز أن يكون موضعهم   " . المتقين  " جر تبعا لـ    

 )قيل   ) ن  قيى للمتَّ هد ، :مويجـوز أن يكـون     " . ذين يؤمنون بالغيـب     الَّ: "  ؟ ، فقيل      هم ن
   .)١())كر الذين اذ: ه قيل كأنَّأيضا ، نصبا على المدح " الذين " موضع 

:       ، فقـال    " الـذين   "  فيما جوزه من وجوه في اعراب        الزجاج أثر   الزمخشريواقتفى  
أو مدح منـصوب ،  . ه صفة مجرورة  على أنَّ " قين  المتَّ" ا موصول بـ    إم" الذين يؤمنون   (( " 

" قـين  متَّال" ا مقتطع عـن  إم. أعني الذين يؤمنون ، أو هم الذين يؤمنون       : أو مرفوع، بتقدير    
   .)٣( )))٢( « أولئك على هدى  ¼مرفوع على الابتداء ، مخبر عنه بـ 

    ما تَقَدمِم م تفسير   اتظانيتَّضِحمخشريالز    اجهها   لوجوه الإعراب التي وججفضلاً   الز ،
  . وجها إعرابيا رابعا الزمخشريعن زيادة 

             وجـه ، فـي قولـه تعـالى      أمـن  " ولباس التقـوى ذلـك خيـر    "  ما جاز في إعراب      -٢
¼ õøYÞWâHTWTÿ W×W ÖÉò `üTWTÎ 

ÜWTÞ<ÖW¥ßVKÖ `yRÑ`~VÕWÆ Ü_ªVÜâYÖ 
÷X¤.WéSÿ `ØRÑYé.Éò`éWª $Ü_TÿX¤Wè 
ñ§ÜWâYÖWè uüWépTÍTPVçÖ@Ö ðÐYÖ.V¢ 
&c¤`kTWû  »  )  ٢٦/الأعراف. (   

:             ، فقـال    " ولباس التقـوى ذلـك خيـر        " ه الإعرابية الجائزة في      الأوج اجالزجذكر  
، ويكـون   ) يش  الـر ( فمن نصب عطف به على       . )٤() اللباس  ( برفع  " ولباس التقوى   (( " 

 ـ) . ذلك  ( بـ  ) خيرا  ( أنزلنا عليكم لباس التقوى ؛ ويرفع       : المعنى   وماللبـاس  (  رفـع    ن (
مـن صـفته ، ويكـون                  ) ذلك  ( أن يكون مبتدأً ، ويكون      ) : أحدهما  : ( فرفعه على ضربين  

 "  خبر الابتداء ، المعنى     " خير :      ولباس التقوى المشار إليه خير . ولبـاس  " ون   يك ويجوز أن
وسـتر العـورة لبـاس     : أي  . هو لباس التقوى    : ، المعنى   ) هو  ( مرفوعا بإضمار   " التقوى  

" مرفوع بالابتداء ، ويكون     " لباس التقوى    " ويكون على أن  " . ذلك خير   : " قين ، ثم قال     المتَّ
                                                        

  .وقد نبه عليه المحقق . اللفظ أو الكلمة : موضعه أو موضعها ، أي :  القياس أن يقول )٢(
   .٧١-١/٧٠ معاني القرآن وإعرابه )١(
  .من السورة نفسها ) ٥( الآية )٢(
   .١/٣٧ الكشاف )٣(
وقرأ ابـن عـامر     . بالرفع على الابتداء    ))  التقوى   ولباس: ((  قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمرو         )٤(

 ونافع الكسائي )) : ا  (( بالنصب عطفًا على    ))  التقوى   ولباسـا       (( في قوله   )) لباسأنزلنـا علـيكم لباس . ((
ولباس  : (( ي عبد االله بن مسعود وأُب ، وقرأ ٤٦١-١/٤٦٠ ، والكشف    ٢٨٠كتاب السبعة في القراءات     : ينظر

   والبحر المحيط    ٢/٩٧ ، والكشَّاف    ٤٣المختصر ، لابن خالويه     : ينظر  )) . ذلك  (( بإسقاط  )) التقوى خير ، 
   . ٣٩-٣٧ ، وقراءة حمزة دراسة نحوية وصرفية ٢٨٣-٤/٢٨٢



  ٢٨٥

بمنزلـة            " ذلـك   " ويكـون   " . ذلك   " )٦( ]خبر[ ه  نَّأعلى  " خير  "  يرتفع به    )٥(]خبرا  " [ ذلك  
ولباس التقوى هو خير ، لأن أسماء الإشارة تقرب فيما يعود من             : - واالله اعلم    –كأنه  " هو  " 

   .)٢())، والوجهان الأولان أبين في العربية )١(الذكر على المضمر 
 ،   ، فأورد رأيه في إعراب الآية الكريمة بشعبه الثلاث         الزجاج اثر   الزمخشريواقتفى  

ولباس الورع والخشية من االله تعالى، وارتفاعه على الابتـداء ،           " : ولباس التقوى   : (( " فقال  
ولباس التقوى هو خيـر، لأن      : ،  كأنه قيل     "ذلك خير   " إما الجملة الاسمية التي هي      : وخبره  

، " خير  " وأما المفرد الذي هو     . يرجع إلى عود الذكر      فيما   أسماء الإشارة تقرب من الضمائر    
ولا تخلو الإشارة مـن أن      . ى المشار إليه خير     اس التقو ولب: صفة للمبتدإ ، كأنه قيل      " ذلك  " 

، أو أن تكون إشارة إلى اللباس المواري للسوأة ، لأن مـواراة             "لباس التقوى   " يراد بها تعظيم    
مبتـدإ  خبـر   ": لبـاس التقـوى     : " وقيل  . السوأة من التقوى ، تفضيلاً له على لباس الزينة          

ولبـاس  : " وفي قراءة عبد االله وأُبي . ذلك خير : وهو لباس التقوى ، ثم قيل      : محذوف ، أي    
   ما يلبس من الدروع والجواشن والمغـافر       " : لباس التقوى " المراد بـ   : وقيل  " . التقوى خير

 ـ" ولباس التقوى : " وقرئ . وغيرها مما يتقى به في الحروب   سـا          لبا"ا علـى  بالنصب عطفً
   .)٣(" ))ريشًا " و 

 جملـة   الزجـاج  الوجوه الإعرابيـة التـي وجههـا         الزمخشرييتضح مما تقدم تبني     
  . ما يعد نقلاً حرفيا عنه الزجاجوتفصيلاً، فضلاً عن استعماله من التراكيب التي أسسها 

 WÓÜWTÎ ¼ من اوجه في قولـه تعـالى      " ما  "  ما جاز في إعراب      -٣
`ØSåS¤kYâW{ `ØVÖKVÖ 

NvÖéSÙVÕ`ÅVé UfûKVÖ `ØRÒÜWTäVKÖ 
`üWTÎ W¡WûVKÖ ØRÑ`~VÕWÆ 

Ü_TÍYTíóéTWQÚ WÝYQÚ JðY/@Ö 
ÝYÚWè ñÔ`âTWTÎ ÜWÚ `ySçºQW£WTÊ Á 

$ðÈSªéSÿ »  ) ٨٠/يوسف. (   

                                                        
  .ه يقتضيه السياق تُّبأث، وما ) خبر : (  في المطبوع )٥(
  .قتضيه السياق يه ، وما أثبتُّ) خير  ( : في المطبوع )٦(
هـو الجملـة   " لباس التقـوى  "  في إعراب الآية ومفاده أن خبر    الزجاج هذا هو الوجه الثالث الذي جوزه        )١(

  .وقد قام مقام الضمير في عوده على المبتدإ " ذلك " ، والرابط فيها هو اسم الإشارة " ر يذلك خ" الاسمية 
   .٣٢٩-٢/٣٢٨إعرابه  معاني القرآن و)٢(
   .٢/٩٧ الكشَّاف )٣(



  ٢٨٦

التـي مـع              " مـا   : (( " في الآية ، فقال     " ما  "  الأوجه الجائزة في إعراب      الفراءبين  
 )٥(] وإن  . [ ومن قبل هذا تفريطكم فـي يوسـف         : ، كأنه قال    )٤( في موضع رفع     "فرطتم  " 
 وإن. م فـي يوسـف ؟       كُتفريطَألم تعلموا هذا وتعلموا من قبل       :  ، أي    )١(ها نصبا    جعلتَ تَئْشِ
   . )٣())ومن قبل فرطتم في يوسف : ه قال كأنَّ ، )٢( لةًصِ) ما  ( تَ جعلْتَئْشِ

 الثلاثة المذكورة آنفًا فـي      لأوجها إيراد في   الفراءا   زكري أبا الزجاج إسحاقوتابع أبو   
، فيكون  لغوا" ما"أجود الأوجه أن يكون     : ((زائدة ، فقال  : لغوا أي ورجح أن تكون    " ما"إعراب  
ومن : فيكون المعنى ،في موضع رفع  " ما"ويجوز أن يكون    . م في يوسف  ومِن قبلُ فرطتُ  :المعنى

في موضع نـصب  " ما"ويجوز أن يكون. م في يوسفكُع تفريطُ قو: أي،م في يوسف  كُقبل تفريطُ 
   .)٦())وتعلموا تفريطكم في يوسف  أباكم،ألم تعلموا أن: المعنى،)٥("أن"على  )٤(]انسقً[

الأوجه الإعرابية التـي  " ما"، فأورد في إعراب الزجاج والفراءثر أ الزمخشريواقتفى  
ومـن قبـل هـذا      : ، أي صلة" ما"أن تكون   : فيه وجوه (: (، فقال ، وزاد هو وجها آخر    ذكراها
قصوأن تكون مصدرية  . م في شأن يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم       تُر  محل المـصدر    ، على أن 
ووقع من قبـل تفـريطكم فـي        : ، ومعناه "من قبل "، وخبره الظرف، وهو     فع على الابتداء  الر

خـذ  أألم تعلموا   : ه قيل ، كأنَّ " أباكم أن"، وهو   "ألم تعلموا "أو النصب عطفًا على مفعول      . يوسف
ومن قبل هذا ما    : ، بمعنى ن تكون موصولة  أو. أبيكم عليكم موثقًا وتفريطكم من قبل في يوسف       

أي طتموهفر ، :ه، ومحلّ  يوسف من الجناية العظيمة    متموه في حقِّ  قد ـ   الر  صب علـى   فع أو النَّ
  .)٧())الوجهين 

                                                        
على الابتداء ، وخبره الظـرف      الرفع  ، ومحله   ) تفريطكم  : (  يريد أن ما مصدرية مؤولة بمصدر تقديره         )٤(

  )) .ومن قبل : (( المبني 
   ) .١( ، وما أثبته يقتضيه السياق ، وقد نبه عليه المحقق في الهامش رقم ) فإن شئت : (  في المطبوع )٥(
ه مفعول به نَّأموضع نصب على في الذي هو   " أن أباكم   " معطوفًا على محل    ) تفريطكم  (  فيكون المصدر    )١(

  )) .ألم تعلموا (( لـ 
    .٦٤ص الفصل الأول : ينظر . مصطلح كوفي يراد به اللغو أو الزيادة عند البصريين ) الصلة  ( )٢(
   .٢/٥٣ للفراء معاني القرآن ، )٣(
  .يقتضيه السياقثبتُّه ، وما أ) نسق ( : في المطبوع  )٤(
 ØVÖKVÖ NvÖéSÙVÕ`ÅVé` ¼ :  مــن قولــه فــي الآيــة نفــسها )٥(

UfûKVÖ `ØRÒÜWTäVKÖ `üWTÎ W¡WûVKÖ 
ØRÑ`~VÕWÆ Ü_TÍYTíóéTWQÚ »        محلها النصب على على أن ، 

  )) .تعلموا (( المفعولية للفعل 
   .١٢٥-٣/١٢٤ معاني القرآن وإعرابه )٦(
   .٤٩٥-٣/٤٩٤ الكشَّاف )٧(



  ٢٨٧

مـصدرية أو موصـولة،   " مـا   "  رأيه في إعراب     الزمخشريوقد رد أبو حيان على      
وأما تقدير   : (( زائدة ، فقال    " ما  " ح أن تكون    ورجمخشريوتفريطكم مـن قبـل فـي        : الز

     لحرف مصدري والفعـل عليـه ،      فيه تقديم معمول المصدر المنحلّ     يوسف ، فلا يجوز ، لأن 
ومحله  : (( الزمخشريقال  ) . ذي  ال( وأجاز أيضا أن تكون موصولة بمعنى       . وهو لا يجوز    

الخبر، " من قبل   " أن يرتفع على الابتداء، و      : ؛ يعني بالرفع    )) الرفع والنصب على الوجهين     
أن يكون عطفًا على المصدر المنسبك من قوله        : ويعني بالنصب   . وقد ذكرنا أن ذلك لا يجوز       

وبـين  ) الـواو  ( ي هـو  طـف الـذ  وفيه الفصل بين حرف الع" خذ أ أباكم قد    أن] " تعالى  [ 
 أبا حيان قـد  أنعلى  . )١())زائدة ) ما ( حسن هذه الأوجه ما بدأنا به من كون    أو. المعطوف  

هِوفي نسبة هذا الرأي إلى م مخشرياء ، إذ هو في حقيقته الزاج ثم للفرجالز .   
                       مــن اوجــه ، فــي قولــه تعــالى " ذكــرى "  مــا جــاز فــي إعــراب -٤
¼ }àHTWTçYÒ WÓX¥ßKRÖ ðÐ`~VÖMXÖ 

ðÑTWTÊ ÝRÑWÿ Á ðÏX¤`üf² cìW£Wö 
Sã`ÞTYQÚ W¤Y¡ÞSçYÖ -YãYä 

uüW£<ÒY¢Wè fûkYÞYÚ`ëSÙ<ÕYÖ »  ) 
   ).٢/الأعراف 

، " كتـاب   " الرفع عطفًـا علـى      : وجهين إعرابيين ، هما     " ذكرى  "  في   الفراءذكر  
 ـ إن. في موضع نصب ورفع     " ذكرى للمؤمنين   و: (( " والنصب بإضمار فعلها ، فقال       ئت  ش

  رفعتها على الرـ     كتاب حقّ  : تَلْك قُ ، كأنَّ " كتاب  "  على الـ    د  صب  وذكرى للمـؤمنين ؛ والنَّ
   .)٢())ر به المؤمنين لتنذر وتذكِّ: يراد به 

:       ، وجها ثالثًـا ، فقـال         الفراءا ذكره   ، فضلاً عم  " ذكرى  "  في إعراب    الزجاجوزاد  
أنزل : صب فعلى قولك    ا النَّ  يكون في موضع رفع ونصب وجر ، فأم        يصلح أن " وذكرى  (( " 

ويجـوز  .  في الإنذار معنى التذكير      ولتذكر به ذكرى ، لأن    : لتنذر به وذكرى للمؤمنين ، أي       
 ـا الجـر فأم. وهو ذكر للمؤمنين:  ، كقولك )٣(وهو ذكرى للمؤمنين  : أن يكون        ى معنـى   فعل

 ـ. كرى؛ للإنـذار والـذِّ    جر، فهو في موضع     )  تنذر لأن": (لتنذر  "  معنى   لأن) لتنذر  (  ا فأم      
و ) رجعته رجعـى    ( ، وبمنزلة   )دعوت دعوى   ( أنيث، بمنزلة   فمصدر فيه ألف التَّ    "ذكرى  " 
   )٤())ه اسم في موضع المصدر  أنَّ، إلاَّ)قيت تقوى اتَّ(

                                                        
  . ٥/٣٣٦ البحر المحيط )١(
   .١/٣٧٠ للفراء معاني القرآن ، )٢(
  .في موضع رفع على أنه خبر مبتدإ محذوف :  أي )٣(
  .٣١٦-٢/٣١٥ معاني القرآن وإعرابه )٤(



  ٢٨٨

مـن الآيـة    " ذكـرى   " لمحتملة في إعراب     في إيراد الأوجه ا    الزمخشريوائتثرهما  
 ـ. يحتمل الحركـات الـثلاث    : ؟، قلت )ذكرى   ( فما محلّ : فإن قلت : (( نفسها، فقال    صب النَّ

فع والر. التذكير: اسم بمعنى ) الذكرى   ( ، لأن ار تذكير لتنذر به وتذكِّ  : ه قيل بإضمار فعلها، كأنَّ  
: ،أي) أن تنـذر  ( محل عطف على   لل والجر. ه خبر مبتدإ محذوف   ، أو بأنَّ  "كتاب  "  على   اعطفً

  . )٥()) للإنذار وللذكر
 ðËÜWöWè  ¼ من أوجـه، فـي قولـه تعـالى           )ار  النَّ(  ما جاز في إعراب      -٥

YÓÜLWTTYä WÜóéWÆó£YÊ Sò;éTTSª 
gáÖW¡WÅ<Ö@Ö (45) S¤ÜPVÞÖ@Ö 
fûéS¶W£`ÅSTÿ ÜWä`~VÕWÆ ÖQ^èSüSçÆ 
$ÜQ^T~YWÆWè »)٤٦-٤٥/ غافر.(  

ــر  ــراءذك ــا ورد الف ــراب   م ــي إع ــ" ف ــال  "ار النَّ ــه، فق ــن أوج                                     : م
                  ولـو رفعتهـا بمـا رفعـت بـه           )١(" عليهـا    "بما عاد من ذكرهـا فـي        "ار  النَّ" رفعت  (( 
ــذاب "  ــوء الع ــان " س ــوابك ــصبت. )٢(اص ــو ن ــى أنَّ)٣(ول ــين   عل ــت ب ــا وقع                                ه

ــلام يتَّـ ـ   ــين ك ــا، وب ــن ذكره ــع م ــو  راج ــان ص ــا ك ــا قبله    . )٤( ))اباصل بم
ــحاق   ــو إس ــاجوزاد أب جــر الز ــي إع ــ" اب ف ــالر"ار النَّ ــب ــر، افع وجه                                      آخ

ــره   ــا ذك ــضلاً عم ــراءف ــالالف ــار : (( " ، فق ــه  ": الن ــن قول ــدل م ــالى [ ب                           ] تع
                                        وجـــائز أن تكـــون مرتفعـــة علـــى إضـــمار تفـــسير ". ســـوء العـــذاب " 
   . )٥(" ))ار يعرضون عليهاالنَّ" : ما هو ؟، فكان الجواب هو:  قائلاً قالكأن" سوء العذاب " 

ــل                               " ار النَّــ"  فــي إعــراب  الزجــاج والفــراءء  آراالزمخــشريوأجم
                    علــى "ارالنَّــ" ا آخــر، هــو جــواز انتــصاب فــي الآيــة المــذكورة آنفــاً، وزاد وجهــ

                      أو خبــر مبتــدإٍ  " . ســوء العــذاب"      مــن بــدلٌ": ار النَّــ: (( " الاختــصاص، فقــال
                   أو مبتـدأ خبـره   . هـو النـار  : ؟ ، فقيـل مـا سـوء العـذاب    :  قـال   قائلاًكأن، حذوف  م

                                                        
  .٢/٨٦ الكشَّاف )٥(
  ".عليها " في ) الهاء( مرفوعة بالضمير العائد "النار "  بمعنى أن )١(
  ".سوء العذاب "بدل من "النار "  أي أن )٢(
 وأبو حيان على أنها قراءة، ولم يشيرا إلى اسم من قرأ بها، ولم أجده في كتب القراءات،                  الزمخشري نص   )٣(

مفعـول بـه لفعـل      " النـار " ووجه النصب محمول على أن      .  في الكشَّاف  الزمخشريوهو مما انفرد بذكره     
 ـ٧/٤٦٨، والبحر المحيط    ٤/١٧٠الكشَّاف  : ينظر). يدخلون  ( محذوف تقديره    م القـراءات القرآنيـة     ،ومعج

٤/٢٩٠.    
  .٣/٩ للفراء معاني القرآن، )٤(
  .٤/٢٧٦ معاني القرآن وإعرابه )٥(



  ٢٨٩

ــا " ــون عليه ــذابها،    "يعرض ــن ع ــل م ــار وتهوي ــيم للن ــه تعظ ــذا الوج ــي ه                        ، وف
               ) يف  عـرض الإمـام الأسـارى علـى الـس         : ( يقـال   . هم بهـا  إحراقُ): هم عليها ضرع(و

 ـ: " وقـرئ . إذا قتلهم بـه     ـ" ار  النَّ                     : صب، وهـي تعـضد الوجـه الأخيـر، وتقـديره          بالنَّ
   .)٦())ويجوز أن ينتصب على الاختصاص. ار يعرضون عليهايدخلون النَّ
  
  
  

  أَن ما تَقَدمِم يتَّضِحمخشرياءر  قد اقتفى أثالزاج والفرجفي إعراب ما جـاز فيـه   الز 
  .)١( )الكشَّاف( ثلاثة أوجه فأكثر، وهو أثر قد تكررت نظائره في 

  : انما جاز فيه وجهان إعرابي): المحور الثاني( 
 ¼ فـــي قولـــه تعـــالى)  مـــا(  مـــا جـــاز فـــي إعـــراب-١

NÖéQSÙYéKVÖWè QWîWô<Ö@Ö 
WáW£`ÙSÅ<Ö@ÖWè &YãPVÕYÖ 

óÜXMÜWTÊ óØSTéó£Y±`öKRÖ ÜWÙWTÊ 
W£W©`~Wçóª@Ö WÝYÚ $g÷`üWä<Ö@Ö »  

  ).١٩٦/سورة البقرة ( 
 تكون في موضع رفع على الابتداء،       أن: في الآية وجهين  "ما  "  في إعراب    الفراءأجاز  

 أكثر ما جـاء  في موضع رفع؛ لأن" ما : (( "وأن تكون في موضع نصب على المفعولية، فقال  
  )٣(] )).)٢(لجاز" [ ما استيسر " أهدوا : صبت على قولكولو ن. من أشباهه في القرآن مرفوع 

 :"ياستيسر مـن الهـد    فما  "((:فقالفي الآية نفسها،   "ما" في إعراب    الزمخشريوائتثره  
 أو نـصب علـى    . فعليه ما استيسر  : رفع بالابتداء، أي  ": ما استيسر   " و   ……ر منه فما تيس :

   .)٤())فأهدوا ما استيسر 
                                                        

  .١٧٠/ ٤ الكشَّاف )٦(
، )٧٥/يوسـف ( ٢/٥٢، )٢٦/سـورة البقـرة    ( ١/٢٢ للفـراء معاني القـرآن،    :  ينظر على سبيل التمثيل    )١(
ــاء(٢/١٩٨ ــانالفر ( ٢/٢٧٢، ) ٣/الأنبي ــرال( ٢/٤١٤، ) ٦٧/ق ــه                  ). ١/زم ــرآن وإعراب ــاني الق ومع
ــرة( ١/١٠٤ ــورة البق ــف(، ٣/١٢١، )٢٦/س ــاء( ٣/٣٨٣، ) ٧٥/يوس ــر( ٤/٣٤٣، )٣/الأنبي ، )١/الزم
، )٣/الأنبيـاء  (٣/١٠٢،  )٧٥/يوسـف (٢/٤٩١،  )٢٦/سورة البقرة ( ١/١١٤، والكشَّاف   )٢٣/سورة ق (٥/٤٥
  ).٢٣/سورة ق(٤/٣٨٦، )١/الزمر(٤/١١٠، ) ٦٧/الفرقان( ٣/٢٩٣
  .المحذوف )لو (  ما بين القوسين زيادة يتطلبها جواب )٢(
  .١/١١٨للفراء معاني القرآن، )٣(
  .١/٢٤٠ الكشَّاف )٤(



  ٢٩٠

ــي إعــ-٢ ــا جــاز ف ــالى)  مــن ( راب  م ــه تع ــي قول  ÇPVÅ ¼ ف
W¤`kTWû Á x¤kYëW{          ÝYQÚ 

`ØSäHTúWé`ïPVß ÇPVÅMXÖ óÝWÚ 
W£WÚKVÖ ]àWTÎWüW±Yä `èVKÖ 

]ÇèS£`ÅWÚ `èVKÖ Y>òHTVÕ`²MXÖ 
WÜ`kTWä &X§ÜPVÞÖ@Ö »   

   ).١١٤/النساء ( 
في موضع   " ن م : (( "في الآية ، فقال      " نم"  الأوجه الجائزة في إعراب      الفراءذكر  

 ]          تعـالى  [ ، كمـا قـال   جوى هنا رجالٌوالنَّ.  فيمن أمر بصدقة إلاَّ:  ، الخفض    ونصبٍ خفضٍ
¼ <¢MXÖWè óØSå vuüWé`ïWTß »  )جـوى  النَّومن جعل   . )٥

 ÜWÚ ñûéS|Wÿ ÝYÚ ¼ ] :                      تعـالى   [ فعلاً ، كما قـال      
uüWéT`ïPVß ]àWëHTTVÕTVí » )حينئذ فـي    " من"  ، فـ    )١

 كان  )٣( ؛ فإذا استثنيت الشيء من خلافه      )٢(وأما النصب فأن تجعل النجوى فعلاً       . موضع رفع   
  .)٤()) وقد يكون في موضع رفع وإن ردت على خلافها …الوجه النصب 
 ، همـا    الفـراء في الآية وجهين اثنين مما وجهـه        " من  "  في إعراب    الزجاجوجوز  

:               ، والنصب على الاستثناء المنقطـع ، فقـال          " نجواهم  " ضمير في   الخفض على البدل من ال    
 أو )٥(] أمر بـصدقة    [ إلا في نجوى من     : خفضا ، المعنى    " من  " فيجوز أن يكون موضع     (( 

 استثناء ليس من الأول، ويكـون       -واالله أعلم -ويجوز أن يكون  . صلاح بين الناس  إمعروف أو   
  . )٦())لكن من أمر بصدقة أو معروف ففي نجواه خير : لى معنى موضعها نصباً ، ويكون ع

" مـن   "  في ذكر الأوجه الإعرابية الجائزة في        الزجاج و الفراء أثر   الزمخشريواقتفى  
إلا نجوى من أمر ، على أنه مجـرور بـدل   " إلا من أمر بصدقةٍ     : (( " في الآية نفسها، فقال     

                                                        
   .٤٧/ سورة الإسراء )٥(
   .٧/ سورة المجادلة )١(
  . لما يتناجون به ويدبرونه بينهم من الكلام )٢(
  .ء منقطعا استثنا: استثناء ليس من الأول ، أي :  يريد )٣(
   .٢٨٨-١/٢٨٧ للفراء معاني القرآن ، )٤(
  . وما أثبته يقتضيه السياق)من صدقةٍ : (  في المطبوع)٥(
  .٢/١٠٦ معاني القرآن وإعرابه )٦(



  ٢٩١

ويجوز أن يكون منـصوبا     ) . لا خير في قيامهم إلا قيام زيد         ( : ، كما تقول     )٧(" كثير  " من  
   .)٨())ولكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخير : على الانقطاع بمعنى 

     أَن ما تَقَدمِم يتَّضِحمخشرياء قد تابع    الزاج و الفرجخفـضاً  "مـن   "  في إعـراب     الز
  .  وحدهالفراءفي موضع رفع ، وهو ما أجازه  " من"ونصباً، إلا أنه تخلى عن ذكر أن يكون  

ــراب -٣ ــي إعـ ــاز فـ ــا جـ ــالى ) أن (  مـ ــه تعـ ــي قولـ  ¼:  فـ
NvÖèS éSTßWè ÜKVÖ SØRÑ<ÕYé 
SàPVÞWï<Ö@Ö ÜWåéSÙSTçg<í¤èKRÖ 

ÜWÙYä `ySçÞRÒ WÜéSTÕWÙ`ÅWTé »  ) 
  ) .٤٣/الأعراف

فـي  : (( يـة، فقـال   في الآ " أن  "  الأوجه الإعرابية الجائزة في إعراب       الزجاجذكر  
نـودوا بأنـه    : والمعنى . )٩(مضمرة ، وهي مخففة من الثقيلة     ) الهاء  ( موضع نصب، وهاهنا    

  .تلكم الجنة
ونـودوا أن  :  ، كأن المعنى)١( في موضع تفسير  النداء" أن  "والأجود عندي أن تكون     

: ا في الدنيا، فكأنه قيل    لأنهم وعدوا به  ) تلكم   : (تلكم الجنة، وإنما قال   : تلكم الجنة، أي قيل لهم    
وجائز أن يكون عاينوها، فقيل لهم من قبـل دخولهـا،           . التي وعدتم بها   ]  )٢(الجنة[ هذه تلكم   

  .)٣(" )) تلكم الجنة : " إشارةً إلى ما يرونه
فـي الآيـة   "أن "  في إيراد الأوجه الإعرابية الجائزة في إعـراب       ريالزمخشوائتثره  

، " أورثتموهـا   " ونودوا بأنه تلكم الجنـة      : خففة من الثقيلة ، تقديره      م" أن  : (( " نفسها، فقال 
؛ لأن المناداة من القول ، كأنـه       ) أي  ( أو أن تكون بمعنى     . والضمير ضمير الشأن والحديث     

  . )٤())وقيل لهم أي تلكم الجنة أورثتموها : قيل 

                                                        
  ).تناجي الناس: (على معنى) النجوى (  حمل )٧(
   .١/٥٦٤ الكشاف )٨(
والتقدير . مضمر بعدها في هذا الموضع    ) الهاء( نهنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأ      ) أن( يريد أن    )٩(

  . الحال والشأن: أي)أنه ( 
      : ينظـر  .))المفسرة تأتي بعد ما فيـه معنـى القـول دون حروفـه    ) أن (  وهو جيد لأن ((:  قال المحقق  )١(

  .٢/٣٤٠، معاني القرآن وإعرابه )٣(هامشه 
  . ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق)٢(
  .٢/٣٤٠ن وإعرابه  معاني القرآ)٣(
   .٢/١٠٥ الكشَّاف )٤(



  ٢٩٢

     أَن ما تَقَدمِم يتَّضِحمخشرياج قد تبنى رأي     الزجبشعبتيه ، وعضده بتقدير وقوع       الز  "
، اعتمادا على أن المناداة من القول ، غير أنه لم يصرح إنها مفسرة كمـا                " أي  " بمعنى  " أن  
 vuüW ÜWTßWè ¼  -ولكنـه عنـد تفـسير الآيـة اللاحقـة            . الزجـاج قال  

ñàHTWôp²KVÖ YàPVÞWï<Ö@Ö ðàHTWôp²KVÖ 
X¤ÜQWÞÖ@Ö ÜKVÖ `üTWTÎ ÜWTß`üTWñWè ÜWÚ 
ÜWTßWüWÆWè ÜWTÞQSTäW¤ Ü^QTÍWö »  )إن :  قال – )٥

يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة ، وأن تكون مفسرة كالتي سـبقت      " أن قد وجدنا    " في  " أن  " 
 الذي لم ينسبه إليـه     الزجاجفي الآية السابقة مفسرة ، وهو رأي        " أن  " فصرح بكون     . )٦(آنفًا  

.  
 ®WÃW£W ¼ فـي قولـه تعـالى     ) ن أقيمـوا    أ(  ما جاز في إعراب      -٤

ØRÑVÖ WÝYQÚ XÝÿPYüÖ@Ö ÜWÚ 
uøJð²Wè -YãYä Ü_öéSTß 

v÷Y¡PVÖ@ÖWè :ÜWTÞ`T~Wö`èVKÖ 
ðÐ`T~VÖMXÖ ÜWÚWè ÜWTÞT`~Jð²Wè 

,-YãYä WØ~TYå.W£T`TäXMÖ 
uøWªéSÚWè uv$øW©~YÆWè óÜKVÖ 

NÖéSÙ~TTYÎVKÖ WÝÿPYüÖ@Ö ÇWÅWè 
NÖéSTÎQW£WÉWçTWé Y&ã~YÊ » )  ١٣/ الشورى (

.  
يكون نصبا ورفعا وجرا ،     " أن أقيموا   "  إلى أن موضع المصدر المؤول       الزجاجذهب  

يجوز أن يكون نصبا ورفعا وجرا ،       " أن  " وموضع  : (( وعد الجر ابعد الوجوه الثلاثة ، فقال        
 ـ   : والرفع على معنى    . شرع لكم أن أقيموا الدين      : فالنصب على معنى     . دين  هو أن أقيموا ال

وجـائز أن  . ؛ والجر ابعد هذه الوجـوه       )١(] الضمير المجرور بالباء    [ والجر على البدل من       
، " والذي أوحينـا إليـك   " ، ولقوله   " ما وصى به نوحا     " تفسيرا لـ   " أن أقيموا الدين    " يكون  
ين وتـرك  شرع لكم ولمن قبلكم إقامة الـد      : ، فيكون المعنى    " وما وصينا به إبراهيم     " ولقوله  

  .                  )٢())الفرقة ، وشرع الاجتماع على اتباع الرسل 

                                                        
   .٤٤/ سورة الأعراف )٥(
   .٢/١٠٦الكشَّاف :  ينظر )٦(
، وما أثبته يقتضيه السياق ، وقد نبه عليـه المحقـق فـي              ) والجر على البدل من الباء      : (  في المطبوع    )١(

  ) .١(الهامش 
   .٤/٣٩٦ معاني القرآن وإعرابه )٢(



  ٢٩٣

" أن أقيمـوا  "  ، فأثبت في إعراب المـصدر المـؤول   الزجاج اثر   الزمخشريواقتفى  
:  بعيدا ، من تفسيره ، فقـال         الزجاجوجهي النصب والرفع ، واستبعد وجه الجر ، الذي عده           

وإما رفع على   . والمعطوفين عليه   ) شرع  ( إما نصب بدل من مفعول      " ا  أن أقيمو " ومحل  (( 
  . )٣())هو إقامة الدين : وما ذلك المشروع ؟ ، فقيل : الاستئناف ، كأنه قيل 

ــي إعــراب -٥ ــا جــاز ف ــذرا (  م ــالى ) عــذرا أو ن ــه تع ــي قول  ¼ ف
gåHTVÕWªó£TSÙ<Ö@ÖWè Ü_TÊó£SÆ 

(1) … gåHTW~YÍ<ÕSÙ<Ö@ÜWTÊ 
Ö[£<ÒY¢ (5)  Ö[¤<¡SÆ `èVKÖ 
Ö[¤<¡STß »  )٦-١،٥/ المرسلات. (   

: بالنصب على المصدر ، فقـال     " عذراً أو نذرا    "  وجهاً واحداً في إعراب      الفراءذكر  
وأهـل الحجـاز والحـسن يثقلـون                               . وحـده )النـذر   : ( خففه الأعمش، وثقـل عاصـم     (( 
أرسـلت  : أي"عذراً أو نذراً      " ونصب  . خففًا كان أو مثقلاً    وهو مصدر م   )٤(" عذراً أو نذراً    " 

   . )٥()) بما أرسلت به إعذاراً من االله وإنذارا 
وقرئـت                    : (( علـى ضـربين، فقـال      "ار أو نـذ   اعـذر "  نـصب    الزجـاج وجعل  

عذرا أو  " حدٍ، ونصب   بمعنى وا ) العذار  ( و) العذر  ( ، فمعناهما المصدر، و   " عذُرا أو نذُرا    " 
فالملقيـات  : ، فـالمعنى  " ذكرا  " مفعول على البدل من قوله      ): أحدهما  ( على ضربين،   "نذرا  

. فالملقيات أن ذكـرت عـذراً ونـذراً       : ، فالمعنى )١()ذكرا  ( ويكون نصباً بـ    . عذراً أو نذراً  
فالملقيـات ذكـرا    : نـى على المفعول له، فيكون المع    "عذرا أو نذرا    " يكون نصب   ويجوز أن   

   . )٢())للإعذار و الإنذار 

                                                        
   .٤/٢١٥ الكشَّاف )٣(
. مثقلة)) نذرا  (( خفيفة ، و   )) عذرا    : (( ونافع) في رواية أبي بكر     (  قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم        )٤(

:                        والكـسائي وقـرأ حمـزة وأبـو عمـرو    . خفيفـاً )) عـذرا أو نـذرا    : ((  وروى حفص عـن عاصـم   
وقرأ زيد بن ثابـت     . ٢/٣٥٧ ، والكشف    ٦٦٦قراءات  كتاب السبعة في ال   : ينظر. خفيفاً)) عذرا أو نذرا      (( 

عـذرا أو  : (( وابن خارجة وطلحة وأبو جعفر وأبو حيوة وعيسى والحسن والأعشى عن أبي بكر بـضمهما      
  .٨/٤٠٥، والبحر المحيط ٥/١١٣إعراب القرآن، للنحاس : ينظر)) . نذرا  

  .٣/٢٢٢ للفراء معاني القرآن، )٥(
وفيه بعد ، لأن : (( واستبعد هذا الوجه أبو حيان، فقال   . ن على المفعولية بالمصدر نفسه     يريد أنهما منصوبا   )١(

، على أن سياق الآيـة هـو      )) أألقي عليه الذكر (( يراد به العمل، إنما يراد به الحقيقة، لقوله    لا  المصدر هنا   
  .  ٨/٤٠٥البحر المحيط : ينظر ). ٢٥/القمر )) (أألقي الذكر عليه من بيننا (( 

  .٥/٢٦٦ معاني القرآن وإعرابه )٢(



  ٢٩٤

 فـي إعـراب                           الزجـاج  و الفـراء  وجهاً ثالثـاً علـى مـا ذكـره           الزمخشريوزاد  
؟، انتـصبا   )٣(] بـم  [ ، و ) النـذر   ( و  ) العذر  ( ما  : فإن قلت   : (( ، فقال   " نذرا   أوعذراً  " 

، ) فعـل  ( خوف علـى     إذا )انذر  (  ، ومن    الإساءة محا   إذا ) أعذر( هما مصدران من    : قلت
             المعـذرة ، وجمـع     : بمعنـى    ) ريذع(  يكون جمع    أنويجوز  ) . الشكر  ( و  ) الكفر  ( كـ  

ا فعلـى   م انتـصابه  وأما) . المنذر  ( و  ) العاذر  ( :  بمعنى   أو ) . الإنذار( : بمعنى  ) نذير  ( 
 على الوجه الثالث فعلـى  وأما.  على المفعول له أو ، الأولينلوجهين على ا " ذكرا  " البدل من   

 هذا الوجـه    أنعلى  . )٤())  "مخففين ومثقلين " : وقرئا  .  منذرين   أوعاذرين  : الحال ، بمعنى    
               :  قـال  إذ طالـب القيـسي ،   أبـي  مكـي بـن    إليـه  قد سبقه    الزمخشري أوردهالثالث الذي   

، ) سارق وسـرق    : ( ، كما قالوا    ) عاذر وناذر   ( جمع  "  نذرا   أوعذرا  " ون   يك أنويجوز  (( 
          فـإذا جعلتـه جمـع      ... ،  ) رغيف ورغف   ( ، كـ   ) نذير  ( جمع  " نذرا  " ويجوز أن يكون    

 ، كأنهم يلقون الـذكر فـي        الإلقاءكان النصب فيه على الحال من       ) فعيل  (  جمع   أو) فاعل  ( 
   .)٥())ر حال العذر والنذ

     أَن ما تَقَدمِم يتَّضِحمخشرياء قد حذا حذو     الزاج و الفرجفيـه وجهـين     أجازا فيما   الز 
  .)٦( ، وهو اثر قد تكرر في غير موضع منه ، فأثبته في الكشَّافإعرابيين

                                                        
  .، وما أثبته اسلم ) بما : (  في المطبوع )٣(
   .٦٧٨-٤/٦٧٧ الكشَّاف )٤(
   .٢/٣٥٧ الكشف )٥(
،  ) ٢٧/الأنفـال    ( ١/٤٠٨،   ) ٥/الأعراف   ( ١/٣٧٢ للفراءمعاني القرآن ،    :  ينظر على سبيل التمثيل      )٦(
   ) .٤٢/الدخان  ( ٣/٤٢،  ) ١٣/ء الشعرا ( ٢/٢٧٨،  ) ٥٩/طه  ( ٢/١٨٢

،                       ) ٥/الأعــراف   ( ٢/٣١٩،  ) ١٨٨/ســورة البقــرة   ( ١/٢٥٨ومعــاني القــرآن وإعرابــه   
   ) . ١٣/الشعراء  ( ٤/٨٤،  ) ٥٩/طه  ( ٣/٣٦٠،  ) ٨٢/الكهف  ( ٣/٣٠٧
ــشَّافو ــرة  ( ١/٢٣٣ الك ــورة البق ــراف  ( ٢/٨٨،  ) ١٨٨/س ــال  ( ٢/٢١٤،  ) ٥/الأع ،                 )٢٧/الأنف
   ) .٤٢/الدخان  ( ٤/٢٨٠،  ) ١٣/الشعراء  ( ٣/٣٠٣،  ) ٥٩/طه  ( ٣/٧١،  ) ٨٢/الكهف  ( ٢/٧٤٢



  ٢٩٤

 
 

ون الثلاثة في مؤلفاتهم موضـوع هـذه الدراسـة          النحوي ثانية تميز بها     )١(وهذه سمة 
،  )مخـشري الكشَّاف، للز( و ) معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ( و ) معاني القرآن ، للفراء     (

فـه، إلـى   د عمد كل منهم ، من خلال مؤلَّ    وليس من شك في تأثير السابق في اللاحق منهم، فق         
الإحاطة بالمعاني المحتملة في الألفاظ والتراكيب، فيجتهد في تقليب الكلام على الأوجه التـي              

غـة   للّومتحتملها العربية ، وغايته في ذلك زيادة الإيضاح والإبانة، ولا يخفى ما في ذلك من نُ             
وسوانتشارٍ ةٍع  .       ر التوجيه النحوي تبعاً لما يفترضونه مـن        وقد كان هذا الأسلوب سبباً في تغي

    ر في التوجيـه النّ كلّ  ، وبذلك يكون  وجلّمعان لما يفسرون من كلام االله عزتغي مـا   إنَّحـوي
  .ع إلى المعنى ومتطلباته يرجِ

   اج في ربطهما التوجيه النحـوي         ن تأثُّ وفيما يأتي أمثلة تبيجاء والزبالفر مخشرير الز
  .بالمعنى

ــ-١ ع ــضمير و ــي د ال ــ( ف وليــالى    ) ه ــه تع ــي قول  ¼ ف
ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ fÛTÿY¡PVÖ@Ö 

NvÖéSÞWÚÖÉò ÖV¢XMÖ ØSçÞWTÿÖWüWTé 
\Ý`TÿWüYä uvøVÖXMÖ wÔfTTTñKVÖ 
øQ^ÙW©QSÚ SâéSâSçpT{@ÜWTÊ  … 
ÜXMÜWTÊ WÜÜVÒ ÷Y¡PVÖ@Ö Yã`~VÕWÆ 

SQÌWô<Ö@Ö Ü[ä~YÉWª `èVKÖ 
ÜZÉ~YÅW¶ `èVKÖ ÇWÅ SÄ~Y¹Wçp©WTÿ 

ÜKVÖ QWÔYÙSTÿ WéSå `ÔYÕ`ÙS~<ÕWTÊ 
ISãPR~ÖWè &XÓ`üfTTTTÅ<Ö@ÜYä  »  )

  ) . ٢٨٢/سورة البقرة 

                                                        
 ، وعند الزجاج،الدكتور    الأنصاري  لقد سبقني إلى التنبيه على هذه السمة عند الفراء ، الدكتور أحمد مكي               )١(

   الدكتور فاضل السامرائي ، مخشرياء ومذهبـه فـي   : ينظر. عبد الجليل عبده شلبي، وعند الزأبو زكريا الفر
، والدراسات النحويـة واللغويـة عنـد    ١/٢١، ومقدمة محقق كتاب معاني القرآن وإعرابه    ٢٧٧اللغة  والنحو  

 مخشري٢٣٥الز.  



  ٢٩٥

 ـ، على الذي و   "ن  يالد: " ، في آية     "هيلِو" في    " الهاء  "  الضمير   ز الفراء عود  وج  يلِ
الدن، أي ي : صاحب الدن  ي .  المطلوب، فقال : دين، أي أو على الم" )) :عليه الحقّ الذي   كان   فإن 

اضعيفً"، أو جاهلاً: يعني" اسفيه"  أو امرأةً  اصغير    ،  "    ـا يكون  "  هو   لَّمِأو لا يستطيع أن يعيِي 
للذي ولي الـدين ، وإن  "الهاء "فإن شئت جعلت     . صاحب الدين : يعني"فليملل وليه   " بالاملاء،  

   . )١())شئت جعلتها للمطلوب، كل ذلك جائز 

من غير أن ينسبه إليه، وهو أن يعود       واستبعد الزجاج الوجه الأول الذي وجهه الفراء،        
الضمير على صاحب الدين، وتابعه على الوجه الثاني ، وهو أن يعود الضمير على المـدين،                

أمر ألا  ] عز وجلّ   [ أي الذي يقوم بأمره ، لأن االلهَ        " : فليملل وليه بالعدل    : " ومعنى: (( "فقال
ــوال  ــسفهاء الأمـ ــؤتي الـ ــم ب . نـ ــام لهـ ــر أن يقـ ــال وأمـ ــا، فقـ  ¼ :هـ

`ØSåéSTÎS¦`¤@ÖWè ÜWTä~YÊ             
`ØSåéS©`{@ÖWè » )ه الذي يقوم مقامه في ماله لو كان مميـزاً         .  )٢فولي .

وهذا بعيد ، كيف يقبل قول المدعي؟ ، ومـا حاجتنـا إلـى الكتـاب                . ولي الدين   : وقال قوم 
   .)٤()))٣(والإشهاد؟

من يلي أمر المدين من وصي أو وكيـل         وائتثرهما الزمخشري في عود الضمير على       
صـبيا أو   "أو ضعيفًا   " محجورا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف ،       "سفيها  : (( "أو ترجمان، فقال  

أو غير مستطيع للإمـلاء بنفـسه، لعـي بـه أو     ": أو لا يستطيع أن يملّ هو   " شيخًا مختلاً ،    
اً أو صبياً، أو وكيل إن كان غيـر  ملل وليه الذي يلي أمره من وصي إن كان سفيه       يلف" خرس،  

فيه أنه غير مـستطيع،     "أن يمل هو    "وقوله تعالى   . مستطيع، أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه      
  . )٥())ولكن بغيره، وهو الذي يترجم عنه 

يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري قد سار في ركاب الفراء والزجاج في جعـل التوجيـه           
  . لى سمت تفسير المعنى، وهو ما لا غاية وراءهالنحوي ع
  

                                                        
  .١/١٨٣فراء  معاني القرآن، لل)١(
   .٥/ سورة النساء )٢(
ــسها    )٣( ــة نف ــي الآي ــالى ف ــه تع ــد قول  NÖèSüXäpTWçpª@ÖWè ¼:  يري

XÝ`TÿWü~XäW® ÝYÚ ó$ØS|TYÖÜWñPX¤ ÜXMÜWTÊ 
óØPVÖ ÜWTßéRÑWTÿ XÜ`kVÕSñW¤ bÔSñW£WTÊ 

YÜÜfTTTTTéKVÖW£`Ú@ÖWè ».   
  .١/٣٦٣ معاني القرآن، وإعرابه )٤(
  .٣٢٦-١/٣٢٢ الكشَّاف )٥(



  ٢٩٦

  
  
  
٢- )   نبـين الاسـتفهامية والموصـولية فـي قولـه تعـالى             ) م ¼ 

`ÔSTÎ YzóéTWÍHTWTÿ 
NÖéSTÕWÙT`Æ@Ö uøVÕWÆ 
óØS|YçWTßÜVÑWÚ øYPßMXÖ 

$bÔYÚÜWÆ ðÇóéTW©WTÊ 
fûéSÙTVÕ`ÅWTé ÝWÚ ñûéRÑWTé 

ISãTVÖ SàâYÍHTWÆ %X¤ÖJðüÖ@Ö  »  ) الأنعام
/١٣٥ . (   

بمعنـى        " مـن   " في الآية في موضع رفع ، وتأويله أن         " من  " جوز الفراء أن يكون     
أو أن تكون في موضـع  " تعلمون " ، فهو اسم استفهام مبتدأ ، وقد علّق عنه فعل العلم    ) أي  ( 

 . "تعلمـون " ، فهو اسم موصول مفعول به للفعـل     ) الذي  ( بمعنى  " من  " نصب، وتأويله أن    
 في موضع رفع ، ولو نصبتها كان صوابا، كما قال االله تبارك وتعالى             " من تكون له    : (( "فقال
¼ SJðJðS/@ÖWè SØVÕ`ÅWTÿ 

WüY©pTÉSÙ<Ö@Ö WÝYÚ &XòYTÕp±SÙ<Ö@Ö »  
)٢( )))١( .  

واقتفى الزمخشري أثر الفراء فيما ذهب إليه من تجويز الـوجهين المـذكورين آنفـاً،           
الرفـع إذا كـان بمعنـى              : ؟، قلت "من  " ما موضع   : فإن قلت : (( ى المعنى، فقال  بالاستناد إل 

وبذلك يتـضح تغيـر    . )٣()))  الذي   (أو النصب إذا كان بمعنى      . ، وعلق عنه فعل العلم    "أي  " 
  .تبعاً لتغير المعنى "من " الحكم النحوي في 

ــل -٣ ــسن  (  تأوي ــذي اح ــالى   ) ال ــه تع ــي قول  JðyRTí ¼ ف
ÜWÞT`~WTéÖÉò øWªéSÚ ðàHTWTçYÑ<Ö@Ö 

Ü[ÚÜWÙWTé øVÕWÆ v÷Y¡PVÖ@Ö WÝW©`öKVÖ 
¾Ñ~Tg±`TÉWTéWè QXÔRÑYPÖ wòpøTW® 

÷_üTTSåWè ^àWÙT`öW¤Wè ØSäPVÕWÅVPÖ 
                                                        

عندما يكون اسم استفهام فهو منقطع مما قبله ولا يكون إلا في موضـع  "من "يريد أن  . ٢٢٠/ سورة البقرة    )١(
وعندما يكون اسما موصولا فهو معمول      . االله يعلم أيهم يفسد وأيهم يصلح     : رفع، وتقدير الآية على هذا الوجه     

  .٢أسلوب الاستفهام في معاني القرآن : ينظر. لفعل العلم
  ). ٨١/يونس (١/٤٧٥في " ما " وورد مثل هذا التوجيه فيما يتعلق بـ . ١/٣٥٥ القرآن، للفراء  معاني)٢(
   ) .٨١/ يونس ( ٢/٣٦٢: في ) ما ( وورد مثل هذا الأثر فيما يتعلق بـ  . ٢/٦٨ الكشاف )٣(



  ٢٩٧

Yò:ÜWÍYÕYä `yXäYQTäW¤ WÜéSÞYÚ`ëSTÿ  » 
   ) .١٥٤/الأنعام ( 

: مـع، أي هو في مذهب ج" المحسن : "  يراد به)٤(" حسن أالذي " ذهب الفراء إلى أن   
وجوز أن يكون   " .  على الذين أحسنوا     اتمام" المحسنين، واحتج له بقراءة عبد االله بن مسعود         

 ـ: المصدرية، فيكـون المعنـى    " ما  "في تأويل   " الذي  "  وأن يكـون                   .  علـى إحـسانه    اتمام
:       فقـال .  أحـسن  تماماً على الذي هو   : مرفوعاً على أنه خبر مبتدإ محذوف، والمعنى      "أحسن  " 

 ]               تعـالى   [ فـي مـذهب جمـع، كمـا قـال           " المحـسن   "ويكـون     . تماماً على المحسن  (( 
¼ QWÜMXÖ WÝHTTW©ßÇXMô@Ö øYÉVÖ 

\£TT`©Sû  » )تصديقاً لذلك   " تماما على الذين أحسنوا     "  ، وفي قراءة عبد االله       )١ .
:  تماماً على ما أحسن موسى، فيكون المعنى       :تريد" ما  " على معنى   " الذي  " وإن شئت جعلت    
وتنصب .             على الذي هو أحسن   : مرفوعاً، تريد "أحسن  " ويكون  . تماماً على إحسانه  

 "  مررت بالذي هو خير منك، وشر      : (  ، لأن العرب تقول      )٢(هاهنا تنوي بها الخفض   " أحسن
كالمعرفة ، إذ لم تـدخل فيـه       ) را منك   خي( ، لأن   )مررت بالذي قائم    : ( ، ولا يقولون  ) منك  

   .)٣()) الألف واللام 
) أحـسن  ( وجعل رفـع  . جنس المحسنين: على معنى" الذي أحسن " وتأول الزجاج    
على أنه اسـم تفـضيل فـي        " أحسن  " ورد قول الفراء في نصب      . على تقدير مبتدإ محذوف   
لا يوصف ما لـم     ) الذي  ( لبصريون؛ لأن   فهذا ما لا يجيزه ا    ) الذي  ( موضع خفض نعتاً لـ     

على الذي أحسنه موسى من طاعـة  : أي" تماما على الذي أحسن " وجوز أن يكون  . تتم صلته 
علـى  "أحـسن  " ، ويجوز  )٤(الأكثر في القراءة بفتح النون: (( االله عز وجل واتباع أمره، فقال   

. عل  ماض مبني علـى الفـتح       ف" أحسن  " فأما الفتح فعلى أن     . على الذي هو أحسن   : إضمار
، وهذا عند البـصريين     ) الذي  ( وأجاز الكوفيون أن يكون في موضع جر، وأن يكون صفة             

، "تماماً على المحـسن      " )٥(] تقدير  [ يكون على   " على الذي أحسن    "  ومعنى   …خطأ فاحش   
                                                        

)) ى الذين احـسنوا     تماما عل : (( وقرأ عبد االله بن مسعود      )) . تماما على الذي أحسن     : ((  قرأ الجمهور    )٤(
تمامـا علـى   : (( وقرأ يحيي بن يعمر وابن أبي إسحاق )) . تماما على الذي أحسنوا : (( وقرأ ابن محيصن    

 ٤/٢٥٥ ، والبحر المحيط ٢/٨١ ، والكشَّاف ٤١المختصر ، لابن خالويه : ينظر )) . الذي احسن .  
  .٢/ سورة العصر )١(
، وجر بالفتحة بدل الكسرة لأنه ممنـوع  )) الذي (( ضع جر، صفة لـ اسم تفضيل في مو"أحسن "  أي أن    )٢(

  .من الصرف
  .٣٦٥/ ١ معاني القرآن، للفراء )٣(
  )).أحسن ((  من )٤(
  . ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق)٥(



  ٢٩٨

علـى الـذي   : أي "  تماما على الذي أحـسن   " ويكون  . تماماً من االله على المحسنين      : المعنى
   .)٦())ويجوز تماما على الذي هو أحسن الأشياء . أحسنه موسى من طاعة االله واتباع أمره

على الأوجه النحويـة    " تماما على الذي أحسن     " واقتفى الزمخشري أثرهما في تقليب      
  :      وزاد هـو وجهـاً آخـر، فقـال    . الجائزة فيها، وما آلت إليه تلك الأوجه من تغير في المعنى  

جنس المحسنين، وتدل عليه قراءة     : على من كان محسناً صالحاً، يريد     " : على الذي أحسن    (( "
 ، أي تتمة للكرامة على العبد الذي        ) موسى  ( أو أراد به    ". على الذين أحسنوا    :  "عبد االله 

أو تماماً على الذي أحسن موسـى مـن العلـم           .  أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر به        
. زيادة على علمه على وجـه التتمـيم       : إذا أجاد معرفته ، أي    ) أحسن الشيء   ( شرائع، من   وال

علـى الـذي هـو أحـسن ،                        : بـالرفع، أي  " علـى الـذي أحـسن       : "وقرأ يحيى بن يعمر     
  . )١())بحذف المبتدإ 

ــصب -٤ ــلاف "  نـ ــالى " خـ ــه تعـ ــي قولـ  WóX£WTÊ ¼ فـ
fûéSÉPVÕWùSÙ<Ö@Ö 

óØYåYüWÅpTÍWÙYä ðÈHTWTÕYû YÓéSªW¤ 
YJð/@Ö vNÖéSåX£VÒWè ÜKVÖ 

NÖèSüXäHTWïSTÿ `yXäYÖ.Wé`ÚVKÜYä 
óØXäX©SÉßKÖWè   

Á XÔ~YâWª JðY/@Ö » )  ٨١/التوبة .(  
على المفعول له بالاستناد إلى المعنى، إذ جعله بمعنـى           " خلاف  " حمل الزجاج نصب    

فرح ] "تعالى  [ وقوله  : (( تأخر، فقال المعنى  فحمله على   " خلف  " وذكر أنه يقرأ    ". المخالفة  " 
مخالفة رسول االله، وهو منصوب لأنـه مفعـول   : بمعنى" المخلفون بمقعدهم خلاف رسول االله   

 ويكون هاهنـا أنهـم      )٢(" خلف رسول االله    " ويقرأ  . بأن قعدوا لمخالفة رسول االله    : له، المعنى 
  .)٤( )))٣(تأخروا عن الجهاد في سبيل االله 

بالنصب على المفعول له،    "خلاف  " خشري أثر الزجاج في توجيه إعراب       واقتفى الزم 
:          على معنـى التـأخُّر أيـضا، فقـال    "خلف " وجوز نصبه علىالحال، وحمل قراءة أبي حيوة  

بعدهم، ظعنوا ولم يظعـن     : بمعنى) أقام خلاف الحي    : ( خلفه، يقال " : خلاف رسول االله    (( " 
                                                        

  .٣٠٦-٢/٣٠٥ معاني القرآن وإعرابه )٦(
  .٨١-٢/٨٠ الكشَّاف )١(
:                       وقـرأ ابـن عبـاس وأبـو حيـوة وعمـرو بـن ميمـون         )) االله  خـلاف رسـول     ((  قرأ الجمهـور     )٢(

  . ٥/٧٩، والبحر المحيط ٢٩٦/ ٢، والكشَّاف ٥٤المختصر، لابن خالويه : ينظر )). خلف رسول االله (( 
  . على الظرفية))خلف (( صب ت فين)٣(
  .٢/٢٦٣ معاني القرآن وإعرابه )٤(



  ٢٩٩

المخالفـة، لأنهـم    : هو بمعنـى  : وقيل" خلف رسول االله    : "اءة أبي حيوة  معهم ، وتشهد له قر    
قعـدوا لمخالفتـه أو     : خالفوه حيث قعدوا ونهض، وانتصابه على أنه مفعول له أو حـال، أي            

   .)٥())مخالفين له
يتبين مما تقدم أن الزمخشري قد سار في ركاب الزجاج في ربطه التوجيـه النحـوي              

من النصب على المفعول لـه،      "خلاف  "  النهج إلى تغير الحكم النحوي في        بالمعنى، فأدى ذلك  
  .إذ كان بمعنى المخالفة، إلى النصب على الظرفية، إذ صار بمعنى التأخر

  
  
 ¢øYTß`¤V ¼ حال على معنيين فـي قولـه تعـالى          ) وحيدا   ( -٥

óÝWÚWè ñåpTÍTVÕWû Ö_ü~YöWè  »  )   المدثر
/١١. (   

على الحال على معنيين ، واستند فـي ذلـك إلـى أقـوال     " وحيدا " عد الفراء نصب    
وقال .)١(ذرني ومن خلقته وحدي     : فيه وجهان ، قال بعضهم      ) الوحيد  : (( ( المفسرين ، فقال    

   .)٣()) لا مال له ولا بنين ، وهو أجمع الوجهين )٢(حلقته وحده : آخرون 
منـصوب  ": وحيـدا   : (( "  الآية نفسها    واقتفى الزجاج أثره ، فقال في توجيه إعراب       

أن يكون وحيدا من صـفة االله عـز وجـل ،            ) : أحدهما  : ( على الحال ، وهو على وجهين       
مـن صـفة    " وحيـدا   " ويكون  . ذرني ومن خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد          : المعنى  

   .)٤())ذرني ومن خلقته وحده لا مال له ولا ولد : المخلوق ، ويكون المعنى 
   مخشريا  " وجعل الزوجلّ على معنيين ، وحالاً من المخلوق           " وحيد حالاً من االله عز

) : أحـدهما   ( حال من االله عز وجل على معنيين ،         " : وحيدا  : (( " على معنى واحد ، فقال      
خلقته وحدي لـم    ) : والثاني  . ( ذرني وحدي معه ، فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم             

خلقته وهو وحيد فريد لا مـال لـه   : أو حال من المخلوق على معنى   . يشركني في خلقه أحد     
 üWÍVÖWè ÜWßéSÙSTçT`LùYñ` ¼: ولا ولد ، كقوله تعـالى     

ÜWÙVÒuüW .W£STÊ                             

                                                        
  .٢/٢٩٦ الكشَّاف )٥(
  ) .خلقت ( جل وعلا في ) الخالق ( ال من ضمير  فهو ح)١(
  ) .خلقته ( المحذوف من ) المخلوق (  فهو حال من ضمير )٢(
   .٣/٢٠١ معاني القرآن ، للفراء )٣(
   .٥/٢٤٦ معاني القرآن وإعرابه )٤(
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óØRÑHTWTpÞÍVÕWû ðÓPVèKVÖ xáQW£WÚ »  
)٦()))٥(.  

   الز أَن ما تَقَدمِم اج فـي جعـل الحكـم    يتَّضِحجاء والزقد سار في ركاب الفر مخشري
حالاً مـن   " وحيدا  " النحوي مرتبطًا بما احتملته الآية من معنى ، على انه زاد وجها في جعل               

  .ذرني وحدي معه : االله عز وجل على تقدير 
 NÖéSÙW©<ÎVKÖWè ¼ في قوله تعالى ) ليبين لهم (  تعلق -٦

YJð/@ÜYä Wü`äWñ 
*`ØXäYÞHTWÙ`TÿVKÖ ÇWÅ ñêWÅ`âWTÿ 

JðS/@Ö ÝWÚ ñ&ãéSÙWTÿ uøVÕWTä 
Ö[üpTÆWè Yã`T~WTÕWÆ ÜQ^TÍWö 

QWÝYÑHTVÖWè W£WTë`{KVÖ 
X§ÜPVÞÖ@Ö ÇWÅ fûéSÙVÕ`ÅWTÿ (38) 

WÜPYkWâTTS~YÖ SØSäVÖ ÷Y¡PVÖ@Ö 
WÜéSÉYÕWTçmïm`ðû Yã~YÊ »  )   ٣٩-٣٨/النحل 

.(  
بلى يبعثهم  : ، على معنى    ) البعث  ( ن معلقًا بـ    أن يكو " ليبين لهم   " أجاز الزجاج في    

 üWÍVÖWè` ¼وأن يكـــون معلقًـــا بقولـــه تعـــالى . االله ليبـــين لهـــم 
ÜWTÞT`ëWÅWTä Á QXÔS{ xàTTQWÚRKÖ 

ÇZÅéSªWQ¤ » )ليبين لهم اختلافهم ، وأنّهم كانوا من قبله على ضلالة ، فقال    )١  :
بلى يبعـثهم االله ليبـين     : عث ، ويكون المعنى     فهذا على ضربين ، جائز أن يكون معلقًا بالب        (( 

 ¼ ] : تعـالى   [ معلقًـا بقولـه     " ليبين لهم الذي يختلفـون فيـه        "  وجائز ان يكون     …لهم  
`üWÍVÖWè ÜWTÞT`ëWÅWTä Á QXÔS{ 

xàTTQWÚRKÖ ÇZÅéSªWQ¤ »         ليبين لهم اختلافهم ، وأنّهم كـانوا 
  .)٢())من قبله على ضلالة 

" بلـى  " بما دل عليـه       " ليبين لهم   "  الزجاج في توجيه تعلق      واقتفى الزمخشري اثر  
ونقل جواز تعلقه ببعثة الرسل عن الزجاج من غيـر أن يـصرح بـه ،            . وهو بعث الأموات    

والـضمير لمـن    . يبعثهم ليبين لهم    : ، أي   " بلى  " متعلق بما دل عليه     " ليبين لهم   : (( " فقال
يجـوز أن  :  وقيـل  …لكافرين ، والذي اختلفوا فيه هو الحـق  يموت ، وهو عام للمؤمنين وا    

                                                        
   .٩٤/ سورة الأنعام )٥(
   .٤/٦٤٧ الكشَّاف )٦(
  . من السورة نفسها ٣٦/ الآية )١(
   .٣/١٩٨قرآن وإعرابه   معاني ال)٢(
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ــه   ــق بقول ــالى [ يتعل  üWÍVÖWè ÜWTÞT`ëWÅWTä Á` ¼] تع
QXÔS{ xàTTQWÚRKÖ ÇZÅéSªWQ¤ » بعثناه ليبين لهم :  ، أي

  .)٣())ما اختلفوا فيه ، وأنّهم كانوا على الضلالة قبله 
ابع الزجاج في ربطه تغير التوجيه النحوي بتغيـر         يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري قد ت      

  .المعنى جملةً وتفصيلاً 
 ¼بـين الموصـولية والـشرطية والمـصدرية فـي قولـه تعـالى             ) ما (-٧ 

<¢MXÖWè W¡WûVKÖ JðS/@Ö WÌHTWTë~YÚ 
WÝGJgTT~YâQWÞÖ@Ö :ÜWÙVÖ 
ØS|STç`~TWTéÖÉò ÝYQÚ wàHTWTçY{ 

xàWÙ<ÑYöWè JðyRí óØS{Éò:ÜWñ 
bÓéSªW¤ bËPYüfTT±SQÚ ÜWÙPYTÖ 
óØRÑWÅWÚ QWÝTSÞYÚ`ëSçVÖ -YãYä 

&ISãPVTßS£ñ±ÞWTçVÖWè »  ) ٨١/آل عمران. (   
تكون موصولة في قراءة من قرأ بكـسر             " تيتكم  آلما  " في  ) ما  ( ذهب الفراء إلى أن     

يثـاق ، إذ    جوابا للقسم الذي تضمنه اخذ الم     " لتؤمنن به   " ، ويكون   ) الذي  ( ، بمعنى   ) اللام  ( 
علـى معنـى   ) الـلام  ( في قراءة من قرأ بفـتح   " ما  " ورجح أن تكون    . هو في معنى القسم   

قد سد مـن    " لتؤمنن به   " المفتوحة موطئة لجواب القسم ، وجواب القسم        ) اللام  ( الجزاء، فـ   
ب  بن وثا  ى، قرأها يحي  " تيتكم  آولما  :  (( " حيث المعنى مسد جواب الشرط المحذوف ، فقال         

مـن  " لتؤمنن بـه   ] " تعالى  [ اخذ الميثاق للذين آتاهم ، ثم جعل قوله         :  ؛ يريد    )١(بكسر اللام   
ومـن  . ، لأن اخذ الميثاق بمنزلة الاسـتحلاف        ) ن  لمأخذت ميثاقك لتع  : ( الأخذ ، كما تقول     

 لاما زائدة ؛ إذ أوقعت على جزاء صير على جهـة          ) اللام  ( جعل  ) لما  ( في  ) اللام  ( نصب  
،                   ) مـا   ( وبــ   ) لا  ( وبــ   ) إن  ( وبــ   ) الـلام   ( فعل ، وصير جواب الجـزاء بــ         

  .)٣())يمين ؛ إذ صارت تلقى بجواب اليمين ، وهو وجه الكلام ) اللام ( فكأن 
موصـولة فـي معنـى          : على ضربين " ما " وتابع الزجاج أبا زكريا الفراء في جعل     

موصولة على قـراءة    " ما  " وأجاز الزجاج ان تكون     . وشرطية في معنى الجزاء     ،  ) الذي  ( 
                                                        

   .٢/٦٠٦ الكشَّاف )٣(
وقراءة ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبـي عمـرو والكـسائي ونـافع بفـتح                     .  وهي قراءة حمزة أيضا      )١(

كتـاب الـسبعة فـي      : ينظـر   . بلفظ الجمع ، وقرأ الباقون بلفظ التوحيد        )) آتيناكم  : (( وقرأ نافع ). اللام  ( 
   . ٢٥٨ ، وقراءة حمزة دراسة نحوية وصرفية ٣٥٢-١/٣٥١ ، والكشف ٢١٣القراءات 

   .٢/٥٠٩ ، والبحر المحيط ١/٣٧٩الكشَّاف : ينظر . بالتشديد )) لما : (( وقرأ سعيد بن جبير والحسن 
   .١/٢٢٥ معاني القرآن ، للفراء )٣(
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 ـآ" من ) الهاء ( ، وحذف الضمير العائد    " كم  تتيآلما  " الجمهور بفتح اللام من      لطـول  " كم تتي
يصلح أن يكون للشرط والجـزاء وهـو أجـود    : ها هنا على ضربين " ما  : (( " الاسم ، فقال  

دخلـت  ) اللام ( رط يوجب أن كل ما وقع من أمر الرسل فهذه طريقته ، و الوجهين ، لأن الش   
 :          التي للجزاء إذا كان في جواب القسم ، قال االله عـز وجـل               ) إن  ( كما تدخل في    " ما  " في  
¼ ÝMXùVÖWè ÜWTÞ`LùTY® QWÜWiTWå<¡WÞTVÖ 

vüY¡PVÖ@ÜYä :ÜÞTT`~WTö`èVKÖ 
ðÐ`~TVÖMXÖ »  )لام  ( دخلت مؤكدة موطئـة لــ       "  إن   " فاللام في    …)٤ (

 إنمـا  …) واالله لئن جئتني لأكرمنـك    : ( القسم هي التي لليمين ، لأن قولك        ) لام  ( القسم، و   
فإذا كانـت  . )٥(على الشرط ) اللام ( حلفك على فعلك ، إلا أن الشرط معلق به ، فلذلك دخلت      

[ والجـزاء قولـه     " لما آتيتكم    " ]:عز وجل   [ في معنى الجزاء فموضعها نصب بقوله       " ما  " 
، ويكـون  )الـذي  (  فـي معنـى            )٦(] ما [ ويجوز أن تكون " . لتؤمنن به  ] " تعالى  

: اسـتحلفهم للـذي آتيـتكم ، والمعنـى          : اخذ االله ميثاقهم ، أي      : ، المعنى   )١(موضعها رفعا   
، " لتـؤمنن بـه     " ون خبر الابتداء    رفعا بالابتداء ، ويك   " ما  " ، فتكون   " لتؤمنن به   " آتيتكموه  
أنَّه عهـد إلـى كـل       : لطول الاسم ، فاعلم االله عز وجلّ        " لما آتيتكم   " من  ) الهاء  ( وحذفت  

ن يـؤمن بعـضهم   أرسول أن يؤمن  بغيره من الرسل ، فصار العهد مشتملاً على الجماعـة               
، فتكـون            " تيـتكم   لِمـا آ  "  ويجوز ، وقد قرئ بـه ،         … بعضا   ببعض ، وان ينصر بعضهم    

أخذ الميثـاق لإتيـانكم الكتـاب     : ، المعنى   " اخذ  ] " تعالى  [ المكسورة معلقة بقوله      ) اللام  ( 
لمـا آتينـاكم الكتـاب      : ، أي   " لما آتيناكم من كتاب وحكمـة       : " وقرأ بعضهم   . )٢(والحكمة  

ــا     ــزاء ، كم ــى الج ــؤول إل ــلام ي ــون الك ــاق ، ويك ــذ الميث ــة اخ ــولوالحكم :                                تق
  .)٣() ))لما جئتني أكرمتك ( 

من آراء من سبقه إلى توجيههـا نحويـا         " ما  " وأورد الزمخشري ما ذكر في توجيه       
لام " : لما آتيتكم   " في  " اللام  : (( " بتقليبها على الأوجه المحتملة بالاستناد إلى المعنى ، فقال          

" ما  " لام جواب القسم ، و      " لتؤمنن  " لميثاق في معنى الاستحلاف ، وفي       التوطئة ، لأن اخذ ا    

                                                        
   .٨٦/ سورة الإسراء )٤(
معـاني القـرآن    ) ٢(هـامش   )) شرط ، أي الإكرام معلق بالمجيء       القسم عليه معلق بال   : ((  قال المحقق    )٥(

   .١/٤٣٧وإعرابه 
  . ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق )٦(
   .٣/١٠٧الكتاب : ينظر .  هذا رأي الخليل وسيبويه )١(
  .للتعليل ) اللام ( على هذا التقدير تكون مصدرية ، و )) ما ((   فـ )٢(
   .١/٤٣٧ه  معاني القرآن وإعراب)٣(
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ساد مـسد جـواب القـسم والـشرط             " لتؤمنن " يحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط ، و       
  .لِما آتيناكم : وقرئ .  للذي آتيتكموه لتؤمنن به : وان تكون موصولة بمعنى . )٤(جميعا 

لأجل إيتـائي إيـاكم بعـض الكتـاب         : ، ومعناه   ) اللام  ( بكسر  " آتيتكم  لما  : " وقرأ حمزة   
مصدرية ، والفعلان   " ما  " والحكمة ؛ ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ، على أن              

داخلة للتعليـل علـى     ) اللام  ( في معنى المصدرين ، و      " جاءكم  " و" آتيتكم  : " معها ، أعني    
تؤمنن بالرسول ولتنصرنه، لأجل أني آتيتكم الحكمة ، وان الرسـول           اخذ االله ميثاقهم ل   : معنى  

  .الــذي آمــركُم بالإيمـــان بــه ونـــصرته موافــق لكـــم غيــر مخـــالف      
، " آتيـتكم    " كيف يجوز ذلك والعطف علـى       : موصولة ، فان قلت     " ما  " ويجوز أن تكون    

    : تقـول   تحت حكم الـصفة ، لأنـك لا  ، لا يجوز أن يدخل  " ثم جاءكم   ] " تعالى  [ وهو قوله   
مـا  " فـي معنـى   " ما معكم " بلى ، لأن : ؟ ، قلت   ) للذي جاءكم رسول مصدق لما معكم       ( 

وقـرأ سـعيد بـن جبيـر                . )١(للذي آتيكموه وجاءكم رسول مصدق له       : ، فكأنه قيل    " آتيتكم  
ة ، ثم جاءكم رسول مصدق له        آتيتكم بعض الكتاب والحكم    )٢(حين  : بالتشديد ، بمعنى    " لما  " 

، فاستثقلوا اجتماع ثلاث ميمـات      )٣(لمن ما   : اصله  : وقيل  . وجب عليكم الإيمان به ونصرته      
، " لمـا  " وهي الميمان والنون المنقلبة ميما بإدغامها في الميم ، فحـذفوا إحـداها فـصارت               

  .)٤())ي المعنى لمن اجل ما آتيتكم لتؤمنن به ، وهذا نحو من قراءة حمزة ف: ومعناه
" ما  " يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري قد اعتد بآراء الفراء والزجاج في توجيه إعراب              

، وبأنها في معنى الشرط والجزاء ، لذلك أجيبت بما يجاب بـه        ) الذي  ( بأنها موصولة بمعنى    

                                                        
شرطية ، لأنهم نصوا علـى أن جـواب   ) ما ( هذا قول ظاهره مخالف لقول من جعل     (( :  قال أبو حيان     )٤(

الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه ، اللهم إن عني انه من حيث تفسير المعنى لا مـن حيـث تفـسير                      
صح ، لأن كلاً منهمـا ، اعنـي   الإعراب يسد مسدهما فيمكن أن يقال ، وأما من حيث تفسير  الإعراب فلا ي             

الشرط والقسم ، يطلب جوابا على حدة ، ولا يمكن أن يكون هذا محمولاً  عليهما ، لأن الشرط يقتضيه علـى        
جهة العمل فيه فيكون في موضع جزم ، والقسم يطلبه على جهة التعلق المعنوي به بغير عمل فيه فلا موضع                

)) لواحد له موضع من الإعراب ولا موضع له مـن الإعـراب             له من الإعراب ، ومحال أن يكون الشيء ا        
   .٢/٥١١البحر المحيط 

في المعنى هو الموصول ، فيصح وقوعه رابطًا لجملة الصلة الخالية مـن الـضمير               " لما معكم   "  أي أن    )١(
  .٢/٥١١البحر المحيط : ينظر . ثم جاءكم رسول مصدق له ، وهو رأي الأخفش : العائد ، فكأنه قيل 

المقتضية " لما " ظرفية ، وهذا مذهب أبي علي الفارسي ، وهو مخالف لمذهب سيبويه في " لما " أن  :  أي   )٢(
  .٥٩٤ ، والجنى الداني ٢/٥١٢ ، والبحر المحيط ٢٤١التسهيل : ينظر . جوابا ، فإنها حرف وجوب لوجوب 

   .٢/٥١٢ينظر البحر المحيط .  هذا الرأي نسبه أبو حيان إلى الأخفش )٣(
   .٣٨٠-١/٣٧٩ الكشَّاف )٤(
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التعليل ، وما رافق تلك الآراء من       ، وبأنها مصدرية متصلة بلام      " لتؤمنن به   " القسم في قوله    
  .تغير في المعنى 

٨- ) ــين  ) إن ــشرطية ( ب ــة ( و ) ال ــالى  ) النافي ــه تع ــي قول  ¼ ف
ÜXMÜWTÊ ðåÞRÒ Á JxÐW® :ÜQWÙYQÚ 

:ÜWTÞ<ÖW¥ßVKÖ ðÐ`~VÖMXÖ 
XÔWLTTó©WTÊ WÝÿY¡PVÖ@Ö 

WÜèSòW£pTÍWTÿ ðàHTWTçY|<Ö@Ö ÝYÚ 
ð&ÐYÕ`âWTÎ »         )٩٤/ يونس( .   

، )ما  ( ها نافية على معنى     نَّأبأنها على معنى الشرط ، أو       " إن  "  الزجاج إعراب    وجه
 – جـل وعـز   –أن االله  : المعنـى   : (( فتغير المعنى عنده تبعا لتغير التوجيه النحوي ، فقال          

إن كنتم في شك فاسألوا ، والدليل       : ، فالمعنى   )٥( ، وذلك الخطاب شامل للخلق     خاطب النبي   
ــك   ــى ذل ــه عل ــل  [ قول ــز وج ــسورة   ] ع ــر ال ــي آخ  ÔSTÎ` ¼: ف

ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ ñ§ÜPVÞÖ@Ö ÜMXÖ 
óØSçÞRÒ Á xJÐW® ÝYQÚ øYÞÿY  ð:ÑWTÊ 

SüSâT`TÆVKÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜèSüSâT`ÅWTé 
ÝYÚ XÜèS  JðY/@Ö óÝYÑHTVÖWè SüSâ`ÆVKÖ 

JðW/@Ö ÷Y¡PVÖ@Ö ó$ØS|HHùPVÊWéWçWTÿ 
 … ، وأَمره أن يتلو علـيهم ذلـك   شك ليس في  يه   أن  نب   –  وعز  جلّ –فأعلم االله   . )١( «

 ¼               ] : تعـالى  [  مخاطبـة للنـاس ، قولـه      والدليل على أن المخاطبة للنبي      
ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ JñøYâQWÞÖ@Ö ÖV¢XMÖ 

ñySç<ÍPVÕðº Éò:ÜfTT©PYÞÖ@Ö 
QWÝSåéSÍYPÕV¹WTÊ UfÛXäYéPVüYÅYÖ »  )٢( ،

وفيها قولان آخران    . وحده ، فهذا أحسن الأقوال       الخطاب للنبي   طلقتم ، ولفظ أول     : فقال  
إن كنـت أبـي     : ( ، كما تقـول للرجـل       " فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين          : " 

 .)٣(إن كنت أبي فواجب أن تتعطف علي ، ليس انه شك في أنَّـه أبـوه                 : أي  ) فتعطف علي   
ما كنت في شـك ممـا       : ، فيكون المعنى    " ما  " عنى  في م " إن  " أن تكون   : وفيها وجه ثالث    

                                                        
، والمراد غيره من الـشكاك،  أن تكون المخاطبة لرسول االله : ((  فقال ، هذا الرأي سبقه إليه ابن قتيبة       )٥(

تأويـل  )) . لأن القرآن نزل عليه بمذاهب العرب كلهم ، وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء ويريـدون غيـره            
   .٢٧٠مشكل القرآن 

  . السورة نفسها  من١٠٤/ الآية )١(
   .١/ سورة الطلاق )٢(
تأويـل  : ينظر . وقد سبقه إليه ابن قتيبة أيضا .  ذكرهما ذينِ اللَّنِيرالآخَ هذا هو الوجه الأول من الوجهين     )٣(

   .٢٧٢مشكل القرآن 



  ٣٠٥

، )٤(] تثبيتًـا  [ لسنا نأمرك لأنك شاك، ولكن لتـزداد  : أنزلنا إليك ، فاسأل الذين يقرؤون ، أي  
ــراهيم   ــال إب ــا ق   : [  ¼ óØVÖWèVKÖ $ÝYÚ`ëSTé[ كم

WÓÜWTÎ uøVÕWTä ÝYÑHTVÖWè 
QWÝMXùWÙp¹WT~PYÖ $øYâ<ÕWTÎ » )فالزيادة فـي    )٥ ،

  .)٦())التثبيت ليست مما يبطل صحة القصد 
على معنى الشرط أو النفي، وزاد هـو  " إن " واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في حمل     

فإن وقع لـك  : بمعنى الفرض والتمثيل ، كأنه قيل " فان كنت في شك : (( " وجها آخر ، فقال   
أن : ، والمعنـى  "  الذين يقرؤون الكتاب     فاسأل" شك مثلاً وخيل لك الشيطان خيالاً منه تقديرا         

االله عز وجل قدم ذكر بني إسرائيل وهم قرأة الكتاب ،ووصفهم بأن العلم قد جاءهم ،لأن أمـر                  
 مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل ، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، فأراد              رسول االله   

فإن وقع  : ويبالغ في ذلك ، فقال       ،   ) محمد  ( ة  ة نبو ة القرآن وصح  د علمهم بصح  أن يؤكّ 
 فالغرض وصف الأحبار بالرسوخ فـي  … فسل علماء أهل الكتاب  …لك شك فرضا وتقديرا     

             خوطـب  :  وقيـل    … فيه   العلم بصحة ما انزل إلى رسول االله  ، لا وصف رسول االله بالشك
:  وقيـل    …  مما أنزلنا إليكم   شك فإن كنتم في    :  والمراد خطاب أمته ، ومعناه       رسول االله   

     للنفي ، أي    " إن  : "  وقيل   … الخطاب للسامع ممن يجوز عليه الشك :      فما كنـت فـي شـك 
  لا نأمرك بالسؤال لانك شاك ، ولكن لتزداد يقينًا ، كمـا ازداد إبـراهيم    : فاسأل ، يعني    

  .)١())بمعاينة إحياء الموتى 
 WÓÜWTÎ ¼ بين الرفع والنصب في قوله تعالى ) ويضيق صدري  ( -٩ 

JgáW¤ õøPYßMXÖ ñÇÜWûVKÖ ÜKVÖ 
XÜéSTäYP¡VÑSTÿ (12) SÌ~YµWTÿWè 

÷X¤`üTW² ÇWÅWè SÌYÕV¹ÞWTÿ 
øYßÜW©YÖ »   

   ) .١٣-١٢/الشعراء ( 

                                                        
  . ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق )٤(
   .٢٦٠/ سورة البقرة )٥(
   .٣٣-٣٢/ ٣ معاني القرآن وإعرابه )٦(
   .٣٧١-٢/٣٧٠ الكشَّاف )١(



  ٣٠٦

وان " . أخاف  "  أن يكون مرفوعا مردودا على       )٢("ويضيق صدري   " أجاز الفراء في    
:  بالاستناد إلى المعنى ، فقال       ولكنه رجح الوجه الأول   " . يكذبون  " يكون منصوبا بالرد على     

" ولـو نـصبت بـالرد علـى     " . أخاف " مرفوعة لأنها مردودة على    " ويضيق صدري   (( " 
والوجه الرفع ، لأنه اخبر أن صدره يضيق ، وذكر العلة التـي       . كانت نصبا صوابا    " يكذبون  

  .)٣())كانت بلسانه ، فتلك مما لا تخاف ، لأنها قد كانت 
 اج في إيراد وجهي الرفع والنصب في        وتابعه الزفقـال    " ويـضيق صـدري     " ج ،        :

إنـي أخـاف ويـضيق    : ، على معنى   " أخاف  " بالنصب والرفع ، فمن رفع فعطف على        ((  
. وأن يضيق صدري وأن لا ينطلق لـساني         " أن يكذبون   " ومن نصب فعطف على     . صدري  

  .)٤())والرفع أكثر في القراءة 
، "  وينطلـق    …ويضيق  " لزمخشري في إيراد وجهي الرفع والنصب في        وائتثرهما ا 

بالرفع، لأنهما معطوفان علـى   "  وينطلق   …ويضيق  : (( " والتفريق بينهما في المعنى ، فقال       
 الرفع يفيـد    نأ: والفرق بينهما في المعنى     " أن  " ، وبالنصب لعطفهما على صلة      ) إن  ( خبر  

والنصب على  . ذيب ، وضيق الصدر ، وامتناع انطلاق اللسان         خوف التك : أن فيه ثلاث علل     
   .)٥())أن خوفه متعلق بهذه الثلاثة 

يتبين مما تقدم أن للمعنى أثرا كبيرا في تغير التوجيه النحوي لدى العلمـاء الثلاثـة ،                 
  .أفصحت عنه توجيهاتهم وتعليلاتهم المذكورة آنفًا 

  في قوله تعـالى   ) تؤمنون  ( ، أو   ) كم  هل أدل ( بالجزم في جواب    ) يغفر   ( -١٠
¼ ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ WÝÿY¡PVÖ@Ö 

NÖéSÞWÚÖÉò `ÔWå `yRÑPRÖS VKÖ 
uøVÕWÆ wáW£HTWïYé yRÑ~YïÞSTé 
óÝYQÚ ]áÖW¡WÆ wØ~YÖKVÖ (10) 

WÜéSÞYÚ`ëSTé YãPVÕÖ@ÜYä 
-YãYTÖéSªW¤Wè WÜèSüXäHTWïSTéWè Á 

XÔ~YâWª JðY/@Ö 
`yRÑYÖ.Wé`ÚVKÜYä 

                                                        
وقرأ الأعرج وطلحـة  )) . أخاف (( بالرفع فيهما عطفًا على     ))  ولا ينطلق    …ويضيق  : ((  قرأ الجمهور    )٢(

)) . يكـذبون   (( وعيسى وزيد بن علي وأبو حيوة وزائدة عن الأعمش ويعقوب بالنصب فيهما عطفًا علـى                
   .٧/٧البحر المحيط : ينظر 

   .٢/٢٧٨ ، للفراء  معاني القرآن)٣(
   .٤/٨٤ معاني القرآن وإعرابه )٤(
   .٣/٣٠٢ الكشَّاف )٥(



  ٣٠٧

&`ØRÑY©SÉßVKÖWè … (11)   
ó£YÉpTçÅWÿ `yRÑVÖ 

`yRÑWäéSTßS¢ »  ) ١٢-١٠/الصف. (   
فـي  " يغفـر   " في تأويل الأمر في المعنى ، فجزم الفعل         " هل أدلكم   " ذكر الفراء أن    

 …آمنـوا " وفي قراءة ابن مسعود هو جواب للأمـر الظـاهر          . )١(جوابه في قراءة الجمهور   
وفـي  " . هـل  " جزمت في قراءتنا فـي   " يغفر لكم   " ] تعالى  [ وقوله  : (( ، فقال   " وجاهدوا  

أمر أيضا فـي المعنـى ،   " هل أدلكم : " وتأويل " . آمنوا " قراءة عبد االله للأمر الظاهر لقوله    
  .)٢())اسكت ، واالله اعلم : معناه ) هل أنت ساكت ؟ : ( كقولك للرجل 

مجزومـا فـي   " يغفـر  " يكون ولم يوافق أبو إسحاق الزجاج أبا زكريا الفراء في أن        
الاستفهامية ، وعده غلطًا بينًا بالاستناد إلى ما آل إليه معنى الآية ، فقـال فـي                 " هل  " جواب  

لأن معنـاه   " تؤمنون باالله ورسوله وتجاهـدون      " هذا جواب   " : (( يغفر لكم   " توجيه إعراب   
 بأموالكم وأنفسكم يغفر لكـم      آمنوا باالله ورسوله وجاهدوا في سبيل االله      : معنى الأمر ، المعنى     

آمنـوا  : " إن فعلتم ذلك يغفر لكم ، والدليل على ذلك قراءة عبد االله بن مسعود               : أي  . ذنوبكم  
، وهذا غلط بين ، لـيس       " هل  " هذا جواب   : وقد غلط بعض النحويين فقال      " . باالله ورسوله   
فر االله لهم إذا آمنوا وجاهدوا ، فإنمـا          على ما ينفعهم غفر االله لهم ، إنما يغ          إذا دلَّهم النبي  

   .)٣( )) يغفر لكم …تؤمنون باالله ورسوله وتجاهدون (( هو جواب 
واقتفى الزمخشري اثر الفراء والزجاج فيما ذهبا إليه من توجيـه والـتمس المخـرج              

كيف نعمل ؟،   : قالوا  استئناف ، كأنهم    " : تؤمنون  (( " لتوجيه الفراء الذي رده الزجاج ، فقال        
ــال  ــون : (( " فقـ ــذا                                        ، " تؤمنـ ــر ؛ ولهـ ــى الأمـ ــي معنـ ــر فـ ــو خبـ هـ

:                                    ، وتـــدل عليـــه قـــراءة ابـــن مـــسعود " يغفـــر لكـــم " أجيـــب بقولـــه 
                                   :                فــــإن قلـــــت  …" آمنــــوا بـــــاالله ورســــوله وجاهـــــدوا   " 

:                                       وجـــه ؟ ، قلـــت " هـــل أدلكـــم " هـــل لقـــول الفـــراء أنَّـــه جـــواب 
وجهـــــه أن متعلـــــق الدلالـــــة هـــــو التجـــــارة ، والتجـــــارة                                               

 تتجــــرون                                              هــــل: مفــــسرة بالإيمــــان والجهــــاد ؛ فكأنــــه قيــــل 
                                                        

: وقرأ عبد االله بن مـسعود  . على صورة الخبر بمعنى الأمر ))  وتجاهدون …تؤمنون : ((  قرأ الجمهور  )١(
 علـى  ))وتجاهـدوا  … تؤمنوا : (( وقرأ زيد بن علي . على صورة الأمر الظاهر    ))  وجاهدوا   …آمنوا  (( 

 ، والكـشَّاف    ١٥٦المختصر ، لابن خالويـه      : ينظر  .  ولتجاهدوا   …لتؤمنوا  : إضمار لام الأمر ، والتقدير      
   .٨/٢٦٣ ، والبحر المحيط ٢/٤٣٦ ، والبيان في غريب إعراب القرآن ٥٢٧-٤/٥٢٦
   .٣/١٥٤ معاني القرآن ، للفراء )٢(
   .٥/١٦٦ معاني القرآن وإعرابه )٣(



  ٣٠٨

ــت    ــإن قلـــ ــم ؟ ، فـــ ــر لكـــ ــاد يغفـــ ــان والجهـــ :                                                       بالإيمـــ
:                                                       فمـــا وجـــه قـــراءة زيـــد بـــن علـــي رضـــي االله عنهمـــا        

  . )١())وجهها أن تكون على إضمار لام الأمر : ؟ ، قلت " جاهدوا  وت…تؤمنوا " 
يتَّـــضِح مِمـــا تَقَـــدم أَن الزمخـــشري قـــد ائتثـــر الفـــراء                                           

والزجــــاج فــــي ربطهمــــا التوجيــــه النحــــوي بــــالمعنى ،                                                
ــ ــفر ذلـ ــر                                            فأسـ ــا لتغيـ ــوي تبعـ ــم النحـ ــر الحكـ ــن تغييـ ــنهج عـ ك الـ

  .)٢(المعنى ، وهو اثر قد تكررت نظائره في غير موضع من الكشَّاف 
                               

                                                        
   .٥٢٧-٤/٥٢٦ الكشَّاف )١(
،                ) ٣١/ الرعـد  ( ٢/٦٣،   ) ٧٥/يوسف   ( ٥٢-٢/٥١معاني القرآن ، للفراء     :  ينظر على سبيل التمثيل      )٢(
   ) .٦/الصافات  ( ٢/٣٨٢،  ) ٢٧/يس ( ٣٧٥-٢/٣٧٤،  ) ١٩/الحج  ( ٢٢٠-٢١٩/ ٢

،  ) ١٩/الحج   ( ٣/٤١٩،   ) ٧٥/يوسف   ( ٣/١٢١،   ) ٢٣/سورة البقرة    ( ١/١٠٠ومعاني القرآن وإعرابه    
   ).٦/الصافات  (٤/٢٩٨،  ) ٢٧/يس  ( ٤/٢٨٣

ــشَّاف  ــرة   ( ١/٩٨والك ــورة البق ــف  ( ٢/٤٩١،  ) ٢٣/س ــد  ( ٢/٥٣٠،  ) ٧٥/يوس ،                 ) ٣١/الرع
   ) .٦/الصافات  ( ٤/٣٤،  ) ٢٧/يس  ( ١٢-٤/١١،  ) ١٩/الحج  ( ١٥٠-٣/١٤٩



  ٣٠٨

 
بالتَّوجيه النَّحوي ارتباط الحكم الشَّرعي  

ــة                                        ــا علاقـ ــة بأنهـ ــشريعة والعربيـ ــين الـ ــة بـ ــف العلاقـ توصـ
ــك                                     ــان تل ــن أرك ــياً م ــا أساس ــو ركن ــشكل النح ــا، وي ــصام له ــة لا انف وثيق

ــث    ــه يبح ــان الفق ــا ك ــة ، ولم ــن                               العلاق ــستنبطة م ــة الم ــام الجزئي ــي الأحك ف
ــث                             ــه البح ــوع الفق ــه،لأن موض ــواد بنائ ــد م ــو أح ــإن النح ــصيلية، ف ــا التف أدلته
فــي تلــك الأدلــة ، فكــان مــن متممــات بنائــه علــم النحــو ، لأن مــا كــان مــادة                         

   . )١(عللأصل كان مادة للفر
ويرون الكلام في معظم أبواب أصـول       :(( وقد صرح الزمخشري بهذه العلاقة، بقوله     

ولا شـــك فـــي أن                                     . )٢())الفقـــه  ومـــسائلها مبنيـــاً علـــى علـــم الإعـــراب 
ــم الإعـــراب (المقـــصود بــــ  ــن                                 )علـ ــو مـ ــو ، وهـ ــم النحـ ــو علـ هـ

  . باب تسمية الكل باسم الجزء، إذ يشكل الإعراب أجلى ظاهرة في علم النحو
ويشترط في المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون  محيطاً بعلم النحو، سابراً غوره،              

، إذ يمنحه التعمق في دراسة النحو ملكة قويـة،  )٣(حتى يتيسر له استنباط الفروع من الأصول     
فاقاً رحبة فيما يجتهد فيه، فهو علم مرتبط  بتوجيه التركيب اللفظي ، وبيان دلالتـه                ويفتح له آ  

التي تختلف من تركيب إلى آخر ، وكم من المسائل الشرعية  اختلف فيها الحكم تبعاً لاختلاف                 
علــى أن أقــرب الموضــوعات النحويــة صــلة بفــروع الــشريعة                            . التركيــب ومدلولــه

ــروف    ــاني الح ــراب ومع ــاهرة الإع ــو ظ ــة                                             . )٤(ه ــين لأمثل ــأتي تبي ــا ي وفيم
ــة،                                            ــات النحويـ ــن التوجيهـ ــستنبطة مـ ــشرعية المـ ــام الـ ــن الأحكـ مـ

                                وأمثلــــة مــــن التوجيهــــات النحويــــة المــــستنبطة مــــن الأحكــــام         
  : الشرعية مما يعد أثرا للفراء  والزجاج عند الزمخشري في الكشَّاف

  
  

                                                        
  .٢، وأصول الفقه ، للخضري٥٩الكوكب الدري ، للأسنوي:  ينظر)١(
   .٤ المفصل )٢(
  .٤٥٦أصول الفقه، للخضري : ينظر )٣(
  .٣٩ النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية أثر الدلالة:  ينظر)٤(



  ٣٠٩

  استنباط الحكم الشرعي من التوجيه النحوي: أولاً 
  طهارة الرجلين في الوضوء -١

ــالى   ــه تعــ ــي قولــ  ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ ¼ فــ
fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖ;éSÞWÚÖÉò ÖW¢XMÖ 
`ySTç`ÙSTÎ øVÖXMÖ YáléVÕUfT±Ö@Ö 

NÖéRÕY©<çÆ@ÜWTÊ óØRÑWåéSñSè 
óØRÑWÿYü`TÿVKÖWè øVÖXMÖ 
gÌYÊÖW£WÙ<Ö@Ö NÖéSôW©`Ú@ÖWè 
óØRÑYªèSòS£YTä óØS|VÕSñ`¤VKÖWè   

 øVÖXMÖ &gÜ`kTWâ`ÅVÑ<Ö@Ö »  ) ذهب  ) ٦/ المائدة
 واستند في  ، فتدخل في حكم الغسل ،     "وجوهكم  " منصوبة عطفاً على    " أرجلكم  " الفراء إلى أن    

] : تعـالى   [ وقولـه     : (( ، فقال "وأرجلكم  :              " رأيه إلى قراءة عبد االله بن مسعود      
 بن الربيع عن عاصـم عـن        )٢(وحدثني قيس : قال الفراء .  مردودة على الوجوه   )١("وأرجلَكم  "

 وحدثني محمـد    : قال الفراء  )٤(مقدم ومؤخر "وأرجلكم  : "  عن عبد االله بن مسعود أنه قرأ       )٣(زر
نزل الكتـاب  : أنه قال ] [  إسحاق الهمداني عن رجل عن علي )٥(بن أبان القريشي عن أبي  

:  عن رجل عن الـشعبي قـال       )٧(وحدثني أبو شهاب    : قال الفراء    . )٦(بالمسح، والسنة الغسل  

                                                        
وقرأ ابن كثير وعاصم بروايـة      . نصباً"وأرجلكم  : " قرأ ابن عامر وعاصم برواية حفص ، ونافع والكسائي         )١(

، والكـشف   ٢٤٣-٢٤٢كتاب السبعة في القراءات     : ينظر  . خفضاً"وأرجلكم  : " أبي بكر وحمزة وأبو عمرو      
وأرجلكم مسحها إلى الكعبين كذلك،     : على تقدير : " قال ابن خالويه  . رفعاً" وأرجلكم  : " وقرأ الحسن   . ١/٤٠٦

  .١/٦١١الكشَّاف : ، وينظر٣١المختصر ". ابتداء وخبر 
  . مر ذكره ضمن شيوخ الفراء في التمهيد من هذه الدراسة)٢(
  .١/٣٠٢، معاني القرآن ، للفراء ٣حقق هامش الم: وينظر. هـ٨٢مات سنة . زر بن حبيش الكوفي) ٣(
وامـسحوا  " وعدها من المؤخر الذي معناه التقديم، وعـد  " وجوهكم  " معطوفة على   "وأرجلكم  "  يريد أن      )٤(

  . من المقدم الذي معناه التأخير" برؤوسكم 
القـرآن ،           معـاني   ) ٥(هامش المحقـق    : ينظر) . هـ  ١٢٧( هو عمرو بن عبد االله السبيعي، توفي سنة          )٥(

  .١/٣٠٢للفراء 
  . انفرد الفراء بذكر هذا الحديث، ولم أعثر عليه في كتب الحديث والأثر)٦(
وروى عن الأعمش وغيره وكـان  . هو عبد ربه بن نافع الكناني الحناط الكوفي نزيل المدائن           :  أبو شهاب  )٧(

. الأكبر هو موسى بن نافع الأسدي الحناط      وأبو شهاب   . وهو أبو شهاب الأصغر   ). هـ  ١٧١( ثقة، توفي سنة  
، ) ٧(هـامش المحقـق   :وينظر ). هـ ١٥٠( توفي حوالي سنة  . وروى عن سعيد بن جبير وعطاء وغيرها      

  .١/٣٠٢معاني القرآن ، للفراء  



  ٣١٠

. نزل جبريل صلى االله عليه وسلم بالمسح على محمد صلى االله عليهما وعلى جميـع الأنبيـاء               
   . )٨()) السنة الغسل : وقال الفراء

وذهب الزجاج إلى أن القراءة بالنصب وبالخفض ، وأن كـلا الـوجهين جـائز فـي               
، وأنهـا معطوفـة بالنـصب علـى                "الأرجـل  " العربية، ورجح أن يكون الغسل واجباً فـي    

، مناظرة لتلـك    )  الكعبين   إلى( ، واستدل على ذلك بتحديد غاية للغسل في الأرجل          "الأيدي  " 
: وهو من حمل النظير على النظير، فقال      ) إلى المرافق   ( المنصوص عليها بالغسل في الأيدي      

بالنصب، وقد قرئت بالخفض ، وكلا الوجهين جائز في العربية ، فمن قرأ بالنـصب  القراءة  (( 
الكعبين، وامسحوا برؤوسـكم،    فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى        : فالمعنى  

ــال جــل وعــز   ــك، كمــا ق ــواو جــائز فيهــا ذل ــأخير، وال  ¼ : علــى التقــديم والت
ñyWTÿó£WÙHTWTÿ øYçSTÞ<Î@Ö 

gÐQYTäW£YÖ ÷YüSïóª@ÖWè øYÅW{`¤@ÖWè 
WÄWÚ fûkYÅYÒ.QW£Ö@Ö » )واركعي واسـجدي،   : " والمعنى )١

وقـال  ". الـرؤوس   " طف علـى    بالجر ع "وأرجلكم  : " ومن قرأ   . لأن الركوع قبل السجود     
هو جر علـى    : )٣(وقال بعض أهل اللغة    . )٢(]الغسل  [ نزل جبريل بالمسح ، والسنة      : بعضهم
                           ولكـن المـسح    ] عـز وجـل     [ فأما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمـات االله           . الجوار

                   فاغـسلوا وجـوهكم   "] :  تعـالى  [ على هذا التحديـد فـي القـرآن كالغـسل، لأن قولـه          

ــق وأ ــى المراف ــديكم إل ــسل "ي ــي الغ ــد ف ــذكر الح ــدي [  ف ــق، )٤(]للأي ــى المراف                          إل
                  بعـض  ففـرض علينـا أن نغـسل        . )٦(]الكتـف   [ من أطراف الأصـابع إلـى        )٥(]ليد  ا[ و

  .  فيما يغسل)٧(] وداخل [ اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، فالمرفق منقطع مما لا يغسل 
  

                                                        
  .١/٣٠٢ معاني القرآن ، للفراء )٨(
  .٤٣/  سورة آل عمران)١(
  . ١/٣٠٢التصويب عن معاني القرآن، للفراء ، و)) والسنة في الغسل :  ((  في المطبوع)٢(
الأخفش وأبا عبيدة بذهابهما إلى أن الخفض على الجوار والمعنى للغسل ؛ وقد تابعهما علـى ذلـك   :  يريد   )٣(

،                  ١/١٥٥مجـاز القـرآن   : ينظـر . العكبري وابن هشام ، ومن المحدثين الـدكتور عبـد الـرحمن مطلـك             
، والقراءات القرآنية   ٢/١٩٢، ومغني اللبيب    ٤٢٢، والتبيان في إعراب القرآن      ٢/٩للنحاس  وإعراب القرآن ،    

  .٤٢٢-٤٢٠في المعجمات اللغوية حتى نهاية القرن السابع الهجري 
   .وما أثبته يقتضيه السياق) لليد : ( في المطبوع  )٥- ٤(
  . وما أثبته يقتضيه المعنى" الكف : "  في المطبوع )٦(
  . وما أثبته أسلم" ودخل : "  في المطبوع )٧(



  ٣١١

  
واليد المرفق داخل فيها، فلـو كـان        معناه مع المرافق ،     :  اللغة )١(وقد قال بعض أهل      

فق لم تكن في المرافق فائدة ، وكانت اليد كلها يجب أن تغسل، ولكنـه               ااغسلوا أيديكم مع المر   
هو المكان الـذي  ": المرفق " ، اقتطعت في الغسل من حد المرفق ، و" إلى المرافق  : " لما قيل 

فق حد ما ينتهى إليه في الغسل منها ،          وغيرها فالمرا  )٢(يتكأ عليه على المرفقة     : يرتفق به، أي  
  ) . مع ( وليس يحتاج إلى تأويل 

ولما حد في الرجل إلى الكعبين، والرجل من أصل الفخذ إلى القدم ، علـم أن الغـسل         
من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في آخر الساق مـع القـدم،                

إلا أن هذين الكعبين ظاهران عن يمنة فوق القدم ويـسرتِهِ،  وكل مفصل من العظام فهو كعب،  
  . الكعبان اللذان صفتهما كذا وكذا: فلذلك لم يحتج إلى أن يقال

فالدليل على أن الغسل هو الواجب في الرجل، والدليل على أن المسح على الرجـل لا            
ولم يجيء في شـيء     "فق  ارإلى الم " ، كما جاء في تحديد اليد       " إلى الكعبين   " يجوز هو تحديد    

بغير تحديد في القرآن ، وكذلك قوله       " فامسحوا برؤوسكم   ] : " تعالى  [ في المسح تحديد، قال     
ــالى [   ØVÕWTÊ NÖèSüYïWTé _ò:ÜWÚ` ¼ ] : تعـــــ

NÖéSÙQWÙW~WçWTÊ Ö_ü~YÅW² Ü_TâQY~ðº 
NÖéSôW©`Ú@@@ÜWTÊ `ØRÑYåéSñSéYä 
%`ØRÑÿYü`TÿVKÖWè » )بالجر على معنى   "وأرجلكم  : "  ويجوز   )١  :

قد دل على ذلك كما وصفنا ، وينسق بالغسل         " إلى الكعبين   ] " تعالى  [ لأن قوله    . )٢(واغسلوا  
   :)٣(على المسح كما قال الشاعر

                                                        
)١(      ممن ذهب إلى أن  )  اء في تفسير قوله تعـالى                  ) : مع  ( بمعنى  )  إلىاء وابن قتيبة ، إذ استحسن الفرالفر 
¼ óÝWÚ v÷Y¤ÜTfTTT±ßVKÖ øVÖXMÖ $JðY/@Ö »  ) 

مـن  : المفـسرون يقولـون   :                   (( فقـال ) مع ( بمعنى ) إلى  ( ، أن تكون    ) ٥٢/آل عمران 
)) . مـع االله    : أي  :     (( وقال ابن قتيبة في تفسير الآيـة نفـسها        )) . أنصاري مع االله ، وهو وجه حسن        
في آية الوضوء في سورة المائدة على الآية المذكورة آنفًـا مـن   )) إلى (( وتابعهما في ذلك ابن يعيش فحمل       

، وشـرح المفـصل،   ٥٧١ ، وتأويل مشكل القرآن ١/٢١٨معاني القران ، للفراء     : ينظر  . سورة آل عمران    
  . ٣٨٦-٣٨٥، والجنى الداني ٨/١٥بن يعيش لإ
  ) .رفق ( تاج العروس : ينظر . المخدة أو الوسادة :  المرفقة )٢(
  .٦/، وسورة المائدة ٤٣/ سورة النساء )١(
عند اجتماع فعلين متغايرين في المعنى، وكـان   ) الواو  (  جعل بعض النحويين مثل هذا العطف خاصاً بـ          )٢(

. ، جاز حذف أحد الفعلين وعطف معمول هذا المحذوف على معمول الفعل المـذكور  لكل فعل منهما معمول     
شـرح  )) .  بعطف معمول عامله محذوف على معمول عامل مذكور     - أيضاً -وتنفرد الواو : (( مالكابن  قال  



  ٣١٢

  يا ليت بعلك قد غدا                 متقلدا سيفا ورمحا

   .)٤()) ا رمحلاًم وحاا سيفًامتقلد: المعنى
 في استنباط الحكم الشرعي من التوجيه النحوي، فقال فـي           واقتفى الزمخشري أثرهما  

بالنصب ، فـدل علـى أن الأرجـل    " وأرجلكم " قرأ جماعة  " : (( وأرجلكم  " توجيه إعراب   
الأرجـل مـن   : فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ ، قلت     : مغسولة ، فإن قلت     

ليها، فكانت مـضنة للإسـراف المـذموم        بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء ع       
المنهي عنه، فعطفت على الثالث الممسوح، لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتـصاد فـي                

فجيء بالغاية إماطة لظن ظانٍ يحسبها ممسوحة ، لأن         " إلى الكعبين   " وقيل  . صب الماء عليها  
 ـ)٥(وقد ذهب بعض النـاس  … المسح لم تضرب له غاية في الشريعة     ى ظـاهر العطـف    إل

نزل القـرآن بالمـسح   : وعن الشعبي   . أنه جمع بين الأمرين     : وعن الحسن   . فأوجب المسح   
مغسولة أو ممسوحة إلى    "وأرجلكم  : بالرفع ، بمعنى  " وأرجلكم  : " وقرأ الحسن   . سنّة  والغسل  
   .)٦())الكعبين

فـي  وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المتقدمة نجد أن النحويين الثلاثة قـد اعتمـدوا        
، علـى  ) إلـى الكعبـين    ( استنباط الحكم الشرعي، وهو وجوب غسل الرجلين في الوضوء          

بـالعطف علـى الوجـوه      " وأرجلكـم   " التوجيه النحوي ، إذ وجهوا القراءة المتواترة بنصب         
معنـى الغايـة   ) إلى ( وأفاد الزجاج والزمخشري من القرينة اللفظية المتمثلة بإفادة    . والأيدي  

، فعطفها على ما هو محدد ، وهـو           ) الكعبين  ( الغسل، فذهبا إلى أن الأرجل محدودة بـ        في  
،إذا هي غيـر محـدودة ،       ) الرؤوس  ( ، أنسب مما لو عطفت على       " إلى المرافق   " أيديكم  " 

  .فكان حقها أن تغسل
) الأرجـل   ( احتمل توجيه الآيـة أن تكـون        " وأرجلكم  " وفي توجيه القراءة بخفض     

 عليها للمجاورة وهـو رأي  ةًفتكون ممسوحة ، أو أن تكون معطوف    " برؤوسكم  " فة على   معطو

                                                                                                                                                               
، وحاشـية الـصبان علـى       ١٣٧البهجة المرضية في شرح الألفية      : وينظر. ٦٣٤عمدة الحافظ وعدة اللافظ     

  .٣/١١٩الأشموني
معاني : ، وورد غير منسوب في      ٢١٨ ،   ١/١٩٦ من مجزوء الكامل ، لعبد االله بن الزبعرى ، في الكامل             )٣(

 ، ٢/٢٦ ، وإعراب القـرآن ، للنحـاس        ٢١٤ ، وتأويل مشكل إعراب القرآن       ٤٧٣،  ١/١٢١القرآن ، للفراء    
   ) .قلد( ، ولسان العرب ٢/٦١٢، والأنصاف في مسائل  الخلاف ٢/٤٣٣والخصائص 

  .١٥٤-٢/١٥٢ معاني القرآن وإعرابه )٤(
  .٣/٤٣٧البحر المحيط : ينظر.  ذلك عن ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي وأبي جعفر الباقري رو)٥(
  .٦١١-٢/٦١٠ الكشَّاف )٦(



  ٣١٣

:         قـال النحـاس    )١(الأخفش وأبي عبيدة ، وقد رده الزجاج والنحاس والسيرافي وابن جنـي ؛            
وقد ذكرنا الخفض ، إلا أن الأخفش وأبا عبيدة يذهبان إلى أن الخفض على الجوار والمعنى                (( 

وهذا القول غلط عظيم ، لأن الجـوار        "  هذا جحر ضب خَرِب     " ومثله  : قال الأخفش   . للغسل
إن : ومن أحسن ما قيـل   . لا يجوز في الكلام أن يقاس عليه ، وإنما هو غلط ونظيره الاقواء              

المسح والغسل واجبان جميعاً، والمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض ، والغسل واجـب               
   .)٢())قرأ بالنصبعلى قراءة من 

 القـراءة   هأن لا مانع من حمل هذ     ويميل الباحث إلى رأي الدكتور عبد الرحمن مطلك         
 على الرؤوس الممسوحة للمجاورة ، ما دام قـد ثبـت بالـسنة أن    ةٌمعطوف"الأرجل " على أن   

في محل نصب ، وإن كانـت       " رؤوسكم  " وهذا عنده أقرب من القول بأن        . )٣(المراد الغسل   
جاز فيهما النـصب علـى      " الرؤوس  " على  " الأرجل  " ، فإذا اعطفت    ) الباء  ( رورة بـ   مج

وإن كان هذا الأخير أكثر شهرة عند النحـاة مـن         . ظاهرال على   امحل الرؤوس ، والجر عطفً    
إن المسح في الرجلين هـو الغـسل،     : وأحسن منهما أن يقال   ) . الخفض على الجوار    ( الأول  

 بمعنى المسح ، ويطلق بمعنى الغـسل، وقـد روي عـن أبـي زيـد                 لأنّه لفظ مشترك يطلق   
خفيـف  ) المسح  ( في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاً ، و        ) المسح  ( أن  : )٤(الأنصاري

   . )٥(توضأت : أي) تمسحتُ للصلاة : ( الغسل، ومنه يقال

  . شهادة المحدود بالقذف-٢
 WÝÿY¡PVÖ@ÖWè WÜéSÚó£WTÿ ¼  في قوله تعالى    

YåHTWÞTTW±`ôSÙ<Ö@Ö QWØRí `yVÖ 
NÖéSTé<KÜWTÿ YàWÅWTä`¤VKÜYä 

Éò:ÖWüWäS® `ySåèSüYÕ`ñ@ÜWTÊ 
WÜkYÞHTWÙVí ^áWü<ÕWñ ÇWÅWè 

NÖéSTÕWâ<ÍWTé óØSäVÖ ZáWüTHTWäW® 
&Ö_üTWTäKVÖ ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè SØSå 

                                                        
، ١٩٣-١٩٢/ ١، والخـصائص    ٢/٩، وإعراب القرآن ، للنحـاس       ٢/١٥٣معاني القرآن وإعرابه    : ينظر   )١(

  .٢/١٩٢ومغني اللبيب 
أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيـات القـرآن       : وينظر. ٢/٩ إعراب القرآن، للنحاس     )٢(

  .١٧٥-١٦٢التشريعية 
ثـم أخـذ    .. أنه توضأ فغسل وجهـه      (( ، عن ابن عباس رضي االله عنه        ٤٨-١/٤٧ في صحيح البخاري     )٣(

ذ غرفة أخرى فغسل بها رجله ، يعني اليسرى ، ثـم  غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخ          
  " )).هكذا رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ : " قال 

  .١/٢٨٥، والبيان في غريب إعراب القرآن ١/٤٠٦الكشف :  ينظر)٤(
  .٤٢٢-٤٢٠القراءات القرآنية في المعجمات اللغوية حتى نهاية القرن السابع الهجري : ينظر  )٥(



  ٣١٤

WÜéSÍY©HTVÉ<Ö@Ö (4) ÇPVÅMXÖ 
WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTäÜWTé ?ÝYÚ Yü`ÅWTä 

ðÐYÖ.V¢ NÖéSôWTÕp²VKÖWè QWÜXMÜWTÊ 
JðW/@Ö c¤éSÉWçÆ cy~YöQW¤ »  )             ٥/النور-

ذهب الفراء إلى أن القاذف لا تقبل له شهادة، وأن توبته فيمـا بينـه وبـين ربـه، وأن        ) . ٤
ــاة ــال . شــهادته ملق ــاب ، فق ــاذف إذا ت ــهادة الق ــول ش ــضهم قب ــويز بع ــر تج :                       وذك

وقد كـان بعـضهم     . ف لا تقبل له شهادة ، توبته فيما بينه وبين ربه ، وشهادته ملقاة               القاذ(( 
توبتــه ولا نقبــل                ] عــز وجــل [ يقبــل االله : يــرى شــهادته جــائزةً إذا تــاب ، ويقــول

يتبين من كلام الفراء أنّه أسس حكمه بعدم قبـول شـهادة المحـدود               . )٢( )))١(!نحن شهادته؟ 
، فالتوبة رافعة لحكم الفـسق      "وأولئك هم الفاسقون    " ى أن الاستثناء من قوله تعالى       بالقذف عل 

أن القذفة فاسقون ، باستثناء التائبين منهم فإنهم لا يوصفون بالفـسق ، ورفـع    : فقط، والمعنى   
   .)٣(صفة الفسق عنهم لا يستلزم قبول شهادتهم، بل يبقى عدم قبولها سارياً 

أن التائبين يجوز أن تقبل شهادتهم ، واستند في ذلك إلـى إبـدال                     وذهب الزجاج إلى    
ولا تقبلوا لهم شهادة    : ،على معنى   " ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً      " في  "هم  " من  "إلا الذين تابوا    " 

في موضع نصب على الاسـتثناء مـن   " إلا الذين تابوا " وجوز أن يكون . أبداً إلا الذين تابوا  
:  وعندئذ يجب قبول شهادتهم لزوال الفسق عنهم، فقـال       وأولئك هم الفاسقون      ى  قوله تعال 

… إذا تاب من قذفه قبلـت شـهادته         :اختلف الناس في قبول شهادة القاذف ، فقال بعضهم          (( 
ولا " فأما أهل العراق فيقولون شهادته غير مقبولة لقول االله تعـالى            . وهذا مذهب أكثر الفقهاء   

إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن االله      ] " تعالى  [ ، قالوا وقوله    " ادة   أبداً     تقبلوا لهم شه  
فاستثني التائبون  " وأولئك هم الفاسقون    ] " تعالى  [ هذا الاستثناء من قوله     : قالوا  " غفور رحيم   
 تقبلـوا  ولا] " تعالى [ إن الاستثناء من قوله    : وقال من زعم أن شهادته مقبولة       . من الفاسقين   

، صفة لهم ،    " وأولئك هم الفاسقون    ] : "تعالى  [ وقوله  : قالوا" إلا الذين تابوا    . لهم شهادة أبداً    
وأجمعوا أن من قذف وهو كافر ثم أسلم وتاب ، وكان بعد إسلامه عدلاً ، قبلت شـهادته وإن                   

 قول فـي الـشهادات      ، واالله عز وجل ي)١(]تاب [ كان قاذفاً ، والقياس قبول شهادة القاذف إن         
¼  ÝQWÙYÚ WÜ`éW¶ó£WTé WÝYÚ 

                                                        
 فالجملة علـى الاسـتفهام الإنكـاري ، وهمـزة                    يقبل االله عز وجل توبته ولا نقبل نحن شهادته ؟   أ:  بمعنى )١(

  .٢/٢٤٦معاني القرآن ، للفراء ) ٢( هامش المحقق : ينظر. الاستفهام محذوفة 
  .٢٤٦-٢/٢٤٥ معاني القرآن ، للفراء )٢(
ة النحوية وللغوية في استنباط الأحكام من آيـات القـرآن           ، وأثر الدلال  ٤٣٣-٦/٤٣٢البحر المحيط   :  ينظر )٣(

  .٢١٥-٢١١التشريعية 
  . ، وما أثبته أسلم) أتاب :  (  في المطبوع )١(



  ٣١٥

Yò:ÖðüWäPRÖ@Ö  »  ، )ا من الكافر ، فحقّه          )٢مرفليس القاذف بأشد  ج 
إلا " فأما  …… أنه إذا تاب وأصلح قبلت شهادته ، كما أن الكافر إذا أسلم وأصلح قبلت شهادته              

:  علـى معنـى  )٣()هاء والميم ال( فيجوز أن يكون في موضع جرٍ على البدل من          " الذين تابوا   
ويجوز أن يكون في موضع  نصب على الاسـتثناء          . ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً إلا الذين تابوا         

ــه   ــى قول ــالى [ عل  ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè SØSå ¼] تع
WÜéSÍY©HTVÉ<Ö@Ö (4) ÇPVÅMXÖ 

WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTäÜWTé »      ،ًوإذا استُثنوا من الفاسقين أيضا ،
  . )٥()))٤(فقد وجب قبول شهادتهم لأنهم قد زال عنهم اسم الفسق

اء في قبول شهادة المحدود بالقذف إذا تاب من قذفه ،           وأورد الزمخشري اختلاف الفقه   
رد شهادة القاذف معلق عنـد      : (( أو عدم قبولها ، مستندا في ذلك إلى التوجيه النحوي ، فقال             

فإذا شهد قبل الحد أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادته ، فـإذا         . باستيفاء الحد (    ( أبي حنيفة   
يتعلق ) : (وعند الشافعي   .  وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياء        استوفي لم تقبل شهادته أبدا    

.  ، فإذا تاب عن القذف بأن رجع عنـه ، عـاد مقبـول الـشهادة         )٦(]بالقذف نفسه [رد شهادته   
الجلـد، ورد  : جعل جزاء الشرط الذي هو الرمـي  ) (وكلاهما متمسك بالآية ، فأبو حنيفة      
كانوا مردودي الشهادة عنده في أبدهم وهو مـدة حيـاتهم ،   الشهادة عقيب الجلد على التأبيد ، ف   

كلاما  مستأنفًا غير داخـل فـي حيـز جـزاء            " وأولئك هم الفاسقون    ] " تعالى  [ وجعل قوله   
إلا " و. بعد انقضاء الجملـة الـشرطية       ] عز وجل [الشرط، كأنَّه حكاية حال الرامين عند االله        

  " .فـإن االله غفـور رحـيم       ] " تعـالى [، ويدل عليه قوله     ) الفاسقين(استثناء من   " الذين تابوا   
غير أنَّه صرف الأبد إلـى مـدة كونـه        . جعل جزاء الشرط الجملتين أيضا       ) ( والشافعي

وحق . ، وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف ، وجعل الاستثناء متعلقًا بالجملة الثانية              قاذفًا
) (، وحقه عند أبي حنيفة                " لهم  " في  " هم  "  من   المستثنى عنده أن يكون مجرورا بدلاً     

والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث         . أن يكون منصوبا لأنَّه عن موجب       
                                                        

  .٢٨٢/  سورة البقرة )٢(
وجـاز ذلـك  لأن      )) ولا تقبلوا لهم    (( في قوله تعالى    ) اللام(بدل من ضمير الغائبين المجرور بـ       :  يريد )٣(

:                     وينظـر  . الموجب يجـوز فيـه الاتبـاع علـى البدليـة والنـصب علـى الاسـتثناء                  الاستثناء من غير    
   .٥٩٩/ ١شرح ابن عقيل

إلا الذين  ((  أي أن العلة في عدم قبول شهادتهم وصفهم بالفسق ، فلما تسلط الاستثناء عليه في قوله تعالى                   )٤(
تهم ، وبزوال الفسق يزول الحكم وهو عدم قبول الشهادة ،           زال فسقهم بتوب  : زال هذا الوصف ، أي      )) تابوا    

  .١٦١المنخول من تعليقات الأصول: ينظر. فتقبل شهادتهم 
  .٣٢-٤/٣١ معاني القرآن وإعرابه )٥(
  .، وما أثبته أسلم ) بنفس القذف : (  في المطبوع )٦(
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ومن قـذف المحـصنات فاجلـدوهم وردوا شـهادتهم          : بمجموعهن جزاء الشرط ، كأنَّه قيل       
والتفسيق ، إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فـإن  فاجمعوا لهم الجلد والرد : وفَسقوهم ، أي  

  .)١())االله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين 
يتبين مما تقدم أن العلماء الثلاثة قد استندوا في استنباط الحكم الـشرعي بقبـول شـهادة     

ك أن اللاحق منهم قـد ائتثـر   المحدود بالقذف إذا تاب، من عدمها، إلى التوجيه النحوي، ولاش    
  .السابق 

   وجوب سجدة التلاوة -٣
 ÜWäPRéüWñWè ÜWäWÚóéWTÎWè ¼ في قوله تعـالى     

WÜèSüSïpT©WTÿ X¨`ÙPVÕYÖ ÝYÚ XÜèS  
JðY/@Ö WÝTQWTÿW¦Wè SØSäVÖ 

SÝHTð¹`~TPVÖ@Ö óØSäVÕHTWÙ`ÆVKÖ 
óØSåPVüW±WTÊ XÝWÆ XÔ~YâTWQ©Ö@Ö 

óØSäWTÊ ÇWÅ WÜèSüWçpäWTÿ (24) ÇPVÅKVÖ 
ÖèSüSï`©WTÿ YãPVÕYÖ ÷Y¡PVÖ@Ö 
SìX£pùSTÿ ÉòpàWù<Ö@Ö Á 

Yã.WéðHTÙQW©Ö@Ö X³`¤KKVÇô@ÖWè 
ñyVÕ`ÅWTÿWè ÜWÚ WÜéSÉpùSTé   

ÜWÚWè WÜéSÞYÕ`ÅSTé »  )   ٢٥-٢٤/النمل(      اء إلى أنذهب الفر ،
جدة من  على نية الأمر ، هي موضع س      " ألا يسجدوا   : "  في قراءة من خفف      )٢(" ألا يسجدوا   " 

لا ينبغي لها أن تكون سجدةً ، واستند فـي هـذا            " ألاَّ يسجدوا   " القرآن ، وفي قراءة من شدد       
فـي موضـع    " يسجدوا  " ويكون  " إلا يسجدوا   : " تقرأ  : (( الحكم إلى التوجيه النحوي ، فقال       

 ـ  . نصب ، كذلك قرأها حمزة     : ة وقرأها أبو عبد الرحمن السلمي والحسن وحميد الأعرج مخفف
( ، ويكتفي منها بقولـه      ) هؤلاء  ( ألا يا هؤلاء اسجدوا ، فيضمر       : على معنى   " ألا يسجدوا   " 

                                                        
   .٢١٤-٣/٢١٣ الكشَّاف )١(
وقرأ ابن عباس   . بالتشديد  )) ألا يسجدوا   : (( بو عمرو ونافع     قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة وأ        )٢(

وقرأ ابـن مـسعود     . بالتخفيف  )) ألا يسجدوا   : (( وأبو جعفر والزهري والسلمي والحسن وحميد والكسائي        
)) هـلا تـسجدون     : (( وعن ابن مسعود أيضا     )) . هلا تسجدوا   (( و  )) هلا يسجدون   : (( وأُبي والأعمش   

)) ألا تسجدون الله الذي يعلم سركم وما تعلنـون          : (( وعن أُبي أيضا    .  تسجدون ، على الخطاب      ألا: بمعنى  
 ،  ١٥٨-٢/١٥٦ ، والكـشف     ٤٨٠ ، وكتاب الـسبعة فـي القـراءات          ١٠٩المختصر لابن خالويه    : ينظر  

   .٧/٦٨ ، والبحر المحيط ٣/٣٦٢والكشَّاف 
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يعنيني : ، قال   ) الا يا ارحمانا، الا يا تصدقا علينا        : ( وسمعت بعض العرب يقول   : ، قال ) يا  
   : )٣(- وهو الاخطل – الشاعر –وقال . وزميلي 

  وإن كان  حيانا عدى آخر الدهر    إلا يا اسلمي يا هند هند بني بدر 

 عـن   –حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثني بعض المشيخة وهو الكـسائي              
وهي في  . ما كنت اسمع المشيخة يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر           : عيسى الهمداني قال    

 وفـي قـراءة أُبـي                 .فهذه حجة لمن خفّـف      ) التاء  ( بـ  " هلاّ تسجدون الله    " قراءة عبد االله    
:       ومن قـرأ    . ، وهو وجه الكلام لأنها سجدة       " ألا تسجدون الله الذي يعلم سركم وما تعلنون         " 
زيـن لهـم الـشيطان ألاَّ       : فشدد فلا ينبغي لها أن تكون سجدة ؛ لأن المعنى           " ألاَّ يسجدوا   " 

  .)١())يسجدوا ، واالله اعلم بذلك 
 جاء في ذهابه إلى أن من قرأ     واقتفى الزبـالتخفيف وجبـت   " أَلاَ يسجدوا " اج أثر الفر

عليه سجدة التلاوة ، وأن من قرأها بالتشديد ، انتفت عنه ، إذ الموضع ليس بموضع سـجدة ،                   
، فمـن قـرأ     " ألاّ يـسجدوا    : " ويقرأ  : (( واستند في هذا الحكم إلى التوجيه النحوي ، فقال          

فـصدهم لـئلا    : وزين لهم الشيطن أعمالهم فصدهم ألاَّ يـسجدوا ، أي           : عنى  بالتشديد ، فالم  
، ويجوز أن يكون موضعها جرا وإن       " فصدهم  "  نصب بقوله    )٢("أن  " يسجدوا الله ، وموضع     

:            لابتداء الكلام والتنبيـه ، والوقـوف عليـه    ) أَلا ( ومن قرأ بالتخفيف فـ     ) . اللام  ( حذفت  
 ) ومن قرأ بالتخفيف فهو موضع سـجدة مـن          ) اسجدوا الله   : (  ثم يستأنف فيقول     –) ا  أَلا ي ،

]      تعـالى   [ ومثل قوله   .  فليس بموضع سجدة     – بالتشديد   –" ألاَّ يسجدوا   : " ومن قرأ   . القرآن  
  : )٣(بالتخفيف ، قول ذي الرمة" ألاَّ يسجدوا " 

                                                        
 ، والإنصاف في مسائل الخلاف      ٣/٦٥ ، وأمالي القالي     ٢/٩٤ ، ومجاز القرآن     ١٦٣ من الطويل ، ديوانه      )٣(
   .٢/٢٤ ، وشرح المفصل ، لابن يعيش ١/٩٩
   .٢/٢٩٠ معاني القرآن ، للفراء )١(
في موضع نصب لأنه يتعلـق  ) أن ( ، و ) أن لا ) ( ألاَّ ( بالتشديد كان أصل )) ألاَّ يسجدوا : ((  من قرأ  )٢(

. غيـر زائـدة  ) لا ( ، و )) أعمالهم (( منصوب على البدل من : دة ، وقيل    زائ) لا  ( ، و   )) يهتدون  (( بـ  
في موضع نـصب    ) يسجدوا  ( و  . زائدة  ) لا  ( ، و   )) السبيل  (( هو في موضع جر على البدل من        : وقيل  
   .٢/٢٢١البيان في غريب إعراب القرآن : ينظر ) . أن ( بـ 

 ،              ١/١٠٠ ، والإنــصاف فــي مــسائل الخــلاف ٣/٣٦١ ، والكــشَّاف ٢٠٦ مــن الطويــل ، ديوانــه )٣(
   .١/٢٦٦ ، وشرح ابن عقيل ٤٦ ، وأوضح المسالك ١٢٨، وشرح قطر الندى ) يا ( ولسان العرب 
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  لا زال منهلاً بجرعائك القطرو    إلا يا اسلمي يا دار مي على البِلى 
  : )٤(وقال الاخطل 

  .)٥())وإن كان حيانا عدى آخر الدهر     إلا يا اسلمي يا هند هند بني بدر 

واقتفى الزمخشري أثر الفراء والزجاج فيما استنبطا من حكم بوجوب سـجدة الـتلاوة        
ا ذهبا إليه من عدم وجوب الـسجدة        بالتخفيف ، وخالفهما فيم   " أَلا يسجدوا   " في قراءة من قرأ     

في قراءة من قرأ بالتشديد ، وعد ما ذكره الزجاج من وجـوب الـسجدة مـع التخفيـف دون          
فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا،     : من قرأ بالتشديد أراد     : (( التشديد غير مرجوع إليه ، فقال       

فهم لا يهتدون   : ويكون المعنى   مزيدة ،   " لا  " ويجوز أن تكون    ) . أن  ( مع  ) الجار  ( فحذف  
) : يـا  ( للتنبيـه ، و    ) : ألا  ( ،  " ألاَّ يـسجدوا    " ومن قرأ بالتخفيف ، فهو      . إلى أن يسجدوا    

   :)١(حرف النداء ، ومناداه محذوف، كما حذفه من قال 
  *إلا يا اسلمي يا دار مي على البلى * 

وعـن  . بقلب الهمزتين هاء    ) :  هلاّ   (، و   " هلاّ  : " وفي حرف عبد االله وهي قراءة الأعمش        
:         وفـي قـراءة أُبـي     . -ألا تسجدون علـى الخطـاب   : بمعنى ) هلا تسجدون : ( عبد االله  

أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعا أم في إحداهما ؟،          : فإن قلتَ   . …" ألا تسجدون الله    " 
جدة إما أُمر بها ، أو مدح لمن أتى بهـا ، أو             هي واجبة فيهما جميعا ، لأن مواضع الس       : قلتُ  

وما ذكره الزجـاج    . …والأخرى ذم للتارك    . ذم لمن تركها ، وإحدى القراءتين أمر بالسجود         
  .)٢())من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد ، فغير مرجوع إليه 

   وجوب الحج على المستطيع -٤
 YãPVÕYÖWè øVÕWÆ ¼ فــــي قولــــه تعــــالى   

g§ÜPVÞÖ@Ö QSîTYö gå`T~Wâ<Ö@Ö XÝWÚ 
WÃÜV¹WTç`ª@Ö Yã`~VÖMXÖ &¾Ñ~YâWª 

ÝWÚWè W£WÉVÒ QWÜXMÜWTÊ WJð/@Ö 
QdøYÞWTçÆ XÝWÆ ÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö »  )  آل

في " من  " ، ذهب الزجاج إلى أن الاستطاعة شرطٌ في وجوب الحج ، إذ جعل               ) ٩٧/عمران  
مـن اسـتطاع   : " وقوله عز وجل : (( ، فقال " س النا" موضع خفض على البدل من           

والله على من اسـتطاع     : ، المعنى   " الناس  " خفض على البدل من     " من  " موضع  " إليه سبيلا   
                                                        

  . مر تخريجه )٤(
   .٤/١١٥ معاني القرآن وإعرابه )٥(
  . هو ذو الرمة ، وقد مر تخريجه )١(
   .٣٦٢-٣/٣٦١ الكشَّاف )٢(
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ومن أمكنه الحج فادخره إلى أن يموت ، وهو قادر عليـه ،             … من الناس حج البيت أن يحج       
  ليس بين الأمة اختلاف في … فقد كفر 

  .)٤()))٣( إن الحج غير واجب على من قدر عليه كافر: أن من قال 
وجـوب الحـج علـى    ( واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في استنباط الحكم الـشرعي    

والضمير … ) الناس  ( بدل من   " : من استطاع   : (( " من التوجيه النحوي ، فقال      ) المستطيع  
 فهو سبيل إليه ، وفي هذا الكلام أنواع مـن           وكل مأتي إلى الشيء   . للبيت أو للحج    " إليه  " في  

يعني أنَّه حق واجـب الله  " والله على الناس حج البيت ] " تعالى [ التوكيد والتشديد ؛ ومنها قوله      
ثم أبـدل   " الناس  " ومنها أنَّه ذكر    . في رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج من عهدته           

أن الإبـدال تثنيـة     ) : أحـدهما   ( ضربان من التأكيد ،     ، وفيه   " من استطاع إليه سبيلا     " منه  
أن الإيضاح بعد الإبهام ، والتفصيل بعد الإجمال ، إيراد لـه       ) : الثاني  ( للمراد وتكرير له ، و    

تغليظًا على  ) من لم يحج    ( مكان  " ومن كفر   ]  " تعالى  [ ومنها قوله   . في صورتين مختلفتين    
  .)١())تارك الحج 

ما تقدم أن الزمخشري قد تابع الزجاج في استنباط وجوب فرضية الحج علـى              يتبين م 
" ومـن كفـر   " المستطيع من التوجيه النحوي ، غير أنَّه جنح في جعل الكفر في قوله تعـالى    

راجعا إلى مجرد ترك الحج ، لا إلى الاعتقاد بوجوب الحج ، فيستحل ذلك ، لأن تارك الحـج               
رج من ربقة الإيمان ومن اسمه ومن حكمه ، لأنَّه عنـد الزمخـشري غيـر                بمجرد الترك يخ  

٢(مؤمن ومخلّد تخليد الكفار على وفق معتقده الاعتزالي(.  
   الأمد في قتال الكافرين -٥

ــالى   ــه تعـ ــي قولـ  ÖV¢MXÜWTÊ ñySç~YÍVÖ ¼ فـ
WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉVÒ ðáó£WµWTÊ 

gáÜWTÎQX£Ö@Ö uvøPVçWö :ÖW¢XMÖ 
`ySåéSÙSçÞWù<íKVÖ NÖèPRüSWTÊ 

ðËÜWTíWé<Ö@Ö ÜQWÚMXÜWTÊ Ü?TWQTÞWÚ 
Sü`ÅWä ÜQWÚXMÖWè [ò:ÖWüYÊ uøPVçWö 

WÄWµWTé ñáó£TTWô<Ö@Ö &ÜWåW¤ÖW¦`èVKÖ 
، ذهب الفراء إلى أن أمد مقاتلة الكافرين لا ينتهـي حتـى تنفـي     ) ٤/ سورة محمد (  «

                                                        
من أنكر وجوب فريضة الحج على المستطيع ، فقد كفر ، فيكون الكفر حينئذٍ راجعا إلى الاعتقاد لا                   أي أن    )٣(

)) . فإنما يجحد بـالكفر فرضـه لا يتركـه          ) ليس علي حج    : ( من قال   : (( قال الفراء   . إلى مجرد الترك    
   .١/٢٢٧معاني القرآن 

   .١/٤٤٧ معاني القرآن وإعرابه )٤(
   .٣٩٠-١/٣٨٩ف  الكشَّا)١(
   .١/٣٩٠الانتصاف ، لابن المنير الإسكندري ، مطبوع على هامش الكشَّاف :  ينظر )٢(
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]            " تعـالى  [ وقوله : ((  فقال الحرب أوزار المشركين فلا يبقى إلا مسلم أو مسالم ،        
.            آثامهـا وشـركها ، حتـى لا يبقـى إلا مـسلم أو مـسالم                 " : حتى تضع الحرب أوزارها     

أوزار أهلها ، وتكـون لأهـل       : تكون للحرب ، وأنت تعني      " أوزارها  " التي في   ) الهاء  ( و  
وبذلك يكون الفـراء قـد      . )٣())ين  حتى تنفي الحرب أوزار المشرك    : الشرك خاصةً ، كقولك     

استنبط الحكم الشرعي بأن أمد مقاتلة الكافرين لا ينتهي ما لم يسلموا أو يستسلموا  من التوجيه                 
  .إذ أفادت معنى انتهاء الغاية ، وهو وضع الحرب أوزارها " حتى " النحوي في 

موصولة " حتى  : (( " قال  متعلقةً بالقتل والأسر ، ف    ) حتى  ( وائتثره الزجاج في جعل     
والتفـسير حتـى    . فاقتلوهم وأسروهم حتى تضع الحرب أوزارهـا        : بالقتل والأسر ، المعنى     

  . )١())يؤمنوا ويسلموا ، فلا يجب أن تحاربوهم ، فما دام الكفر فالجهاد والحرب قائمةً أبدا 
رعي بـأن أمـد مقاتلـة    واقتفى الزمخشري أثر الفراء والزجاج في استنباط الحكم الش  

" حتى  " الكافرين لا ينتهي ما لم يسلموا أو يستسلموا فتكسر شوكتهم ، من التوجيه النحوي في                
آلاتها وأثقالها التي لا تقـوم إلا بهـا         : أوزار الحرب   : (( إذ أفادت معنى انتهاء الغاية ، فقال        

 مـن جرهـا فكأنَّهـا تحملهـا     لأنَّه لما لم يكن لها بد  ) أوزارها(وسميت  … كالسلاح والكراع   
حتـى يتـرك    : آثامها ، يعني    " أوزارها  : " وقيل  . وتستقل بها ، فإذا انقضت فكأنَّها وضعتها        

" حتـى   :" فإن  قُلتَ   . )٣( المشركون ، شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا        )٢(] وهم[أهل الحرب ،    
لمن والفداء ؛ فـالمعنى علـى   لا تخلو إما أن تتعلق بالضرب والشد ، أو با      : بم تعلقت ؟، قُلتُ     

أنهم لا يزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يكون حـرب مـع      ) : (كلا المتعلقين عند الشافعي     
وعند أبـي  ) . (إذا نزل عيسى بن مريم : وقيل . وذلك إذا لم يبق لهم شوكة    . المشركين  

يقتلون ويؤسرون حتى   أنهم  : ؛ فالمعنى   ) الضرب والشد   ( إذا علق بـ    ) : رحمه االله   ( حنيفة  
المـن  ( وإذا علـق بــ   . تضع جنس الحرب الأوزار ، وذلك حين لا تبقى شوكة للمشركين        

   .)٤())أنَّه يمن عليهم ويفادون حتى تضع حرب بدر أوزارها : ، فالمعنى ) والفداء 
سـتنباطهما الأحكـام    يتَّضِح مِما تَقَدم أَن الزمخشري قد تابع الفراء والزجـاج فـي ا            

  .الشرعية من التوجيهات النحوية 

                                                        
   .٥٨-٣/٥٧ معاني القرآن ، للفراء )٣(
   .٥/٦ معاني القرآن وإعرابه )١(
  .، وما أثبته يقتضيه السياق ) هم المشركون . أن الحرب : (  في المطبوع )٢(
  .ء السابق  وهذا هو رأي الفرا)٣(
   .٤/٣١٧ الكشَّاف )٤(
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  استنباط التوجيه النحوي من الحكم الشرعي : ثانيا 
  للتبيين وللتبعيض ) مِن ( مجيء  -١

ــالى   ــه تعـ ــي قولـ  ÝRÑWç<ÖWè óØRÑÞPYÚ ¼ فـ
bàTTQWÚRKÖ WÜéSÆ`üWTÿ øVÖXMÖ 

X¤`kTWù<Ö@Ö WÜèS£SÚ<KÜWTÿWè 
gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä WÜóéTWä`TÞWTÿWè 

XÝWÆ &X£VÑÞSÙ<Ö@Ö 
ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè SØSå 
fûéSôYÕpTÉSÙ<Ö@Ö »  )    اج إلى     ) ١٠٤/آل عمرانجذهب الز ،

وجـوز  . قد جاءت للتبيين ، إذ دخلت ها هنا لتخص المخاطبين من سائر الأجناس              " مِن  " أن  
علـم  أن تكون للتبعيض بالاستناد إلى الحكم الشرعي في إنابة بعض الناس عن بعـض فـي ال        

 : - واالله اعلـم    –" ولتكن منكم أمة    " ومعنى  : (( والجهاد ، إذ ليس الخلق كلهم علماء ، فقال          
تدخل ها هنا لـتخص  " مِن " ولتكونوا كلكم أمةً تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف ، ولكن      

مروا والدليل على أنهم أُ   … المخاطبين من سائر الأجناس ، وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين،           
 óØSçÞRÒ ¼ :   كلهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قولـه جـل وعـلا           

W¤`kTWû ]àTTPVÚRKÖ påWñX£pTTûRKÖ 
X§ÜPVÞYÕÖ WÜèS£SÚ<KÜWTé 

gÇèS£`ÅWÙ<Ö@ÜYä fûóéTWä`ÞWTéWè XÝWÆ   
 X£W|ÞSÙ<Ö@Ö »  )١(.  

ةٌ يدعون إلى   ولتكن منكم أم  ] " تعالى  [ ويجوز أن تكون أمرت منهم فرقة ، لأن قوله          
ذكر الدعاة إلى الإيمان ، والدعاة ينبغي أن يكونوا علماء بما يـدعون إليـه ، ولـيس             " الخير  

  .)٢())الخلق كلهم علماء ، والعلم ينوب فيه بعض الناس عن بعض ، وكذلك الجهاد 
للتبعيض ، بالاسـتناد إلـى فرضـية        " مِن  " واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في جعل       

كونوا أمـة تـأمرون ،      :  بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن تكون للتبيين على معنى            الأمر
للتبعيض ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر         " : من  " ،  " ولتكن منكم أمةً    : (( " فقال  

من فروض الكفايات ، ولأنَّه لا يصلح له إلاّ من علم المعروف والمنكر ، وعلِم كيـف يرتـب     
 إقامته وكيف يباشر ، فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمـر بمنكـر ، وربمـا                  الأمر في 

عرف الحكم في مذهبه ، وجهله في مذهب صاحبه ، فنهاه عن غير منكر ، وقد يغلـظ فـي                     
وكونـوا أمـة    : للتبيين ، بمعنـى     " مِن  : " وقيل  … موضع اللين ، ويلين في موضع الغلظة        

                                                        
  . من السورة نفسها ١١٠/ الآية )١(
   .٤٥٣-١/٤٥٢ معاني القرآن وإعرابه )٢(
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 óØSçÞRÒ W¤`kTWû ]àTTPVÚRKÖ ¼ تأمرون، كقوله تعالى 
påWñX£pTTûRKÖ X§ÜPVÞYÕÖ 
WÜèS£SÚ<KÜWTé »(()٣(.  

  عز وجل ) االله ( المسندة إلى ) عسى ( جواز العطف بالجزم على موضع  -٢
ــالى   ــه تع ــي قول  uøW©WÆ óØRÑQSTäð¤ ÜKVÖ ¼ ف
W£PYÉVÑSTÿ óØRÑÞWÆ 

óØRÑYéÜWTLTTQY~Wª óØS|WTÕYû`üSTÿWè 
xåHTPVTÞWñ »  )  ذهب    ) ٨/التحريم ،    اج إلى أنجالمسندة إلى  " عسى  " الز

" ويـدخلكم  " من االله واجبة ، فجوز عطف " عسى  " عز وجل في موضع جزم ، لأن        ) االله  ( 
ــال    ــا ، فق ــالجزم عليه ــه   : (( ب ــي قول ــصب ف ــراءة النَّ ــل  [ الق ــز وج ]:                                                     ع

ولو قرئت بالجزم لكان وجها ، يكون محمولاً علـى       " . أن يكفر    "  عطف على  )١("ويدخلكم  " 
  .)٢())من االله واجبة ) عسى (  لأن" عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم " موضع 

عسى " بالجزم على محل    " ويدخلكم  " واقتفى الزمخشري اثر الزجاج في إجازة عطف        
 لخدمة مذهبه الاعتزالي،    – كعادته   –، غير أنَّه جنح     إذ هو واقع موقع القطع والبت       " أن يكفر   

طماع من االله لعباده ، وفيـه  إ" عسى ربكم   : (( " وعرض بمذهب أهل السنة والجماعة ، فقال        
و           ) عـسى   ( ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة بـ         على  أن يكون   ) : أحدهما  ( وجهان ،   

أن يجيء به تعليمـا للعبـاد       ) : والثاني  . ( )٣( والبتّ ووقوع ذلك منهم موقع القطع    ) . لعل  ( 
وجوب الترجح بين الخوف والرجاء ، والذي يدل على المعنى الأول ، وأنَّه في معنى البـتّ ،               

                                                        
   .٣٩٧-١/٣٩٦ الكشَّاف )٣(
)) ويـدخلكم  : (( وقرأ ابن أبي عبلـة  )) . أن يكفر (( بالنصب عطفًا على )) ويدخلكم : ((  قرأ الجمهور  )١(

) الفـاء   ( بالجزم علـى موضـع      )) ويدخلكم  ((  هذا الوجه ، إذ حمل عطف        وكان الفراء قد أجاز   . بالجزم  
وعد النحـاس هـذا   في موضع جزم في المعنى ، إذ هي جواب الأمر        ) عسى  ( ، لأن   ) عسى  ( المقدرة في   

 ، والكـشَّاف  ٤/٤٦٤ ، وإعراب القرآن للنحاس ٣/١٦٨معاني القرآن ، للفراء  : ينظر  . توجيه تعسفًا شديدا    ال
   .٨/٢٩٣ والبحر المحيط  ،١٨/٢٠ ، والجامع لأحكام القرآن ٤/٥٧٠
   .٥/١٩٥ معاني القرآن وإعرابه )٢(
من االله واجبة بناء منهم على أن استعمالها غير مصروفة " عسى " إن : وأكثرهم يقول  : ((  قال ابن المنير     )٣(

فحال هؤلاء المؤمنين حـال  : للمخاطبين ، والحق فيما قال الزمخشري ، ولكن الخطاب مصروف إليهم ، أي            
  .٢/٢٥٥الانتصاف ، مطبوع على هامش الكشَّاف )) . جوة ، والعاقبة عند االله معلومة ، والله عاقبة الأمور مر
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: ، كأنَّه قيـل     " عسى أن يكفر    " بالجزم ، عطفًا على محل      " ويدخلكم  : " قراءة ابن أبي عبلة     
  .)٥(] ))جناتٍ [ ويدخلكم  لكم تكفير سيئاتكم )٤(توبوا يوجب 

يتضح مما تقدم ارتباط الحكم الشرعي بالتوجيه النحوي في علاقـة متعاكـسة بانـت               
  .آثارها لدى العلماء الثلاثة 

 

                                                        
هذا على مذهب المعتزلة إذ يوجبون تكفير السيئات على االله عـز     )) … يوجب لكم تكفير سيئاتكم     ((  قوله   )٤(

: ينظر  ) . اء االله كان وما لم يشأ لم يكن         ما ش ( وجل ، ومذهب أهل السنة أن تكفير السيئات متعلق بالمشيئة           
   .٤/٦٨٥ ، ٥٢٠-١/٥١٩الانتصاف ، لابن المنير الإسكندري ، مطبوع على هامش الكشَّاف 

   .٤/٥٧٠ الكشَّاف )٥(



  ٣٢٣

 
  بيان أساليب التعبير اللغوي في الآيات القرآنية

وهذه سمة أخرى تميز بها العلماء الثلاثة ، إذ عمدوا في الكشف عن بلاغـة التعبيـر             
القرآني وأسرار إعجازه ، إلى تبيين ما ورد من أساليب التعبير اللغوي في الآيات القرآنيـة ،                 

 ولا شك في أن ذلك لا يتأتى إلا باستقراء لغـة القـرآن              والمعاني المجازية التي خرجت إليها    
الكريم إستقراءا دقيقًا وشاملاً ، وعلى هدي هذا الاستقراء تتكـشف ألـوان التعبيـر القرآنـي              

  .وتتضح أسرار إعجازه 
وإذا وصف الزمخشري بأنه فارس هذا الميدان وعمدته بتلمذته لعبد القاهر الجرجاني،            

تمثلها جيدا حتى استحالت في يـده أداة للإحاطـة بخـواص العبـارات              ودراسته آراءه التي    
 ، فالحق أن يذكر الفراء والزجاج فـيمن أسـهم           )١(والتراكيب ، للكشف عن دلالات الأساليب     

  .ببلوغ الزمخشري هذه المنزلة الرفيعة ، وهو ما ستفصح عنه الصحف اللاحقة 
  توكيد الشرط بما يؤكَّد به القَسم  -١

 õøYÞWâHTWTÿ W×W ÖÉò ÜQWÚMXÖ ¼ ي قوله تعالى ف
`ØRÑQWTÞW~YéK<ÜWÿ bÔSªS¤ `ØRÑÞQYÚ 

WÜéJñ±SÍWTÿ `yRÑ`~VÕWÆ *øYçHTWTÿÖÉò 
XÝWÙWTÊ uøWÍPVTé@Ö WòVÕp²VKÖWè 
ðÑTWTÊ dÇ`éWû `ØXä`~VÕWÆ ÇWÅWè`ØSå 

WÜéSTßW¥mïmð`ö  » )   اج إلى أن       )٣٥/الأعرافجا  " ، ذهب الزإم "
الثقيلـة أو  ) نون التوكيـد  ( المؤكّدة ، التي تلزم فعلها     ) ما  ( التي للجزاء و    " إن  " مركبة من   

مـا  ( التي للجزاء ، ضمت إليها ) إن ( هذه : (( ، فقال  ) الفاء  ( الخفيفة ، وجواب الجزاء في      
ت مفصولة ، ولكنها مدغمة ، وكتبت على الإدغام ، فإذا ضم          ) إن ما   ( والأصل في اللفظ    ) . 
 )  الفـاء   ( الثقيلة أو الخفيفة ، وجواب الجزاء في        ) النون  ( ، لزم الفعل        ) ما  ( إلى  ) إن ( ،

) مـا  ( ، لأن ) النون ) ( ما ( فإنما تلزم       " . فمن اتقى وأصلح ] :  تعالى  [ أي في قوله    
 ـ  ) النون  ) ( اللام  ( كما تلزم   ) النون  ( تدخل مؤكِّدةً ، فتلزمها      واالله : " سم إذا قلـت     فـي القَ

  ما  ( فـ  " لتفعلن (     توكيد ، كما أن )  كما لزمـت لام    ) النون  ( توكيد ، فلزمت                  ) اللام
   .)٢())القسم 

:     فقـال   : معنى الشرط المؤكـد     " إما  " واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في تبيين إفادة        
مؤكِّدةً لمعنى الشرط ، ولذلك لزمـت  ) ما ( مت إليها الشرطية ض) إن  ( هي  " إما يأتينكم   (( " 

                                                        
   .٦٨أساليب الطلب عندا لنحويين والبلاغيين :  ينظر )١(
   .٢/٣٣٤ معاني القرآن وإعرابه )٢(



  ٣٢٤

ومـا  ) الفـاء   : ( فما جزاء هذا الشرط ؟ قلتُ       : فإن قلت   . الثقيلة أو الخفيفة    ) النون  ( فعلها  
ــشرط والجــزاء  ــى وأصــلح مــنكم : والمعنــى . بعــده مــن ال ــرئ . فمــن اتق :                      وق

  .)٢( )))١(بالتاء) تأتينَّكم ( 
  اجتماع الشرط مع القَسم والجواب للمتقدم منهما  -٢

 WÓÜWTÎ pìS£pTTû@Ö ÜWä`ÞYÚ ¼ في قوله تعـالى     
Ü_ÚèSòp¡WÚ $Ö_¤éSö`üTQWÚ ÝWÙPVÖ 
ðÐWÅYâWTé `ØSä`ÞYÚ QWÜKVÑ`ÚKVÇWÅ 
WØPVÞTWäWñ `ØRÑÞYÚ WÜkTYÅWÙ`ñVKÖ  »  ) 

) الـلام   (  توطئة للقَسم ، وعد      "لمن تبعك منهم    " في  ) اللام  ( ، عد الزجاج     ) ١٨/الأعراف  
لمن تبعك  : (( " واقعة في جواب القَسم ، والكلام بمعنى الشرط والجزاء ، فقال            " لأملأن  " في  

، والكلام بمعنى الشرط والجزاء     " لأملأن  " لام القَسم تدخل توطئة للأمر      ) اللام  ( هذه  " منهم  
[ لام  " لأملأن  " ولام  . للمبالغة والتوكيد   )  اللام   (، كأنَّه قيل من تبعك أعذبه ، فدخلت                       

  .)٤())توطئة لها " من تبعك "  القَسم ، ولا م )٣(]جواب 
: واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في تبيين الأسلوب الذي وردت فيه هذه الآية ، فقـال    

 وهو سـاد مـسد جـواب    جوابه،" لأملأن " و . موطئة للقَسم " لمن تبعك  " في  " اللام  " و  (( 
   .)٥())الشرط 

  الأمر بلفظ الخبر  -٣
 ñã.WüYÖ.Wé<Ö@ÖWè ¼ فـــي قولـــه تعـــالى   

WÝ`ÅY¶ó£TSÿ QWÝSåWüHTVÖ`èKVÖ 
XÜ`kTVÖóéWö $XÜ`kTVÕYÚÜVÒ óÝWÙYÖ 

W ÖW¤VKÖ ÜKVÖ QWØYçSTÿ &WàWÆÜW¶QW£Ö@Ö 
 ورد بلفظ الخبـر  قد" يرضعن " ذهب الزجاج إلى أن الأمر في      ) . ٢٣٣/سورة البقرة    (  «

" وقولـه عـز وجـل       : (( لترضع الوالدات ، فقـال    : ، فاللفظ لفظ الخبر ومعناه الأمر ، أي         
: ( اللفظ لفظ الخبر والمعنى الأمر ، كمـا تقـول           " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين    

                                                        
   .٤٤المختصر ، لابن خالويه :  ينظر )١(
   .٢/١٠٢ الكشَّاف )٢(
  . ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق )٣(
   .٢/٣٢٥ معاني القرآن وإعرابه )٤(
   .٩٤-٢/٩٣ الكشَّاف )٥(



  ٣٢٥

لترضـع  : ، فلفظه لفظ الخبر، ومعناه اكتف بدرهم ، وكـذلك معنـى الآيـة               ) حسبك درهم   
  .)٦())لوالدات ا

:         الأمـر المؤكـد ، فقـال    : وذهب الزمخشري إلى أن الأمر بلفظ الخبر يفيد معنـى      
وكـان  . )٢()) في أنَّه خبـر فـي معنـى الأمـر المؤكـد              )١("يتربصن  " مثل  " يرضعن  (( " 

 ¼ الزمخشري قد أشـار إلـى هـذا الأسـلوب مـن التعبيـر فـي تفـسير قولـه تعـالى                  
ñåHTWÍPVÕð¹SÙ<Ö@ÖWè fÛp±PVäW£WçWTÿ 

QWÝXäY©SÉßKVÜYä WàWTëHTTVÕWTí 
&xò;èS£SÎ »     أراد المـدخول بهـن مـن ذوات        " والمطلقات  : (( "  إذ قال

هو خبر في معنى الأمر     : فما معنى الإخبار عنهن بالتربص ؟ ، قلت         : فإن قلت   . …الإقراء  
لخبر تأكيد للأمر ، وإشعار     وليتربص المطلقات ، وإخراج الأمر في صورة ا       : واصل الكلام   . 

بأنَّه مما يجب أن يتلقَّى بالمسارعة إلى امتثاله ، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، فهو يخبر عنه                
وبذلك يكون الزمخشري قد تابع الزجاج في تبيين هذا الأسلوب ، وفاقـه فـي               . )٣())موجودا  

إلـى الأمـر    ) افْعـلْ   (  الأمر بصيغة    الكشف عن الغرض الذي يدفع المتكلم إلى العدول عن        
  .)٤(بصيغة الخبر ، وهي إفادة توكيد الأمر والمبالغة في الحث عليه

  الخبر بلفظ الأمر  -٤
 ÔSTÎ ÝWÚ WÜÜVÒ Á` ¼ فـــــي قولـــــه تعـــــالى 
YàVÕHðTÕJðµÖ@Ö ` Sü`ÙW~<ÕWTÊ SãVTÖ 
SÝHTWÙ`öQW£Ö@Ö  &ÖZQüWÚ »        ) ــريم ، رأى  ) ٧٥/م

ة الأمر المتلفظ بها قد وردت في معنى الخبر ، وبين مزية تلك الصيغة فـي                الزجاج أن صيغ  
هذا لفظ أمر في معنى الخبر ، وتأويلـه أَن االله  :    (( إفادة توكيد معنى الخبر ووجوبه ، فقال        

 ÝWÚ ¼      عز وجلّ جعل جزاء ضلالته أن يتركـه فيهـا ، كمـا قـال جـل وعـز                    
XÔYÕpµSTÿ JðS/@Ö ðÑTWTÊ ð÷Y ÜWå 

I&SãVÖ `ØSåS¤W¡WTÿWè Á 
pØXäYÞHTWT~`TçÅñº WÜéSäWÙ`ÅWTÿ » )٥(    إلا أن ،

                                                        
،          ) ٥٣/التوبـة   ( ٢/٤٥٣: وورد مثـل هـذا الأسـلوب فـي        . ٣١٢-١/٣١١ معاني القرآن وإعرابه     )٦(
   ).١١/الصف  ( ٥/١٦٥،  ) ٦٤/التوبة  ( ٢/٤٥٩
   ) .٢٢٨/سورة البقرة  (  والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء  من قوله تعالى )١(
   .١/٢٧٨ الكشَّاف )٢(
،  ) ٦٤/بـة  التو ( ٢/٢٨٦،   ) ٥٣/التوبـة    ( ٢/٢٧٩: وورد مثل هذا الأثـر فـي         . ١/٢٧٠ الكشَّاف   )٣(
   ) .١١/الصف  ( ٥٢٧-٤/٥٢٦
   .٢٠٤-٢٠٣أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين :  ينظر )٤(
   .١٨٦/ سورة الأعراف )٥(



  ٣٢٦

افعـل  : لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر ، كأن لفظ الأمر يريد به المتكلم نفسه إلزاما ، كأنَّه يقول                  
  . )٦())ذلك وآمر نفسي به 

به الآية المذكورة آنفًا،    واقتفى الزمخشري اثر الزجاج في تبيين الأسلوب الذي وردت          
أمهله وأملى له في العمر، فأخرج على لفـظ الأمـر           : مد له الرحمن ، يعني      : أي  : (( فقال  

إيذانًا بوجوب ذلك ، وأنَّه مفعول لا محالة ، كالمأمور به الممتثل ، لتقطع معـاذير الـضالّ ،                   
 yVÖWèKVÖ ØS{ó£TQYÙWÅSTß` ¼ : ويقال له يوم القيامة     

ÜWQÚ S£PV{W¡WçWTÿ Yã~YÊ ÝWÚ W£PV{W¡WTé 
ــالى )١(  « ــه تعـ  ÜWÙPVTßXMÖ øYÕ`ÙSTß  ¼ : ، أو كقولـ

óØSäVÖ NvÖèS ÖW `¦WkYÖ &Ü_TÙ<íMXÖ »  
)٣()))٢(.  

يتبين مما تقدم أن الزمخشري قد سار في ركاب الزجاج فيما ذهب إليه مـن خـروج                 
 هذه الصيغة توكيـد معنـى الخبـر    صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معنى الخبر ، وإفادة 

  .ووجوبه ، وهو رأي لم يسبقه إليه أحد 
  .)٤(على أن هناك أمثلة أخرى لأسلوب الأمر سبقت الإشارة إليها

  الاستفهام بمعنى التقرير والتوبيخ  -٥
 WÜèS£SÚK<ÜWTéKVÖ ¼ فــــي قولــــه تعــــالى   

ð§ÜPVÞÖ@Ö QY¤Yi<Ö@ÜYTä 
WÜóéTW©ÞWTéWè óØRÑW©SÉßKVÖ »                    

أفـادت معنـى    " أتأمرون  " ، ذهب الزجاج إلى أن همزة الاستفهام في          ) ٤٤/سورة البقرة   ( 
التقرير والتوبيخ ههنـا ،     : ألف استفهام ، ومعناه     ) : الألف  ( فـ: (( التقرير والتوبيخ ، فقال     

 أنهم كانوا يأمرون     :- واالله اعلم    –ومعنى هذا الكلام    . أنتم على هذه الطريقة     : كأنَّه قيل لهم    
 هـو تـركهم     ) النبـي   ( اتباعهم بالتمسك بكتابهم ، ويتركون هم التمسك به ، لأن جحدهم            

                                                        
   .٣/٣٤٣ معاني القرآن وإعرابه )٦(
   .٣٧/ سورة فاطر )١(
   .١٧٨/ سورة آل عمران )٢(
   .٣/٣٧ الكشَّاف )٣(
  .من هذه الدراسة ؛ وفيه أثران عن الفراء ، هما المبحث الأول من الفصل الثالث :  ينظر )٤(

  .مجيء الأمر بلفظ الاستفهام  - ١
  .مجيء الأمر في تأويل الجزاء  - ٢



  ٣٢٧

 أنهم كانوا يأمرون ببذل الصدقة ، وكانوا يضنون بهـا ،            – واالله اعلم    –ويجوز  .  التمسك به   
  .)٥()) فمنع الصدقة داخلٌ في هذا الباب …لأنَّهم وصفوا بأنهم قست قلوبهم 

واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في تبيين خروج همزة الاستفهام إلى الخبـر بإفادتهـا              
الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالهم       " أتأمرون  : (( " معنى التقرير والتوبيخ ، فقال      

 ولا ) محمـد  (  وكان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر من أقاربهم وغيرهم باتباع        …
كانوا يأمرون بالصدقة و لا يتصدقون ، وإذا أتوا بصدقاتٍ ليفرقوها خـانوا             : وقيل  . ونه  يتبع

  .)٦())فيها 
  
  
  الاستفهام بمعنى التفخيم  -٦

 QWØWÆ WÜéSTÖÉò:ÜW©WçTWÿ ¼ في قولـه تعـالى      
(1) XÝWÆ MXÜWâTPVÞÖ@Ö Yy~YÀ¹WÅ<Ö@Ö  

لمعنـى التفخـيم ،   "  عم يتساءلون "، ذهب الزجاج إلى إفادة الاستفهام في        ) ٢-١/النبأ  (  «
( تـشرك  ) الميم  ( لأن  ) الميم  ( في  ) النون  ( ، فأدغمت   )عن ما يتساءلون    ( أصله  : (( فقال  

عن أي شيءٍ يتساءلون ، فاللفظ لفظ الاسـتفهام ،    :  والمعنى   …في الغُنَّة في الأنف ،      ) النون  
  .)١())أي شيءٍ زيد ؟ : والمعنى تفخيم القصة، كما تقول 

عـم  " وائتثر الزمخشري أبا إسحاق الزجاج فيما ذهب إليه من إفادة الاسـتفهام فـي               
، على أنَّه حرف جر دخل علـى          ) عما  ( اصله  " عم  : (( " لمعنى التفخيم ، فقال     " يتساءلون  

 شـأن  عـن أي : تفخيم الشأن ، كأنَّـه قـال       :  ومعنى هذا الاستفهام     …الاستفهامية ،   ) ما  ( 
، جعلته ، لانقطـاعِ قرينـهِ وعـدمِ        ) زيد ما زيد ؟     : ( في قولك   ) ما  ( ونحوه  . يتساءلون ؟   

 .)٢())نظيرهِ ، كأنَّه شيء خِفي عليك جِنْسه ، فأنت تسألُ عن جنسِه وتفحص عن جوهِره 

   الاستفهام بمعنى التعجب -٧
 ðÈ`~TVÒ fûèS£SÉ<ÑWTé ¼ فـــي قولـــه تعـــالى 

JðY/@ÜYä óØSçÞS{è Ü_Té.Wé`ÚKVÖ 
ó$ØS|HT~`öKVÜWTÊ QWØRTí óØRÑSç~YÙSTÿ 

QWØRTí óØRÑ~X~ñ`mïmö QWØRTí 
Yã`~TVÖMXÖ fûéSÅWñó£TSTé »   )   ٢٨/سورة البقرة (  ،

                                                        
   .١/١٢٥ معاني القرآن وإعرابه )٥(
   .١/١٣٣ الكشَّاف )٦(
   ) .١/ الحاقة ( ٥/٢١٣: وورد مثل هذا الأسلوب قي  . ٥/٢٧١ معاني القرآن وإعرابه )١(
   ) .١/الحاقة  ( ٤/٥٩٨: وورد مثل هذا الأثر في  . ٦٨٤-٤/٦٨٣ الكشَّاف )٢(



  ٣٢٨

وقوله : (( خرج إلى معنى التعجب والتوبيخ ، فقال        " كيف  " ذهب الفراء إلى أن الاستفهام في       
على وجه التعجب والتوبيخ ، لا على الاستفهام        " نتم أمواتًا   كيف تكفرون باالله وك   ] : " تعالى  [ 

  .)٣(! ))ويحكم كيف تكفرون : المحض ، أي
إلى معنى التعجب ، وهو مـصروفٌ    " كيف  " وتابعه الزجاج في صرف الاستفهام في       

ب، أنها استفهام في معنى التعج    " كيف  " وتأويل  : (( إلى الخلق ، لا إلى الخالق سبحانه ، فقال          
اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون وقد ثبتت حجة        : وهذا التعجب إنما هو للخلق وللمؤمنين ، أي         

   .)٤())االله عليهم 
إلى معنى التعجب، وزاد هـو  " كيف  " وائتثرهما الزمخشري في صرف الاستفهام في       

)  الهمـزة  (معنى  : (( معنى إنكار الحال الذي قد يكون أقوى لإنكار ذات الشيء وابلغ ، فقال              
أتكفرون باالله ومعكم ما يصرف عن الكفر ويـدعو إلـى           : ( مثله في قولك    " كيف  " التي في   

وأن . الإنكار  " كيف  " ذكرنا أن معنى الاستفهام في      . …، وهو الإنكار والتعجب     ) الإيمان ؟   
م مـع  مـا أعجـب كفـرك   : إنكار الحال متضمن لإنكار الذات على سبيل الكناية ، فكأنَّه قيل            

  .)١(! ))بحالكم هذه . علمكم
   الاستفهام بمعنى التوبيخ  -٨

 W×óéWTÿ SÄWÙTTmï`ðmñ  ¼ فــي قولــه تعــالى   
JðS/@Ö WÔSªQS£Ö@Ö SÓéSÍW~WTÊ :ÖV¢ÜWÚ 

$`ySTç`âTYñRKÖ NÖéSTÖÜWTÎ ÇWÅ 
ðy<ÕYÆ $:ÜTWTÞVÖ ðÐPVTßMXÖ ðåßKVÖ 

ñyHTTVPÕWÆ gáéS~SçÅT<Ö@Ö »  )  ــدة ،  ) ١٠٩/المائ
 اج إلى أن معنى المسألة من االله عز وجل للرسل تكون على جهة التوبيخ للمرسلين               ذهب الزج

ومعنى المسألة من االله تعالى للرسل تكـون علـى جهـة            :                    (( إليهم ، فقال    
 ÖV¢XMÖWè ¼ :  أرسـلوا إلـيهم ، كمـا قـال عـز وجـل              )٢(]للذين  [ التوبيخ  

SáW ISòóéWÙ<Ö@Ö påVÕMXùSª (8) 
Jg÷VKÜYTä xà?TßV¢ påVÕYçSTÎ »  )فإنما تـسأل    )٣ 

   .)٤())ليوبخ قاتلوها 

                                                        
   ) .١٧/عبس  ( ٣/٢٣٧: وورد مثل هذا الأسلوب في  . ١/٢٣ معاني القرآن ، للفراء )٣(
   ) .١٧/عبس  ( ٥/٢٨٤: وورد مثل هذا الأسلوب في  . ١/١٠٧ معاني القرآن وإعرابه )٤(
   ) .١٧/عبس  ( ٤/٧٠٣: ثر في وورد مثل هذا الأ . ١٢٢-١/١٢١ الكشَّاف )١(
  .، وما أثبته يقتضيه السياق ) الذين (  في المطبوع )٢(
   .٩-٨/ سورة التكوير )٣(
   .٢/٢١٨ معاني القرآن وإعرابه )٤(



  ٣٢٩

علـى معنـى    " ماذا أجبـتم    " واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في حمل الاستفهام في         
أي إجابة  : انتصاب مصدره ، على معنى      " أجبتم  " منتصب بـ   " ماذا  " و  : (( التوبيخ ، فقال    

توبيخ : ما معنى سؤالهم ؟ ، قلت       : بماذا أجبتم ؟، فإن قلت      : واب لقيل   ولو أريد الج  . أجبتم ؟   
  .)٥())قومهم ، كما كان سؤال الموؤدة توبيخًا للوائد 

  بين النفي والاستفهام ) ما  ( -٩
 ÔSÎ ÜWÚ NÖSëWTâ`ÅWTÿ` ¼ فـــي قولـــه تعـــالى 

`yRÑYTä øQYTäW¤ ðÇÅóéVÖ 
$óØS{Sê:ÜWÆS  `üWÍWTÊ `ySç`TäPV¡VÒ 
ðÇóéTW©WTÊ SÜéRÑWTÿ ÜW?TÚÖW¥YÖ  »  ) 

هو الاسـتفهام ،    " ما يعبأ بكم ربي     " ، ذهب الزجاج إلى أن تأويل قوله تعالى          ) ٧٧/الفرقان  
ما يفعل بكم ، وتأويـل      ) : ما يعبأ بكم    ( وجاء في التفسير    . لولا توحيدكم إياه    : أي  : (( فقال  

ما كان لـه    : أي  ) ما عبأت بفلان    : ( ما تقول   أي وزنٍ يكون لكم عنده؟ ، ك      : أي" ما يعبأ بكم  "
) : عبـأت المتـاع     ( الثقل ، ومن ذلـك      : في اللغة   ) العبء  ( واصل  . عندي وزن ولا قدر     

  .)٦())جعلت بعضه على بعض 
واقتفى الزمخشري أثر الزجاج، فنقل ما أورده في تفسير هذه الآية ، مصرحا بنـسبته               

متضمنة لمعنى الاستفهام ، وهي في محل نصب ، وهي عبارة عـن             " ما  " و  : (( إليه ، فقال    
أنَّكم لا تستأهلون شـيئًا مـن       : يعني  . وأي عبءٍ يعبأ بكم لولا دعاؤكم       : المصدر ، كأنَّه قيل     

ما اعتددت به من فوادح همـومي       ) : ما عبأت به    ( العبء بكم لولا عبادتكم ، وحقيقة قولهم        
    ، ـا   : أي ) ما اكترثت له : ( كما تقول ومما يكون عبئًا عليما اعتددت به من كـوارثي ومم

أي وزنٍ يكون لكم عنده ؟ ، ويجـوز أن          " ما يعبأ بكم ربي     " وقال الزجاج في تأويل     . يهمني  
  .)١())نافية ) ما ( تكون 

ــالى    ــه تعـ ــسير قولـ ــي تفـ  ÔSTÎ Éò:ÜTTWñ` ¼ وفـ
SQÌWô<Ö@Ö ÜWÚWè SL÷Yü`âTSTÿ 

SÔY¹HTTWâT<Ö@Ö ÜWÚWè Sü~YÅSTÿ  »   )  ٤٩/سبأ(  ،
في موضـع   " ما  " قل جاء أمر االله الذي هو الحقّ ، وما يبدئ الباطل ،             : أي  : (( قال الزجاج 

نفيـا  " ما  " والأجود أن يكون    . وأي شيء يبدئ الباطل وأي شيءٍ يعيد ؟         : نصب على معنى    
وما يعيد إبليس وما    : المعنى  . ههنا إبليس   ما يبدئ الباطل وما يعيد ؟ ، والباطل         : على معنى   

                                                        
    .١/٦٩٠ الكشاف )٥(
   .٤/٧٨ معاني القرآن وإعرابه )٦(
   .٣/٢٩٧ الكشَّاف )١(



  ٣٣٠

الباطل ( ويجوز أن يكون    . لا يخلق ولا يبعث ، واالله عز وجل الخالق والباعث           : ، أي   )٢(يفيد
   .)٣())صاحب الباطل وهو إبليس ) 

واقتفى أثره الزمخشري فأورد في تفسير الآية نفسها ما رآه الزجاج من صرف النفـي      
جاء الحقّ وهلك الباطـل     : والمعنى  : (( لاستفهام ، مصرحا بنسبته إليه ، فقال        إلى ا " ما  " في  
: إبليس لعنه االله ، أي      : وقيل الباطل   . السيف  : وقيل  . الإسلام  : وقيل  . القرآن  : والحقّ  … 

أي شيءٍ ينـشئ    : وقال الزجاج … هو االله تعالى    : ما ينشئ خلقًا ولا يعيده ، المنشئ والباعث         
الباطل ؛ لأنَّه صاحب الباطـل ؛ أو لأنَّـه          : وقيل للشيطان   . س ويعيده ، فجعله للاستفهام      إبلي

  .)٤())الشيطان ، من شاط إذا هلك : هالك كما قيل له 
   نهي المخاطب في صورة نهي الغائب  -١٠

 QXÔRÑYPÖ xàTTQWÚRKÖ ¼ فـــي قولـــه تعـــالى 
ÜWTÞ<ÕWÅWñ ÜZÑW©ÞWÚ óØSå 

S$âéS|YªÜWTß ðÑTWTÊ 
ðÐPVÞSÆX¥HTWTÞSTÿ Á X&£`ÚKKVÇô@Ö 

SÃ` @ÖWè uøVÖXMÖ ð$ÐYQTäW¤ »  )  ــج ،  ) ٦٧/الح
 عـن    نهي لرسول االله     )١("فلا ينازعنك   " ذهب الزجاج إلى أن قوله تعالى                                       

 عـن منـازعتهم   المعنى أنّه نهي له :         (( لا تنازعهم ، فقال  : منازعتهم ، والمعنى    
، وهذا جائز في الفعل الذي لا يكـون إلا مـن    ) لا يخاصمنك فلان في هذا أبدا       : ( ول  كما يق 

فهو بمنزلة  ) لا يجادلنك فلان    : ( اثنين ، لأن المجادلة والمخاصمة لا تتم إلاَّ باثنين، فإذا قلت            
ولكـن  . ضربه لا ت: وأنت تريد ) لا يضربنَّك فلان : ( لا تجادلنَّه ، ولا يجوز هذا في قوله        : 

فـلا  : " ويقرأُ  ) .لا تضاربن فلانًا    :          ( ، لكان كقولك    ) لا يضاربنك فلان    : ( لو قلت   
نازعني فـلان فنزعتَـه ،   : ( لا بغلبنَّك في المنازعة فيه ، يقال      : ، معناه   " ينزِعنَّك في الأمر    
   .)٣())نك في الأمر فلا يغلب:  ، أنزعه وأغلبه ، المعنى )٢()وعازني فعززته 

واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في تبيين أسلوب الآية نفسها وما آلت إليه من معنـى ،    
: ، أي   )  ( هو نهي لرسول االله     : (( مصرحا باسم الزجاج في توجيه كلا القراءتين ، فقال          

                                                        
  .ما يبدئ إبليس وما يعيد ، لعله و) وما يعيد إبليس وما يفيد (  قوله )٢(
   ).٨٤/المائدة  ( ٢/٢٠٠: وورد مثل هذا الأسلوب في  . ٤/٢٥٨ معاني القرآن وإعرابه )٣(
   ).٨٤/المائدة  (١/٦٧٠: وورد مثل هذا الأثر في  . ٣/٥٩٢ الكشَّاف )٤(
المختـصر ،                : ظـر  ين)) . فـلا ينزعنَّـك   : (( ، وقرأ أبـو مجلـز   )) فلا  ينازعنَك : ((  قرأ الجمهور  )١(

   .٦/٣٨٨ ، والبحر المحيط ٩٦لابن خالويه 
  ) .عز ( تاج العروس : ينظر . غلبني ) : عزني ( غالبني ، و ) : عازني  ( )٢(
   .٣/٤٣٧ معاني القرآن وإعرابه )٣(



  ٣٣١

عـن   ) (  هو نهي لـه      :وقال الزجاج … لا تلتفت إلى قولهم ولا تمكنهم من أن ينازعوك          
لا تضاربه ، وهذا جائز في الفعل الذي لا         : أي  ) لا يضاربنك فلان    : ( منازعتهم ، كما تقول     

فـلا  : " في أمر النسائك ، وقرئ      : وقيل  . في أمر الدين    " : في الأمر   . " يكون إلا بين اثنين     
زيـادة  : والمـراد   . ك عنه   أثبت في دينك ثباتًا لا يطمعون أن يجذبوك ليزيلو        : أي  " ينزعنك  

هـو مـن         : وقال الزجـاج  … بما يهيج حميته ويلهب غضبه الله ولدينه         ) ( التثبيت للنبي   
  .)٤())لا يغلبنك في المنازعة : غلبته ، أي : أي ) نازعته ، فنزعته ، أنزعه ( 

        اء والزقد ائتثر الفر مخشريالز أَن ما تَقَدمِم اج في تبيـين أسـاليب التعبيـر        يتَّضِحج
على أن هناك أمثلة أخرى لأسـاليب       . اللغوي في الآيات القرآنية ودلالاتها على معاني النحو         

 سبقت الإشارة إليها فيما تقدم من مباحث هذه الدراسة لا حاجة لتكرارهـا فـي هـذا         )٥(أخرى
 .الموضع 

                                                        
   .٣/١٦٩ الكشَّاف )٤(
 في الفصل الثاني الخاص بالمباحث النحوية ،        النفي والتمني والتحضيض والنداء ، مرت أمثلتها      :  من نحو    )٥(

  .والفصل الثالث الخاص بالشواهد النحوية 



  ٣٣١

 
  الموضوعات النحويةطائفة من الاحتفال بتفاصيل 

، وهـي   ) الفراء والزجاج والزمخشري    ( وهذه سمة أخرى تميز بها النحويون الثلاثة        
كثرة إيراد التفاصيل في شرح بعض الموضوعات ، إذ وجدتهم يمدون القول فـي الموضـوع         

ي الكلام عليه ، لتوجيه ما يبعـث فيـه          الواحد شارحين وموضحين ومستشهدين ، فيفيضون ف      
  . على الإشكال ، ولزيادة الإيضاح والتبيين 

وفيما يأتي تبيين لأثر احتفال الفراء والزجاج بتفاصيل بعض الموضوعات النحوية في كتابيهما             
  ) :الكشَّاف ( ، عند الزمخشري في ) معاني القرآن ( في 

١-  ) نبين الشرطية والموصولية) م   
 NÖéRÖÜVTÎ ISâSê;.W¥Wñ ÝWÚ ¼ في قوله تعالى 

WüXñSè Á -YãYÕ`öW¤ WéSäWTÊ 
I&SâSê;.W¥Wñ »                   )  اء إلى أن       ) ٧٥/يوسفذهب الفر ، "

  نوعلى الابتداء أو   . على الابتداء إذا كانت في معنى جزاء        : في موضع رفع من وجهين      " م
 ـي تبيين كلا التـوجيهين بالتمثيـل له       ، وفصل القول ف   ) الذي  ( الخبر إذا كانت في مذهب       ا م

التـي  ) الهـاء   ( في معنى جزاء وموضعها رفـع بــ         " من  : (( " بأمثلة من إنشائه ، فقال      
الثانيـة  " جـزاؤه   " ، ويكون قوله    " فهو جزاؤه   " في قوله   ) الفاء  ( وجواب الجزاء   . )١(عادت

مـاذا لـي    ( : لام أن تقول    الك       ومثله في   . مرتفعة بالمعنى المحمل في الجزاء وجوابه       
وإن . لك عندي هـذا     : ، كأنَّه قال    ) عندي إن بشَّرتني فلَك ألفَ درهم       : ( ، فيقول   ) عندك ؟   

إذا كانت على معنـى  " من " في خبر ) الفاء ( وتدخل  ) الذي  ( في مذهب   " ن  م" شئت جعلْتَ   
مرفوعا بـ  ) الجزاء  ( وإن شئتَ جعلتَ    ) . عه  الذي يقوم فإنا نقوم م    : ( ، كما تقول    ) الذي  ( 
 "  نحلِهِ  :  ، كأنَّك قُلتَ     )٢(خاصة وصلتِها " مالموجود في ر ثوابـه أن  : كأنَّـك قلـتَ   . جزاؤه

    .)٣())وكانت سنَتُهم أن يستَرِقُّوا من سرق . هو جزاؤه : يسترقَّ ، ثم تستأنف أيضا فتقول 
:  الزجاج أثر الفراء في تفسير الآية وتبيين ما احتملته من أوجه إعرابية ، فقال              واقتفى

قـالوا  " فأما رفـع    . كان جزاء السارق عندهم أن يستَعبد بسرقتهِ ، يصير عبدا لأنَّه سرق             (( 
 ـ  " جزاؤه  " أن  ) : أحدهما  ( فمن جهتين ،    " جزاؤه من وجِد في رحلِهِ        ـ" ون  ابتداء ، ويك من 

                                                        
  .الثانية )) جزاؤه (( في ) الهاء (  يريد )١(
  . جريا على مذهب الكوفيين من أن المبتدأ و الخبر مترافعان )٢(
   .٥٢-٢/٥١ معاني القرآن ، للفراء )٣(



  ٣٣٢

جزاء السرقِ الإنسان الموجود في رحلِهِ الـسرق ؛         : الخبر ، ويكون المعنى     " وجِد في رحلِهِ    
 يرتفـع   )١(]جزاؤه  [ ويجوز أن يكون    . زيادة في الإبانة    " فهو جزاؤه   ] " تعالى  [ ويكون قوله   

قـالوا  : ، كأنَّه قيل "  فهو  "الذي بعد قوله    " من وجِد في رحلِهِ فهو جزاؤه       " بالابتداء ، ويكون    
فهو الجزاء ، ولكن الإظهار كان أحسن هاهنا لـئلا          : جزاؤُه من وجِد في رحلِهِ فهو هو ، أي          

        إذا عادت ثانية فليست براجعـة علـى الجـزاء ،    " هو " يقع في الكلام لبس ، ولئلا يتوهم أن
  .)٢())بعينه  هوالعرب إذا أقحمت أمر الشيء جعلت العائد عليه إعادة لفظ

واشتمل تفسير الزمخشري للآية نفسها على ما ذكره الفراء والزجاج من تفصيل فـي              
جزاء سرقته أخذُ من وجِد في رحله،       : أي  : (( الشرح والتوجيه ، فضلاً عما زاده هو ، فقال          

.               ائـه   أن يـستَرقّ سـنةً ، فلـذلك اسـتفتوا فـي جز            ) آل يعقوب   ( وكان حكم السارق في     
فأخذ السارق نفسه ، وهو جزاؤه لا غير ، كقولـك          : ير للحكم ، أي     رتق" فهو جزاؤه   " وقولهم  

 ) :           نعم عليه ، فذلك حقُّهطعم ويكسى وير ما ذكرته مـن        : أي  ) حقُّ زيدٍ أن يلتقر ، فهو حقُّه
ملة الشرطية كما هـي خبـره ،        مبتدأ ، والج  " : جزاؤه  " ويجوز أن يكون    . استحقاقه وتلزمه   

جزاؤه من وجد في رحلـهِ فهـو هـو ،           : والأصل  . )٣(على إقامة الظاهر فيها مقام المضمر     
:        ، فيقـول لـك   ) من أخو زيد ؟ : ( ، كما تقول لصاحبك  ) هو  ( موضع  ) الجزاء    ( فوضع  

، والثـاني إلـى              ) مـن ( ، يرجع الـضمير الأول إلـى   ) أخوه من يقعد إلى جنبه فهو هو   ( 
ويحتمـل أن يكـون             . مقيمـا للمظهـر مقـام المـضمر     ) فهو أخوه   : ( ، ثم يقول    ) الأخ  ( 
من وجِـد  : ( المسؤول عنه جزاؤه ، ثم أفتوا بقولهم :  محذوف ، أي   )٤(خبر مبتدإ   ": جزاؤه  " 

:                          جـزاء صـيد المحـرِم        ، كمـا يقـول مـن يـستفتي فـي          ) في رحلِـهِ فهـو جـزاؤه        
ــول  (  ــم يق ــرِم ، ث ــيدِ المح ــزاء ص  ÝWÚWè ISãVÕWçWTÎ ¼ : ج

ØRÑÞYÚ Ö_üQYÙWÅWTçTQSÚ cò:ÖW¥WïWTÊ 
SÔpTTëTYQÚ ÜWÚ WÔWçWTÎ WÝYÚ 

gyWÅPVÞÖ@Ö »  )٦( )))٥(.   
                                                        

  . ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق )١(
   .٣/١٢١ معاني القرآن وإعرابه )٢(
ووضع الظاهر موضع المضمر للربط إنَّما هو فصيح في مواضع التفخيم والتهويـل ،              : ((  قال أبو حيان     )٣(

   .٥/٣٣١حيط البحر الم)) . ، وينزه القرآن عنه ) زيد قام زيد : ( وغير فصيح فيما سوى ذلك نحو 
أن الـشيء   )) فما جزاؤه   ((  عد أبو حيان هذا الوجه متكلفًا ليس ذا فائدة كبيرة ، إذ قد علم من قوله تعال                   )٤(

المسؤول عنه جزاء سرقته ، فأي فائدة في نطقهم بذلك ، وكذلك القول في المثال الذي مثل بـه مـن قـول                        
   . ٥/٣٣١البحر المحيط : ينظر . المستفتي 

   .٩٥/سورة المائدة  )٥(
   .٢/٤٩١ الكشَّاف )٦(



  ٣٣٣

  .بين النافية والموصولية ) ما (  -٢
 ðÐQSTäW¤Wè SÌRÕpùWTÿ ÜWÚ ¼ في قوله تعـالى   
Sò:ÜWWTÿ %S¤ÜWTç`mïmðûWè ÜWÚ fûÜW{ 

SØSäVÖ &SáW¤WkYù<Ö@Ö WÝHTWôpTTâSª 
JðY/@Ö uøVÕHTTTWÅWTéWè ÜQWÙWÆ 

WÜéRÒX£pTSTÿ »  )  ٦٨/القصص. (       اء إلى أنفـي   " ما  " ذهب الفر "
 ((     : بالـشيء المختـار ، فقـال     " الخِيرة  " في مذهب النفي ، وفسر      " ما كان لهم الخِيرةُ     

اعطني الخَيرة مـنهن  : ( ، والعرب تقول  ) الطِّيرة والطَّيرةُ   ( و  ) الخِيرة والخَيرةُ    : (  )١(يقال
، وكلُّ ذلك الشيء المحتار ، من رجل أو امرأة أو بهيمة ، يصلُح إحـدى هـؤلاء                  ) والخِيرة  

  .)٢())الثلاث فيه 
:        ؛ فقـال  ) الـذي  (  موصولة بمعنـى    نافية ، وعده الوجه ، أو     " ما  " وجعل الزجاج   

المعنى ربك يخلق ما يـشاء ، وربـك       . نفيا  " ما  " ، وتكون   " ويختار  " أجود الوقوف على    (( 
ليس لهم أن يختاروا علـى االله ،  : أي  )  لهم الخيرةُ    )٣(]كان  [ ما  ( يختار ليس لهم الخِيرة ، و       

 ويختار الذي كان لهـم    : فيكون المعنى   ) الذي  ( نى  في مع " ما  " ويجوز أن تكون    . هذا وجه   
ويختار لهم فيما يـدعوهم     : ما يتعبدهم به ، أي      : هاهنا  ) الاختيار  ( ويكون معنى   . فيه الخيرة 

   .)٤())نفيا " ما " أن تكون : والقول الأول أجود ، أي . إليه من عبادته ، ما لهم فيه الخيرة 
لآية ما ذكره الفراء والزجاج ، إلا أنّـه وظـف التفـسير             وانتظم تفسير الزمخشري ل   

، ) التطيـر (من ) الطّيرة(، كـ ) التخير ( من " : الخيرة : (( " فقال، لخدمة معتقده الاعتزالي   
محمد خيـرة االله               : ( ، كقولهم   ) المتخير  ( ، وبمعنى   ) التخير  ( تستعمل بمعنى المصدر وهو     

ويختار ما يشاء ،    : ، لأن معناه    " ويختار  : " بيان لقوله   " : ما كان لهم الخيرة     ) . " قه  من خل 
أن الخِيرةَ الله تعالى في أفعاله ، وهو أعلم بوجوه الحكمـة       : ولهذا لم يدخل العاطف ، والمعنى       

 ـ     : قيل  . فيها ، ليس لأحد من خَلقه أن يختار عليه            رة            الـسبب فيـه قـول الوليـد بـن المغي
¼ ÇWÅ`éVÖ WÓQX¥STß ÖW¡HTWå 

SÜÖÉòó£SÍ<Ö@Ö uøVÕWÆ wÔSñW¤ WÝYQÚ 

                                                        
في نقـل عبـارة     ) لسان العرب   ( في  : (( ما نصه    ) ٢(  قال محقق معاني القرآن ، للفراء ، في هامشه           )١(

)) ، وكأن هذا من نسخة غير ما وقع لنـا  )) ليس لهم أن يختاروا على االله    : أي  : (( الفراء ، قبل هذا الكلام      
٢/٣٠٩ .   

   .٢/٣٠٩ معاني القرآن ، للفراء )٢(
  .، وما أثبته أسلم ) كانت : (  في المطبوع )٣(
   .١٥٢-٤/١٥١ معاني القرآن وإعرابه )٤(



  ٣٣٤

XÜ`kTWçWTÿó£WÍ<Ö@Ö Ø~YÀ¹WÆ » )لا يبعث :  يعني )٥
يختـار  : ه الخيـرة ، أي      يمعناه ويختار الذي لهم ف    : وقيل  . االله الرسل باختيار المرسل إليهم      

: ( حهم من أنفسهم ، من قولهم في الأمرين         ، وهو اعلم بمصال   )١(للعباد ما هو خير لهم وأصلح     
" ما  " فأين الراجع من الصلة إلى الموصول إذا جعلت         : فإن قلت   ) . ليس فيهما خِيرة لمختار     

" منه  " ، كما حذف    " فيه  " ما كان لهم فيه الخيرة ، فحذف        : أصل الكلام   : موصولة ؟ ، قلتُ     
 QWÜMXÖ ðÐYÖ.V¢ óÝYÙVÖ ¼ ] تعــالى [ فــي قولــه  
Yz`¥TWÆ X¤éSÚRKÇô@Ö » )٣()) ، لأنّه مفهوم )٢(.   

  حذف الموصوف -٣
 SÔWTëQWÚ YàPVÞWï<Ö@Ö ¼ فـــي قولـــه تعـــالى

øYçPVÖ@Ö WüYÆSè $WÜéSÍPVçSÙ<Ö@Ö 
÷X£`ïWTé ÝYÚ ÜWäYçpTôWTé 

$S£HTWTpäßVKÇô@Ö ÜWäSTÕS{KRÖ 
cyMXú:ÖW  &ÜWäPRÕYÀºWè »  )  ــد ، أورد  ) ٣٥/الرعــ
مثل الجنَّـة التـي   "  من النحويين ، كسيبويه وغيره ، في توجيه إعراب الزجاج آراء من سبقه   

فيما يقص عليكم   : المعنى  : قال سيبويه   : (( ، ورأى هو فيها رأيا آخر ، فقال         " وعِد المتقون   
: (( وقـال غيـره  . )٤(مثَلُ الجنَّةِ ،  أو مثلُ الجنَّةِ فيما يقص عليكم ، فرفعه عنده على الابتداء        

، ))تجري من تحتها الأنهـار      (( مرفوع على الابتداء، وخبره     )) مثلُ الجنة التي وعد المتقون    
صفة الجنـة التـي     : معناها: وقالوا). فلان أسمر   : ( ، كقولك )صفة فلان أسمر    : ( كما تقول 

) عـز وجـل     (  أن االله    – واالله اعلم    –والذي عندي   . وكلا القولين حسن جميل   . وعد المتقون 
مور الجنة، التي لم نرها ولم نشاهدها ، بما شاهدناه من أمور الدنيا وعاينَّاه ، فـالمعنى               عرفنا أ 

 :" عِدوظِلُّها"  جنَّةٌ " مثل الجنَّةِ  التي و ٥( ))"تجري من تحتها الأنهار أُكُلُها دائم(.   
                                                        

   .٣١/ سورة الزخرف )٥(
، جريا على عادته في توظيف تفسيره لخدمة مذهبـه  )) يختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح : أي  ((  قوله   )١(

نا وجه الآية على وفق قواعد المعتزلة التي تقتضي وجوب رعاية المـصالح علـى االله                الاعتزالي ، فهو هاه   
إن االله : في حين أن أهل السنَّة يقولـون  . تعالى وتحتم هداية الخلق عليه ، وأنّه سبحانه وتعالى لا يخلق الشر  

. تعالى يخلق الشر كما يخلق الخير عز وجل إنما تعبدنا بالبحث في علل أحكامه لا علل أفعاله ، وأنَّه سبحانه و              
   .٣/٨٣ ، ٢/٩٢الانتصاف ، لابن المنير الإسكندري ، مطبوع على هامش الكشَّاف : ينظر 

   .٤٣/ سورة الشورى )٢(
   .٤٢٨ – ٣/٤٢٧ الكشَّاف )٣(
   .١/١٤٣الكتاب :  ينظر )٤(
  .١٥٠-٣/١٤٩ معاني القرآن وإعرابه )٥(



  ٣٣٥

 وتوجيـه  الآراء المقولة فـي تفـسير الآيـة   يراد إواقتفى الزمخشري اثر الزجاج في      
صفتها التي هـي فـي      " : مثل الجنَّة   : (( " إعرابها ، وصرح بنسبة رأي الزجاج إليه ، فقال          

فيما قصـصناه  : غرابة المثل ، وارتفاعه بالابتداء ، والخبر محذوف على مذهب سيبويه ، أي      
 :                 ، كمـا تقـول    " تجـري مـن تحتهـا الأنهـار         " الخبـر   : وقال غيره   . عليكم مثلُ الجنَّة    

مثلُ الجنَّة جنَّةٌ تجري من تحتها الأنهار ، علـى          : معناه  : وقال الزجاج   ) . صفة زيد أسمر    ( 
 ،  )١("أمثـال الجنَّـة      ) : " ( وقرأ علي   . حذف الموصوف تمثيلاً لما غاب عنَّا بما نشاهد         

  .)٢())على الجمع 
   ) .أُحصِر( و ) حصِر ( الفرق في دلالتي -٤

 NÖéQSÙYéKVÖWè QWîWô<Ö@Ö ¼ في قولـه تعـالى    
WáW£`ÙSÅ<Ö@ÖWè &YãPVÕYÖ óÜXMÜWTÊ 
óØSTéó£Y±`öKRÖ ÜWÙWTÊ W£W©`~Wçóª@Ö 

WÝYÚ            $g÷`üWä<Ö@Ö »  )    أفـاض    ) ١٩٦/سورة البقرة ،
ن أحصِرتم   فإ: (( " على المنع ، فقال     " حصِر  " و  " أُحصِر  " الفراء في بيان الفرق في دلالتي       

 للذي يمنعه من الوصول إلى إتمام حجه أو عمرتـه خـوف أو مـرض        )٣(] تقوله  [ العرب  " 
وفـي الحـبس    ) . قد أحصِر   : (  ما لم يكن مقهورا كالحبس والسجن ، يقال للمريض           )٤(وكلُّ

انعة ، ولـم    ولو نويت في قهر السلطان أنَّها علَّة م       . فهذا فرقُ بينهما    ) . قد حصِر   : ( والقهر  
ولو قلـت فـي   ) . قد أُحصِر الرجلُ   :            ( تذهب إلى فعل الفاعل ، جاز لك أن تقول          

وقوله ) . حصِرتُم  : ( ، جاز أن تقول     )إن المرض قد حصره، أو الخوف       : ( المرض وشبهه   
ــالى [   ، )٥(  « Ö_üQY~TfTTTªWè Ö_¤éS±WöWè ¼ ] تع

   .)٦())فعلى هذا فابنِ . ساء ، لأنَّها علةٌ ، وليس بمحبوس إنَّه المحصر عن النِّ: يقال 
علـى  ) حصِر  ( و  ) أُحصِر  ( وتابعه الزجاج ، فأورد رأيه في بيان الفرق في دلالتي           

الرواية عند أهل اللغة أنَّه يقال للرجل الذي يمنعه الخـوف  : (( المنع ، مصرحا به إليه ، فقال        
:         ، ويقال للرجـل الـذي حـبِس    ) محصر  ( ، فهو   ) قد أُحصِر    ( :أو المرض من التصرف     

                                                        
 ، والمختصر  ،     ٢/٦٥معاني القرآن ، للفراء     : ينظر  .  الرحمن السلمي     وهي قراءة ابن مسعود وأبي عبد      )١(

   .٦٧لابن خالويه 
   .٥٣٣-٢/٥٣٢ الكشَّاف )٢(
  .، وما أثبته يقتضيه السياق ) تقولُ : (  في المطبوع )٣(
  ) .الخوف والمرض (  معطوف على )٤(
   .٣٩/  سورة آل عمران )٥(
   .١١٨-١/١١٧ معاني القرآن ، للفراء )٦(



  ٣٣٦

 )   صِرور  ( ، فهو   ) قد حصحم . (   اءوقال الفر :      بِسلو قيل للّذي  ح ) :   لجـاز ،   ) أحـصِر
والحقُّ في هذا ما عليـه  . كأنَّه يجعل حابسه بمنزلة المرض والخوف الذي منعه من التصرف        

، ) حـصِر  : ( ، وللمحبوس ) أحصِر : ( ن أنَّه يقال للذي يمنعه الخوف والمرض أهل اللغة مِ 
  وإنّما كان ذلك هو الحقَّ ، لأن الرجل إذا امتنع من التصرف فقد حبس نفسه ، فكأن المرض 

ولا ،حـبس نفـسه    أنَّه   لا،بستُهح:إنّما هو ) حصرتُ فُلانًا (، وقوله   جعله يحبس نفسه  :أي،أحبسه 
فـي إجـازة أن يقـال للـذي     الفـراء  رأي الزجـاج  وبهـذا يـرد      )١() ))أحصِر(يجوز فيه   

  ) .أُحصِر(:حبِس
           )حـصِر (واقتفى الزمخشري أثر الفراء فأورد رأيه في  بيان الفـرق بـين دلالتـي                

فـإن  "((:حا بـه إليـه فقـال   ومـصر ، شيءالمنع في كلِّ: حا أن يكونا بمعنى  مرج،)أحصِر(و  
   قـال االله تعـالى     ،إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز        ) أحصِر فلان   ( :، يقال "أحصرتم
¼ fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£Y±`öKRÖ Á 

XÔ~YâfTTTª Y/@Ö » )(و … )٢صِرح(:  إذا حبسه عدو   أو ، عن المـضي
هـذا هـو الأكثـر فـي        ،ه محجوب لأنَّ) الحصير(:وللملك،)الحصير(:ومنه قيل للمحبس  ،سجن

  .)٣())وكذلك قال الفراء) أصده(و )هصد(مثل ، شيءالمنع في كلِّ:وهما بمعنى.كلامهم
م الفـراء فـي إجـازة أن        وبإٍنعام النظر في كلام الزمخشري نجده قد تـضمن كـلا          

فضلا عن تصريحه بنـسبته الـرأي إليـه         ، شيء المنع في كلِّ  :بمعنى) حصِر(و)أحصرِ(:يقال
  )). وكذلك قال الفراء ((:بقوله
  )).في أربعة أيام سواء للسائلين (( إعراب -٥

ــالى  ــه تعـ ــي قولـ  ÔSTsÎ óØS|PVÞMXTúVKÖ` ¼فـ
WÜèS£SÉ<ÑWçVÖ ÷Y¡PVÖ@ÜYTä WÌVÕWû 
ð³`¤KKVÇô@Ö Á XÜ`kWÚóéWTÿ 

WÜéSTÕWÅ`ímðñWè ,ISãVTÖ &Ö_ ÖWüßKVÖ 
ðÐYÖ.V¢ JñáW¤ WÜkYÙWTÕHTWÅ<Ö@Ö (9) 
WÔWÅWñWè ÜfTTTä~YÊ ÉøYª.WèW¤ ÝYÚ 

ÜWäYTÎóéWTÊ WÏW£HTWTäWè ÜfTTTä~YÊ 
W¤PVüWTÎWè :ÜWä~YÊ ÜWäWTé.Wé<ÎVKÖ 

õøYÊ YàWÅWTä`¤KVÖ xzÜQWTÿKVÖ 
_ò:ÖÉéWª WÜkYÕTMXú:ÜJð©ÕPYÖ »)٩/فصلت-

١٠( ،  

                                                        
   .١/٢٦٧ معاني القرآن وإعرابه )١(
   .٢٥٣/  سورة البقرة )٢(
  .٢٤٠- ٢٣٩/ ١ الكشَّاف )٣(



  ٣٣٧

ذكر اءللسائلين "ما ورد في      الفر ٤("سواء( من القراءات،فقاله إعرابها ووج ،)) :  نـصبها
ومن .)الأربعة( من نعت    تَئْ شِ وإن ،)الأيام(، فجعلها من نعت     ، وخفضها الحسن  عاصم وحمزة 

 ،  لينائِ للـس  ذلك سواء : ه قال   ابتداء ، كأنَّ   هنَّوقد ترفع كأ  ). الأقوات(صلة بـ   نصبها جعلها متَّ  
  . )٥( ))ه علم أرادنملِ: يقول 

وجاء في التفسير أن    : (( ل الزجاج القول في تفسير الآية وتوجيه إعرابها ، فقال         صوفَ
ر فيهـا    وبارك فيها وقد   "ابتداء خلق الأرض كان في يوم الأحد واستقام خلقها في يوم الاثنين             

 ـ        في ا  "أقواتها   تعـالى   [ ام ، فـذلك قولـه       لثلاثاء والأربعاء ، فصارت الجملة أربعـة أي : [          
 WÔWÅWñWè ÜfTTTä~YÊ ÉøYª.WèW¤ ÝYÚ 

ÜWäYTÎóéWTÊ WÏW£HTWTäWè ÜfTTTä~YÊ 
W¤PVüWTÎWè :ÜWä~YÊ ÜWäWTé.Wé<ÎVKÖ 

õøYÊ YàWÅWTä`¤KVÖ xzÜQWTÿKVÖ  ، ـ : أي  ة في تتم
 ـ( خفض جعله صـفةً لــ        ، فمن فعويجوز الر ،  "سواءٍ"، و "سواء للسائِلين "أربعة أيامٍ    امالأي( ،

 ،اسـتوت سـواء   : ، على معنـى   المصدر، ومن نصب فعلى     في أربعة أيامٍ مستويات   : عنىالم
واستواء، ومرفع فعلى معنى   ن  : تعالى[    ق بقوله   ، معلَّ "للسائلين"ومعنى  . هي سواء" [ وقـدر 

. يطلـب القـوت ويـسأله        كلاً لأن ،"للسائلين"ما قيل   وإنَّ.  محتاج إلى القوت   لكلّ" فيها أقواتها 
 ـلِخُ: ؟ فقيـل   والأرضون  السمواتُ تِقَلِفي كم خُ  : أل   س نملِ  "للسائلين "ويجوز أن يكون        تِقَ

الأرضلا زيادة فيها ولا نقصان ءام سوا في أربعة أي ،ا لمجواب ،١()) سأل ن( .  
 ـ        ة المـذكورة آنفـا وتوجيههـا     واقتفى الزمخشري أثر الفراء والزجاج في تفسير الآي

اإعرابي   ـ           ، وصـر  :                        ن تفـسيره لهـا ، فقـال         ح بالنقـل عـن الزجـاج فـي موضـعين م
 لمدة خلق االله الأرض في يوم الأحد ويوم الاثنين ، ومـا فيهـا       )٢(فذلكة" : في أربعة أيام    (( " 

 ، يريد بـ    امٍ أي ة أربعةِ في تتم " : في أربعة أيام    : " وقال الزجاج   . يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء     
 ـ   الجر: بالحركات الثلاث   " سواء  " ئ  وقر. اليومين  ) : ة  مالتت(  ب ص علـى الوصـف ، والنَّ

 ـ : تَلْفإن قُ . هي سواء: ع على فْاستواء ، والر: ؛ استوت سواء ، أي      :على  ـمبِ ق قولـه        تعلَّ
في كـم   : هذا الحصر لأجل من سأل      : بمحذوف ، كأنه قيل     : ؟ ، قلت    " للسائلين  ] " تعالى  [ 

                                                        
وزيد بـن    . هو سواء : بالرفع ، أي    : وأبو جعفر المدني    . بالنصب على الحال    " سواء  : "  قرأ الجمهور    )٤(

بـالخفض نعتًـا لــ              : علي والحسن البصري وابن أبي إسحاق وعمرو بن عبيد وعيسى بن عمر ويعقوب            
 ، وإتحـاف فـضلاء      ٤٨٦/ ٧ ، والبحر المحيط     ١٣٣المختصر  ، لابن خالويه      : ينظر  )) . أربعة أيام   ((  

   . ٣٨٠البشر 
   .١٣-٣/١٢ معاني القرآن ، للفراء )٥(
  .٣٨١-٤/٣٨٠ معاني القرآن وإعرابه )١(
  .٤/٥٠اس ن للنحإعراب القرآ: ينظر . ذا وذاك في أربعة أيام :  أي )٢(



  ٣٣٨

ر فيها الأقوات لأجل الطـالبين لهـا     قد:أي : )٣(" ]قدر " بـ  [ خلقت الأرض وما فيها ؟ ، أو        
     . )٤(وهذا الوجه الأخير لا يستقيم إلا علـى تفـسير الزجـاج             . المحتاجين إليها من المقتاتين   

ــت  ــإن قل ــل : ف ــلا قي ــوميِنِ : ( ه ــي ي ــة ؟ ،                                   )ف ــذه الفذلك ــي ه ــدة ف ؟ ، وأي فائ
ــت  ــال : قل ــام  : ( إذا ق ــة أي ــي أربع ــي                             ) ف ــت ف ــر أن الأرض خلق ــد ذك ، وق

:                       يــومين ، علــم أن مــا فيهــا خلــق فــي يــومين ، فبقيــت المخــايرة بــين أن تقــول 
فــي أربعــة                    ( ، فكانــت ) فــي أربعــة أيــام ســواء : ( ، وأن تقــول ) فــي يــومين ( 

، وهـي الدلالـة علـى أنهـا كانـت أيامـاً                                  ) فـي يـومين     ( فائـدة ليـست     ) اء  أيام سو 
ــة  ــصان  بكامل ــادة ولا نق ــر زي ــال . غي ــو ق ــومين : ( ول ــي ي ــق                          ) ف ــد يطل ، وق

ــان (  ـــ  ) اليوم ــد ب ــان يجــوز أن يري ــا ، لك ــى أكثرهم ــومين ( عل ــين               ) : الي    الأول
   . )١()) والآخرين أكثرهما 

ــي                               ــاج ف جاء والزــر ــر الف ــد ائتث ــشري ق ــدم أَن الزمخ ــا تَقَ مِم ــضِح يتَّ
الاحتفــال بتفاصــيل بعــض الموضــوعات النحويــة فــي الآيــات القرآنيــة                                  

ــب       ــة كت ــلال مراجع ــن خ ــا ، م ــشرح عليه ــة ال ــا ،                          بإفاض ــسرين فيه المف
والاستــشهاد بــأقوالهم عليهــا ، واصــطناع الأمثلــة النحويــة لهــا زيــادة                                    

ــك ،                             ــب ذل ــا تطل ــدير كلم ــل والتق ــى التأوي ــوء إل ــين والتوضــيح ، واللج ــي التبي ف
.                          اد والخــروج عــن الإطــار العــام لهــا وربمــا قــاده ذلــك التفــصيل إلــى الاســتطر
 .)٣()الكشَّاف ( وهو أثر قد تكررت نظائره في غير موضع من 

                                                        
 هذا التصحيف على ابن المنير الإسـكندري  وما أثبته يقتضيه السياق ، وقد مر) أو يقدر  : (  في المطبوع  )٣(

الانتـصاف ، لابـن المنيـر    :  ينظر . في انتصافه من الكشَّاف ، وعلى أبي حيان النحوي في البحر المحيط    
  .٧/٤٨٦بحر المحيط ، وال٤/١٨٨الإسكندري ، مطبوع على هامش الكشَّاف 

 أرجح ؛ فإنه يشتمل على  - واالله أعلم  –وتفسير الزجاج   : ((  رجح ابن المنير الإسكندري رأي الزجاج فقال         )٤(
ذكر مدة خلق الأقوات بالتأويل القريب الذي قدره ، ومتضمن لما يقوم مقام الفذلكة ، إذ ذكر جملة العدد الذي                    

، وعلى تفسير الزمخشري تكون الفذلكة مذكورة من غيـر  تقـدم تـصريح     هو ظرف لخلقها  وخلق أقواتها       
بجملة تفاصيلها ، فإنه لم يذكر منها سوى يومين خاصة ، ومن شأن الفذلكة أن يتقـدم الـنص علـى جميـع         

ــالى    ــه تع ــة كقول ــى الجمل ــي عل ــأتي ه ــم ت ــصلة ، ث ــدادها مف  S×ÜW~Y±WTÊ ¼ :أع
YàWëHTTVÕWTí xzÜQWTÿKVÖ Á QXîWô<Ö@Ö 
]àWÅ`âWªWè ÖV¢XMÖ %óØSçT`ÅWñW¤ ðÐ<ÕYé 

báW£WWÆ %bàTVÕYÚÜVÒ »  )    الانتصاف ،  :  ينظر    ) . ١٩٦/ سورة البقرة
  . ٤/١٨٨مطبوع على هامش الكشَّاف 

  . ١٨٨/ ٤ الكشَّاف )١(
،  ) ٣٤/التوبـة    ( ١/٤٣٤،   ) ١/النـساء    ( ١/٢٥٢معاني القرآن ، للفـراء      :  ينظر على سبيل التمثيل      )٣(
 ٢/٦ومعاني القرآن وإعرابـه    ). ٨٢/الواقعة   ( ٣/١٣٠،   ) ٤٣/النور   ( ٢/٢٥٦،   ) ٢٢/إبراهيم  (  ٢/٧٦
ــساء (  ــة  ( ٢/٤٤٥،  )١/الن ــرف  ( ٤/٤٢١،  ) ٣٤/ التوب ــد  ( ٥/١٣٠،  ) ٨٨/الزخ ،               ) ٢٧/الحدي
،                   ) ٣٤/التوبــة  (٢٦٨-٢/٢٦٧،  ) ١/النــساء  ( ١/٤٦٢والكــشَّاف  ) . ٢١/الإنــسان  ( ٥/٢٦٢



  ٣٣٩

                                                                                                                                                               
ــراهيم  ( ٥٥١/ ٢ ــور  ( ٣/٢٤٥،  ) ٢٢/إبـــ ــرف  ( ٤/٢٦٨،  ) ٤٣/النـــ ،                           ) ٨٨/الزخـــ
   ) .٢١/الإنسان  ( ٤/٦٧٣،  ) ٢٧/الحديد  ( ٤/٤٨٢،  ) ٨٢/ الواقعة ( ٤٦٩/ ٤



  ٣٣٩

 
بعد هذه الصحبة الطويلة النافعة للفراء والزجاج والزمخـشري ، والرحلـة العلميـة              

معاني القرآن للفراء ، ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج ،             ( الماتعة في رحاب مؤلفاتهم     
   مخشريابقهم في  ، الرحلة التي توخيت منها كشف النقاب عن الأثر النحوي لس          ) والكشَّاف للز

  : لاحقهم ، أضع بين يديك قطفا من ثمار تلك الرحلة
 ـ) معاني القرآن وإعرابـه   (اتضح للباحث تأثر الزجاج في تأليفه        ) ١( معـاني  (بـ

للفراء ، على الرغم من اختلاف مذهبيهما في النحو ، وهذا يدل على تحـرر               ) القرآن  
تقلالية ممن عاصروه من النحـويين  الزجاج الفكري والعلمي ، وانتهاجه أسلوبا اكثر اس   
  .، تمثل في انتقائه الآراء النحوية من كلا المذهبين 

علــى                      ) الكــشَّاف ( تبــين للباحــث أن اتكــاء الزمخــشري فــي تــأليف تفــسيره )   ٢ (
ا بلغ مجمـوع    للزجاج كان كبيرا ، إذ    ) معاني القرآن وإعرابه    ( للفراء ، و    ) معاني القرآن   ( 

موضعا منهـا،    )١٨( صرح بالنقل عن الفراء في    . موضعا   ) ١٠٦٦( مواضع ما نقله عنهما     
في حين بلغ مجموع مواضع ما نقله عن الفراء ولم يصرح           . موضعا   ) ٤٥( وعن الزجاج في  

لـه  وكان مجموع ما صرح بنق     .اموضع ) ٦٦٣(  ، وعن الزجاج   اموضع ) ٣٤٠( بنسبته إليه   
 ) ٢١٨( مواضع ، ومجموع ما لم يصرح بنسبته إليـه،        ) ٥( من المسائل النحوية عن الفراء      

غير مـصرحٍ   موضعا  ) ٣٥١(و ه إليه ،  تا بنسب  مصرح اموضع ) ٢٧( وعن الزجاج . موضعا
  . بنسبته إليه

 ـ          ةعلل الباحث عزوف الزمخشري عن نسب     )٣( ك  ما نقله من آراء إلى أصحابها ، بـشهرة تل
أو أن الزمخشري قصد إغفال نـسبة بعـض الآراء إلـى            ،  الآراء ، وشيوع العلم بأصحابها      

 امن جهة ، ودر) الكشَّاف (  لتزاحم الأسماء في مؤلفه     اكًأصحابها تدارلأن ينعت بأنه رجـل  ء 
على أن الباحث قد التمس له العذر في ذلك بأنه قد حافظ على جـوهر        . جماعة من جهة ثانية     

وإن فاتـه   . دة التي نقلها ، وحاول إحاطة القراء بما حصله من علوم مسموعة أو مكتوبة               الما
 يتـداركون الأمـر   – اليوم –نسبة ما تحصل عليه من آراء إلى أصحابها ، فها هم طلبة العلم       

  .  تلك الآراء إلى أصحابها ةفينوبون عنه في نسب
 )٤ (   مجتهـد غيـر         الدكتور فاضل السامرائي   ما ذهب إليه   الباحث   رد مخشريمن أن الز 

     من سـورة القلـم ، والآيـة        ) ٢( ية  الآتفسيره  :  ، هما    ذهب إليه مقلد ، إذ ضرب مثالين لما       
 )٣ (             مخـشريأثبـت الباحـث أن     . من سورة الأنبياء ، إذ جعلهما من طراز اجتهادات الز

 الزجاج لهما ، بل هو توجيه الزجاج بعينه؛         مستمد من توجيه  الآيتين  توجيه الزمخشري لهاتين    



  ٣٤٠

وقد أغفلَ الزمخشري نسبته إليه ، مثلَما أغفلَ الدكتور فاضل السامرائي الاطـلاع علـى رأي           
 مخشريمن اجتهادات الز هاج في معاني القرآن وإعرابه ، فعدجالز .  

ثـرِ المـصطلح النَّحـوي الكـوفي فـي                               ثبتَ للباحثِ من خـلال التَّتبـعِ الـدقيق لأ           )٥(
، أن  ) الكـشَّاف   ( للفراء ، في المصطلح النَّحوي عنـد الزمخـشري فـي            ) معاني القرآن   ( 

إلـى  ) الكـشَّاف   ( الزمخشري قد اعتد ببعض المصطلحات الكوفية في النَّحو ، وأوردها في            
وقد وجد الباحثُ أن أبا إسحاق الزجاج الـذي انتهـى           . ت البصرية   جانب اعتداده بالمصطلحا  

إليه علم البصريين والكوفيين ، على حد  قول الأستاذ الدكتور محمد صالح التكريتي ، بتلمذتِهِ                
 ـ              د سـبق   لثعلب شيخ النَّحويين الكوفيين، وللمبرد شيخ النَّحويين البصريين ، في عـصره ، ق

الزمخشري إلى استعمال المصطلحات الكوفية في النَّحو إلى جانب المـصطلحات البـصرية ،        
  .وليس ببعيد أن يكون الزمخشري قد ائتثر الزجاج في استعمالها 

أقدم الزمخشري على تغيير النُّصوص التي نقلها عن الفراء والزجاج ، مما يتعـارض              ) ٦(
ولا .  لتَّتفق ومعتقدات المعتزلة     – بالحذف أو بالزيادة     – ، وتحويرها    لياتزعول مذهبه الا  وأص

شك في أن ما يحدثه من تغيير في تلك النُّصوص المنقولة عن الفراء أو الزجـاج يعـد مـن                    
ن غير تغييـر  المآخذ عليه ، لأن الأمانة العلمية تقتضي أن يعرض النَّص كما قاله صاحبه ، م           

  .أو تحوير 
تبين للباحث انتفاع الزمخشري بمـا سـاقه الفـراء والزجـاج فـي كتابيهمـا فـي                                         ) ٧(
، من الشواهد النَّحوية المتمثلة في شواهدهما من القرآن الكريم ، والقراءات            ) معاني القرآن   ( 

عرب الفصحاء شعره ونثره ، التي احتجـا بهـا علـى            القرآنية ، والحديث الشريف ، وكلام ال      
               المستنبط مـن الـنَّص وية من أجل توثيق القاعدة النحوية وتأصيل الحكم النَّحويالمسائل النَّح

وقـد  . القرآني ، والحجاج به في رد الخلافات النَّحوية ، أو التمثيل لغرض التبيين والتوضيح               
شاهدا ، كان حصيلة ما نقله عن الفراء         ) ٢١٨( من تلك الشواهد    بلغ مجموع ما ائتثرهما فيه      

  .شاهدا  ) ١٢١( شاهدا ، وعن الزجاج  ) ٩٧( منها 
تابع الزمخشري الفراء والزجاج في نسبة بعض القراءات القرآنية ، ولا سيما المحكمة               ) ٨(

       ف أو الـشُّذوذ ،            المتواترة منها ، عند تعارضها مع القواعد النَّحعة ، إلى الخطـإ أو الـضوي
     لَعمـري تلـك سـنَّة ليـست مرضـيةً ،           . والدافع إلى ذلك التَّمسك بالقياس أكثر من السماع         
  .فَفَتْح باب الطَّعن في القراءات أمر مرغوب عنه 

تهم الفائقة ، من خـلال      أَولَى الفراء والزجاج والزمخشري دلالات الآيات القرآنية عناي        ) ٩(
الإحاطة بالمعاني المحتملة للألفاظ والتراكيب ، بتقليب ما يجتهدون فيه ويفترضونه مـن آراء              

  وكـان هـذا    . على الأوجه التي تحتملها العربية ، وغايتهم من ذلك زيادة الإيضاح والتَّبيـين              
  



  ٣٤١

  وجيه النَّحـوي بـالمعنى مـن       الأسلوب سببا في تعدد الأوجه الإعرابية من جهة ، وارتباط الت          
 ولابد. جهة ثانية ؛ فالوجه النحوي الذي يتفق والمعنى القرآني موسوم بالفضل ، وله الصدارة               

  .ثر في اللاحق أأن يكون للسابق منهم 
دائرة معارف الزجاج ، إذ أودعه جل ما انتهى         ) ي القرآن وإعرابه    معان (يمثل كتاب     ) ١٠(

ءات ، والإعراب ، والمعاني ، والتفسير والتأويل ، وقواعد النحو واللغـة ،              إليه علمه في القرا   
وهو شاهد على سعة افقه وغزارة علمـه ، وتمثلـه لآي            . والعلل والشواهد ، وأقوال العلماء      

ومن خلاله تجد الزجاج عالما مجتهدا ، وناقدا بارعـا يـوازن   . القرآن الكريم على نحو دقيق  
ا ، ولا يتوانى من      آخر ، ويختار ما يراه قوي      ف ، ويقبل قسما ويرد    ح ويضع  فيرج بين الآراء ،  

   ة حتى قال     الإدلاء برأي جديد مؤيا بالحجوكـان ذلـك       ) .علـم   أ واالله   –والذي عندي   : ( د
، )معاني القـرآن  (مبعث عناية الزمخشري به ، فكان له الحظوة من بين المؤلفات الأخرى في              

  . موضع   ) ٧٠٠( الزمخشري منه اكثر من نقول بلغت مواضع إذ 
بل كان له موقفه أيضا،     ما، الزجاج وغيره   الفراء و  لم يكن الزمخشري مجرد ناقل لآراء     ) ١١(

سكت عن ذلك كلـه ، كأنَّـه        ربما  ، و ف  وأخرى يضع د  ، وتارة يؤي  ح  وتارة يرج ئ  فتارةً يخطِّ 
ولهذه الوقفات أسباب يرجع بعضها إلى تأثير عقيدة الاعتزال في توجيه            . ارتضى الرأي وقبله  

ما ينقله ليتلاءم وتلك العقيدة، ويرجع بعضها الآخر إلى تنوع ثقافاته ، وبراعتـه فـي علـوم                  
  .شتَّى، فينطبع ما ينقله بمعالم شخصيته 

  

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام 
 .نبياء والمرسلين على خاتم الأ



  ٣٤٢

 
 )١(   

  المطبوعة
  )أ ( 

تحقيق الـدكتور   ( .   ه٤٣٧ت ( طالب القيسي    أبي محمد مكي بن لأبي الإبانة عن معاني القراءات ، .١
  . م ١٩٦٠عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، مطبعة الرسالة ، القاهرة ، 

مطبعة التعليم العـالي ،  ، بد الرحمن العبيدي أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربية ، للدكتور رشيد ع        .٢
  . م١٩٨٨بغداد ، 

أبو زكريا الفراء ومذهبة في النحو واللغة ، للدكتور احمد مكي الأنـصاري ، مطبوعـات المجلـس                   .٣
  . م ١٩٦٤ -   ه١٣٨٤الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، القاهرة ، 

ربعة عشر ، للشيخ احمد بن محمد الـدمياطي الـشهير بالبنـاء                 إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأ      .٤
  ) .ت . د ( ، تصحيح الشيخ علي محمد الضباع ، دار الندوة الجديدة بيروت ، لبنان  (   ه١١١٧ت  ( 
 الندوة الجديـدة ،     ، دار   (     ه ٩١١ت  ( الإتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي            .٥

  . م ١٩٥١ -   ه ١٣٧٠بيروت ، 
اثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية ، لبعد القادر عبد الـرحمن          .٦

  . م١٩٨٦ -   ه١٤٠٦السعدي ، مطبعة الخلود ، بغداد ، ط ، 
اثر القرآن والقراءات في النحو العربي ، للدكتور محمد سمير نجيـب اللبـدي ،دار الكتـب الثقافـة                    .٧

  . م ١٩٧٨ ، ١ويت، ط الك
تحقيق محمد طه ومحمد عبد المـنعم   (   ه٣٦٨ت ( سعيد السيرافي   لأبي أخبار النحويين البصريين ، .٨

  . م ١٩٥٥ -   ه١٣٧٤خفاجي ، مطبعة البابي الحلبي ، مصر ، 
،  (   ه٧٤٥ت  ( الأندلـسي   النحويحيان محمد بن يوسف   لأبي ارتشاف الضرب من لسان العرب ، .٩

 مطبعة المدني ، القاهرة     ٣ ، ج    ٢ مطبعة النسر الذهبي ، ج       ١اس ، ج    منحمد ال أكتور مصطفى   تحقيق الد 
  . م ١٩٨٩ – ١٩٨٤ ، ١ط
،  (   ه١٠٩٦ت ( ارتقاء السيادة في علم اصول النحو ، للشيخ يحيى الـشاوي المغربـي الجزائـري         .١٠

ر للطباعة والنشر طبع مطبعـة      تقديم وتحقيق الدكتور عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي ، نشر دار الانبا           
  . م ١٩٩٠ -   ه١٤١١ ، ١النواعير ، العراق ، الرمادي ، ط

  . م ١٩٦٥ -   ه١٣٨٥ أساس البلاغة ، للزمخشري ، دار صادر ، بيروت ،  .١١
 أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ، للدكتور قيس اسماعيل الأوسي ، بيت الحكمـة ، بغـداد،                   .١٢

  . م ١٩٨٨



  ٣٤٣

، تحقيق محمـد حـسين شـمس     (   ه٥٧٧ت ( البركات كمال الدين الأنباري      لأبي ية ، سرار العرب أ  .١٣
  . م ١٩٩٧ -   ه١٤١٨ ، ١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طالدين

، تحقيق عبد الرؤوف      (     ه ٩١١ت  ( الأشباه والنظائر في النحو ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي            .١٤
  . م ١٩٧٥ -   ه ١٣٩٥سعد ، دار المعارف ، مصر ، 

، تحقيق احمد محمد شاكر وعبد الـسلام   (   ه٢١٦ت ( الاصمعيات ، لعبد الملك بن قريب الاصمعي         .١٥
  . م ١٩٦٤ ، ٢هارون ، دار المعارف ، مصر ، ط 

  . م ١٩٨٨الاصول ، لتمام حسان ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،  .١٦
   .١٩٧٣القلم ، بيروت ، اصول التفكير النحوي ، للدكتور علي ابو المكارم ، دار  .١٧
  . م ١٩٣٣ -   ه١٣٥٢اصول الفقه ، للشيخ محمد الخضري بك ، المطبعة الرحمانية ، مصر ،  .١٨
، تحقيق الدكتور عبد الحـسين        (     ه ٣١٦ت  ( بكر محمد بن سهل البغدادي       لأبيالاصول في النحو ،    .١٩

  . م ١٩٧٣ -  ه١٣٩٣الفتلي ، مطبعة النعمان ، النجف الاشرف ، 
عبد االله الحسين بن احمـد المعـروف بـابن خالويـه                     لأبيثلاثين سورة من القرآن الكريم ،     اعراب   .٢٠

  . م ١٩٦٤، دار الكتب المصرية للطباعة ، القاهرة ،  (   ه٣٧٠ت ( 
، تحقيـق الـدكتور       (     ه ٣٣٨ت  ( جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل النحاس         لأبي اعراب القرآن ،   .٢١

  . م ١٩٨٥ -   ه١٤٠٥ ، ٢الكتب ، مكتبة النهضة العربية طزهير غازي زاهد  عالم 
ير الـدين   خالاعلام ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، ل             .٢٢

  . م ١٩٧٩الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 
، تقـديم   (   ه٥٧٧ت ( البركات كمال الدين بن محمـد الانبـاري       بيلأالإغراب في جدل الاعراب ،     .٢٣

  .  م ١٩٧١ -   ه١٣٩١ ، ٢وتحقيق سعيد الأفغاني ، دار الفكر ، بيروت ، ط 
، قدم له وضبطه      (     ه ٩١١ت  ( الاقتراح في علم اصول النحو ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي             .٢٤

 ١ابلس ط   وشرحه وعلق حواشيه وفهرسه الدكتور احمد سليم الحمصي والدكتور محمد احمد قاسم ، طر             
  . م ١٩٨٨

 ضياء الدين أبو السعادات هبة االله بن علي بـن حمـزة العلـوي                      ،الأمالي الشجرية ، لابن الشجري       .٢٥
  ) .ت . د ( ، دار المعرفة ، بيروت ،  (   ه٥٤٢ت ( 
، دار الكتب العلمية ، بيـروت ،          (     ه ٣٥٦ت  ( علي إسماعيل بن القاسم البغدادي       لأبيأمالي القالي ،   .٢٦
  ) .ت . د ( بنان ل
، تحقيق محمد أبـو   (    ه ٦٤٦ت  ( الحسن علي بن يوسف القفطي       لأبي إنباه الرواة على أنباه النحاة ،      .٢٧

  . م ١٩٥٥ -   ه١٣٧٤ ، ١الفضل إبراهيم ، دار الكتب المصرية للطباعة القاهرة ، ط 
ش الكـشَّاف ، دار  ، مطبوع على هـام  (   ه٦٨٣ت ( الانتصاف ، للشيخ احمد بن المنير الاسكندري    .٢٨

  . م ١٩٤٧ -   ه١٣٦٦الكتاب العربي ، بيروت ، 



  ٣٤٤

، تقديم وتعليق عبد االله عمـر البـارودي ، مركـز              (     ه ٥٦٢ت  ( منصور السمعاني    لأبينساب ، لأا .٢٩
  . م ١٩٨٩ ، ١الخدمات والابحاث الثقافية ، دار الجنان ، ط 

البركات كمال الدين بـن   لأبي يين ،نصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوف   لإ ا .٣٠
  ) .ت . د ( ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة دار الفكر  (   ه٥٧٧ت ( نباري لأمحمد ا

محمـد عبـد االله بـن يوسـف بـن هـشام الانـصاري                                لأبـي  المسالك الى الفية بن مالك ،      حضوأ .٣١
  . م ١٩٨٢دي ، دار العلوم الحديثة ، بيروت ، لبنان ، تعليق عبد المتعال الصعي (   ه٧٦١ت ( 
، تحقيـق     (     ه ٣٣٧ت  ( سـحاق الزجـاجي     إالقاسم عبد الرحمن بن      لأبي يضاح في علل النحو ،    لإا .٣٢

  . م ١٩٧٣ -   ه١٣٩٣ ، ٢الدكتور مازن المبارك ، دار النفائس ، بيروت ، ط 
  )ب ( 

حيـاء  إ، دار   (     ه ٧٤٥ت   ( الاندلـسي  النَّحويي  حيان محمد بن يوسف بن عل      لأبي البحر المحيط ،   .٣٣
  . م ١٩٩٠ -   ه١٤١١ ، ٢التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط 

، دار الفكـر ، بيـروت ، لبنـان ،                (     ه ٧٧٤ت  ( الفداء بن كثير الدمـشقي       لأبي البداية والنهاية ،   .٣٤
  . م ١٩٧٨ -   ه١٣٩٨

 ، للدكتور حسين محمد محمـد حـسن ، دار المعرفـة             ) القرآن الكريم    –الجملة العربية   ( البدل في    .٣٥
  . م ١٩٨٩ ، ١الجامعية ، الاسكندرية ، ط 

، تحقيق محمد ابـو    (    ه ٧٩٤ت  ( البرهان في علوم القرآن ، لبدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي              .٣٦
  . م ١٩٥٧الفضل ابراهيم ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 

تحقيق ،    (     ه ٩١١ت  ( ويين والنحاة ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي         بغية الوعاة في طبقات اللغ     .٣٧
  .) ت .د (ة ، بيروت ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصري

، مطبعـة     (     ه ٩١١ت  ( لفية ، لجلال الدين عبد الـرحمن الـسيوطي          لأالبهجة المرضية في شرح ا     .٣٨
   .  ه١٣٤٤. بهامش شرح ابن عقيل . مصطفى البابي الحلبي 

، تحقيق    (     ه ٥٧٧ت  ( نباري  لأالبركات كمال الدين بن محمد ا      لأبيعراب القرآن ،  إالبيان في غريب     .٣٩
                      الدكنور طـه عبـد الحميـد طـه ومراجعـة مـصطفى الـسقا ، دار الكاتـب العربـي ، القـاهرة ،                       

  . م ١٩٦٩ -   ه١٣٨٩
  )ت ( 

، عربية الدكتور عبد الحليم النجار ، دار المعـارف دب العربي ، لكارل بروكلمان ، نقله الى اللأتاريخ ا  .٤٠
  . م ١٩٦١مصر ، 

حمد بن الخطيب البغدادي   أبكر   لأبي،  (     ه ٤٦٣( سيسها حتى نهاية    أو مدينة السلام منذ ت    أتاريخ بغداد    .٤١
  ) .ت . د ( دار الفكر ، بيروت  (   ه٤٦٣ت ( 
بو المكـارم ، دار المعـارف ،   أكتور علي واخر القرن الثاني الهجري ، للدأتاريخ النحو العربي حتى     .٤٢

  . م ١٩٧١ -   ه١٣٩١ ، ١القاهرة ، ط 



  ٣٤٥

، شرحه ونشره السيد احمد       (     ه ٢٧٦ت  ( محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة         لأبيتاويل مشكل القرآن ،    .٤٣
  . م ١٩٧٣ -   ه١٣٩٣ ، ٢صقر ، دار التراث ، القاهرة ، ط 

، تحقيـق   (   ه١٢٠٥ت ( لدين محمد مرتضى الحـسيني  تاج العروس من جواهر القاموس ، لمحب ا  .٤٤
  . مجموعة من الباحثين المعاصرين ، طبعة الكويت 

، تحقيـق علـي       (     ه ٦١٦ت  ( البقاء عبد االله بن الحسين العكبـري         لأبيالتبيان في اعراب القرآن ،     .٤٥
  . م ١٩٧٦محمد البجاوي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 

،   (     ه ٧٦١ت  ( محمد عبد االله بن بـن هـشام الانـصاري            لأبي وتلخيص الفوائد ،   تخليص الشواهد  .٤٦
  . م ١٩٨٦ ، ١تحقيق وتعليق الدكتور عباس مصطفى الصالحي ، المكتبة العربية بيروت ، ط 

،  )  ه ٦٧٢ت  (عبد االله محمد جمال الدين بن مالك         لأبي ،) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد     ( التسهيل   .٤٧
  . م ١٩٦٧دم له محمد كامل بركات ، دار الكاتب العربي ، مصر ، حققه وق

، وضـع حواشـيه       (     ه ٨١٦ت  ( الحسن علي بن محمد علي الحسيني الجرجـاني          بيلأالتعريفات ،  .٤٨
  . م ٢٠٠٠ -   ه١٤٢١ ، ١وفهارسه محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

 ،  ١، المطبعة العامرة الـشرقية ، ط          (     ه ٦٠٦ت  ( للفخر الرازي   ) يب  مفاتيح الغ (  التفسير الكبير    .٤٩
   .  ه١٣٢٤

  ) .ت . د (  ، ١التفسير والمفسرون ، للدكتور محمد حسين الذهبي ، دار القلم ، بيروت ، ط  .٥٠
، تحقيق عبد السلام هارون ، راجعه محمد علي           (     ه ٣٧٠ت  ( منصور الازهري    لأبيتهذيب اللغة ،   .٥١

  . م ١٩٦٤ -   ه١٣٨٤ دار الكتب المصرية ، النجار ،
، تحقيق اوتوبرتزل ،      (     ه ٤٤٤ت  ( عمرو عثمان بن سعيد الداني       لأبي التيسير في القراءات السبع ،     .٥٢

  .في مكتبة المثنى ، بغداد  ) ١٩٣٠استانبول ( مصورة عن طبعة 
  )ج ( 

 ـ     لأبيجامع البيان في تفسير آي القرآن ،       .٥٣ ، دار الفكـر   (    ه ٣١٠ت  ( ري  جعفر محمد بن جرير الطب
  . م ١٩٨٨ -   ه١٤٠٨بيروت ، 

، تصحيح احمـد عبـد        (     ه ٦٧١ت  ( عبد االله محمد بن احمد القرطبي        لأبي الجامع لاحكام القرآن ،    .٥٤
  . م ١٩٦٧ -   ه١٣٨٧ ، ٣العليم البردوني ، دار الكتاب العربي ، ط 

الزجاجي ، تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد ،        القاسم عبد الرحمن بن اسحاق       لأبي الجمل في النحو ،    .٥٥
  . م ١٩٨٠ ، ٣مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 

، دار صـادر ،     (     ه ٣٢١ت  ( بكر محمد بن الحسن الازدي المعروف بابن دريد          لأبيجمهرة اللغة ،   .٥٦
   .١٩٧١ ، ١بيروت ط 

، تحقيق الـدكتور فخـر      )      ه ٧٤٩ت  ( الجنى الداني في حروف المعاني ، للحسن بن قاسم المرادي            .٥٧
  . م ١٩٨٣ ، ٢الدين قباوه والاستاذ محمد نديم فاضل ، دار الافاق الجديدة ، بيروت ، ط 

  



  ٣٤٦

  )ح ( 
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، لمحمد بـن مـصطفى الـدمياطي المعـروف بالخـضري                              .٥٨

  . م ١٩٥٣، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ،  (   ه١٢٨٧ت ( 
،   (     ه ١٢٠٦ت  ( بان على شرح الاشموني ، لاحمد بن محمد بن علي المعروف بالصبان             حاشية الص  .٥٩

  ) .ت . د ( دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي ، مصر 
، عيسى البـابي الحلبـي ، مـصر                   ةحاشية محمد الامير على مغني اللبيب ، دار احياء الكتب العربي           .٦٠

  ) .ت . د ( 
مرزوقي على تفسير الكشَّاف ، للشيخ محمد عليان المرزوقي ، مطبوع بهامش الكشَّاف ، دار               حاشية ال  .٦١

  . م ١٩٤٧ -   ه١٣٦٦الكتاب العربي ، 
، تحقيـق علـي النجـدي         (   ه ٣٧٧ت  ( علي الفارسي النحوي     لأبي الحجة في علل القراءات السبع،     .٦٢

  .م١٩٨٣ شلبي، الهيأة المصرية العامة للكتاب ناصف، والدكتور عبد الحليم النجار ، والدكتور عبد الفتاح
،  (   ه٣٧٠ت ( عبد االله الحسين بن احمد المعروف بـابن خالويـه    لأبي الحجة في القراءات السبع ،    .٦٣

  . م ١٩٧١تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق ، بيروت ، 
، تحقيـق الـدكتور ابـراهيم         (     ه ٣٨٤ت  ( الحدود في النحو ، لعلي بن عيسى بن عبد االله الرماني             .٦٤

  . م ١٩٨٤السامرائي ، دار الفكر ، عمان ، 
الحديث النبوي الشريف واثره في الدراسات اللغوية والنحوية ، للدكتور محمـد ضـاري حمـادي ،                  .٦٥

  . م ١٩٨٢ ، ١مؤسسة المطبوعات العربية ، بيروت ، ط 
  )خ ( 

، تحقيـق   (   ه١٠٩٣ت (  القادر بن عمر البغدادي لب لباب لسان العرب ، للشيخ عبد      خزانة الادب و   .٦٦
وشرح عبد السلام هارون ، مطابع الهيأة المصرية العامة للكتاب ، نشر مكتبة الخانجي بالقـاهرة ، ودار                  

  .  م١٩٧٧الرفاعي بالرياض ، 
، تحقيق محمد علـي النجـار ، دار الـشؤون     (   ه٣٩٢ت ( الفتح عثمان بن جنّي      لأبيالخصائص ،  .٦٧

  . م ١٩٩٠قافية العامة ، بغداد ، الث
  )د ( 

  . م ١٩٨٠الدراسات اللغوية عند العرب ، للدكتور محمد حسين ال ياسين ، مكتبة الحياة ، بيروت ،  .٦٨
الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، للدكتور فاضل صالح الـسامرائي ، مطبعـة الارشـاد ،         .٦٩

  . م ١٩٧١بغداد ، 
، مطبعـة كردسـتان       (     ه ١٣٣١ت  ( الهوامع ، لاحمد بن الامين الشنقيطي       الدرر اللوامع على همع      .٧٠

   .  ه١٣٢٨ ، ١العلمية ، ط 
  . م١٩٧٤ديوان الاعشى ، تحقيق الدكتور محمد محمد حسين ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  .٧١



  ٣٤٧

، مـصر ،  ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي ، تحقيق محمد أبو الفضل ابـراهيم ، دار المعـارف                .٧٢
  .   م ١٩٦٤ ، ١مصر ، ط 

  . م ١٩٦٠خازم الاسدي ، تحقيق الدكتورة عزة حسن ، دمشق ،  أبي  ديوان بشر بن .٧٣
  . م ١٩٦٤ديوان جرير ، دار صادر ، بيروت ،  .٧٤
  . م ١٩٨٤ ، ١ديوان حاتم الطائي ، مكتبة الهلال ، بيروت ، ط  .٧٥
اجعة حسن كامل الصيرفي ، طبع الهيأة       ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق الدكتور سيد حنفي حسنين ، م            .٧٦

  . م ١٩٧٤ -   ه١٣٩٤المصرية العامة للكتاب ، 
  .  م ١٩٦٠سلمى ، تحقيق كرم البستاني ، دار صادر ، بيروت ،  أبي ديوان زهير بن .٧٧
  . م ١٩٧١ديزان زيد الخيل ، جمع وتحقيق الدكتور نوري القيسي ، مطبعة النعمان بالنجف ،  .٧٨
  . م ١٩٣١، دار الكتب المصرية ،) جران العود (  الملقب بـ ديوان عامر بن الحارث .٧٩
  . م ١٩٦٦ديوان الفرزدق ، عني بجمعه عبد االله الصاوي ، دار صادر ،  .٨٠
  . م ١٩٥٠ديوان الهذليين ، نشر الدار القومية للطباعة والنشر ، دار الكتب المصرية ،  .٨١

  )ر ( 
 تحقيق الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف ،        ،  (   ه ٥٩٢ت  ( الرد على النحاة ، لابن مضاء القرطبي         .٨٢

  . م ١٩٨٨ ، ٣ط 
  . م ١٩٧٦ للدكتور محمد عيد ، عالم الكتب ، القاهرة ، –الرواية والاستشهاد باللغة  .٨٣
الفـضل شـهاب الـدين الآلوسـي                      لأبـي يم والـسبع المثـاني ،  ظ القرآن العرروح المعاني في تفسي   .٨٤

  . م ١٩٧٨ر ، بيروت ، ، دار الفك (   ه١٢٧٠ت ( 
  )ز ( 

الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد الجـوزي                           لأبي زاد المسير في علم التفسير ،      .٨٥
  . م ١٩٦٤ -   ه١٣٨٤ (   ه٥٩٧ت ( 
  . م ١٩٦٦ ، ١الزمخشري، للدكتور احمد محمد الحوفي ، دار الفكر العربي ، ط  .٨٦
٨٧. مخشريا    الزرا ومفسمرتضى آية االله زاده الشيرازي ، دار الثقافة للطباعة والنـشر بالقـاهرة             ، ل لغوي

  . م ١٩٧٧
  )س ( 

، تحقيـق     (     ه ٣٢٤ت  ( بكر احمد بن موسى المعروف بـابن مجاهـد           لأبي السبعة في القراءات ،    .٨٨
  . م ١٩٧٢الدكتور شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر ، 

  )ش ( 
الفلاح عبد الحي بن احمد المعروف بابن العمـاد الحنبلـي                    لأبي شذرات الذهب في اخبار من ذهب ،       .٨٩

  . م ١٩٧٩ ، ٢، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  (   ه١٠٨٩ت ( 



  ٣٤٨

، تحقيـق محمـد       (     ه ٧٦٩ت  ( شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك ، لبهاء الدين عبد االله بن عقيل                .٩٠
  . م ١٩٥٥ ، ٣وت ، ط محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتاب العربي ، بير

شرح ابيات المغني ، لعبد القادر بن عمر البغدادي ، تحقيق عبد العزيز رباح واحمد يوسف الـدقاق،                   .٩١
  . م ١٩٧١دار المأمون للتراث ، دمشق ، 

، دار احيـاء الكتـب    (   ه٩٢٩ت ( شرح الاشموني على الفية ابن مالك ، لنور الدين علي بن محمد           .٩٢
  ) .ت . د (  الحلبي العربية ، عيسى البابي

  ).ت.د(، دار احياء الكتب العربية  (  ه٩٠٥ت ( شرح التصريح على التوضيح ، لخالد الازهري  .٩٣
   .  ه١٣٥٣شرح ديوان جرير ، شرح محمد اسماعيل الصاوي ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة  .٩٤
 ، بغـداد مكتبـة النهـضة        ، شرحه ابراهيم جزيني    (     ه ٤١ت  ( شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري        .٩٥

  ) .ت . د ( 
، دار الكتـب      (     ه ٦٨٦ت  ( شرح الرضي على الكافية ، لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي             .٩٦

  ) .ت . د ( العلمية ، بيروت 
، مطبـوع     (     ه ٨٥٥ت  ( محمد محمود بن احمد المعـروف بـالعيني          لأبي شرح الشواهد للعيني ،    .٩٧

  ) .ت .د ( ار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي بهامش شرح الاشموني ، د
، منشورات مكتبة الحيـاة ،   (   ه٩١١ت  ( شرح شواهد المغني ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي           .٩٨

  . م ١٩٦٦بيروت ، 
)            ابـن مالـك     ( عبد االله محمد بن عبـد االله المعـروف بــ             لأبيشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ،      .٩٩

  . م ١٩٧٧، تحقيق الدكتور عدنان الدوري ، طبعة وزارة الاوقاف ، بغداد ،  (   ه٦٧٢ت ( 
،  (   ه٧٦١ت ( محمد عبد االله بن يوسف بن هشام الانـصاري        لأبي شرح قطر الندى وبلّ الصدى ،      .١٠٠

  . م ١٩٦٣ -   ه١٣٨٣ ، ١تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط 
،  (   ه٦٧٢ت ) ( ابـن مالـك   ( عبد االله محمد بن عبد االله المعروف بـ  لأبي الكافية الشافية ،  شرح   .١٠١

  . م ١٩٨٢ ، ١تحقيق الدكتور عبد المنعم احمد هريدي ، دار المامون للتراث ، الرياض ، ط 
 ، مكتبـة النهـضة ،     )  هـ   ٦٤٦ت( عبد االله الحسين بن احمد الزوزني      لأبي شرح المعلقات السبع ،    .١٠٢

  .بغداد 
، عالم الكتب ، بيروت        (     ه ٦٤٣ت  ( شرح المفصل ، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي             .١٠٣
  ) .ت . د ( 
، تحقيـق   (   ه٦٤٣ت ( شرح الملوكي في التصريف ، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي   .١٠٤

  .  م ١٩٧٣ -   ه١٣٩٣ ، ١الدكتور فخر الدين قباوة ، حلب ، ط 
  . م١٩٧٦ ، ١واهد والاستشهاد في النحو ، لعبد الجبار علوان النايلة ، مطبعة الزهراء بغداد ، ط الش .١٠٥

  
  



  ٣٤٩

  )ص ( 
،  (   ه٣٩٥ت ( الحسين احمد بـن فـارس ،     لأبي الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ،         .١٠٦

  . م ١٩٦٣تحقيق مصطفى الشويمي ، بيروت ، 
، تقديم   )   ٢٥٦ت  ( الحسن البخاري    أبي عبد االله محمد بن    لأبي )جامع الصحيح   ( صحيح البخاري    .١٠٧

  ) .ت . د ( احمد محمد شاكر ، دار احياء التراث العربي ، بيروت 
،  (    ه ٤٠٠ت  ( نصر اسماعيل بن حمـاد الجـوهري         لأبي،) تاج اللغة وصحاح العربية     ( الصحاح   .١٠٨

  . م ١٩٧٦تحقيق احمد عبد الغفور عطار ، دار الكتاب العربي ، مصر ، 
، ضـبط طبعـه       (     ه ٢٦١ت  ( الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري        لأبي صحيح مسلم ،   .١٠٩

 ،  ١وحقق نصوصه محمد فؤاد عبد الباقي ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ط                   
  . م ١٩٥٥

  )ط ( 
، تحقيق محمـود محمـد شـاكر ،         )      ه ٢٣١ت  ( طبقات فحول الشعراء ، لمحمد بن سلام الجمحي          .١١٠

  . م ١٩٧٤ -   ه١٣٩٣مطبعة المدني القاهرة ، 
١١١.  اء      ( اء  طبقات القرمحمد بن محمد الدمـشقي المعـروف       لشمس الدين   ،  ) غاية النهاية في طبقات القر
 ، ٢دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، ط           ، عني بنشره برجـستراسر ،       (     ه ٨٣٣الجزري ت   ابن  ( ـب

  . م ١٩٨٠ -  ه١٤٠٠
، تحقيق محمد ابـو       (     ه ٣٧٩ت  ( بكر محمد بن الحسن الزبيدي       لأبي  طبقات النحويين واللغويين ،    .١١٢

  . م ١٩٥٤الفضل ابراهيم ، مصر ، 
  )ع ( 

 العربية ، دراسات في اللغة واللهجات والاساليب ، ليوهان فك ، ترجمة وتحقيق الدكتور عبد الحلـيم                  .١١٣
  . م ١٩٥١ -   ه١٣٧٠النجار ، دار الكتاب العربي ، 

 ـ     لأبـي   العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقـده ،        .١١٤ ن رشـيق الازدي القيروانـي                       علـي الحـسن ب
  . م ١٩٧٢ ، ٤، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، ط  (   ه٤٥٦ت ( 
طـاهر اسـماعيل بـن خلـف المقـرئ الانـصاري الاندلـسي                               لأبي العنوان في القراءات السبع ،     .١١٥
 ،  ١زاهد ، الدكتور خليل العطية ، عالم الكتب ، بيـروت ، ط              الدكتور زهير   : ، تحقيق     (     ه ٤٥٥ت  ( 

  . م ١٩٨٥ -   ه١٤٠٥
، تحقيـق الـدكتور ابـراهيم     (    ه ١٧٥ت  ( عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيـدي         لأبي،    العين .١١٦

  . م ١٩٨٤-١٩٨٠السامرائي والدكتور مهدي المخزومي ، وزارة الثقافة والاعلام ، 
  

  )ف ( 



  ٣٥٠

، تحقيـق رضـا       (     ه ٣٨٥ت  ( يعقوب المعروف بابن النديم      أبي الفرج محمد بن   لأبي  الفهرست ،  .١١٧
  . م ١٩٧١تجدد ، طهران ، 

  .  م ١٩٦٤ ، ٣ أصول النحو ، لسعيد الافغاني ، مطبعة دمشق ، طفي .١١٨
  )ق ( 

   م ١٩٦٦القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث،للدكتور عبد الصبور شاهين،دار العلم، القاهرة، .١١٩
   م ١٩٦٨القرآن الكريم واثره في الدراسات النحوية،للدكتورعبد العال سالم مكرم،دار المعارف،مصر،  .١٢٠
س النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة ، لمحمد عاشور السويح ، الـدار الجماهيريـة للنـشر                 القيا .١٢١

  . م ١٩٨٦ ، ١علان  ، ليبيا ، ط لإوالتوزيع وا
  )ك ( 

، مطبـوع     (     ه ٨٥٢ت  ( الكافي الشافي في تخريج احاديث الكشَّاف ، للحافظ ابن حجر العـسقلاني              .١٢٢
  . م ١٩٤٧ -   ه١٣٦٦ بهامش الكشَّاف ، دار الكتاب العربي ،

، مؤسـسة المعـارف ،       (     ه ٢٨٥ت  ( العباس محمد بن يزيد المبرد       لأبي الكامل في اللغة والادب ،     .١٢٣
  . م ١٩٨٥ -   ه١٤٠٥بيروت ، 

، تحقيق عبد الـسلام       (     ه ١٨٠ت  ( بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه          لأبي الكتاب ،  .١٢٤
  .م  ١٩٨٣ ، ٣هارون ، عالم الكتب ، ط 

القاسم محمود بن عمر     لأبي الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل ،           .١٢٥
مخشريحمـد ، دار الكتـاب العربـي ،            أ، رتبه وضبطه وصححه مصطفى حـسين          (     ه ٥٣٨ت  ( الز

  . م ١٩٤٧ -   ه١٣٦٦
ويـل ، للزمخـشري ، طبعـة دار    الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأ   .١٢٦

  ) .ت . د ( المعرفة ، بيروت ، لبنان 
الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل ، للزمخشري ، تحقيـق عبـد                  .١٢٧

  . م ٢٠٠١ -   ه١٤٢١ ، ٢الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط 
الـب القيـسي ،                   ط أبـي  محمد مكي بـن    لأبي ها وحججها ،  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعلل      .١٢٨
، تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان ، مطبوعـات مجمـع اللغـة العربيـة بدمـشق ،             (    ه ٤٣٧ت  ( 

  . م ١٩٧٤ -   ه١٣٩٤
، تحقيـق الـدكتور هـادي     (   ه٥٩٩ت ( كشف المشكل في النحو ، لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني    .١٢٩
  . م ١٩٨٤ -   ه١٤٠٤طية مطر الهلالي ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، ع
محمـد عبـد     أبي الكوكب الدري في كيفية تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية ، لجمال الدين             .١٣٠

 دار عمـان    ،،تحقيق الدكتور عبد الرزاق الـسعدي         (     ه ٧٧٢ت  ( الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي       
  . م ١٩٨٥ ، ١للنشر ، ط 

  )ل ( 



  ٣٥١

، تحقيـق الـدكتور مـازن       (     ه ٣٣٧ت  ( لقاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجـاجي           لأبياللامات ،  .١٣١
  . م ١٩٦٩ -   ه١٣٨٩المبارك ، المطبعة الهاشمية بدمشق ، 

، مـصر ، القـاهرة ،           (   ه٦٣٠ت ( اللباب في تهذيب الانساب ، لعز الدين بـن الاثيـر الجـزري       .١٣٢
   .  ه١٣٥٧

، دار صادر     (     ه ٧١١ت  ) ( ابن منظور   ( لسان العرب ، لجمال الدين محمد بن مكرم المعروف بـ            .١٣٣
  . م ١٩٦٨للطباعة والنشر ، بيروت ، 

َـع الادلَّة في اصول النحو ،      .١٣٤ البركات كمـال الـدين عبـد الـرحمن بـن محمـد الانبـاري                                لأبيلُم
  . م ١٩٧١ -   ه١٣٩١ ، دار الفكر ، بيروت ، ، تحقيق سعيد الافغاني (   ه٥٧٧ت ( 

  )م ( 
اسحاق ابراهيم بـن محمـد بـن الـسري المعـروف بالزجـاج                   لأبي ما ينصرف وما لا ينصرف ،    .١٣٥
  . م ١٩٧١ -   ه١٣٩١، تحقيق هدى محمود قراعة ، مطابع الاهرام ، القاهرة ،  (   ه٣١١ت ( 
 ، ٢العربية العصرية ، للدكتور مـصطفى جـواد ، بغـداد ، ط            المباحث اللغوية في العراق ومشكلة       .١٣٦

  . م ١٩٦٥
، تحقيق الدكتور محمد فـؤاد سـزكين ،           (     ه ٢١٠ت  ( عبيدة معمر بن المثنى      لأبي مجاز القرآن ،   .١٣٧

  . م ١٩٨١ -  ه١٤٠١ ، ٢مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 
، (   ه ٣٩٢ت  (فتح عثمان بن جنـي      ال لأبي المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها ،         .١٣٨

تحقيق على النجدي ناصف ، والدكتور عبد الحليم النجار ، والدكتور عبد الفتاح اسماعيل شـلبي ، لجنـة      
   .   ه١٣٦٨احياء التراث الاسلامي ، القاهرة ، 

عبـد االله الحـسين بـن احمـد المعـروف                      لأبـي  ،) مختصر فـي شـواذ القـراءات     ( المختصر   .١٣٩
  .ج برجستراسر ، دار الهجرة : ، عني بنشره  (   ه٣٧٠ت ) ( ابن خالويه ( بـ 
، دار الفكـر ،   (   ه٤٥٨ت ) ( ابن سيدة ( الحسن علي بن اسماعيل المعروف بـ  لأبي المخصص ،  .١٤٠

  . م ١٩٧٨ -   ه١٣٩٨بيروت ، 
  . م ١٩٨٣،  ٥المدارس النّحوية ، للدكتور شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاهرة ، ط  .١٤١
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، للدكتور مهدي المخزومي ، مطبعة مصطفى البـابي       .١٤٢

  . م ١٩٥٨ ، ٢الحلبي ، القاهرة ، ط 
، منشور ضمن مجموعة لغوية ،        (     ه ٢٠٧ت  ( زكريا يحيى بن زياد الفراء       لأبي المذكر والمؤنث ،   .١٤٣

   .  ه١٣٤٥ية ، حلب ، تحقيق مصطفى السقا ، المطبعة العلم
محمد عبد االله بـن اسـعد        لأبي مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يغبر من حوادث الازمان ،            .١٤٤

  ) .ت . د( ، منشورات مؤسسة الاعلمي ، بيروت ، لبنان  (   ه٧٦٨ت ( اليافعي 
، تحقيق محمـد    )      ه ٣٥١ت  ( الطيب علي بن عبد الواحد اللغوي        لأبي مراتب النحويين واللغويين ،    .١٤٥

  . م ١٩٥٥ابو الفضل ابراهيم ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، 



  ٣٥٢

،   (   ه ٩١١ت  ( بكر جلال الدين عبـد الـرحمن الـسيوطي           لأبي المزهر في علوم اللغة وانواعها ،      .١٤٦
تحقيق محمد جاد المولى ، وعلي محمد البجاوي ، ومحمد ابو الفضل ابراهيم ، دار احياء الكتب العربية،                  

  ) .ت . د  (  ،١ط 
،  (   ه ٣٧٧ت  ( علي الحسن بن احمد بن عبد الغفـار الفارسـي النحـوي              لأبي المسائل العسكرية ،   .١٤٧

  . م ١٩٨٢ -   ه١٤٠٣تحقيق ودراسة الدكتور محمد الشاطر احمد محمد احمد ، مطبعة المدني ، 
ش الكشَّاف ، دار    مشاهد الانصاف على شواهد الكشَّاف ، للشيخ محمد عليان المرزوقي ، مطبوع بهام             .١٤٨

  . م ١٩٤٧ -   ه١٣٦٦الكتاب العربي ، 
طالب القيسي ، تحقيق الكتور حاتم صالح الـضامن ،           أبي محمد مكي بن   لأبيمشكل اعراب القرآن ،    .١٤٩

  . م ١٩٧٥ -   ه١٣٩٥مطبعة سلمان الاعظمي ، بغداد ، 
 القوزي ، جامعـة     المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى اواخر القرن الثالث الهجري ، لعوض حمد            .١٥٠

  . م ١٩٨١ -   ه١٤٠١ ، ١الرياض ، ط 
، مطبعـة مـصطفى       (     ه ٥١٦ت  ( معالم التنزيل في التفسير ، للحسين بن مسعود بن محمد البغوي             .١٥١

  ) . ت . د ( محمد ، مصر 
، تحقيق الدكتور عبـد الفتـاح اسـماعيل       (     ه ٣٨٤ت  ( معاني الحروف ، لعلي  بن عيسى الرماني          .١٥٢

   .١٩٧٣عة دار نهضة مصر ، القاهرة ، شلبي ، مطب
، تحقيـق     (     ه ٢١٥ت  وسـط   لأخفش ا لأا( الملقب بـ   بن مسعدة   الحسن سعيد    لأبي معاني القرآن ،   .١٥٣

          .م ١٩٨١ -  ه١٤٠١ ، ٢ ، ط الدكتور فائز فارس ، الكويت
 ، تحقيق أحمد يوسف نجـاتي  ١، ج  (   ه٢٠٧ت ( زكريا يحيى بن زياد الفراء       لأبي معاني القرآن ،   .١٥٤

 ، تحقيق الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شـلبي  ٣، تحقيق محمد علي النجار ، ج ٢ومحمد علي النجار ، ج    
  . م ١٩٨٣ -   ه١٤٠٣ ، ٣، ط وعلي النجدي ناصف ، عالم الكتب ، بيروت 

،   (     ه ٣١١ت  ) ( الزجـاج   ( اسحاق ابراهيم بن السري المعروف بـ        لأبي معاني القرآن واعرابه ،    .١٥٥
  . م ١٩٨٨ -   ه١٤٠٨ ، ١شرح وتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط 

 دار الحكمة للطباعـة والنـشر ، الموصـل،    معاني النحو ، للدكتور فاضل صالح السامرائي ، مطبعة    .١٥٦
  . م ١٩٨٩

، والنـشر   ، للدكتور محمد عمارة ، المؤسسة العربيـة للدراسـات       الانسانيةالمعتزلة ومشكلة الحرية     .١٥٧
  . م ١٩٨٠ ، ٢ ،  ط بيروت

عبـد االله يـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي                          لأبي معجم الادباء ، ارشاد الاريب الى معرفة الاديب ،         .١٥٨
  . م ١٩٣٨ – م ١٩٣٦، مطبوعات دار المامون ،  (  ه ٦٢٦ت ( 
  
      . م ١٩٧٢ ، ١معجم شواهد العربية ، لعبد السلام هارون ، مطبعة الخانجي ، مصر ، ط  .١٥٩



  ٣٥٣

عداد الدكتور عبد العال سالم مكرم ،       إشهر القراء ،    أراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات و      قلا مجعم .١٦٠
                                                                     . م ١٩٨٢ ، ١والدكتور احمد مختار عمر ، ط 

العربـي  وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحيـاء التـراث            ،المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم       .١٦١
  .ت .بيروت ، لبنان ، د

، طبعـة     (     ه ٧٦١ت( محمد عبد االله بن هشام الأنـصاري         لأبي مغني اللبيب عن كتب الاعاريب ،      .١٦٢
  ) .ت . د( عيسى البابي الحلبي 

  . ، مطبعة الشرق ، مصر (         ه٣٨٧ت ( بد االله الخوارزمي ع أبي مفاتيح العلوم ، للشيخ .١٦٣
، دار الكتب   (               ه٩٨٥ت  ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ، لطاش كبري زاده             .١٦٤

  .م ١٩٨٥ -   ه١٤٠٥ ، ١العلمية ، بيروت ، ط
، تحقيق محمد بـدر       (     ه ٥٣٨ت( يالقاسم محمود بن عمر الزمخشر     يلأب المفصل في علم العربية ،     .١٦٥

   .   ه١٣٢٣ ،٢الدين النعساني ، دار الجيل ، بيروت ، ط
حمد محمد شاكر وعبد الـسلام هـارون ، دار          أ، تحقيق     (    ه١٦٨ت  ( المفضليات ، للمفضل الضبي      .١٦٦

  .م ١٩٦٤المعارف ، مصر ، 
د الـسلام هـارون مطبعـة    ، تحقيق عب (     ه ٣٩٥ت  ( الحسين أحمد بن فارس        لأبي مقاييس اللغة ،   .١٦٧

   .   ه١٣٧٧ ، ١عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط
، تحقيق محمد عبد الخـالق عـضيمة ،    (   ه ٢٨٥ت( العباس محمد بن يزيد المبرد       لأبي المقتضب ،  .١٦٨

  ) . ت . د( عالم الكتب ، بيروت ، 
 تحقيـق الـدكتور     ،  (     ه ٦٦٩ت) ( ابن عصفور   ( المقرب ، لعلي بن مؤمن الاشبيلي المعروف بـ          .١٦٩

  .م ١٩٧١أحمد عبد الستار الجواري والدكتور عبد االله الجبوري ، مطبعة العاني ، بغداد، 
، تحقيق محمـد سـيد كيلانـي ، دار            (     ه ٥٤٨ت  ( الفتح محمد الشهرستاني     لأبي  الملل والنحل ،   .١٧٠

  . م ١٩٧٥، ٢المعرفة ، بيروت ، ط
، الـدار     (     ه ٥٩٧ت( ج عبد الرحمن بن علي الجوزي       الفر لأبي المنتظم من تاريخ الملوك والأمم ،      .١٧١

  .م ١٩٩٠الوطنية بغداد ، 
، تحقيق الـدكتور محمـد حـسن        (     ه ٥٠٥ت  ( حامد الغزالي    لأبي المنخول من تعليقات الأصول ،     .١٧٢

  ) .ت . د( هيتو، دار الفكر ، بيروت ، 
١٧٣.  مخشريـ         منهج الز  ويني ، دار المعـارف ،      في تفسير القرآن وبيان إعجازه ، لمصطفى الصاوي الج

  ) .ت . د ( مصر 
ار الرشيد للنشر ، بغداد ،      موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ، للدكتورة خديجة الحديثي ، د            .١٧٤

  م١٩٨١
  )ن ( 

  . م ١٩٦١ النحو الوافي ، لعباس حسن ، دار المعارف ، مصر ،  .١٧٥



  ٣٥٤

، تحقيـق الـدكتور إبـراهيم     (   ه٥٧٧ت ( البركات الأنباري  لأبي نزهة الألباء في طبقات الأدباء ،     .١٧٦
              . م١٩٧٠ ،  ٢السامرائي ، مكتبة الأندلس ، بغداد ، ط

 ،  ٤ النحو وتاريخ أشهر النحاة ، للشيخ محمد الطنطاوي ، مطبعة وادي الملـوك ، القـاهرة ، ط                  ةأشن .١٧٧
  .م١٩٤٥

جعـه علـي   ، صـححه ورا  (   ه٨٣٣ت  ( ريزالجمحمد بن محمد بن لالنشر في القراءات العشر ،    .١٧٨
  . محمد الضباع ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

   . ه١٤٠٥ ، ١نظرية النحو القرآني ، للدكتور أحمد مكي الأنصاري ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ، ط .١٧٩

، مطبوع بهامش البحر المحيط له ،         (     ه ٧٤٥ت(حيان النحوي الأندلسي     لأبي النهر الماد من البحر ،     .١٨٠
  .م ١٩٩٠-   ه١٤١١ ، ٢لعربي ، بيروت ، طدار احياء التراث ا

   ( ه( 
هدية العارفين ، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، لإسماعيل باشا البغدادي ، المطبعة البهية استانبول،                .١٨١
  .  م١٩٥١، ١ط
، مطبعـة   (   ه٩١١ت( همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، لجلال الدين عبـد الـرحمن الـسيوطي             .١٨٢

   .  ه١٣٢٧،  ١السعادة ، مصر ، ط
  )و ( 

العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد المعـروف                           لأبي وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،      .١٨٣
  ).ت.د(، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، طبعة دار الثقافة ، بيروت ،  (   ه٦٨١ت ) ( ابن خلكان ( بـ

  
 



  ٣٥٧

)٢(  

 
في اللغة العربية ، دراسة لغوية نحوية ، سعدون أحمد علي ، رسـالة ماجـستير،                ) أل  (  -١

  . م ١٩٩٩ -   ه١٤٢٠، جامعة بغداد ، ) ابن رشد ( كلية التربية 

تعدد الأوجه الإعرابية  في إعراب القرآن الكريم ، محمد سامي أحمد ، رسالة ماجستير ،                 -٢
  . م١٩٩٢ -  ه١٤١٣لآداب ، جامعة بغداد ، كلية ا

( الدراسات النحوية في الكشاف ، أحمد جمعة الهيتي ، رسالة ماجستير ، كليـة التربيـة                 -٣
  .م ١٩٩٤ -  ه١٤١٥، جامعة بغداد ، ) ابن رشد 

الدراسات النحوية في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، محمود عبد اللطيف فواز الهيتي ،                -٤
  .م ٢٠٠٠-  ه١٤٢١ ، كلية التربية ، جامعة الأنبار ، رسالة ماجستير

الزجاج حياته وآثاره ومذهبه في النحو ، الدكتور محمد صالح التكريتي ، رسالة ماجستير               -٥
  .م ١٩٦٧-  ه١٣٨٦، مقدمة إلى جامعة بغداد ، 

الشاهد القرآني بين كتاب سيبويه ومعاني القرآن للفراء ، نايف شلال كاظم المخزومـي ،                -٦
  .م ٢٠٠٠-  ه١٤٢١، جامعة بغداد ، ) ابن رشد ( لة ماجستير ، كلية التربية رسا

الشواهد القرآنية في النحو عند ابن هشام الأنصاري ، الـدكتور محمـد سـامي أحمـد ،               -٧
  .م ١٩٩٨  -  ه١٤١٩، جامعة بغداد ، ) ابن رشد ( أطروحة دكتوراه ، كلية التربية 

د ، علي محمد يوسف المعموري ، رسالة ماجستير ،          الشواهد القرآنية في النحو عند المبر      -٨
  .م ١٩٨٨ -  ه١٤٠٩، جامعة بغداد ، ) ابن رشد ( كلية التربية 

الظواهر اللغوية في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، وفاء عباس فياض الدليمي ، رسـالة                -٩
  .م ١٩٩٥ -  ه١٤١٦ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ،  

 في المعجمات اللغوية حتى نهاية القرن السابع الهجـري ، الـدكتور         القراءات القرآنية  -١٠
   ه١٤١٠عبد الرحمن مطلك وادي الجبوري ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، بغـداد ،                

  .م ١٩٩٠-



  ٣٥٨

قراءة حمزة بن حبيب الزيات ، دراسة نحوية وصرفية ، الدكتور حمودي زين الـدين            -١١
  .م ١٩٩٥-  ه١٤١٦داب ، جامعة بغداد ، المشهداني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآ

قراءة الكسائي ، دراسة لغوية ونحوية ، الدكتور محمد عادل أحمد شوك ، أطروحـة                -١٢
  .م ١٩٩٤-   ه١٤١٢دكتوراه ، كلية الآداب ، الجامعة المستنصرية ، 

 عبد االله حـسن أحمـد ، رسـالة          قراءة عبد االله بن مسعود ، جمع وتحقيق ودراسة ،          -١٣
  .م ١٩٨٧داب ، جامعة الموصل ماجستير ، كلية الآ

قراءة يحيى بن المبارك اليزيدي ،  دراسة نحوية وصـرفية ، خليـل محمـد سـعيد                -١٤
  .م ١٩٩٩-    ه١٤٢٠اجستير ، كلية التربية ، جامعة الأنبار ، الهيتي، رسالة م

المصطلح النحوي عند الفراء في معاني القرآن ، حسن أسعد محمد ، رسالة ماجستير،               -١٥
  .م ١٩٩١-   ه١٤١٢كلية الآداب ، جامعة الموصل ، 
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أسلوب الاستفهام في معاني القرآن للفراء ، بحث للدكتور قيس إسماعيل الأوسي ، منشور               -١

  . م ، بغداد ٢٠٠١ لعام ٢٥في مجلة الأستاذ ، العدد 

بين الفراء والزجاج في معاني القرآن ، بحث للدكتور محمد صالح التكريتي ، منشور في                -٢
  . م ، بغداد ١٩٩٠ام  لع٥مجلة الأستاذ ، العدد 

الزجاج النحوي في تخليط المؤرخين ، بحث للدكتور محمد صالح التكريتي ، منشور فـي          -٣
  . م ، بغداد ١٩٨٤ -   ه١٤٠٤ ، ٩مجلة آداب المستنصرية ، العدد 

في الحديث الشريف والنحو ، بحث للدكتور خليل بنيان الحسون ، منـشور فـي مجلـة                  -٤
  . م ، بغداد ١٩٧٩-١٩٧٨ ، ٢الأستاذ ، العدد 

المعاني المجازية التي خرج إليها أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم ، بحث للدكتور قيس               -٥
 –إسماعيل الأوسي ، منشور في مجلة المجمع العلمي العراقي ، الجزءان الثالث والرابـع      

 . م ١٩٨٩ -   ه١٤١٠المجلد الأربعون ، 
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The Abstract 
This thesis observed the grammatical effect of (Al-Quran meanings) book 
of Abi-Zakariyya yahia bin Ziyad Al-Farra (Birth. 207 A.H.), and (Al- 
Quran meanings and its analyses) book of Abi- Ishaq Ibrahim bin Al-Srai 
Al-Zajjaj (Birth 311 A.H.), and in (Al-Khashshaf an Haqaaiq Ghawamid 
al-Tanzil wa Uun al-Aqawil fi Wujuh al-Tawil) of Abi-Al-Kasim Mhmud 
Bin Omar Al-Zamakhshary (Birth 538 A.H.). 
This grammatical trace included four sections preceded by an 
introduction and followed it a conclusion. Introduction included the 
definition of three books and their authors. And the first section included 
the study of Al-Farra meanings and Al-Zajjaj meanings books in Al-
Zamakhshary grammatical method. The second section included the 
study of these two books in the grammatical parts in Al-Kashshaf. The 
third section included the study of these two books in the grammatical 
witnesses in Al-Kashshaf. While the fourth section included the study of 
these two books of the grammatical lesson in Al-Zamakhshary in the 
Revealing. The conclusion is talking about what is important that the 
thesis research, such as: The research followed the situation which Al-
Zamakhshary transports from Al-Farra to Al-Zajjaj in which he found      
( 1066 ) situations . 
 Al-Zamakhshary followed the direct and indirect methods of 
transporting, and he transported to Al-Farra or Al-Zajjaj frankly or 
unfrankly, and the situation number that Al-Zamakhshary frankly talking 
in the name of Al-Farra and Al-Zajjaj is ( 63 ) situation . Al-Zamakhshary 
is effected by Al-Farra and Al-Zajjaj and his effect concluded the 
grammatical term , grammatical evidences , discussed problems . The 
Qur’anic examples , Al-Quran readings , the prophit tradition, and 
Arabian Poetry and Prose . 
And the grammatical Parts that dealt with nouns, verbs and prepositions ; 
the connection between the grammatical rule and the meaning , the 
connection between the logic and the grammatical rule , distinguishing 
the methods of linguistic expression in Al-Quran quotation , many 
analyses aspects , and talking about grammatical subjects with details . 
the researcher showed that Al-Zamakhshary had an opinion , so he turned 
from Al-Farra and Al-Zajjaj in which he changed the texts that did not 
similar with Al-Mu’tazila believes . 
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